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A‏ "ناميا نورابلا ردج( لاض نوات یبال ری 22 
داخثلانالانوا تارادا تکار لاط نرود تدای دحها 
ا ید راشان رشا ىرك اکن و راان ىا e‏ 
تما یوت را یک رواشم نیون باون 
: لمجو كلمعل ناا نآشع عن ليطي يلجا سد لت رتا :طوف وقول ات 
یات لاخ ركم اكارة .ايكون مه ی عبطا تالكا مجه الا كتج الداع ت 
دک لاا سا السإيزع بط لاني اما 
لرا ات لان زلوت ن لاغ انح ا کوان 
EEE‏ الوم نم ل الماوات الین يبال لانن راز نايناك 
امنا کالب ولاج لأا زا لا 79 ال عاد المي 
اله نی غیت کب لباوك هنيد تل يس 
النکل ری دالزيئان هوالرد ب نمچ رت رهوت لمكن امهم نگاو 
امات نای لان قوی کااذاا بت ایام دشو طديط مزال 
ا ايند 
سعانه رتفا ماکان وا بم دنن فايرا الو 
وان معلا بالات لم و 
روت: درس ربّالمالین الم 
راللام عادد عت لذالهالطسن 
E‏ 
لمالاراعن 


دشرا الین م لشم( چت یرت ابوك دتو مدا کرام ام 
مر الو الارن نر ی لیرپا مرا ملاتا و 


وتو داع دقاعت از مزلم موم الما مضت الم د هات عن انار ذهو ذھولاتریدا ع ولیم وضع نی کر 
5 رم بسا مرن ناسکی این دنت دولر رالود الد دنم 
اواردء و ریا مشا ابا رما ميعنم ره عام انیم علض او سالملین یناه تاو لوا 
ول زا لاتم هکبش تابن کلمت 
کوک شاه مشق کار الاد کال ناماد وا لادا امس ابک را رتا لاوت زعام لخن 


صورة الصفحة الأدلىمن الجزء الثاني من امحطوطة 


۱ حمطت نی لازنا ريع ی 
مار ازا زيند راس 0 
ا ری ام وتوا مجك رعلارج المج روط راذع الماند رطا رانو لازي اع لمان کن ملع 
عا یزیا اک ر مر راد رمیا هال ازرد رک راتا خم وشا الا هدیاه 
اناد نمالو الاين يعاق امہ تپا رااان الضومر داك الوف زيل اناكواد الل 

اولان نلك یه راکنا یزیا ما ند 
مر ام ارات یرداق 
اانا وا ةريما المطا ديج الاك اهاط نی ول 
ارات کرت رانا لالم ربتاه 
اقا الما مات الا 
روشک تالم راد 
ا ۱ ! 7 
تالا تودرکزان زا تال ن ءاشا الج رونا چان النمفع جلف 


شيج ما ناش يرارف الور لاصتا تال اع و ورات تم رض والصوروضمويزع الکو ار 
ارقف آرت زا نفخ یلیر بجر الصو زاین موم 
دموا نو المکی نوزم دموا 

: روك وا ون سل 2 
6 1 سس دا ال متا تین 
ناولم | نامر نار ونوا 
إل توما اف ف از طن دنرت پا البلا لاطا برع 
زرا نک نات خض رب راخ نا 
ار تم وال الوط ف ريك لداع وت رمع ادا 
فطل راکفا ۳ لما نناک نف ردن بان رح نی نله 
نظا نداق یل ول کشا خر کی روا نی او 
مرا رز اب بر ترا عت‌ ال فص 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء لثاني من امحطوطة 


اهر 


غ6 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
أما بعد؛ فيقول العبد المسكين» أحمد بن زين الدين الأحسائي امجري» 


ملا صدرا»() 
ب« ر 3 


[المشرق الثاني : في علم المعاد] 
قال : «المشرق الثاني : في علم المعاد» وفيه إشراقات : 
[الإشراق] : الأول : في معرفة النفس» وفيه قواعد : 


[القاعدة الأولى] 
[من الإشراق الأول في المشرق الثاني] 
[فج . معرفة النفس] 

قاعدة : اعلم أن معرفة النفس من العلوم الغامضة» الي ذهلت عنها 
الفلاسفة ذهولاً شديداً مع طول بحثهم؛ وقوّة فكرهم» وكثرة حوضهم فيهاء 
فضلاً عن غيرهم من الحدليين» إذ لا يستفاد هذا العلم إلا بالاقتباس من مشسكاة 
النبوة» والتتبع لأنوار الوحي والرسالة» ومصابيح الكتاب» والسنّة الواردة في 
طريق آئمتئاه أصحاب المداية والعصمة. عن جدّهم خاتم الأنبياء» «عليه أفضل 

صلوات المصلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين»”" . 
أقول : قوله : «المشرق الثاي» کما تقدم؛ أنه با كان يبحث عن حقيقة 
الشيء الى لا تعرف الا من اصل بدقةه عير بالشرق تشبیها للبضيزة المدركة) أو 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۳۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۲) کتاب العرشية» ص۳۳ . 


REESE ۸‏ شوح الفريشية ۲۵ 
للشيء البحوث عنه بالکواکب الظاهرة من الشرق» ولان العاد کالبدء الثاني . 


[أطياد هت اطعلا 

ويراد من المعاد؛ عود الأرواح إلى الأحساد بعد مفارقتها بالموت في عالم 
البرزخ فافا تبقى الأرواح إلى نفخة الصعق ساهرة» كما قال الصادق یا في 
A‏ ر هي زَجْرَة وَاحدة ۳ ذا هم بالشاه هرّة76", قال 
اھ : (تبقى الأرواح ساهرة لا تنام) 0 "© فإذا نفخ إسرافيل تفحة الصعق؛ 
وهي نفخة جذب لا نفخة دفع» كالنفخة الثانية» فإها نفخة دفع» فإذا نفخ نفخة 
الصعق انحذيت الأرواح كلهاء ودحلت في الصور؛ وهو شكل صتوبري له 
شعبتان؛ شعبة لأهل الأرض» وشعبة للسّمای وصورته هكذا”” . 

والنفخ في الجذب والدفع من طرفه الدقيق» ولكل روح ففيه ثقبة تختص بها 
لا تصلح لغيرهاء وفيها أي : في الثقب ستة بيوت» فإذا اجذبت الروح إلى ثقبها 
ألقت صورقا؛ أي : مثالها في البيت الادئی» ومادّتها في البيت الذي فوقه 


(۱) سورة النازعات. الآيتان : ۱4-۱۳ . 

)۲( عن تمد بن عبد الله بن اتسين قال : دحلت مع أبي على أنى عبد الله سب 
فحری بینهما حدیت. فقال أب لأبي عبد الله مس ما تقول في الکرة؟ . 
قال : (أقول فیها ما قال الله » وذلك إن تفسیرها صار إلى رسول الله لل قبل 
أن یا هذا الحرف بخمس وعشرين ليلةء قول الله كك : تلك إذا کرة خاسرة 
إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضو إذ حوهم . 0 ۰ 
فقال له أبى يقول الله : الما هي رَجْرَةَ وَاحدّة © فاذا هم بالسّاهرَة4, أي شيء 
أراد بمذا؟ . 
فقال : إذا انتقم منهی وماتت الأبدان, بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت) . 
[ختصر بصائر الدرحات» ص۰۱۱۸ 4۲ باب : الكرات وحالاتما . بحار الأنوار» 
۵۳ 46 ۱۷ باب : ۰۲٩‏ 


® یره 


القاعدة الأولى من الإشراق الأول من المشرق الثاني / في معرفة النفس Eo‏ 
وطبيعتها في البيت الثالث» ونفسها في البيت الرابع» وروحها في البيت الخامس» 
وعقلها في البيت السادس . 

وتبطل صورقا ويضمحل تركيبها أربعمائة سنة» فإذا أراد كك (عادقما للجزاءء 
آمر إسرافيل بعد إخبائه وإقامته» فنفخ في الصور نفخة الفزع الأكبر؛ وهي نفخحة 
دفع» فدفع عقلها لاه ثم روحها مع ثم نفسها معهماء 9 
مادتھاء ثم صورقاء فتألفت كما ركبهاء في آي صورَة ما شاء ركب ت۱8 
وكان قبل النفخ أمطر على وجه الأرض مطراً من بحر تحت العرش اسمه صاد» 
كما قال تعال :فاص © الرآن ذي ال حن كان وجه الأرض بر 
فضربته الأمواج» فاحتمعت أجزاء كل شخص في قبره» وتألفت وئمست؛ وتم 
ابحسد كحالته يوم قر في قبره» فإذا تم تركيب الروح طارت إلى قبره» ووللجت في 
حسدهاء وانشق القبر» وخرج الشخص ينفض التراب عن رأسه . 
[اختلاف العلماء 8 معنى النفس] 

وقوله : «إن معرفة النفس من العلوم الغامضة ... إلخ» . 

اعلم إن العلماء اختلفوا في معن قول البي يليه : (أعرفكم بنفسه أعرفكم 
بره وقول أمير المؤمنين اه : (من عرف نفسه فقد عرف رتم 
فقيل: هذا من باب التعليق على الحال؛ فان معرفة التفس محال» ومعرفة ذات الله 
تعالى محال . 

وقيل : هو كما قال نبي الله داوود «على محمد وآله و یسقه» : (من عرف 


(۱) سورة الانفطان الاية : ۸ . 

(۲) سورة صء الایتان : ۲-۱ . 

(۳) روضة الواعظین ص۲۰ . الجواهر السنية» ص۱۱ . 

. ۱4۹ مصباح الشريعة» ص۰۱۳ باب : ه في العلم . عوالي اللآلي» ج4» ص۱۰۲‎ )٤( 
. ٩ : الجواهر السنية» ص۱۱۲ . بحار الأنوار ج۲» ص۰۲۲ -۳۲ باب‎ 


نفسه بالجهل عرف ربّه بالعلم» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربّه بالقدرة» 
ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربّه بالبقاع)» وهكذا . 

وقيل : من عرف نفسه بأنها ليست في مكان من حسده. ولا يخلو منها 
مكان منه» وأنها غير مازحة للحسد ولا مفارقة» وأنها مدبّرة له» وغير مشاركة 
له في الغذاء وأمثال للق ع فل بلقي إل سائر خلقه . ۱ 

وقيل : إذا قلت : نفسي وروحي» وعقلي وحسدي» وثوبي وببي» وملكي 
وما أشبه ذلك» كان ما أضفت إليه هذه المذكورات غيرهاء فإذا عرفته عرفت 
ربك في قوله : (عبدي وأرضي» وسمائي وبيتي» وخلقي وملكي)» فإن الذي 
أضفت إليه تلك الأشياء هو الله سبحانه . 

والأصمّ من هذه كلهاء لمن طلب المعرفة الحقة: الکاملة إن الانسان مركت 
من مادّة وصورة» وحقيقة المادّة من فیض كرم الل وهي وَضْفُ الله نفسه 
لعبده لن الله ماه كا کان لا يمكن معرفته لغيره من نحو ذاته» وأحب أن 
یعرفه عبّده» وصف نفسّه وصف تعریف وتعرف. وحعل ذلك الوصف حقيقة 
عبده» وتلك القيقة هي مادته» وهي و وهی تن ده وهي نور الله 
الذي ينظر به المؤمن التفرمس( وهو فؤاده» وهو آية الله في نفسه ال أراهم الله 
إياهاء وهي أنموذجٌ فَهُوان» فأيّ لفظ سعت منا من هذه الأمور السبعة فا نريد 
رودق الله مين او فق عرق الوب عر ارم وه 
[طرة معرفة الله تعالى) 

ولعرفته طریقان؛ طريق بحمل» وطريق مفصل . 

فالأوّل : إن وحودك بال معيئ الثاني للوجودء كما ذکرنا سابقا؛ هو أن بحد 


(۱) تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم )٩۲(‏ في ابزء الأول مسن هذا 
الکتاب : 


القاعدة الأولى من الإشراق الأول في المشرق الثابي / في معرفة النفس VERE‏ 


نفسك أثرا ونورا وصنعاًء والأثر يدل باللزوم على المؤثر» والنور يدل على ال 
والصنع 0 فهذا إجمالي لمعرفة النفس . 

والثابي : أعيئ الطريق المفصّل» » أن تنفى في وحدانك جميع سبحات لفسك» 
حى لا تحد إلا نفسك» وهو الحقيقة الى سأل كميل علياً ليه عنهاء فقال له ما 
لك والحقيقة يا كميل؟ . 

فقال كميل : أو لست صاحب سرّك؟ . 

قال : (بلى؛ ولكن يرشح عليك ما يطفح متي 

فقال : أو مغلك ييب سائلا؟ . 

قال مشاه : الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة . 

قال : زد بیان . ۱ 

قال ی : حو الوهوم وصحو العلوم . 

قال : زدي بیانا . 

فقال اة : هتك السترء وغلبة السرّ . 

قال : زد بیان . 

فقال ااه : جذب الأحديّة لصفة التوحيد . 

قال : زد بیان . 

فقال ايه : نور أشرق من صبح الأزل» فيلوح على هياكل التوحيسد 
آثاره . 


قال : زدئ بيانا . 


فقال : طفی السراج فقد طلع الصبح)() . 
فقوله عه : ركشف سبحات الجلال)» جع سبحة؛ وهي النور والشعاع» 


)۱( جامع الأسرار ومنبع الأنوارء ص۲۸ . نور البراهين في أخبار السادة الطاهرین» 
ص۲۱ ۲ . 


وهي أعمالك وأقوالك» وأفعالك وأحوالك وأوضاعك ونسبككء وملكك 
وفعلك وانفعالك» وما أشبه ذلك» فان كل ما سوى ذاتك ليس من ذاتك» 
فح ركتك غير ذاتك» وسكونك غير نفسك» وكونك ابناء أو آباه أو منء أو 
على» أو في» أو لكذاء أو عن كذاء أو بكذاء أو أكلك أو نومكء أو كونك 
حادثاء أو قليعاء أو ممكناء وهكذا كل شيء ينسب ليك أو يوصف بكء أو 
توصف به کل ذلك غير نفسك. فإذا محوت من وحدانك کل ما سوى نفسك 
حي الحو م ببق إلا حض الأنموذج القَهّواني» الذي خاطبك الله به» ووصف نفسه 
به لك» وهو نفسك الي حاطبك ها خطاباً فَهُوايا أي : مشافهة دور ا 
بغير رمز ولا إشارة» فهو شيء ليس في شيء ولا على شيء» ولا لشيء ولا 
بشي ولا من ني ولام حيو إلى شيء ولا إليه شيء» وليس كمثله 
شي ء ولا داخلاً في شي ولا ارجا عن شوغ ولا مع شيء ولا معه شيء 
ولا بعيد ولا قریب» ولا عال ولا دان» ولا مصمت ولا حرف ولا قائم ولا 
قاعد» ولا نائم» ولا یض ولا أصفر» ولا أخضر ولا أحمرء ولا أزرق ولا أملح» 
رف 

واحاصل؛ هو شيء لیس کمثله شيء لأن الشابمة غير الذات» وإذا فرذت 
نفسك عن كل ما هو غير حض نفسك فقد عرفتهاء لك قد عرفت أن هذه 
الأغيار غيرهاء ومن عرف نفسه فقد عرف ريّه لأنه عرف وَصّفّ الله تعالى» 
ومن عرف الوصف عرف الموصوف؛ لأنه تعالى كذلك ليس في شيء» ولا فيه 
و O OR‏ 
سبّحَاتَا الي ذكرنا بعضهاء فإها غير نفسكء مثلا : إذا قيل لك أنت في الأرض» 
فكونك في الأرض خارج عن نفسك» وكونك فوق شيء غير نفسك» وكونك 
ابن فلان» أو أبو فلان غير نفسك» وكونك من شيء أو منك شيء غير نفسك» 
وهکنا ق کل ی و کذا أنتَ وهو وأناء فان نفسك غير النطاب» والتکلم 
ی 


رصن 


القاعدة الأولى من الاشراق الأول في المشرق الثاني / في معرفة النفس او ۱۱۳۲ 


والحاصل؛ تعرف نفسك بعد كشف جميع سبحاقاء حتی الكشف نفسه» 
كما أشار لس إليه بقوله : (من غير إشارة)؛ فإن الإشارة أيضاً غير نفسكء» 

وباقي فقرات الحديث یرجع إلى هذا المعيى» وقد تکلمنا عليه بتمامه في بعض 
وا وباقي كلام المصنف في هذه القاعدة ظاهر ليس فيه إشكال» واتما 
الإشكال في دعواه . 


(۱) جوامع الکلم» ج۰۲ ص۳۱۳ . 


[القاعدة الثانية] 
[من الإشراق الأول في المشرق الثاني] 
[ فى . مقامات النفس الإنسانية] 


قال قاعدة : «إن للنفس الإنسانيّة مقامات ودرحات كثيرة» من أوّل تكرّنها 
إلى آخر غايتهاء وها نشآت ذاتية» وأطوار وحودی وهي في أوّل النشآت التعلقية 
جسمانء ثم يتدرّج شيئاً فشيئاً في الإشتداد, ويتطوّر في أطوار الخلقة إلى أن 
تقوم بذاتهاء وتنفصل عن هذه الدار إلى الدار الآخرة» فترجع إلى ربّهاء فهي 
حسمانيّة 9 روحانية البقاء» وأول ما تتکون من نشآتها قو حسمانیق ثم 
صورة طبيعيّة» ثم نفس حسّاسة على مراتبهاء ثم مفكّرة, ثم ذاکرق ثم ناطقة» ثم 
بحصل ها العقل النظري بعد العلم على درحاته» من حدّ العقل بالقوّة إلى حد 
العقل بالفعل» والعقل الفعّال» وهو الروح الأمري الضاف إلى الله ني قوله : قل 
الروخ من أَمْرِ ري وهو كائن ني عدد قليل من أفراد البشره ولا بد في 
حصوله من جذبة ربانية» لا يكفي فيه العمل والکسب. كما ورد : (جذبة من 
جذبات الحقّ توازي عمل الثقلين)24"0 . 
اتعريف النقس والكشف عه حقیقتها على رأي لصف تش] 

أقول : أراد بكلامه في هذه القاعدة» تعريف النفس والكشف عن حقيقتهاء 
بما هو عن الكتاب وسنّة محمد بل وأهل بيته المعصومين بل كما هو دغواه؛ 
(۱) سورة الاسرای الآية : ۸۰ 


3 کشف الخفای جا ص ۰۳۳۲ ح۰1۹ 2 
(۳) کتاب العرشية» ص۳۳ . 


حل EEE‏ ا اط ااا امت نامويه شرح الغرشية / چ 
ولکنه ي عمله واعتقاده يسلك مسلك الفارابي2"0, وأبي علي بن تام وابن 
عربي 20 وابن عطاء الله“ وأمثاهم 

وما كان سَالکا مسلکا يوافق طريق الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في نمط 
الأدلةء ولا في المعاني المدلول عليهاء فأيّ معن لتلك الدعوی» والعجب من تلك 
الأتباع كيف قبلوا منه ما يخالف الكتاب والستّق ونسبته إلى الكتاب والستة . 


[مقامات النفس ودرجانها عند المصنف تشل] 

وقوله : «إن للنفس مقامات ودرحات كثيرة» من أوّل تكوّففا إلى آحسر 
غايتها»؛ ل علی ذکر سره تا وصعودهاء لا علی معرفتهاء ولذا قال: 
«ها نات ذانیات»؛ آي : حصول و لذاقا؛ و 5 لا عرضیاه واطوار 
وحودية . 

ما عنده فمن طور النطفة إلى طور العلقة» ومنه إلى طور الضغة وهكذا 
لها عنده جسم زماني . 

وأمّا عندنا فمن طور العقل؛ أي : معن إلى طور الروح» أي : رقيقة» ومنه 
إلى طور النفس؛ أي : صورة جوهرية» وحسم دهري» كما أشرنا إلى بيانه فيما 
مضى من قوله تعال : فلا يرون أا تأتي الأرْض نها من أَطْرَافها) قال 
ليه يعن : (عوت العلمای( وذلك أن الصور العلميّة الي هي أطراف 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲4۶4) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (45) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(ه) سورة الأنبیای الاية : ٤٤‏ . 


(5) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۸۹) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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الأرض» أي : فاياتاء معن أن ما يصّدق عليه اسم الأرض» إلى النفس الي هي 
محل الصور العلمية» أو هي الصور العلمية . 

وقوله : «وهي في أول النشآت جوهر جحسماني»؛ يشير به إلى ما قلنا : ما 
عنده» فإها عنده في أل نشاقا جوهر حسماني؛ ی نطفة» ثم يتدرّج شيا 
فشیتا؛ أي : علقة. ثم مضغة ثم عظاماء ثم تكسى لحماء ثم تنشؤ خلقا آخرء أي: 
ا اة و الاشندادوالقوفمن اول فعلقها بسالواد متطتورة ق 
مراتب التطوّر إلى أن قال : «تقوم بذاتاء ویستقل بقوّقاء وتتفصل عما تعلقت 
به في هذه الدار»» الضيق والعسر واحرج» حيث كانت محبوسة في قفص اموم 
والغموم» والأمراض والاعراض إلى الدار الآخرة» والفضاء الواسع» شرس إلى 
ربها عا تزودثه من أعماها الطيبة أو الخبيثة . 
اقول المصق ت : باه النفس هي جسمائية الحرون. ...الا 

قال : «فهي حسمانية الحدوث» روحانية البقاء»؛ يعني أنها حکمها في 
الحدوث: حکم الأحسام بای وغیرها لاشتراكهما في الطبيعة المتجدّدة التبدّلت 
وحکمها في الثبات والبقاء حکم لارام في آنها لا تفئ؛ لأن الأَرواح عنده 
اقية بقاء الله لا بابقائه. لأ الأرواح هي العقول عنده . 

وا عنْدنا الزن ها بقاء أطول من بقاء الأحسام» وحدوئها آقدم من 
حدوث ا إلا أن عباراته ومقاصده لا تصدق إلا على النفوس الحسية 
الفلکیة. وهو يريد الناطقة القدسية» بدليل أله يقول : هذه ها جنبة عقليّة لافا 
إذا كملت كانت عقلاً بالفعل» وينكر عقلاً غيرهاء وليست إلا الناطقة؛ لأنها هي 
ال هو يدّعي ذلك ها . 

وعندنا أن الناطقة القدسيّة أصلها الذي حلقت منه تنرّل العقل» ولا تكون 
عقلاً» ون بلغت غاية الکمال لأا هي في الانسان الصغير كاللوح المحفوظ في 
الإنسان الكبير» والعقل هو القلم» ولا يكون اللوح قلما آبدا . 

وأمّا حدوثها فقد حدثت في وسط الدهر؛ لأن العقل حدث في أوّل الدهر 


كما أن الفلك الأطلس حدث في أول الزمان» وحدثت النفس في وسط الدهن 
كما أن السماوات السبع حدثت في وسط الزمان» وحدئت الطبيعة في آحر 
الدهر» كما حدثت العناصر في آخر الزمان» فالنفس لما تقذم دهري قبل عالم 
الملك والزمان بأربعة آلاف عام» فلمّا خوطبت النفوس في ذر التكليف» بأ لست 
بربكم؟ . 

قالوا : بلى . 

فقال هم : ومحمد نبيكم؟ . 

قال المؤمنون : بلى . 

وقال الكافرون : بلى بنيّة الوقوف والانتظار» حي يروا ما العاقبة(» وكثيرا 
ما تُعبّر عنه بالسكوت؛ أي : لما قال لهم : ومحمد نبیکم سكتواء فقال طسم : 
وعلي أمامكم وولیکم. والائمة لا من ذریته أئمتكم؟ . 

قالوا : بلی . 

فالومنون مصدقون» خحاشعون خاضعون, والکفار والشرکون مكذبون» 
مستکبرون منکرون . 

فلما خاطب النفوس» وسعد بالاحابة من سعد» وشقي بالانکار من شقي 
رَحَعهم إلى الطين» يعن کسر صيغتهم وأذامهم فک‌انوا طبيعة واحدة ثم 
حَصِّصَّهُمْ أي : جعلهم حصصاء كل حصّة لشخص, وأحراهم في الماء 
والسحاب. والأرض والنبات» فخرحوا في غيب الطاعم والشارب ثم انتقلوا إلى 
النطف والنفوس» ثم إلى الغيب» ثم إلى العلق» ثم إلى المضغ» ثم إلى العظام . 

والنفوس قي كل هذه الأطوار غيب كامن» فلمًا كسيت العظام لحما ودماء 
وشعراً وبشرأء بعد ما نسحت العظام بمنّهاء وعصبها وعروقهاء ظهرت النفس 
الحسيّة الفلكية» وهي الولادة الجسمانية؛ يعن أن الجسم ولد ما كان حاملاً له في 


(۱) تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (57) في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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حوفه» وهو النفسء فلمّا تمت مدّة الحمل وولدته أمّه» وهي الولادة الدنياوية» 
ظهرت النفس الناطقة» فالنفس قبل الجسم . 

وإِنّما نسمیها بالجسم؛ لأنها حسمانيق أي : مرتبطة بالنفس الحسية» الي 
هي مركبها وحمارهاء ولأنها فايات الأرض» كما مر من أنها آخر ما يصدق عليه 
اسم الأرض» لا آنها جسم من أجسام العناصر المركبة» ولا من الأحسام المركبة 
من الطبائع البسيطة كالأفلاك» بل هي نور حامد. والعقل نور ذائب» فحدوثها 
قبل الأحسام» وبقاؤها أطول من بقاء الأحسام وأشدّ ثياقاء لأا إذا مسات 
الشخحص خرحت في عام البرزخ باقية ما بقي البرزخ والأحسام» فنيت وكانت 
تراباه وبقي منها الطينة الأصلية؛ وهي طينة المسد المأخوذ من جابرسا أو جابلقاء 
اللتين أفلاكهما الدائرة عليهماء المدبرة بإذن الله سبحانه لما فيهما المسماة 
«مورقلیا» ومعناه : ملك آخر؛ لأن عام الملك قسمان؛ سفلي : وهو عام الدنيا 
الشاهد. وعلوي؛ وهو «هورقلیا» أي : عام اللك النان» وهو الأول : 
للنازلین, والثایي : للصاعدین . 

والتفوس باقية» كما قال الصادق ليه في قوله تعالى : الما هي رَجْرَة 
واحدة © فاذا هم بالساهرَ 8 قال يه في تأويلها : (تبقى الأرواح 
ساهرة لا تنام إل أن ينفخ (سرافیل نفخة الصعق» فحینئذ تبطل صورقاء 
ویضمحل تركيبهاء ویتفکلك تأليفهاء کل جزء من أجزائها الستة» كما تقدم في 
مکانه من نوعه في الصور . 


[هعنی البقاء عند الصف نم وشر< معنى القديم والحلان] 
وأما قوله : «رو حانية البقاء»؛ فالذي قام عليه الأدلة العقلية والنقلية: أن 


(۱) سورة النازعات الایتان : ۱2-۱۳ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸) من هذا الکتاب . 


E ERAS ۲۰‏ ا 
التحدد والتبدل والسیلان الي هي علل الحدوث» حارية في الأحسام العنصرية» 
والمورقليوية والثالیق. والطبيعية والنفسيّة» وفي الأرواح والعقول لعلة الافتقفار 
والاحتیاج إلى إيجاد الله سبحانه» ولمداده في الصدو وفي البقای فكل ما له 
مفهوم غير مفهوم عنوان الحق کب فهو مفتقر إلى الله سبحانه» وباق بإبقائه لا 
ببقائه» وإِنّا لكان مستغنياً عن الله تعالى . ۱ 

فان قلت : إن الباقي ببقاء الله تعال لا يكون مستغنياء لا لم نقل أنه باق 
بذاته» بل نقول : أنه باق ببقاء الله لا بإبقائه؛ لأنه شأناً من الشؤون الذاتية؟ . 

قلت : تريدون نما محتاحة إلى الله تعالى في الصدورء والبقاء في تلقّي مدد 
أم تريدون أنها مستغنية في الحالة الصدورية» أم مستغنية في البقاء لا في الصدورء 
فإن أردتم ال بالوفاق» وإن أردتم الثاني رت القدمای وان أردتم 
الثالث فقد جعلتموها محتاجة مستغنية . 

ثم يلزمكم عدم تغیر شيء من المدد» ويلزم منه عدم تغيّر الأشياء . 

فإذا ثبت امتناع تعدد القدمای تساوت الحاجة والفقر إلى القدم تعالى مسن 
كل الأشياءء الى يغاير مفهومُهًا مفهوم عنوان القدم تعالى» لا فرق بين اسرد 
كالعقول والأرواح» والنفوس والطبائع» وبين المادّيات» بل المحردات أشدّ افتقارا 
انات وأعتر اداد وهذا كانت ابطا تفر نو اطول ها 

وقولي : مفهوم عنوان القدم» ولم أقل مفهوم القدم تعالى؛ لأن القَدمّ تعالى 
لا مفهوم لَه لأن المفهوم فرع المد ركيّة» وهو سبحانه لا يُدرَكء ولا يحيطون به 
علما"» والعنوان لا يخالف صفة الذات القدم تعالى في الوصف الامکان, أي : 
الذي تعرف به لقه . 

وا كان العنوان حادثاً في نفسه؛ لأنه الدّليل» جاز اطلاق الفهوم علیه؛ لأنه 


(۱) قال الله تعالى : ولا يُحِيطُونَ بشيء من علمه إلا بمّا شاء6* . [سورة البقرق الآية : 
[o‏ . 
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تعرّف الق تعالى إلى حلقه» فلو لم يفهموه لم يكن للتعرّف فائدة» ولكونه وصفا 
حادثا» صح كونه صفة استدلال لا صفة كاشفة» وم يصح أن يكون للممتتع 
عنوان» لأنه وصف والوصف لا یکون لا للموصوف الوحود. ومن نّم أبطلنا ما 
صححه المنطقيون؛ من قوهم : شريك الباري معدوم» وقلنا : هذه القضيّة کاذبت 
إذ شرط الصحة تصور الموضوع» وما ليس بشيء لا یتصور؛ لأن الصّورة كما 
يناه فيما مضى لا تقع في الذهن لا ظلية انتزاعيّة» من خارج عن ذلك الذهن . 

وما ذکروه من آن اللفس فا قوّة الاحتراع للصور فقد أبطلناه» وما ذكروا 
من أن تصوّر الوضوع يكفي فيه أدن الالتفات والذکر ولو إجمالاً باطل؛ لأن ما 
لا يدرك بالحقيقة لا يتصورء ولا يحمل عليه منه إلا على الجهة المد ركت فلوم 
يدرك من شيء الا أنه موجود معن «هسئت» لم يحمل عليه قاعد أو قائم» ولو 
أدركت آنه قائم لم تحمل عليه أنه قاعد» فلا بد من تصوّر الموضوع بالصفة 
احمولة . 

وایضا قوهم : شريك الباري معدوم؛ هذا العدم احمول إن كان محمولاً 
على الصورة الذهنيق فالقضية کاذبة؛ لأا عندهم على زعمهم موجودة . 

وان كان على شيء خارج؛ فهي كاذبة؛ لانه (ذا كان خارجا فهو 
موجود . 

وان كان على عنوانه فليس للاشيء عنوان» مع أن العنوان لو ثبت فهو 
موجود . 

وان كان الحمل على الصورة باعتبار لا شيء» رجع العن إلى أن احمل 
علی الضورة تخصوصها لان لا شيء زن كان نفیاً امکانیاء هو لوق کسا 
ذکرنا قبل» و کما قال الصادق شاه للسائل : (قل بقول هشام في هذه 
المسألة)”""؛ يعن أن الّفي مخلوق» وان كان ما یزعمون من النفي اللیس احض؛ 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۵) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


أي : الامتناع رجع القيد على حصوص الصورةء فالحمل على كل ال لا يكون 
إا على مَوْحُود . ۰ 
ايى حول النفس النبادية والحساسة 

وقوله : «وأوّل ما تتكوّن من نشأتها -إلى قوله- على مُراتبها»؛ قد ذكرنا 
قبل أن هذا لا ينطبق لا على التفس ابا تية؛ لأنها هي الى أوّل ما تتکون قوة 
طبيعيّة إلى هنا . 

وأمّا النفس الحسّاسة؛ فهي قوّة فلكيّة كما ذكرئًا ا وان كانت النباتية 
مركب ماه لآنها إِنّما تعلق باه وتشرق عليهاء ان أن النبائية مسن العناصرء 
والحسّاسة ليست من العَناصر وإِنّما هي من المحردات المقارنة» لا فا تعد مسن 
أسافل ابحردات القارنة؛ لأا من نوع البرازخ» ع انا فين اما 
وذلك لأنها بعدت عن مبدئهاء واتصلت بغير نوعها؛ وهي النباتية» فحمدّت 
فَشِاَت مركبهاء وذلك عض أفرادها؛ کنفوس الجحراد والخنافس وأمثالهما» حى 
ما إذا قطع عضو من أعضائها بقي يتحرّك مدّة؛ لان نفسها تقبل الفصل 
والتجزي؛ لحمودها وبعدها عن مبدئهاء وممازجتها للنباتية يّة» إلا اما على کل حال 
ليست من نوع التباتية» لأن النبائيّة یه اسطقصها العناصر منها بدئت» وإليها تعود . 

وَالحسّاسّة من نفوس الأفلاك» منها بدئت» وإليها تعود . 

ومراتبها تكون بالشدّة والضّعفء ولا تكون النباتية حسّاسة» كما لا تكون 
المتاشة ناطفه غل فا يتاه اقا : 


حسمالیةه م صورة 


اتقسيم الحواس الباطنة إلى خمس وشرحها 

وقوله : «ثم مفکرق ثم ذاکرق ثم ناطقة» . 

ی و ما إلى مس؛ الأولى : دس المشترك؛ 
ويسم «بنطاسیا» ني اللغة اليوتانية؛ وهو يدرك الخيالات الظاهرق أي : 
اا ترق إذا أدبرت شینا بسرعة رأيته دائرة لان (دراکه داثرة مرکب 

من البصر والخيال؛ لأن الحس المشترك برزخ بين الظاهر والباطن . 


القاعدة الثانية من الإشراق الأول في المشرق الثائي / في مقامات النفس الإنسانية a‏ 


والما يعد من الباطنة؛ لأن مَحله فيهاء وهو مشرف على الظاهرة» مستعملاً 
لهاء ليوصل ما تؤدّيه إليه إلى خزانته؛ أعين الخيال» ومحله مقدّم البطن الأول من 
الدماغ لأن الدماغ له ثلاثة بطون؛ أي : تحويفات؛ فالأول فيه : «بنطاسيا» في 
مقدّمه. والخيال في مؤخره . 

والثايي فيه : قوتان المتخيلة في أوله» والوهم في آخره . 

والثالث : هو البطن المؤخر فيه الحافظة خاصة» وهي مراتب أفعال القلب . 

وهذه القوى الخمس بحردة عن الواد العنصريّة بذاقهاء لا أها متعلقة بالدماغ 
بفعلهاء فهي مشرقة عليه كإشراق الشمس» وععونة محالهاء تتصرف فيما حلقت 
له . 

فالقوة المسماة «ببنطاسیا»؛ أعيئ الحس الشترك تؤدّي ما استفادته مسن 
الحواس بعد غيبتها إلى الخيال» وهو خزانة الحس الشترك. وهو في الانسان الکبیر 
فلك الزهرة, لأن الحس تكون فيه الصور ما دامت الظاهرة تؤدّي إليه» والظاهرة 
تؤدي ما دامت الصور المدرّكة حاضرة فإذا غابت انقطع تأدّي الظاهرة» وأدذى 
الحس المشترك ما وصل إليه من الظاهرة» قبل انقطاع تأدّيها إلى حزانته» وهي 
الخيال؛ لكون «بنطاسيا» برزخياً لا يتحقق تحصيله بدون البرزحية . 

والخيال هو الثاني قالوا : وهو واضع كرسيّه على الاء» وطبعه مائل إلى 
الرطوبة» والنسیان غالب علیه, وکل ما یعرض عليه یله في الوقت» ولکن لا 

والثالث : الوهم وهو قوّة تدرك ما النفس معان جزئيّة» لم تصل إليه مسن 
الحواس الظاهرة؛ کالعداوة والصداق والوافقة والخالفق كما تدرك الشاة مععى 
في الذئب» ويدرك الکبش معن في النعحة. وهذا شحص الوهم قد وضع كرسيه 
في النار» وطبعه الحرارة واليبوسة» مائل إلى اليبوسة» وهو بعيد الفهم وإذا حفظ 
شیغا لا ینسا کذا قالوا . 


وأقول : أنه شخص ذو قدرة الا أنه يظهر ما ذكروه للأغيار» ويبطن 
حلاف ذلك للأخيار ييطن الماء» ویظهر النار على حد قوله تعال : #أذلة عى 
الْمُؤْمنِينَ أعرّة على الكافرين)'» وهو نفس المرّيخ» فانه نحس في ظاهره» وحار 
يابس» وهذا بحسب ظاهره وصورته . 

وأمّا بحسب باطنه فاّه بارد رطب وسعد وإليه الاشارة بقوله تعالی : «باطه 
فيه الرَحْمَةَ وَظَاهِرُةُ من قبله الْعَداب) . 

وقد قال الصادق اھ : (آنه سعد وهو بارد رطب» وهو نجم سیدنا أمير 
المؤمنين ي4 ) . 

وذكر علماء الصناعة هذا العی بعينه» ولوّح إليه ابن أرفع رأس . 

وقال علماء الطبيعة : الحديد ظاهره ذهب» وباطنه فضة؛ يعنون أن زعفرانه 
حار يابس» يدخل في أصباغ الذهب» وإذا طهرت آوساخه كان فضة . 

وقبل هذا الشحص شخص التخيّلة» فالأولى أن يكون هو الثالث» والوهم 
هو الرابع» لأن شخص المتخيّلة قاعد في السماء الثانيقه مصاحب للملائكة 
الثلاثة؛ شعون وزینون وسیمون, بجوار الکاتب عطارد. وهو مکان الفکر . 

ومن ثم قيل : أن المتخيّلة مرادفة للمفکرق وإنّما أخّر شخص المتخيّلة عن 
الوَهْم في الذكرء لأن شخص المتخيلة يشارك جميع القوّى» ويكون بطبع ما يكون 
معه» وشائه تر کیت الصور بعضها ببعض» والمعاني بعضها ببعض» والصور بالعاني 
وبالعكس» کر كين أجنحة للانسان» وقرون للطير» ومنه ت ركيب ألف رس 
لشخص واحد» هذا عندهم . 

وأمّا عندنا فكل ما في هذه القوى انتزاعية من الأشياء الخارحة» كما يناه 
تانق 
(۱) سورة الائدق الاية : ٠٤‏ . 


(۲) سورة اطدید الاية : ۱۳ . 
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وقيل : الأول : شخص الخيال» لأن الحس المشترك برزخ لا يعد منها . 

والغابي : شخص الوهم . 

والثالث : شخص الفكرء قد وضع كرسيّه في الهواء» وطهٌ مال إلى 
البرودة» یکذب ویتهم ويفتري فيهاء ويحكم على الذي لا یعرف فلا ياتفت 
03 

والرابع : شخص التذکر قد وضع كرسيّه على الاء» وطبعه مائل إلى 
و اه الك وو رف بك بانع مه انرا 
والشياطين» يؤلّف الأشياء ويركبهاء وعنده غرائبها وعجائبهاء مثل علوم 
الصنائع» والسيمياء والسحرء والناریجات والشعبذة» وهو المهندس فيهاء فاحذر 
أن يغرّك كذا قيل . 

والخامس : شخص الحفظ» قد وضع كرسيّه على الأرض» وطبعه مائل إلى 
الاعتدال» والغالب عليه الکر والحيلة والخدعة» وهو حافظها بريء من الخيانة» 
فيما تؤدّي إليه الأبواب الأربعة السابقة» فيحفظ أفعالهاء فان وقع عنسده تغيير 
فليس منه» وإِنّما هو من البوابين كذا ذكروا . 

ولي في هذه الأشياء كلام يطول ذکره. يصحح بعض ما قالوا؛ ويكدّب 
بعضاً . 

وقد يسمّى الثالث باسم الرابع؛ لأن الذكر لا يتم الا بالحفظ . 

وقيل : شخص الحفظ يحفظ المعاني الحزئية» وهو تي جوار المشتري» ونسبته 
إلى الوهم كنسبة الخيال إلى «بنطاسيا» . 

فالمفكرة من أفعال الناطقة» مم انیا القوّة العقليّة . 

والمتخيّلة من أفعال الناطقة» مع استعمال القوّة الوهميّق» وكذلك الذاكرة . 

فإذا كانت هذه الحواس أحوالاً وأفعالاً للناطقة» كيف تكون هي الناطقة؟ 
لأنما لو كانت كما ذكره المصنّف» من أنها تترقى حتّی تكون ناطقة» لما وحدت 


۳۹ ل ا ممم لصح ني شوح العوشية 2 
للناطقة» ولما وحدت حیث توحد الناطقة» بل تکون للناطقة كالحصرم للعضسب 
إذا بلغ العنبيّة ذهبت الحصرميّة . 

وكالنطفة بالنسبة إلى العلقة» والعلقة بالنسبة إلى المضغة؛ والمضغة بالنسبة إلى 
العظام» وهكذا فلا يكون للرتبة السفلى تأثير» ولا تحقق عند وجود الرتبة العليا . 

والأمر فيما ذكره على العكس» إذ لا توجد المفكرة؛ ولا المتخيّلة: ولا 
الذاکرق ولا الحافظة» ما ۸ توجد الناطقة . 

فقوله : «أول ما تتکون من نشأقا قوّة حسمانية»» غلط؛ لأن ما يشير إليه 
هو النفس النباتية» ولكنه نظر إلى العود الأحضر من زرع الحنطة» ولم ينظر إلى 
الحبّة ال ظهر منها العود الأحضرء فان الحبّة أصله فإذا زرع ظهر في ظاهره 
العود الأحضرء والحبة كامنة فيه حى تخرج» فكذلك النفس الناطقة» فائها غيب 
في النفس ابسمانية؛ أعين النباتيّة» ولیست هي إياهاء ون كانا معا من الوحود 
ظاهراً ِا أا ليست منهاء وإن كانت النباتية من أثرهاء فان الناطقة كالشمس» 
والنفس الفلكية احيوانية الحسيّة» كالشعاع من الشمس؛ لأا من شعاعها . 

والنفس الحسمية النبائيّة كالعكس من الشعاع أي : شعاع الشعاع فلا 
يكون شعاع الشعاع شعاعاً في جميع آحواله وإن بلغ الغاية في التكملء ولا 
يكون الشعاع شمسا في جميع أحواله» وإن بلغ كمال الترقي» فكيف تكون النباتية 
الى هي شعاع الشعاع ناطقة» كما لا يكون نور الظل الذي هو عكس شعاع 
الشمس وشعاعه شمسا؛ لأن الناطقة اول ما تتکون من تنل العقل وظهعوره 
وليست جزء من العقل» ولا جزئياً له وإِنّما هي بمنزلة الثلج من اللاي فإن 
الجمود الذي هو حقيقة الثلج ليس من الاء» ولا يكون ماء وإنما هو صورة 
خارحية» عرضت للماء بواسطة البرودة الخارجية» لا البرودة الى هي جزء الاء 
وان لكان الماء على الدّوام ا فلا تکون الناطقة عقلاً بحال من الأحوال . 

وقوله ا ا اماس ۰ 
حسمانیتها إلى أن حصل ها العقل النظري؛ أي : الإكتسابي» وهو الدرجة الثانية 
للعقل . 
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[العقل ونعررفانه] 

واعلم أن العقل في تعريفه سبعة أقوال؛ السابع منها : أن العقل هو السنفس 
الناطقة الإنسانية» باعتبار مراتبها في استكمالها علما وعملاء كما يراه الصّف . 

وأهل هذا القول يطلقون العقل على نفس تلك المراتب» وعلى قوى النفس 
في تلك الراتب» وذلك أن للنفس قوّة باعتبار تأنّرها عمّا فوقهاء وتلقیها منه ما 
يكمّل جوهرها من لتعقلات ويسمّى تحصيلها ذلك عقلاً نظرياء كما أن باعتبار 
تأثيرها في البدن بتكميل جوهره عقلاً احتيارياء لانْ البدن آلة ها في تحصيل العلم 
والعمل؛ ولا قوّى أخرى وتسمّى عقلاً عملا . 


تهراب العقل النظري] 

قالوا : وللعقل النظري مراتب أربع؛ الأولى : استعداد بعيد للكمال» وهو 
محض قابلية النفس للادراك» ويسمى عقلاً «هیولانیا» ینوا بافیول الأولى 
احردق لأنما قابلة لكل صورة» كذلك محض قابليتها صالحة لكل استعداد من 
الإكتسابيّة النظريّة» ولهذا شبّهت بالهيولى الأولى إحترازاً عن الهيولى الثانية» الي 
عفري لمر 

الثانية : استعداد متوسط لتحصيل النظريات» بعد حصول الضروريات 
بالأول» ويسمى عقلاً باللکة؛ يعن بالقرّة لا بالفعل لكنّه استعداد ثابت . 

الثالغة : استعداد قريب لاستحضار النظريات» وهذا العقل منهم من يسميه 
عقلاً بالفعل» ومنهم من يسميه عقلاً مستفاداً . 

الرابعة : الكمال» وهو تحصيل النظريات مشاهدة أي : حصوها له بغير 
كسبء ويسمى عقلاً مستفاداً . 

ومنهم من يسمي هذا عقلاً بالفعل» ويريدون بالفعل وبالستفاد ا لمدركات 
لا الإدراكات . 

وربما اعتبر في المرتبة الثالثة حصول البعض بغير كسب . 

وني الرابعة حصول الكل» بحيث لا يغيب عنه شيء . 


۲۸ ا هه و تا هس و او El ANNE‏ 
ومن اعتبر الكل في الرتبة الرابعق قال بعضهم : لا یکون هذا في الدنياء 
و[غا یکون في الاخرة . 

وقال الآحرون : يجوز أن یکون في الدنیا؛ للنفوس القويّة» الي لا تشتغل 
بشي ع وهذا آقوی» ولکن الكليّة إضافية؛ لان الأشياء مع تحققها كلها في عالم 
الإمكان» قد يتحقق بعضها في الأطوار الكونية» من الغيب والشهادة» وقد لا 
يتحقق بعض منهاء وقد يكون بعض منها مشروطاء ومنه ما يحصل شرطه ومنه 
ما لا حصل» وعلى هذا لا تحصل جميع المدركات» ولذا قال تعالى : أرب زذني 
عم . 

وقال بل : (اللهم زد فيك تيرا)» مع أن آحدا لا يجوز رتبة لأحد من 
الخلق» تساوي رتبة البي بء فضلاً أن تكون فوق رتبته» وأن آحدا لا يشكّ في 
بلوغه إل الرتبة الرابعة من العقل» كيف لا وقد قال تعالى في خطاب العقل : 
(ولا أكملتك الا فيمن أحب") وهر یت اللة سك والله سبحانه أمره 
بطلب زيادة العلم» وهو يه طلب زيادة التحيّر في الله كمك . 


تصراب العقل العملي) 

وقوله : «بعد العملي على درجاته»؛ يعن به أنه يحصل للنفس الناطقة العقل 
النظري» بعد أن تحصّل العقل العملي على درجاته» فان له مراتب أربع 
كالنظري: الأولى : هذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية . 

الثانية : مذيب الباطن من المهلكات الردية وترك الشواغل عن عالم 
الغيب . 


(۱) سورة طه الآية : ۱۱ . 
2( أصول الكافي» جا ص۰۱۰ حا باب : کتاب العقل والجهل . الفصول الهمة بي 
أصول الأئمة» ج١ء‏ ص 2١١4‏ ۰۱2 باب : ۲ . وسائل الشيعة» ج9١2‏ ص٤١٠٠‏ 


۱ باب : ۸ . 
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الثالثة : تحلي النفس بالصور القدسيّة بعد القرب» والاتصال بعالم الغيب . 

الرابعة : انحلاء ضياء العرفة بالفواد» واستغراقه في أنوار الجلال والجمالء 
وهو مقام الصّدق في امحبة» ومقتول الحب الذي أشير إليه في الحديث القدسي : 
(مَن أحببته قتلته. ومن قتلّه فعلي ديته. ومن علي ديته فأنا دیته)'» ولیس 
وراء ذلك في العقل العملي على هذا الاصطلاح رتبة . 

وأقول : المراد من قوله تعالى : (ومن علي دیثه فأنا ديته), مثل قوله تعالى 
في حديث الأسرار : (وليس بتي غاية ولا فاية» وكلّما رَفَعْت هم علماً 
وضَعت لهم حلما)”", وهو كناية عن القرب. وتقريب من أحبّه منه بلا غاية» بل 
دائما E‏ القرب إليه تعالى» بلا غاية ولا نماية لذلك السيرء ولا 


والحاصل؛ يريد المصنف بعد مراتب العقل العملي الأربع الذ کورة والتحلي 
ماه بحصل ثلنفس العقل النظري . 


وأقول : إذا حصلت للإنسان هذه الراتب الأربع» وتخلق بآدابهاء وحلسی 
بحليتها على النحو الذي قرّره الشّارع ااه ظاهرا وباطناًء ا العقل 
الشرعيء الذي به يُعبد الرحمان» ویکتسب به الجنان» ولكن الإشكال في تصحيح 
المقدّمات؛ لأن صحة النتيجة متوقفة على صحة المقدّمات» وكثير من يسمع هذا 
يقرأ يبت نون لیلی : 
وكل يدعي وصلاً یی وليلى لا قسر هم بسذاکا 
إذا انبجست دموع في خسدود تبین من بکسی ممن تباکا 


,۱( مستدرك الوسائل» ج۰۱۸ ص۱۹ ۰۶ ح۲“ پاب : ۱۰ . 


)۲( بحار الأنوار» ج٤‏ ۷» ص ۰۲۱ حك باب :۲ . 


فإذا أردت أن تعرف الق لتطلب به النجاة» فخذ من الكلام ما نطقت به 
أخبار محمد وأهل بيته ّل وإيّاك أن تدحل عليك [شبهة] أن الأمور الأصولية 
الإعتقادية لا تكون 1 بدليل العقل» أو شبهة أن هذا طريقة الإحباريين» أو شبهة 
أن العلماء الفحول الأجلّة على حلاف هذاء أو واهمة عظم الأموات» وكبرهم 
وحلالتهم في اللفوس؛ وصعّر الأحياء المشاهدين . 

فان ای أن تعرف الرجال بالمقال» لا أن تعرف المقال بالرحال» وان أبيت 
نا أن تعرف القال بالرحال» فمحمدٌّ وآله المعصومون المسدّدونء المؤيّدون من 
الله سبحانه» الصادقون على الله تعالى أولى من غيرهم بذلك. فالزم النصيحة لكلا 

وقول المصنف : «من حد العقل بالقوة .. إلخ»؛ يعي أن النفس الي منشؤها 
القوّة الجسمانية على زعمه» تخرج وتنتقل من حد الجسمانية إلى الحيوانية 
الحسّاسة, ثم إلى القوى النفسانية» كالفكر والخيال» والوهم والعلم والتعقل على 
الترتيب» فإذا بلغت التعقل بالفعل» ترقت إلى العقل الفعّال؛ أي : عقل الکل» 
ونحن قد بِيْنَا فساد هذه الترقيات» كما تقدّم من أن اهاز بكرت هي الؤارات 
ما ولا تساويها في حال من الأحوالء وم يخلق الله تعال مفعولاً من فاعله وإذا 
عاد کل شيء إلى صله وما منه بدی م ید الفعول إلى فاعله عود احاد ولا 
تیاو ولنغا یمود الیه عوة افتقار وسوال, کما بدآه کذاك» ما بسداکم 
عو دون . 

ولو جاز أن تأول القوّة الجسمانية إلى العقل الفعال» وقد علم ما لا حلاف 
فيه» ولا إشكال يعتريه» أن كل شيء يعود إلى صله. لكان أصل القوّة الجسمانية 
من العقل الفَعّال» فيقال : أنها قوّة عقليّة لا حسمانية» والعقل الفعال عند 
اا العقول العشرة؛ هو عقل العناصر» وعند الأكثر؛ هو عقل الکل» الذي 


(۱) سورة الأعراف» الآية : ۲۹ . 


القاعدة الثانية من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في مقامات النفس الإنسانية TVA‏ 
يسمّونه أصحاب العقول العشرة بالعقل الأوّل» وهو مراد المصتف . 

واعلم ان لي هنا بان شريفة» يطول بذكرها الکلام» فريّما أذكر بعضاً منها 
مفرّقا في هذا الشرح» وفي غيره ما يتعلق بالعقل . 


زاراد من الرو<] 

وقوله : «وهو الروح الأمري المضاف إلى الله ۰ إل« . 

اعلم أن الروح يطلق على ملکین من العالين» إذا نسب إلى أمر الله وأمر 
الرّب. أحدهما : على النور الأبيض من أركان العرش» وهو الأمن الأعلى» وهو 
العقل الكلي؛ أي : عقل الکل» المسمى بالقلم . 

وثانيهما : على النور الأصفر من أركان العرش» وهو الأيمن الأسفل» وهو 
الروح الكلي؛ أي : روح الكل . 

ويطلق على ملكين أحر من العالين أيضاً؛ أحدهما : على النور الأحضر من 
أركان العرش» وهو الأيسر الأعلى» وهو النفس الكلية» أي : نفس الكل» 
المسمى باللوح احفوظ . 

وثانيهما : على النور الأحمر من أ ركان العرش» وهو الأيسر الأسفل» أي : 
الطبيعة الكلية؛ أي : طبيعة الكل . 

فالأولان : هما الروح من أمر الله . 

والأخيران : هما الروح الذي على ملائكة الحجب» وقد أشار إلى هذا زین 
العابدين يه في الصحيفة» في دعاء الصلاة على الملائكة» فقال : (والسروح 
الذي على ملائكة الحجب) . وأراد به الأخيرين» (والروح الذي هومن 
آمرك(؟ وراد به اون . 


)١(‏ الصحيفة السجادية» ص۳4 دعاژه يه على حملة العرش و کل ملك مقرب . بحار 


الأنوارء ج٦٥»‏ ص ۰۲۱۷ ۸۵2 . 


۳۲ 141411 1 ااا 


والراد من الأمن الأمر الفعلي؛ وهو المشيئة والارادة والأمر الفعولی؛ وهو 
الحقيقة الحمّدية ل ومذا آظهر؛ لان قوله : من أَمْرِ بي أتى فيه عمسن 
الإبتدائية الي تدل على التبعیض. فا تدحل على أصل الادة» مثل : صغت الخاتم 
من الفضة» و خلق الانسان من التر اب فان «من» تدحل على المادة اعدا منسها 
فالروح من الحقيقة المحمديّة ل كما أن عقلك خلق مسن حقیقتلكه أي : 
وحودك. فالأمر هنا هو الفعولي والعقل تقوم به ۳ عقی أي : تقوماً ركنياء 
لا الأمر الفعلي الذي يتقوم به العقل تقوم صدوره لن «من» إذا دحلت عليه 
كنا فلت کناب لكوت ا سم كعفدي کی کات اسان فلخت 


ما لو قلت : الکتوب من الداد فانه حقيقة؛ لأن الداد هو المادّة . 
تاطراد هه ملائكة الحجب] 

والمراد من ملائكة الححب؛ الملائكة الکرو بیون» وهم مائة لف وأربعة 
وعشرون ألف ملك . 


وروی ابن إدريس في مستطرفات السرائر» عن الصادق يتاه وقد سكل 

عن الكروبيين فقال : (قوم من شيعتنا من الخلق الأوّلء جعلهم الله خلسف 
العرش» لو قسم نور واحد منهم على أفل الارض لکفاهم . 

ولا سال موسی ربّه ما سأل آمر رجلاً من الکرویّین, فتجلسی للجيل 
فجعله دک . 
تمعني قلح العقل عند الصذف ش] 

وقوله : «وهو کائن في عدد قلیل من آفراد البشسر» ما آدري ما آراد 
بالقلیل هل هو قلیل إضافي؛ يعي به الأنبياء لله أو هم الأولياء؟» أمُ هم مع 
العرفاء؟ أم قلیل حقيقي؟ 


(۱) سورة الاسرای الاية : ه 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (59) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة الثانية من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في مقامات النفس الانسانية ۱۳ 

ومقتضی مذهبه أنه يريد به الأنبياء َو والأولياء والعارفین . 

وأمّا مذهب الأئمة له فائه عندهم لا يوحد بذاته إلا في محمد وآله 
الثلاثة عشر المعصوم ْنَا لأن أحاديثهم تما دلت بأن هذا الروح لم ينزل 
إلى الأرض قط قبل محمد رل ومنذ وجد بإب نزل و يصعد قط . 

ويكون الراد أنه ينزل على الأنبياء بوجه من وحوهه» بل وعلى سائر 
المؤمنين» بل وعلى غيرهم» كما قال بي لحسّان بن ثابت» وهو من الخالفین 
1 قال شعره العلوم الذي وله : «ینادیهم یوم الغدیر نیّهم»> قال سل : ره 
زلت يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرئنا بلسانك)'» نعم یکون مع 


)۱( حسان بن ثابت؛ هو : «حسان بن ثابت» بن المنذر» بن حرام » أبو عبد الرمان» 
صحابي معروف اشتهر بکونه شاعر البي ل آول من نظم حادئة غدیر حم من 
الشعرای بعد ما استجاز النی بذلك فأحازی فقام منشدا غديريّته العصماء السي 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
فقال : فمن مولاكم ونبيكم؟ 
افك مولانا وأنت نبينا 
فان ل24 هيم بسا علبي فان 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعااللهم وآل وليه 


إلى آخر قصيدته العصماء . 


بحم ومع بالرسول مناديا 
فقالوا : و يدوا هناك التعاميا 
وم تلق منافي الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي ماما وهاديا 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 


وكن للذي عادى عليا معاديا 


فقال البي مرن حقه : (لا تزال يا حسان مؤيداً بسروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك) . و کانه يل أشار إلى ما سيؤول إليه حاله» ...» . [هامش : کتساب 
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الأنبياء لا بوجه من وجوهه» كل بنسبة مرتبته من القرب من الله تعالى» 
ویکون مع محمد و بيته العصومین» كله جمیم وجوهه وبذاته» ولذا قالوا 
و م رل قبل محمد يِه ولا وحد ينه نزل عليه وم يصعد آیدا . 

والمراد آنه مع التي سر وبعد وفاته انتقل إلى وصيّه» ولا يزال مع الأوصياء 
نَل وهو الآن مع الحجة اة . 


[مراد الصف تش مت الجزب) 

قوله : «ولا بدّ في حصوله من جذبة ربائية لا يكفي فيه العمل والكسب»؛ 
يريد منه ما يذكره الصصّوفيّة"©, فان قوله كما ورد : (جذبة من جذبات الحسق 
توازي عمل التْقلَينِ)”" ليس من طُرقناء وإِنّما هو من روايات الصوفية . 

ويفهم من كلامه أن روح القدس ينزل على الصوقيّة إذا حصلت لهم 
حذبة من حذبات الق ولقد شاهدنا أشخاصاً بحانين سلبت عقوم فلا يصلي 
ولا یصوم ولا يترك محّماء والعامّة یعظمونه ویقولون : هذا جذوب» فیستدلون 
على ابحذوب بکونه محنوناء أو مخالفاً لحميع أوامر الله وئواهیه» فلذا تری بعضهم 
يصعق ويقع من شدّة الطرب عند ماع الملاهي» ویقی كالسكران ساعة» 
ويقولون : هذا حذب لفي» ون وحدناهم لا يزدادون هذا الحذب إلا حهلا 
وتبّكا للحرمات . 

وأمّا على طريقة الق الفهومة من أخبار أئمة امدی يلاء فلا حصل 
روح القدس الشار إليه لغير محمد وآله عليه وإن الجذب جنون شيطاني لا إلهي» 
كما زعموه . 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الکتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )١5(‏ من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في مقامات النفس الانسانية POs,‏ 


وإنّما طريق تحصيله محمد وآله العمل الخالص» والإقبال على الله تعالى في 
جميع الأحوالء بحيث لم يفقدهم حيث يحب» ولا يجدهم حيث یکره فهم 
لأعندَةُ لا يَسَتَكْبرُونَ عَنْ عبّادته ولا يَستَحْسِرُونَ © يُسبْحُونَ الیل وَالنَهَارَ نا 
فترون۳4) فطریق ۱ العمل تم بصدق القوابل الظاهرة للإايحادء 
والباطنة بالأعمال وابحاهدات. لأن القوابل هي الطیّن -بفتح الياء-» والأعمال 
من مقتضی الطّينة» وذلك لأن الفطرة الي على كمال الاعتدال تقتضي اقتران 
النور بماء لأنها نور» وعلی غاية كمال قابلية النور» و کمال اعتدال الفطرة أن 
نصتّع من طين وماء صافیین معتدلین في النسبة» وفي التخمير» فالاء الصافي هو 
الوحود؛ أعي الاد ومعق صفائه تلاشي یت أعين قابلیته. حى تکاد تفی» 
لأنها أوّل الكون» وأوّل الكون مادة بحت» لكن وسمت في جهتها السفلى بشيء 
ما من الإنيّة» وهي الإنفعال» وإغا قل إنفعانها وضعف؛ لأنها حل الفعل المقرّمة 
له فأثرت في تحققه» كما آثر في حققهاء فرححت فيها جهة الفعاية في حال 
مفعوليّتها فرقت إنّيتهاء لأن الفعل لا يتعدّد» فهي من جهة حنبة الفعلية غير 
متعددة» واعتبار تعدّدها بحيث يقال ها : إنية» فمن جهة جنبة المفعولية فليس فيها 
إلا أقل ما يمكن أن تتقوّم به من الائية فهي ماء صاف» وهو ول فائض من الفعل. 

وان الکون احابتها حين قال تعال : 9 نت بربتكم)”", E‏ نار 
القكليف على أكمل ما يحتمله الامکان من خسن الاجاب الذي هو الطينة ال 
هي القابليّة: اي هي الم الي يَسْعَدُ مَنْ سعد في بطنهاء ويشقى الشقي في 
0" 


(۱) سورة الأنبیای الآيتان : ۲۰-۱۹ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۰۳) من الحزء الأول من هذا الکتاب . 
۳( قال أحدهم از : (الشقي من شقي في بطن آمه, والسعید من سعد في بطن أمه) . 
ال حید» ص۰۳۵۹۲ ۳2 باب : ۵۸ . عوال اللآلم» ج۱. ص۰۳۰ ۱۹2 ف : 
ص جح ي ايء ج 3 
5 . مار الأنوار» جه» ص 3» ۱۳2] . 


۳۹ ل م د ماد اب ب با وی هراشا ۲ 
وأما التخمیر فتدبیر ذلك باسه الرجان, في سبعة آشواط حول بيت مشیئته 
تعالى» وهو كسره في الألف الأول؛ أي : النفس الرحماني الأولي -بفتح الفناء- 
سبع مرات اللّطف, ثم صلاة ركعتين خلف مقام ظهوره» وهو صوغه الأوّل في 
اسعاتة لخد > و ایس اک ی aa‏ ی 
ومروة القضای ثم أحلّه في الصّوغ الثاني» وزاوج بينه وبين الوحي بال قي 
بالألطاف والإمدادات» مرّة بعد أخرّى» وطاف به حول القدرة ثمانين ألف عام» 
ثم حول العظمة, ثم عضده بأعضاد» علاهم بتعليته» وسّما يهم إلى رتبته» فإذا حلق 
آبوه؛ أعين مادّته في اللك القدع وخلقت له اي الصورة ي أحسن تقويم» من 
نار هو نور لا ظلمة فيه حرج الشخص مستحقاً لاء الله سبحانه بقوله: رإئك 
على لُق غيم" ۳ داعيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا نیرا( الله آغلم 
خی يَجَْعَل رسا فإذا تأملت هذه الآيات وأمثامهاء ومشل الحديث 
القدسي: (ما زال العبد یتقرب لي بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به, ولسانه الذي ينطق به. ويده الذي 
یبطش اء إن دعا أجبته» وان سألني آعطیته, وان سكت عني ابتدآته( 
ونظائر هذاء علمت أن حصول الروح المذكور ليس لا بالعمل والكسب خاصّة. 
وأمّا التأییدات الإهيّةء والامدادات الإبتدائيّة» وان كانت لا تحب على المالك 
إعطاءها المستحقين اء لأن إستحقاقهم ليس ملكاء ولا سبباً للملكء وان كان 
سيباً لّمليك والتملك عقتضی عادة الكرم؛ .معن أن تمليكه بسبب ذلك التأهلء 
خر ج للافاضة والاعطاء عن العبث. والترجيح بلا مرحح» وليس ذلك السبب 


(۱) سورة القلی الآية : > 

(۲) سورة الأحزاب» الآية : * 

(۳) سورة الأنعام, الاية : 4 ۱۲ . 

. عوالي اللآلي» جع ص۱۰۳ الحملة الثانية : قي الأحاديث التعلقة‎ )٤( 


القاعدة الثانية من الاشراق الأول في الشرق الثايي / في مقامات النفس الانسانية ۳۷ 
ناقلاً للملك عن ملك مالکه كف وذلك لان ابلذب الد مقتضی فعل القدرة 
العامّة» الغیر المشروطة قي تعلق آفعاها على شيء بحال من الأحوال» ولو حساز 
(حراء الجذب بلا سبب ولا ترحیح» ری على جميع الخلق من الانسان وغيره» 
حن الجمادات لتساوي القدرة وأفعاهاء إلى جميع الأشياء على السواءی فجميع 
الإمدادات والألطاف» والخيرات كلها على حسب القوابل الق هي الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وإن كانت تلك النعم إبتدائيّة؛ معن عدم الاستحقاق لما 
بالتملك الناقل» إذ يجوز أن يستحق العبد شيئاً ولا يعطيه الربٌ تعالى» لأن العبد 
لا علك شيئاًء لأنه ملوك والملك لا يملك» وإغا يعطي الستحق كرما إبقدائياء 
وإن كان لأنه أهل لّه» وني الدعاء : (وجعل ما امتنّ به على عباده كفاء لتأدية 
حقهم() . 

وقد ذكر الصادق طبه کون النعمة بالاستحقاق على النحو الذي ذكرناء 
لا الاستحقاق الناقل عن ملك المالك تعالى» قال مس لا سأله السائل من أين 
لحق الشقاء أهل المعصية» حى حكم م في علمه بالعذاب على عملهم؟ . 

فقال آبو عبد الله له : (أيها السائل حكم الله كك لا يقوم له أحد من 
خلقه بحقه. فلمًا حكم بذلك وهب لأهل مته القرّة على معرفتسه. ووضع 
عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم آهله. ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيته, 
لسبق علمه فيهم» ومَنعهم إطاقة القبول منه ...! )”2 . 

فتأمل هذا الحدیت الشریف هدك ال ما ذکرنا حرفاً حرفاء فما ذکره 


(۱) مار الأنوار» ج۸۳ ص۳۰۷ ۱۱2 . 

(۲) أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۵۳ ۰۲ باب : السعادة والشقاء . وفي التوحیسد» 
ص۳۵4 ح۰۱ باب : ۵۸ بدل كلمة : «حكم» علم» وبدل كلمة : «لا یقسوم. 
1 یقوم». وی بحار الأنوار جه ص2155 ح۸» باب : 258 بدل كلمة : «حكم 
علم». وبدل كلمة : «لا بقوم أن لا یقوم» . 


الصتّف من التوقف على الجذب على معن ما يذكرونه أهل هذه الدعوى غلط 


حری منهم بغير علی ولا هدى ولا كتاب منير . 


[القاعدة الثالئة] 
[من الا شرا الأول فى المحشرق الثانی] 
فى.قوة اللمحس... إلح] 


قال : «أول ما ينشأ من روائح عالم الغيب» ونسائم اللکوت. في ذي 
الروح» من القوى النفسانية» قوة اللمس؛ وهي تعم الحيوانات» وتسري في 
الأعضاء من جهة الروح البخاري ومدركاقاء أوائل الكيفيات الأربع» وما يجري 
بحراها» ثم قوّة الذوق» لإدراك صور المطعومات التسعة» وما يت رکب منهاء ثم 
الشم المدرك لصور الروائح» وهي ألطف من الأوَلين» وألطف الخمس» وأشرفها 
وتا السمع والبصرء وقوة البصر للمبصّرات بالفاعل» أشبه منها بالقابل» والسمع 
بالعکس» بالقیاس إلى ا لت عاط 5 
تالحواس الظاهرة على رأي امصنف تش] 

أقول : لما ذكر الحواس الباطنة» ذكر الحواس الظاهرة» ومقتضى قاعدة رأيه 
من أن اول نشاة النفس فر حسمانیة» آن يدعز اشواس الظاهرة ارلا الا آله لعله 
إنما أخّرها لطول الکلام علیهاء أو من غير ملاحظة ولا عيب فيه . 
[كاسة اللمس] 

وإتما ذكر اللّمس أوَلاً؛ لان اللمس أقرها من الأحسام التباتية» فيكون أوَها 
وجوداء ثم اوق لكون مدركه ألطف من اللموس؛ لأنه يكون بنفوذ الأحزاء 
اللطيفة» أو كيفيّة المذوق» فالذوق لس وادراك وملائمة أو منافرةء ثم الشسم 
لترتبه على الأولين» لأحذ غایاقما فيه» وإدراكه على نحو إدراك الذوق» بكون 
إدراكهما لأحزاء لطيفة أو لكيفيّة» ثم السمع وإدراكه للأصوات وكيفيّاقاء وهي 


۶ 


. ٣٤ص كتاب العرشية»‎ )١( 


ASSERTS 46‏ شرح العرفية 1 TE‏ 
ألطف من المدركات الأوّلى» ولذا كان السمع ألطف مما قبله ثم البصر وإدراكه 
للأشباح والألوان» وهي ألطف من الأصوات» ولذا كان ألطف من السمع . 

وربما قيل : بتقدم البصر وقوّة السمع» لدعوى تقدم بطلان البصر قبله» 
عند إبتداء النوم» لأن النوم اجتماع الروح في القلب. وأوّل ما تبحذب من 
البصرء وتقدم السمع في الذكر أولى؛ لأن البصر يدرك بدون مباشرة بخلاف 
السسّمْعء فإنه إنما يدرك إذا ضرب صوت الكلام الحجاب» الذي هو كالطَّيّل . 

أمّا اللمس فقالوا فيه : أن الحيوان الأرضي لا كان حامل كيف اعتداليّة لا 
يستقيم بدوفاء ولا تتعلق النفس الفلكيّة بغير الاعتداليّة» بل يكون سبب فراقها 
احتلال ذلك الاعتدال» احتاج في حفظها إلى قوّة حافظة لاء بكوما مدركة لما 
يباشر ذلك الحيوان؛ كاطواء والای بأنه مخالف أو موافق» ليحترز كما من 
الخالف» ويطلب اللائم حتّى لا يكون المخالف محرقا له جره أو بحمدا له 
ببرده» أو مغرقا له برطوبته» وحق يسكن الموافق» ویتقوّی به الاعتدال عن 
الاختلال» ولذا كان اللمس أسبق الحواس حصولاًء وله نما يكون بالباشرة الي 
هي من شأن الأحسام» ولأن المدرك يكون من جنس مادة الكيفيات المدركات . 

وحيث كانت الكيفية الاعتدالية شاملة لجميع البنية احيوانية» وحب أن 
يكون الحافظ لها كذلك» فكذا اللمس في جميع البدن» وأعدل قوّة اللمس ما كان 
في أغملة السبابة . 

وأيضا هذه القوة وان كانت من أعراض عام الغیب. لا أنها لما كانت 
لتمييز أحوال الشهادة» غلب عليها جانب الشهادة؛ لأن تمييزها بالمباشرة» فكانت 
سارية في جميع البدن» من جهة الروح البخاري» الذي هو محل الروح احیوان» 
فهي يجري حيث يجري الروح البخاري» والروح البخاري يجري حيث يجري 
الروح الحيواني . 

وقوله : «ومدركاتا أوائل الكيفيات الأربع»؛ يعي آنها یز بين هيفات 
مبادئ الحرارة والرطوبة» والبرودة واليبوسة» ومن ثم قال بعضهم : أن قوَّة اللمس 
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حاكمة بين الحار والبارد» وبين الرطب واليابس» وبين الصّلب واللیّن» وبين 
الأملس والخشن . 

وقيل : وبين الثقيل والخفيف . 

والوجه الأولى بالتحقیق؛ أن حکمها لیس للتمييّز بين المتقابلات» وان حصل 
ذلك من باب اللزوم؛ وإنما تميّز بين التقابلات وبين المفردات قي مراتبهاء في الشدة 
والضّعْف للفائدة المذكورة» وحيث ثبت أن جمیع الاشیاء مسا تتقوم بكيفية 
اعتداليّة» بنسبة رتبة کل شيء منهاء من الوجود الكون الأمري الفعولي الذي به 
قام کل شيء قيام تحقق» وجب أن يكون في كل شيء منها قوّة حافظة لتلك 
الک کر العادن مفلا فرع کی ةه وي الات رة ن اه 
وقي الحيوان قوة لس حيوانية» وف الانسان قوّة لس إنسانية . ۱ 
[حاسة الرو8] 

وأمّا الذوق؛ فهو بعد اللمس في الظهورء وقي القرب من الأحسام» وأعم 
اا اي له كا كان مره اش عن رک للم كله رثا زمر 
لليفة قدي مساغ اللسانه أو فة کف با ريق الذاتی فد رکها اسان . 

ولا كان مقتضی الحكمة أن یکون بين الدرك وما يد ركه مناسبة ومشانهة, 
وحسد الحيوان لیس كله لطيفاً مشابهاء لما تد ركه القوة الذائقة ته لم يحسن أن 
تسري الذائقة في جميع الجسدء بخلاف اللامسة» ومع هذا فلا بذ من القوة اللامسة 
في إذراك الذانقت لاشتراط الباشرة فيهاء فاللامسة دليلهاء فإذا باشر الطعوم آلة 
الذوق» وهي اللسان» ف اعتبار اللامسة وتولّت الذائقة إدراك الطعوم. جذب 
آحزاء لطيفة منه إلى جوفهاء فإذا احذبت إلى جوف آلة الذائقة» سواء كان بنفس 
ا أم بو اطا رة اللا امعد نان ود الطعام؛ النبعثة من العرقين 
اللذين تحت اللسان» حصلت ها الملائمة أو المنافرة» اللتين يتحقق بأحدها 
الذوق» بشرط ألا يكون في الرطوبة» ولا في اللسان طعم ليتأدّى طعم المطعوم إلى 
القوة الذائقة» أو يكون فيهماء أو في أحدهمًا طعم ضعیف. لا يغيّر طعم المطعوم, 


والصورة الذوقيّة هي الملائمة للقوة الذائقة» أو المنافرة لماء ونسبة هذه الصورة إلى 
القوة كنسبة الصورة إلى المادّة» وكنسبة الأنثى إلى الذكر . 

والطعوم التسعة الحرافة» والرارة والملوحة» وهذه الثلائة من فعل الحرارة 
واحموضة والعفوصة والقبض وهذه الثلائة من فعل البرودة والدسومت 
والحلاوة والتفاهق وهذه الثلاثة من فعل الكيفية التوسّطة . 

والراد من التفاهة أحد معنيين؛ الأول : عدم الطعم حقيقة» والتفاهة هذا 
لعن ی یار 

والثايي : لا حس بطعمه؛ لشدّة تلازم أجزائه» فلا تتحل منه أجزاء تخالط 
اللسان» ولا يتكيّف الرطوبة اللعابيّة به بسرعة» فلا يحس منه بطعم لا إذا عوج 
تحليل أحزائه أو تکریره في اللعابيق فانه یس به كالحديد والنتصاس وهذا 
معدوم الطعم دون الأوّل» کذا ذکروا . 

واعترض عليه» بأن حصر الفاعل في حض الحرارة والبرودة» والكيفية 
التوسطة ممنوع الحصول الفاعل من غيرهاء فإن مراتب الحرارة والبرودة» في 
الشدّة والضّعفء وف اللطافة والكثافة غير حصورة» فكيف تنحصر ف التسعة . 

وأيضاً الخيار والحنطة ال يحس منهما طعم بسيط ليس من التسعةء 
فالاختلاف ف اللّطافة والكثافة» والشدّة والضعف إن اقتضى الاحتلاف في 
النوع تتعدد الطعوم بلا حصر وان لم يقتض الاختلاف كان القبض والعفوصة 
اخ لا فرق ننهها إثاتق اله الضف فان القابض یقبض ظاهر 
اسان والعفص یقبض ظاهره وباطنه . 

وأيضاً التریاق مرء وهو بارد» والعسل حلوء وهو حار» و کذلك السمن 
والاء له طعم غير التسعة» وهو بارد . 

فلعل ذكرهم التسعة من باب الأغلبية» ولا فالحصر لا يصح بالاستقراء» ولا 
بالعقل» نعم يمكن أن نقول : ذكرهم الفاعل الغالب إذ لا يوجد طبيعة بسيطة» أو 
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الفاعل باعتبارين» كما نقول : طعم الماء طعم الحياة» والفاعل الحرارة والرطوبة» 
أو الرطوبة والبرودة» فالأول : فاعل الكون والذات . 

والثايي : فاعل البقاء والصفة فتديّر . 

ولي مسلك تعديل بين هذه الاضطرابات لا أله يحتاج إلى تطويل لا يفيد 
فيما نحن بصدده فائدة يعتدّ يما . 


[حاسة الشم] 

وأمّا الشمّ فكما قلنا قبل» أنه ألطف من الذوق» وهذا تقد الذوق عليه في 
الحصول» وتأخر الشمء ولان مدركه وهو المواء ألطف من مدرك الذوق» سواء 
قلنا : أن الهواء يتكيّف بكيفيّة ذي الرّائحة» يودي ها إلى حلمتي الخَيشُومء أو 
يحمل أجزاء لطيفة من ذي الرائحة» قد ابت فيه» ويؤدّي ها إلى الحلّمتين؛ أي : 
الحصبتين اللتين في المنخرين عند الخيشوم» في كل واحد واحدة شبيهة بجَلَميَ 
ثدي المرأة» ينبسطان عند وصول الرائحة الطيبة» E,‏ رةه 

وبالانبساط والانقباض يحصل الشم للقوّة الشامّة» إِذْ هما آلة إذراكها 
للرائحة . ۱ ۱ ۱ 

والأرحح عندي في الذوق والشم؛ أن المدرك -بفتح الراء- الکیسف لا 
الاحزای ففي الذوق بتكيف الرطوبة اللعابية بطعم ذي الطعم وفي الشم بتکیف 
او اء برائحة ذي الرائحة . 

وقول : أصحاب الأجزاء لتوهّم عدم إنفكاك الطعم عن الأجزاءء والرائحة 
عن الأحزاء لدم اتقال الأعْراض ضعيفء لأن المادة علة ما ادعاه في الذوق 
والشمء والهواء ألْطّف من الأجزاءء وأَشَدَ تفوذا ومماسّة» وآقزب إلى الصورة 
الشّمَّية» والصّورة الذوقية من الأجزاء؛ لأن الماء مقوّم للصّورة الذوقية توا 
مُقَوُم للصورة الشّمّية» ونسبة هذه الصورة إلى القوّة الشَامَّة» كنسبة الصورة 
الذوقية إلى القوة الذائقة» وقد أشرنا إلى مثال النسبة في بحث الذوق . 


و کون الأجزاء هي الحاملة للأعراض» والأعراض لا تنفك عنهاء لاش 
ذلك لا يلزم من ذلك كوما ركناً للصورة» بل حاملة ل ركن الصورة» وحججهم 
واستدلاهم عثل فناء الکافو وتفرق أجزائه» ونقصه بخروج رائحته» وذبول 
التفاح بشمّه وما أشبه ذلك مدخول . 


[حاسة السعة] 

وأمّا السمع؛ فهو عبارة عن إدراك الصوت, والصوت يحدث من بين شيئين» 
يكون بينهما قر ع» أو قلع أو ضغطء فيصدم ما بينهما من افواء بأحد الثلاثة ما 
یلیه» ويصدم ما يليه ما بعده ئة ما صدمه ما قبله وهكذا يتدافع الهواء بعضه 
لبعض بيثة الدفع الأول» والدفع الأول الذي حصل باموای التحرك بالقرع أو 
القلې أو الضغط يكون بتلك اليعة في الشدة والضعف والجهر والمهمس» 
والرحاوة واللين» والقلقلة وما أشبه ذلك من صفات الحروف وأمثالها؛ كالدق 
على القرطاس» والنحاس والماء» فان هذه الأصوات المختلفة هيئات تلك 
الحركات الثلاث بين حسمين» فیخرج من بينهما اموا حاملاً لتلك ميات 
والأوضاعء ويدفع ما يليه» أي : يصدم ما يليه» بنحو ما صدمه به المسمان» 
وهكذا حي يصل الحزء الأخير من الهواء إلى الصماخ من أذن السامع» فیصدم 
تلك الحلدة الرقيقة الى تلي الدماغ» كهيئة الطبل» عا حمل من الهيئات» فتتوجسه 
القوة السمعية عند دق بايما لهيئة الذق» فتدرك الصدم الأوّل عا حمل ا الهواء من 
هيئاته بتدافعه» كما يتدافع ماء الحوض» ويكون من جميع الجهات» فيسمع 
كلامك من هو أمامك وخلفك» ويمينك وشمالك» وفوقك وتحتك؛ لأنه یتموج 
الهواء بالصدم الأول مستدیرا؛ كما ترى إذا حركت وسط حوض الاء إلا أنه قد 
لا تستوي حهات إمتداده على الحقيقة» وان تساوت في الجملة؛ لأن اللهواء 
المدفوع لك وهو المصدوم الذي يصدم ما وراءه» رعا يكون في جهة إنبعائه 
أطول» وأظهر وأقوى» ولا بد من الهواء في حمل الحيئات» أو ما يشايمه في التخلل 
والسيلان» لا أنه ضعيف جداًء لا يحكيها كما هي إلا امواء» وغذا قد يسمع 
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الدق والصوت تحت الماء؛ لسيلانه وإمكان تدافعه» ولكنه لا يتميّز الصوت لأحل 

وبالجملة؛ ليس الحافظ للحروف مثلاًالعقل» أو النفس أو غيز ذلك کما 
توهمه بعضهم وإنما يحملها اموای إذ هو ابحانس ضاء والمتكيّف ماء فإذا دق باب 
السامعة تلقته من وراء الحجاب» وذکر احتحاحاقم وإبطالهاء ما يطول به 
الکلام فإذا دق باها حفظت صورته بواسطة اس الشترك المسمى 
«ببنطاسیا» فیرفعه إلى خزانته الخيال» وحفظته النفس» وتناول العقل معناه. من 
الصورة النفسية فإذا آراد مالك القرية إظهار ذلك» كما وصل إليه أمر حدامه 
فصاغوا أَصْوَاتاً میتات كما وصلهاء وألیْس تلّكَ العان والصور تلك افیقات 
الا علی هيفة ما حمله الیه افواء . 

والأصح أن السموع هو الصوت القائم بامواء القارع للصماخ وهو 
احسوس لا الصوت القائم باواء الخارج عن الأذن . ۱ 

وشرط تحقق السّماع على کماله؛ توسط افواء بين السَامع وذي الصوت . 

وأمّا ما نقل عن قدماء اکمای باکتفاء عابر الافلاك بعضها من بعضء 
كما نسب إلى أساطين الحكمة؛ كأفلاطون”' ومّن قبله. إفهم يثبتون للأفلاك 
اصواتا عجيية وتغمات غريية یتحیّر من ساعها العقل . 

وحُكي عن فيثاغورس”" أنه عرج بنفسه إلى العام العلوي» فسمع بصفاء 
جوهر نفسه وذكاء قلبه؛ ونغمات الأفلاك» وأصوات حركات الکواکب. ثم 
رحع إلى استعمال القوى البدنية» ورتب عليها الألحان والنّعَمات» كذا ذكر 
الصتّف في الأسفار”"» بعد أن ذکر احتیاج السّماع إلى امواء عا يدل على أنه 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١ 57( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳۱) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )۲( 
. الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۸» ص۰۱۷ فصل : ۵ في السمع‎ )۳( 


فهم أن الحكماء ذكروا سّماعاً للأصوات الحسوسة» لم يشترط في تحققه توس ط 
المواء» وهذا الكلام ليس عستقيم؛ لأن السماع الذي يشيرون إليه ليس المراد منه 
السماع الحسّيّ الذي نحن بصدده» حتى يشترط فيه توسط افواء . 

وإتما السامع لتلك الأصوات أذن القلب الواعيةء ویضزل معانيها القلب إلى 
لوو فتخلع علیها الخلع الصفرء ری منت اف التفس» فتلبسها ثيابا 
حضرا من سندس وإستبرق» وتنزها النفس طينا وذراء وتتقاسمها القوى الخمسة 
لنفسائيّة: على نسبة سيرها في أفلاكهاء فتخرجها بتلك النسب الحاناً موسيقية .. 

وإن أردت آني أتكلم ما تكلمت؛ فأقول : كما قال علماء العروض : أن 
الكلام باعتبار الحركات والسكنات يجمعها قوهم : «لم أرَ على ظهر حسبّلن 
سَمَکنْ» لم : سبب خفيف» وهو كحركة زُحَلء وأرّ : سبب ثقيلء وهو 
كحركة الشتري» وعلی : وتد بحموع وهو كحركة الریخ وطهر : وتد 
مفروق» وهو كحركة الخيال» وجبلن : فاصلة صغری» وهو كحركة عطارد» 
وسَمکتن : فاصلة كبرى» وهو كحركة القمر؛ لأن فلك القمر عاس فلك 
عطارد» بنقطة هي شوه ا ونوعية من فلك عطارد. وعطارد 
یعاس فلك الزهرق أو الشمس مثلاء ولا فالثلائة متقاربة:؛ فتختلف النوعية 
والشخصية فيها باحاذاة . 

ونحن نريد التمثيل للألحان» فنقول لأحل البيان : النقطة من عطارد أو 
الزهرة» أو الشمس شخصية ومن المريخ نوعية» ومن المريخ شحصية. ومن 
المشتري نوعية» ومن المشتري شخصية» ومن زحل نوعية» ومن زحل شخصية؛ 
ومن فلك البروج نوعية» فإذا نسّت حركات الأفلاك الأربع والعشرين الحركة 
بنسبة ما مثلنا بالشخصيّة والتوعية» حصل من تناسب الأوضاع بين الشخصية 
والنوعية» ونوعية النوعية» وبين النوعية ونوعية نوعية النوعيّة وبالعکس, ونحو هذا 
هيئات وأوضاع. بين الأسباب والأوتاد والفواصلء إذا أحرج الصوت عليها 
حرج بألحان ونغمات تكون أقرب كل شيء إلى مطابقة التفوس وملائمتها؛ لأن 
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الشين مر که مد فلك اغات یاهامن الفاضلة الكيرق» وف هام الفاضلة 
الصغری. وخیافا من الوتد الفروق» ووهمها من الوتد احموع» وعلمها مسن 
السّبب الثقیل» وتعقلها من السبب افیف ولیس ساعهم لتلك الألحان بالأذن 
الي يسمع العوامٌ با کلام أمثاهم» الراد يبمذا البحث هنا . 

وان كان الحكيم الاهر الذي راض نفسه بالعمل الصا يرفع آذنه احسوسة 
بتسزل آذنه العقلية إليهاء حن توصلها إلى رتبة ألحان الأفلاك» ویسمع بالأذن 
الظاهرة تلك الأصوات» ویسمع تسبیح الجمادات والنباتات» وكثيراً من تسبيح 
للاتکت وإلى سرّ ما آشرنا أشار تعال بقوله : اکن لا تَفْقَهُونَ تسبیحَهُم۱6» 
وم يقل لا تسمعون تسبيحهم» لاهم یسمعون تسبیحهم ولکن لا يفقهونه؛ لأن 
من ذلك التسبیح ما یسمعونه جمیع أعضائهم وجوارحهم. ومنه ما 
یسمعونه بألسنتهم» ومنه ما یسمعونه بالات شهب ومنه مایس معونه 
بآذافي ومنه ما یسمعونه بأعينهم» وعندهم أنهم ما سمعوا إلا ما سمعوه 
بآذافم وهذا أيضاً أكثره لا یفقهونه إذ لا یفقهون منه إلا ما كان بلغة أبناء 
نوعهم . 

والکلام في طعوم الأفلاك وروائحها الق ذکرها احکماء کالکلام فیما 
ذکروا من أصواتها وألحانها ونغماتاء فافهم فالي قد أشرت إلى طریق صاعهم 
لتلك الألحان» وشهم لتلك الروائح» وذوقهم لتلك الطعوم وهنا أبحاث آعرضنا 
عنها كما في غيره . 
[حاسة اليصيا 

وأما البصر فقد قال علماء التشريح؛ أنه نبت من الدماغ سبعة أزواج من 
العصب لسائر القوی» والزوج الأوّل يبدأ من غور البطنين المقدّمين من الدماغ 


(۱) سوره الاسرای الاية : ٤٤‏ . 


عند جوار الزائدين الشبيهين بحلمی الثدي» وهو صغير بحوف. يتياسر الناببت 
منهما یناه ويتيامن النابت منهما يسارأء قالوا او عات ملو 4 
اثتابت مارا إل اللتدقه الي والتابت عينا یتفذ إل احدقة الیسری؛ وقوة 
الا بصار في الروح النفوخة في حویف ملتقی التقاطع» واختلفوا في كيفية الابصار 
فقيل : أنه بالانطباع . 

وقال الرياضيون : أنه بخرو ج الشعاع . 

وقال الاشراقیون) : أنه لا شعاع ولا انطباع» وإنما هو عقابلة المسستنير 
للعضو الباصرء الذي فيه رطوبة صقيلة» وإذا وحدت هذه الشروط مع زوال 
امانع» يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبِصّرء فتد رکه النفس مشاهدة 
ظاهرة حليّة» واحتاره شهاب الدين السهروردي . 

وقيل : أنه بإنشاء صورة ممائلة للمرئي بقدرة اللهه من عام الملكوت 
النفساني» Ê E‏ الخارجيّة» حاضرة عند النفس المدركة؛ قائمة ها قيام 
الفعل بفاعله» لا قيام المقبول بقابله وهو اختيار الصنف . 

والحق الذي دل عليه العقل والنقل» أن الإبصار بالانطباع» لا رح 
الشعاع ولا لكان المرئي لك من وحهك في المرآة لوا تل يكرك مواجها 
ك فتری عينك اليمئ في المرآة مقابلة لعينك اليسرى» كما إذا واجهت شخصا 
غيرك» ولكن صورتك ف المرآة مقلوبته فانت ناظر في لفهاء نتکون السین 
الیمین مقابل الیمین ق المرآة: والیسری تقابل اه كا اا نظرت ق فا 
رید فان ناگ بازاء عناه» ویسراث بازاء سراه . 

ولا بالعلم الاشراقي» لأن قولهم فتدر که النفس .. إل فيه أن العلم الاشراقي 
إن أريد منه أن العلم نفس العلوم صح الاشراقي» وكان العالم بذلك العلم 


)۱( الإشراق هو : «مذهب فلسفي اة الشيخ السهروردي» يعتمد على الاعتقاد 
بالافاضات النورانية» والاعتقاد بالکاشفات والاعتقاد بالامام» : [معحم الکلام 
ص۰۲۸ حرف الألف] ۰ 
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الإشراقي؛ أعينٍ نفس الناظر مد ركا للصورة الحسيّة بنفسهاء لأا هي العلسم» 
فحينئذ فهي معلوم لا مرتي» و کوفا مرئية فبالعين . 

وإن أريد منه أن العلم غير المعلوم فبالطريق الأولى؛ لأن المعلومات على هذا 
غير العلم» والنفس إنما تُحصّل الصور العلمية المْجرّدة» ولا بصورة مائلة من عام 
اللکوت. إذ يلزم أن الأشياء لا تدركها الأبصار على جهة الحقيقة» وهذا مخالف 
للعقلاء من عامّة الخلق» ومخالف للكتب الإهية . 

والنقل من الكتاب والسنة مصرّح بأن العيون هي المبصرة» كما قال تعالى : 
وه آغین لا يُنَصرُونَ بها" وهذا كثير في القرآن» بأن الإبصار بالعيون» 
وكفى بكتاب الله مبطلاً للقول الثالث» وللقول الرابع الذي ذهب إليه المصنف . 

والدليل العقلي مبطل للكل . 

ولخصوص القول الثاني» روى المفيد في الاختصاص في حديث طويل» 
بإسناده إلى موسى بن محمد الحواد مسا أنه سأل أحاه أبا الحسن العسكري 
اه » عن مسائل سأها عنه یجی بن أكثم» فكان جوابه إلى أن قال : (وأما 
قول علي اه في الخنشى : أنه يورّث من البال. فهو كما قال, وينظر إليه 
قوم عدول, فيأخذ كل واحد منهم الآ فيقوم الخنشى خلفهم عرياناء 
وينظرون في المرآة» فيرون الشبّحَ فيحكمون علیه۳ وهو بصريحه يدل على 
أن الرؤية في المرآة بالانطباع» لا بخروج الشعاع, ولا بالنفس» ولا بصورة ممائلة 
من عام الملكوت؛ لأن الشبّح هو ظل صورة الشخص القابل» انطبع ذلك الظل 
في المرآة» والرؤية بالعين كالمرآة» بتسليم الخصم واعترافه . 


(۱) سورة الأعراف», الآية : ۱۷۹ . 

(۲) الاختصاصء ص40 . فروع الكافي» ج۷» ص58 »١‏ ح١‏ باب : ميراث الخنشى . 
بحار الأنوارء ۱ ص2585 ح1ء باب : 257 بتقدم وتأخير بين العبارات . 
مستدرك الوسائل» ۰۱۷ ص۰۲۲ حك ياب : ۳ . 


مه خا O O SA A‏ شرح العرشية | ج۲ 
وذكره الصدوق في باب العشرة من الخصال" . 
واعلم أن لأهل هذه الأريقة الأقزال جج وش ل 
2 
ومعارضات لا فائدة في إيرادهاء ونقضها مع ما هي عليه من الطول» وقصر 
الفائدة فيما نحن بصدده : 


رقو البصر فاعلة بالإبصار عند امصف تش] 

وقوله : «وقوّة البصر للمبصرات بالفاعل» آشبه منها بالقابل» ...!خ»؛ يعني 
به أن قد البصر فاعلة الايضان لا قابلة له لأة الابصار عنده أن التفس تدرك 
صورة نفسانية من عالم اللکوت. تشابه صورة الرئي» وان النفس تخرج تلك 
الصّورة» أو تنتزعها من المرئي» بواسطة الحس الشترك, ثم الخيال» ولاحل تقرییه 
لمل هذا قال : «آنها أ شبه بالفاعل منها بالقابل» وفي السمّع بالعکس»؛ لآنه 
بقرع افواء الحامل للصوت لحجاب الدّماغ, الشبيه بالطبل, فتكون القوة السّامعة 
قابلة لما يُصل إليها . 

وا کما تقلم ألا لابصار آیضاً #النتيع يكزي غا له علسی 
الصحیح بالانطباع كما مر . 

وعلی کل تقديرء لو قلنا بقوله : كيف تکون التفس هي البصرة؛ لأا إن 
فرض إبصارها ی فهو لیس بص حيح. لاما بحردة ولا تدرك 
احسوسات بغیر الوسائط. وان فرض ما ذهب إليه من الصورة المائلة الملكوتية 
فاللفس تد رکهاء ولکن الرئي لیس حيئئذ .عرئي في الحقيقة» وإِنْما الرئي هسي 
الصورة المماثلة الملكوتيّة» مع أن العين لا فائدة ة فيهاء وکوفا طریقفا لاسنفس لا 
يفيده» لأنه لا يقول : بأن النفس تدرك المرئي» ون كان بوّسائط وإنما يذهب 
إلى أن التفس تدرك صورة ملكوتية؛ يعي من نوع النفوس» إلا أنها مائلة للمرئي» 
فالعين يلزمه أنها لا مدحل لها . 


(۱) ۸ نحد رواية في المصدر المذكور ما تدل على ذلك . 
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[قول الطصق نش 8 : مرركات الحواس الخمس الظاهرة] 

قال : «ومد ركاتهًا اون كما اشر ف الل لور هة موحودة 
في عالم آخر لا الكيفيّات المسماة باحسوسات إلا بالعرض» فهي من جسنس 
الكيفيات النفسانية . 

وإن سألت الق فهذه القوی ليست قائمات بالأعضاء بل الأعضاء تقوم 
بأمرها؛ لأن البُرئهان ناهض على أن الخال بالشيء الذي وحوده في نفسه» هو 
وجوده له لا يمكن أن يكون وحوده في عالم؛ ووجود احل في عالم آخرء 
فاحال والمحل في عالم واحدء والمدرك والدرك من نحو واحدء فالحرارة الملموسة 
بالذات قاذ لیست الى وحدت ‏ ات حاون للعضو کالنار» ولا ای ي 
العضو التسخن المسمى باللاسين بل توراو ۳ غائبة عن هذا العالم حاصلة 
في نشأة النفس, تد ركه بقوقا اللمسيّة» و کذا القیاس في سائر احسوسات. وما 
فوقهاء وفیه سس وللنفس في ذاتهاء سم وبصرء وشع وذوق» ولمس غير هذه 
المكشوفة» وقد تتعطل هذه عرض أو نوم أو إغماء أو زمانة» أو موت . 

وتلك ارا غير متعزلة عن فعلهاه وهذه الظواهر حجب وأغشية عليهاء 
وهي أصل هذه الداثرات وفیه سر»(٩‏ . 

آقول : قوله : «ومدركاتًا الخمس»؛ يعي ما تد رکه هذه الحواس الخمس» 
وهو ما تدر که القوة اللامسة من اللموس, وما تد ركه القوة الذائقة من الذوق» 
وما تد ركه القوة الشامّة من الشموم وما تد ركه القوة السامعة من السموع» 
وما تدر که الباصرة من الرتي مُث -بضم الميم والثاء- جمع مثال؛ أي : صورة 
اورا ا یمن أن مدر كلك القوی مور فن ا افلکسوت؛ هماقا 2 
للمحسوسة, موحودة في عالم آخر, لأن المحسوسة في عالم للك عالم الأحسام؛ 
وتلك المكور: المائلة للمحسوسة ل عام اي اي : ق عام الملكوت . 


,۱( کتاب العر شیف ص؟ ۳ . 


ومراده أن النفس من عال اللکوت» وهذه القوى قواهاء فهي في عالّمهاء 
ويجب أن تكون مد رکاقا معها في عام واحد . 

ولا كانت المرادة من المدركات هي من عالم الملك» ولا يمكن أن تباشرها 
النفس الغاثبة» وحب أن تاكن صورا اها تصرف السنفس امسوسية 
وتدر کها باذراك الشابه ها . ۱ 

وا غير نا 6 اأ لآنا قد ذکرنا أن النفس من عام الغيب» وعام 
الغيب لا يدرك شيا من عالم الشَهادة الا بواسطة شيء له جهتان؛ جهة تناسب 
المدر ك -بكسر الراء-» وجهة تناسب المدرّك 5 الرّاء-» أمّا في اللمّس فالقوّة 
اللّامسّة من عالم البرزخ» جنها العليا من نوع النفس» وحنبها السفلی من أعلى 
مراتب عالم الأجسام؛ آعيي الروح البخاري أعينٍ الأجخرة المعتدلة في الوزن 
الطبيعي» بأن يكون جزء من اليبوسة» وجزء من الرطوب وحزء من الحرارة 
ان هن رود 

وق التدبير الاعتدالي كما أشرنا إليه سابقاء في بيان التفس الحيوانية الحسيّة 
بتسخين الحرارة الغريزيّة» ومعونة کر الأفلاك بأشعّة الكواكب» فهو برزخ بين 
النفس الحيوانية الفلكية» وبين النفس النامية انیت التقرّمة بالدم المّاري في 
جميع أقطار البدن, ما تحله الحياة» لأن الحياة الحيوائيّة من نفس فلك القمر» وهي 
تتعلّق بذلك الروح البخاري» بواسطة الطبائع الأربع» فتدرك تلك القوة النفسانية 
هيئة اللموس» من حرارة أو برودة أو صلابة أو لين» أو ما أشبه ذلك بواسطة 
الرُوح البُخَاري» المدرك بواسطة الدّم الساريء في ما تحله الحياة بواسطته لأن 
المدرك -بفتح الراء- جسماني عارض بالجسم . 

ودعوى المصنّف بأن المدرك برد ملکوق غير متّجهة؛ لأن الشيء إذا جرد 
عن رتبة کونه سقطت منه العوارض الخارجيّة» وإذا سقطت لم يبق للقوة اللامسة 
باقر هوق الو رة اکر هة ا شاد اه الى فر االات د 
أمكن حصوفا كانت افیثات الجسمائيّة في الملكوت» وكانت الموجودة في الجسم 
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اللموس أولى من الشابهة هاء والقوة الذائقة» والقوّة الشامّة» على نحو القوة 
اللامسة . ۱ 

وأمّا القوّة السّامعة» والقوّة الباصرة» فهما ووسائطهما من نوع القوى 
الثلاث السّابقة» إلا أن هاتين خالفا السابقات» قي كيفيّة الواسطة الأخيرة المباشرة 
للمدرك -بفتح الراعت فلمّا كان المدرك هو هذه الأشياء الظاهرة» وحب أن 
تكون الواسطة الي تلي المدرّك -بفتح الراء-» وتباشره من توعه فلمّا كات 
مدرك القوّة السّامعة هي الأصوات» ناسبت أن تكون الواسطة الي تباشرهاء ما 
بمكن تأثر الصوت فيهاء وهي الحلدة الشبيهة بالطل . 

ولا كان مدرك القوة اباصرّق الألوان والصور ناسب أن تکون الوا علة 
الي تباشرها تناسب الألوان واس وهي الخليدية الصقيلة الرطبة» لتنطبع فيها 
الألوان و وهذا آظهر من كل دلیل لَنْ يفهم؛ على آن مدرك القوة الباصرة 
هو الألوان» و کذا السّامعة كما قلناء ولا لم يكن للعين في الإبصارء والاذن في 
السمع فائدة» لو كان المدرك صورة ملكوتية مشابة للمرئي» فان الصنف إذا 
حعل الإبصار إنما هو بالنفس لا يحتاج إلى العين . 

فان قال : فائدة العين انطباع الصورة» والمدرك للون هو النفس» فما تدرك 
مثل المنطبع من عالم الملكوت . 

قلنا : إدراك النفس لا في الملكوت لا يتوقف على الحواس» الا لتكون طريقا 
مس رار هذا كان مّا آد کته صورة الرئي» لا مثلها ف عام عن کا 
قال الصنّف . ۱ 
[الكيفيات المحسوسة بالحواس هي امرك 

وقوله : «لا الكيفيّات المسمّاة باحسوسات لا بالعرض»؛ يعن به أن الدرك 
مثال للكيفية احسوسةء نوري غيبيء موحود في عالم اللکوت؛ لاه من جنس 
الکیفیات النفسانية» كما ذکره مُكرّراء وات قد سَمعت رد هذا الکلام» فان 
الدرك لیس إلا الکیفیات احسوسة وطذا أجمع العقلاء من المتقدّمين والتأحر 7 


على تسمية المد ركات» غذه الكيفيات الحسوسة بالحواسٌ الظاهرة» ويريدون نها 
هى المدركة هذه الكيفيّات الظاهرة» وهذا هو المعقول . 

ولو كان المدرك لها هو النفس كما يدّعيه الصنّف, لما سَمُّوها بالحواس 
الظاهرة . 


انخطت الشاك كك اطلصف بش 8 عبارنم] 

وقوله : «وإن سألت الحق فهذه القوى ليست قائمات بالأعضاءء بل 
الأعضاء تقوم بأمرها»» فيه أن الحق في هذه المسألة ليس على ما قال» بل القوى 
المدركة هذه الأشياء قوى نفسانية» ولكنها ليست هي ال في التفس؛ لأن النفس 
507 شيء غيرهاء وهذه القوى الى يذكروفاء هي إذراكات النفس, والنفس 
لا تدرك في رتبة عالمهاء إلا ما كان محردا عن الموادٌ العنصريّة» وهذه الأمور 
المدرّكة؛ أعين اللموسة والمذوقة» والمشمومة والمسموعة؛ والمبصرة ليست من عام 
اللکوت. عال التفس» بل هي أحسام أو حسمانيات» وكلا الأمرين من هذا 
العالم» وقد ثبت أن المدرك ها لا يكون خارجا عن عالمهاء إلا بوسائط من عالمهاء 
والنفس واحدة» وتدرگ ما تدر که بفعل منهاء فإن كان ما أدركته من عام 
اللکوت. أدركته بنفسه بلا توسّط شيء وان كان في عالم الملك آذرکشه 
بآلاتهاء و حلق الله سبحانه ها آلات» فخلق النفس البخاريّة السارية في الدّم 
تدرك ما هيئة الملموس» والذوق والشموم وخلق الجلدة الرقيقة» الي على 
الصّماخ, تُذْرك ها الأصوات» وخلق الحليديّة الصقيلة الرطبة في العين» تنطبع فيها 
الصورة المرئيّة» فتدركها بالقوة الي في التقاطع الصّليبي بين القصبتين . 

فإذا أرادت النفس إدراك شيء من أحد الخمسة المذكورة» أشرق إحساسها 
على حاسته» فحی بإحساسهاء كما إذا أشرقت الشمس على الجدار فاستنار 
باشراقهاه فکما أن اللادان ینّر ما یقابله لا فیه من (شراق الضمس علیه ولا 
یقال: أن الشمس نورّت ذلك المقابل» لأن الانارة للجدان إذ الاستنارة على 
حسب قابليته» بل يقال : أن الجدار هو النور لما قابله» کذلك تلك الحواس» 


القاعدة الثالثة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في قوة اللمس ۱.۰ ام ود SO‏ 


فانها بإشراق النفس عليها كانت حاسة بنفسهاء ولهذا يختلف الاحساس في القوة 
والضعف» بصحتها وعدمهاء والنفس واحدة» فالحاس للمبصر القوة الب في 
التقاطع الصَّليبيء واس للسستموج القرة الى وو فا اي تلي جلدة 
الصماخ» وهما عصبتان مضاعفان بحذاء کل ذف وعذهما المشرحون و 
لتقارب منشتهماء وهما يدحلان في قبتين؛ أحدها : من قدام» وهو ری 
السمع» يفضي إلى الحلدة الشبيهة بالطبل» وعلى باب القصبة ال من قدام» كما 
ذكرنا ترجمان السّمع يترحم الصّوت القارع الجلدة الطبلء فكان حامًا 
بالأصوات» بسبب ما أَشْْرقَ عليه من إشعار النفس» وكذلك باقي الحواس 
افش ا اه وان کات تيت دما أرقف قت عليها النفس . 

فقول الصنف : «فهنه القوى ليست قائمات بالأعضاء»؛ غلط وا دا 
ميت بالحواس الظاهرة» بل هي قائمات بتلك الأعضاء قیام إشراق» كقيام حركة 
اليد فيها من النفسء فإنّها حين تعلقت باليد كانت حركة حسمانية من عالم 
الملك» ون كان مبدؤها حركة نفسانية من عالم الملكوت» فافهم . 


امقصود الطصق تش مه البرهاه الناهض 8 کلاهه) 

وقوله : «لأن البرهان ناهض على أن الحال بالشيء الذي وجوده في نفس 
هو وجوده محله لا يمكن أن يكون وجوده في عالم؛ ووجود امحل في عالم آحر - 
إلى قوله- من نحو واحد»» غير صحيح؛ لأنه يريد بالحال العرض» ون وحوده 
في نفسه وحوده لعروضه, كما ذهب إليه تبعا لبعض الحكماء والمشيّه به ليس 
بصحيح» والمشبه غير مطابق» وغير مراد . 

أما کون ا مشته به ليس بصنحیح, ققد ذکرناه ق شرح الشاعرء عند ذکره 
هذه المسألة . 

ووجه عدم صحته؛ أن الحكماء اتفقوا على أن العرض ممكن» والصنف قائل 
به إذ لا حلاف فيه» وکل ممكن زوج تركيبيء فالعرض لا محالة مركب من 
مادة وصورق أي : من وجود وماهية . 


والراد بالوجود؛ إِمّا المادّة» أو المعن المصدرى والرابطي وما أشبههماء وما 
سوى هذين النوعين وهم نشأ من عدم فهم الوحود . 

والراد به هنا المادة» فالعرض مركب من ماد أي : وجود ومن صورة . 

أمّا مادته فليست من نفس المعروضء وإِنّما هي صفة . 

وأمًا صورته فمن حدود أحد وجود معروضه . 

فقوم : أن وجود العرض في نفسه هو وجوده لمعروضه. إن أرادوا بوجوده 
الذي هو مادته وحقيقته» فهو غلط ظاهر؛ لأن حمرة الثوب مادقا من القرمز 
ماد أو القوة . 

وان آرادوا بوجوده ظهوره ق الأعیان فلا تبعد الصحة؛ لآن وجوده 
لمعروضه من تمام قابليته للظهور فحينئذ يراد بالوحود العق الوصفي لا الذاتي» 
وا فليس بصحيح . 

وأما كون المشيّه غير مطابق؛ فلأن إدراك النفس وإن كان عرضاً هاء معن 
آله فعل لهاء ليس حالاً بماء لأنْه ما قام يما قيام صدور؛ كالشعاع من المسّراج» 
فإنّه وان كان عرضاء 1 أنه قائم بالجدار لا بالسراج» فليس معه في محل واحد» 
كما مثلنا بحركة اليد فإنّها قائمة باليّد الي هي من عام اللك» وهي آیضا مسن 
عالم الملك» مع آنها صفة للنفس الي هي من عام اللکوت. لأنها ليست قائمة ها 
قيام عروض» وإِنّما هي قائمة با قيام صدورء فلا تكون معها في مكان واحدء 
ولا في عالّم واحد . 

وأما كرف حي زان فلأن الراد ما تدركه الحاسّة من ذي المحسّة» والذوق 
والرائحة» ومن اللون والصوت الظاهرة لا المتخيلة» فانها ليست مرادة لجميع 
العقلای فجئله أن اة إثما تدرك صورة من 116 اللکوت سف اة ذه 
الظاهرة» خالف للمعلوم القطوع به من أن الدرك إِنّما هو الأشياء الظاهرق ألا 
تراهم یقولون للأمور الظاهرة, الى هي من عام اللك الأجسام والأعراض هذه 
الأشياء احسوسة يعن الظاهرق حی الصنف فان کتبه مشحونة من هذه 
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العبارة» غير منكر لهاء بل يحت باه ولا معن للمحسوسة لا المدركة بالحواس» 
وهذا شيء لا غبار عليه وإنما الغبار على القلوب . 


اهراد الصف كك مت الحرارة اطلموسة بالذان] 

وقوله : «فالحرارة الملموسة بالذات ليست الي وحدت في الجسم اجاور 
للعضو؛ كالنار ...إلخ»» غلط؛ لأن هذه الحرارة في ابسم واليَ في العضو 
التسخن السمّی باللامسء» أي : شيء يقال لها احسوسةء أم يقال لما شبيهة 
احسوسة, و۸ سميت هذه بالحواسٌ الظاهرة» وتلك بالحواس الباطنة» أعين الحس 
الشترك والخيال .. إلخ؛ على أن قوله قبل هذا : «قوّة اللمس وتسري في الأعضاء 
من جهة الروح البخاري». صريح فيما نقول نحن» وذلك حين غلبت طبيعته 
الفطريّة» طبيعة تكلفه» نطق باق بأن قوّة اللمس تسري في الأعضاء من جهة 
الروح البخاري» والروح البخاري من عالم الملك» والقوة اللامسة قائمة فيها قيام 
حلول» سارية معها في الأعضاء كلّهاء لأنها في الدّم الجاري في الحم . 

وقوله : «بل صورة أخرى غائبة عن هذا العالمء؛ حاصلة في نشأة 
النفس.. إلخ»» قد تقدم الكلام عليه عا لا مزيد عليه مكرّراً . 
زا مهار الشار< تك معنى الس هه كلام الطصلقف ش] 

وقوله : «وفیه سرّ»» لعل الراد بالسرٌ ما صرح به من أن العاقل متحد 
بالصورة المعقولة» وأمّا الجسمية والجسمانية فلم يتحد بماء وإنما تدحل في العلومية 
بالعرض» لأنه إنما يعلمها بالصورة المعقولة» ونحن قد ذكرنا فيما سبق بطلان 
كلامه هذاء وهو ها هنا فرع على ذلكء إدراك النفس للمحسوسات» بصورة 
ملكوتية مشابهة للمحسوسة» وقد نموت بملان: ا كم 


[القاعدة الرابعة] 
[من الإشراق الأول في المحشرق الثاني] 
[في . خصو یات النفس] 


وقوله : «ولللفس في ذاقا مع وبص وشم وذوق» ولمس غير هذه 
الکشوفت»(؟ . 

جوابه : أن للنفس ذلك لا فا هي نفسهاء .معن أن الله سبحانه أعلمها 
معرفة هذه المد ر کات وأقدرها على إدراك صورها النفسانية الملكوتيّة» (دراک] 
علا و أقدرها على إدراك هذه الظاهرة الکشوفة عا خلق ها؛ من الالات على 
حو ما ذکرنا سایق لا كنا ذهب إليه.. 
[النفس ومعطلانها 

وقوله : «وقد تتعطل هذه عرض, أو نوم أو إغماء ...إلخ» . 

جوابه : آنها أدَوات للنفس, فإذا حصل للنفس معطل تعطلت» لأنها غا هي 
توجهات النفس وتصوراتما لا غير . 
[الحواس وانعزالها عه نفسها 

وقوله : «وتلك الحواس غير منعزلة عن فعلها» . 

جوابه : أنا كول نا نمك كانه ری نیام رای بنفسه» 
ولا ما معناه عينها لا فعلهاء وهي علمها وقدرقاء كما أشرنا إليه» وما تد ركه في 
عالمها من هذه الأمور الظاهرة فهي صورها العلمية . 

وإذا أرادت إدراكها بأنفسها تنرّلت واستعملت آلاتهاء فتدركها بالتناول 
ععی أن الطعم مفلا تدركه القوة الجسمانية الي في اللسانء وتلك القوة مدركة 


(۱) کتاب العرشية» ص۳۰ . 


للطعم یاقا بإشراق نور النفس عليهاء فتؤدّي معرفة ذلك الطعم إلى فعل 
النفس» فينتزعها صورة علمية لا كيفية حسمانية . 

والمدرّك -بفتح الراء- هو احسوس, والنفس عالمة بذلك» بصورته الانتزاعية 
العلمية» كصورة زيد في خيالكء» والمدرك حسمان, تدركه قوّة جسمانية» أي : 
الروح البخحاري» الجسمي الساري في العضو الظاهر ون كان بواسطة حياة 
النفس وفعلهاء كما قلنا : في حركة اليد . 


[الحواس والحجب والأغشية التي عليها 

وقوله : «وهذه الظواهر حجب وأغشية عليهاء وهي أصل هذه الداثرات» . 

جوابه : أن هذه الحجب آلات للإدراك؛ والمدركة هي عا سرى فيهاء من 
AEE‏ ال هي النفس النباتبة . لګ 

وإِنّما كانت مد ركة ها؛ لأن البخاريّة حاملة للحيوانية الحسيّة» الى هي من 
الأفلاك كما ذكرنا سابقاء فافهم . 


تأصل الداثرات] 

وقوله : «وهي أصل هذه الداثرات»؛ يعن أن تلك القوى ابحردة الملكوتية 
الباقية» هي أصل هذه احواس الداثرات» عع أن هذه أشباح وأظلّة لتلك 
الملكوتية» ونحن نقول : هذه حواملها حين تنزلت العليا فحمدت» كان الجامد 
منها هذه الداثرات والذائب ملکوق . ۱ 


اهراد اتف تش مه ذكر السرهرة ثانية 

وقوله : «وفيه سر»؛ مثل سره الأول ويشير إلى سر مفضوح؛ وهو أن 
حقائق الأشياء كلها ثابتة في علمه» الذي هو ذاته تعالى» وهذه الأشياء الظطاهرة 
الداثرة تنرّلت من تلك الثابتة تسزل الأشباح والأظلال» وحيث كانت هذه 
الظاهرة آيات للغائية, فرع معرفة هذه على ما يدعيه مسن 
معرقة تلك» ولو عکس فعرف هذه رل لافا مشاهدة بعکن معرفتها؛ 


القاعدة الرابعة من الإشراق الأول في الشرق الثاني / في خصوصیات النفس و[ 


واستدل ها على الغائبة» فعرف الغائبة بالحاضرةء لأصاب ولنصره قول الرضا 
لبه : (قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا یعلم إلا بما 
یا 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (40۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


[القاعحة الحامهة] 
[من الا شراف الأول فى المشرق الثاني] 


قال : قاعدة «الابصار لیس بخروج الشعاع من البصرء كما ذهب إليه 
الرياضيون» ولا ل شبح المرئي في العضو الجليدي» كما ذهب إليه 
الطبیعیون» لفساد کل منهما بوجوه عديدة» مذكورة في الكتب» ولا .عشاهدة 
النفس للصورة المخارجية القائمة بالادق كما ذهب إليه الاشرافیُون» حیثما هو 
الشهور. واستحسنه جمع من المتأخرين؛ كأبي نصر الفارابي"» وشهاب السدّین 
المقتول9)290© . 


[اختلاف الأقول 8 ال(بصان 

أقول : احتلفوا في إبصار الرئي على أقوال أربعة : 

[القول] الأوّل : قول الرياضيّينء ومنهم هشام بن الحكم”» فانهم یقولون: 
الإبصار -بكسر الهمزة- بخروج شعاع من العين» على هيئة مخروط رأسه عند 
ال ینبعث من التقاطع الصلييسي»› من بين قصبتين ضیقتین» كما قاله علماء 
التشريح» قالوا : ثقبة كل منهما قدر ما تمر منه شعرة حنزير» وبجتمعهما ضيق» 
ولذا كان النور على هيئة مخروط رأسه من التقاطع» وقاعدته على المرئي . 


. تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (4۸) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۱۱) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ كتاب العرشية» ص۳۰ . 

(5) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۲) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


واحتلف هؤلاء فقال بعضهم : المحروط مصمت . 

وقال بعضهم : مؤلف من خطوط جتمعة عند رأسه متفرقة عند قاعدته . 

وقال بعضهم : ليس على هيئة روط بل خط دقيق» ثابت عند التقاطعء 
متقلب الطرف الذي عند المرئىّ على أجزائه . 

وقال بعضهم آن الشعاع الذي و العين يكيف افواء؛ بکیفیته» ويصير الكل 
آلة للإبصار» ومن نظر إلى الآيات الآفاة يت أي کرها مسسبحانه في کاب في 
قوله: سرهم آیاتنا في الفاق وَفي أنفسهم حى ین ین لَهُمْ که الحق۱ 
غراك فنا 0 امول سرا تال دک له مور لو اي 
ينبعث منها نور» والمرآة مثال للإبصار بالعين» ضربه الله تعالى لأولي الأبصار . 

دای لو کان الابصار بالشعا ې لکنت ترى صورتك في المرآة مقابلة 
لصورتك» کشخص آخر فتری عين صورتك الیمق مقابلة لعينك الیسری» 
وعين صورتك الیسری مقابلة لعينك الیمی» وهذا ظاهر؛ لأن الشعاع یخرج من 
TT‏ کی إن سای مكرد سس تراج اف 
ولکن الأمر على العكسء فلا یکون بخروج الشّعاع . 

[القول] الثاني : قول الطبیعیین؛ وهو أن الإبصار بانطباع صورة المرئي» 
أي: شبحه في الرطوبة الحليدية» الي تشبه البرد ومد فإنّها مثل مرآة فإذا 
ها متلون مضيء الطبع شبح صورته فيهاء كما تنطبع صورة الإلسان في الرآت 
بأن يقع ظل المرئي وشبَّحُه في العين» وف الرآة بشرائط ذلك وهي المقابلة 
الحصوصة, مع توسّط الحواء المشف» واستضاءة المرئي والمقابل» وعدم القرب 
والبعد المفرطين 

وأورد عليهم من وجهينء الأوّل : أن المرئي يكون صورة الشيء وشبحه لا 
نفسه مع قطعنا بأنا نرى نفس الشيء . 


(۱) سورة فصلت. الآية : اه . 
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والثاي : أن شبّح الشيء مساو في القدان وإِلّا لم يكن صورة له ويلزم أا 
يرى ما هو أعظم من الحليديّة؛ لامتناع انطباع الكبير في الصغير . 

وأجابوا عن الإيراد الأوّل : بأنه إذا كان رؤية الشيء بانطباع شبّحه» كان 
المرئي هو الذي انطبع شبَّحُه لا نفس الشبّح» كما في العلم بالأشياء الخارجة فإن 
العلم كما مشاهدة صورها الخياليّة والنفسيّة . 

و[أجابوا] عن الثاي : بان شبح الشيء لا يساويه في المقدار» كما ترى من 
صورة الوحه في المرآة الصّغيرة» لأن المراد به ما يناسب الشيء في الشكل واللون 
دون القدار . 

غاية الأمر آنا لا نعرف ية إبُصار الشیء العظيم» وإدراك البعد» بينه وبين 
الرائي» بمجرد إنطباع صورة صغيرة منه في الجليديّة» وتأديتها بواسطة الروح 
المصبوب في العصبتين إلى الباصرة . 

و[القول] الثالث : قول الإشراقيين”"2» أو المنسوب إليهم» واختاره شهاب 
الدين القتول السهروردي”", أنه لا شعاع ولا انطباع وإنما الإبصار عقابلة 
المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة» وإذا وحدت هذه الشروط مع 
زوال المانع» يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبصرء فتدركه النفس 
مشاهدة ظاهرة جلية . 

ويرد على هذا القول ما أوردناه على المصنف» في ذكره أن النفس تدرك 
صورة ملكوتية مشابهة للمرئي . 

وأيضاً العلم الإشراقي هو نفس حضور العلوم عند العالم به» ف رتبة كونه 
كما حُقّق في محله» فإنَ معلومات الحق تعالى حاضرة عنده في أماكنها وأوقاقاء 
في مراتب أكوافاء لا في الأزل؛ لأن الأزل هو الله سبحانه على مذهب الحق . 


. تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (4۸) من هذا الكتاب‎ )١( 
. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )۲( 


وأمّا على مذهب المصنف من أن المعلومات صور في علمه؛ الذي هو ذاته 
تعالى» وهي حقائق الأشياءء وهي متحدة بالعا م . 

وأما ما انحط عن تلك الحقائق» فهي عنزلة الأشباح والأظلال؛ وهي 
الداثرات ومعلوميتها له بالتبعيّة لا بالأصالة» يع أن العلم بالعلل يستلزم العلم 
بالمعلولات» وقد شحن كتبه من هذه الخرافات» وهذا هو أصله في هذه المسائل» 
فلذا حعل المدرك هو النفس» لكنها تدرك صورة ملكوتية مشابة للمحسوس 
وهذا وإن كان باطلاً لكنه لم يجعل النفس مدركة بذاقما للمحسوس . 

ومن قال : بأن النفس تدرك المحسوسات بذاتهاء مع وحود تلك الشروط 
مع زوال المانع مشاهدة جلية» فقد قاس هذا الذي ذكر للنفس على ما يثبته لله 
تعالى» وقياسه باطل؛ لأن النفس لا تدرك المحسوسات بذاقا» وإنفما تد ركها 
بالوسائط» والمدرك الباشر لادراکها حسمان» حامل لفعل النفس» يؤدي إليها 
بواسطة فعلها ما أخذه من احسوس, فتتنعٌم النفس» أو تتألم بواسطة تم علها 
وتألمه ولا كذلك علم الله تعالی» فإن علمه امحضوري لا یکون بواسطة شيء 
فون فتن الى 

والقول الرابع : ما ذهب إليه الصنف. وقال به أرسطو طالیس(؟ في كتابه 
شا «وهو أن الإبصار بإنشاء صورة مائلة له بقدرة الله من عالم الملكوت 
النفساني» مجرّدة عن الادة الخارحية» حاضرة عند النفس المدركة؛ قائمة يما قيام 
الفعل بفاعله لا قيام المقبول ابل 
ابراه امصتف تش على ال<اا العاقل بالمعقول وما يسنفاا هذه] 

وقال المصنف أيضاً : «والبرهان عليه يستفاد مما برهنًا به على اتحاد العاقل 
بالعقول» فإنّه بعينه جار في جميع الإدراكات الحسّيّة» والخياليّة والوهمية وقد تيهنا 
على هذا الطلب في مباحث العاقل والعقول فا : آن الاي مطلقا سین 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم )١14(‏ في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۲) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۸ ص۱۷۹ فصل : 5 في البصر . 
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كما هو المشهور بين عامّة احکمای أن اس يجرّد صورة احسوس بعينه من 
مادته» ويصادفها مع عوارضها المكتنفة» وكذا الخيال يجرّدها تجريداً أكثر» لما علم 
من انتقال النطبعات. بل الإدراك مطلقاء إنما يحصل بأن تفيض من الواهب صورة 
أخرى» نورية إدراكية» يحصل ها الإدراك والشعور» فهي الحاسّة بالفصل؛ 
واحسوسة بالفعل . 

وأا وجود صورة نی هاذة فلا حس ولا حسوس, إلا آنها مسن العدّات 
لفیضان تلك الصورة» مع تحقق الشرائط» . انتهی کلامه من كتابه 
اأ 

وقد تقدّم إبطال كلامه» فان العقلاء قولاً واحدا یسمّوفا الحواسٌ الظاهرة 
ويعدون اس المشترك من الحواس الباطنة» مع كونه برزخخاء وكونه أنزل مسن 
الصورة المماثلة» على زعمه آها من اللکوت, مجرّدة عن المادة الخارجيّة» على أن 
احسوس هو الكيفيّة الحالة في الزنجبيل» وإذا جرّدتها النفس ورفعتها إلى عالمهاء 
كان الصورة المدركة هي الصورة العلمية» فالنفس تعلم أن صاحب هذه الصورة 
يحدث حرارة في الجسم الباشر لُم كاللسان حن يتألم اللسان» وريّما تشقّق» أو 
حدث فيه السلاق» لا أن اللفس تُحس به» وائما تتألّم آلاتها الجسمائيّة بكيفية 
الزنحبيل» فينطوي إشراقها الذي على آلاتماء كما یتفر (شراق الشمس علسی 
الجدار المبيض إذا غير بیاضه فالتقاطع الصليبي اما يدرك المرئي» مع شرائط 
الرؤية» ما أشرق عليه من حياة النفس» وهذه الحياة حسمانية من عالم اللك» 
كحركة اليد فإنها وإن كانت من حياة النفس المحردة» الق هي من عالم 
اللکوت. الا أا لا أشرقت على اليد» وانصبّت بواسطة الدّم في العروق 
والعصب» كانت حسمانية من عالم الملك» مع أها معلومة أهاهي الحركة 
الملكوتية» إذ ليس في اليد حركة الا حركة النفس» وقد تقدم ماذكرنامن 
الحديث . 


(۱) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۸» ص۱۷۹ فصل : 5 في البصر . 


1۸ ا ا ا 

ومن القرآن حیث عاتب النکرین لیات بقوله : همغن لا بصن 
بها وَلَّهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها6 فنطق کتاب الله بأن الابصار بالعيون» 
والسماع بالآذان . ۱ 

ودعوى أنه حار على ما يفهمه العوام والذي يدركه الخيال من ذلكء» 
والذي تد ركه النفس من الصورة الق أفاضها الواهب كك هي صورة العلم 
بذلك» ونحن نشترف به» فائه تعالى أعطى كل ذي حقّ حقه» فأعطى العين 
الإبصار من لون الرئي» وأعطى النفس العلم من حاسّة البصرء وأعطى العقل 
المعيى من صورة العلم النفسية» وهو تعالى مع كل شيء عا له من فيض فعل»» 
وعطاء صنعه» وما ذكره من کون دليله» على أن النفس تدرك حرارة الزحبیل 
بصورة ملكوتية» متّحدة بالنفس» هو برهانه على اتحاد العاقل بالمعقول» والحاس 
ا لاع یه ال بط لدوملا وقد تقدّم عند ذكره اتحاد 
العاقل بالمعقول في هذه الرسالة» وف المشاعر في شرحنا علیه!" ما يكفي الفاهم 
ویغی العام . 

والحقّ في هذه السألة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» لاجماع العقلاء 
على صحة قول من قال : من لا تراه العيون» ولا تحققه الظنون» مع أن الظنون 
من فعل النفس لا تشاهده من الصورة» وإن كانت مترددة بينها وبين غيرهاء ول 
لكان معن العبارتين مكرّراء وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق له . 

ولكل واحد من هذه الأقوال الأربعة حجج» وترد عليه إيرادات» وله 
جوابات طاء وليس هذا محل ذكرها وهي طويلة» ذکروها في الكتب البسوطق 
وإِنّما لم نذكرها لطوهاء ولعدم ام الفائدة فيهاء بدون الكلام على كل منهاء 
وهذا يستلزم تأليف كتاب على حدة . 


ر) سورة الأعراف» الآية : ۱۷۹ . 
(۲) راجع شرح المشاعر» ص۱٩‏ . 
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(قول المصق تش في آه اتحاد العاقل بالمعقول باطل هه وجوه. ...|۸0 

قال : «لأنه باطل من وحوه» ذكرناها في حواشينا على حكمة الاشراق؛ 
منها أن البرهان قائم على أن ما في الوا الخارجيّة» ليس مما يتعلق"به إدراك 
بالذات» ولا من شأنه الحضور الإدراكي» والوحود الشعوري . 

ومنها أن تلك الإضافة غير صحيحة: إذ النسبة بين ما لا وضع له وبين 
ذات الأوضاع المادّية ممتنعة» الا بواسطة ما له وضع وعلى تقدير صختها 
بالواسطة» ۸ تكن إضافة علمية إشراقية» بل وضعيّة مادیق إذ جميع أفاعيل القوى 
لمادّية وانفعالاتماء بمشاركة الوضع» بل الق في الإبصار كما فاد الله لنا 
بالإلهام, أن النفس ينشأ منها بعد حصول هذه الشرائط الخصوصة بإذن الله . 
صورا معلقة» قائمة بماء حاضرة عندهاء متمثلة في عالمهاء لا في هذا العالمء 
والناس في غفلة من هذا . 

ویزعمون أن هذه الصور متعمرة”ق الوا ما یتعلق به الإدراك» والنذي 
حصّلناه من كيفيّة الإبصار» هو الحريّ باسم الإضافة الإشراقيّة» لأن الضاف إليه 
کالضافه موجود بوجود نوری بالذات؛ وقد علمت أا أن الصور ادرا كه 


کلها موحودة في عالم آخرء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدین») 


[توضني5 الشاك تش معنى قول الصف تش 8 بطلاه برهانه] 

آقول : هذا رد على ما ذهب إليه الإشراقيون"» من أن الابصار عش‌اهَدة 
النفس للصورة الخارجية» القائمة بالادّة وهو من وحوه؛ قال : «منها أن البرهان 
قائم على ما في الواد الخارجيّة» ليس ما یتعلق به إدراك بالذات» . 

آقول : أمّا أن ما في الموادٌ الخارجيّة» لیس مما یتعلّق به إدراك اللفس بذاتماء 


. كتاب العرشیة» ص۳۰‎ )١( 
. تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (4۸) من هذا الکتاب‎ )۲( 


وبفعل ذاتها فصحيح . 

وأمّا آنه لا یتعلق به إدراك مطلقا فباطل» بل يتعلق به إدراك القوی 
ابلسمائیّة» ولکن الصنف حعل برهانه تفریعاً غل مسألة اتحاد العاقل بالعقول» 
فانه منع هناك من کون المادّيات معقولة لله تعالى بالذات» بل بتبعيّة عقله 
لحقائقها اجردق وقد ذکرنا بطلانه» ونذکر هنا بطلان الفر ع؛ فانه على زعمه 
یعقلها بنفس علمه الذي هو ذاته . 

وعلی قوله یلزمه ألا تکون الذات الق لق متساوية؛ النسبة إلى جميع 
الأشياءء وهو خلاف الاتفاق على ذلك . 


[معنى الحضور الإدرأكي والوجود الشعوري] 

وقوله : «ولا من شأنه الحضور الإدراكي» والوحود الشعوري»؛ ما 
الحضور الإدراكي فممنو ع؛ لأن كل شيء يحضر بكونه سواء في ذلك المادّي 
والمْجرّد» و کل مدرك له فادراکه له بنفس حضوره لا بصورة مائلة أحنبيّة أو 
منتزعة» لأن الدرك -بکسر الراء- تحضر عنده صورة الدرّك -بفتح الراء- في 

وأمّا عند حضوره فلا توحد عند ذي الادراك صورة غیره. كما إذا غاب 
عنك زيد حضرت في ذهنك صورته لأن ذهنك يأخذها منه إذا غاب فإذا 
حضر أن منك ما حذت من فلا فر جد عندك إلا نفس حضوره» الذي هو به 
هو وهذا تتساوی فيه الأشياء كلها . 

وأمّا الوجود الشعوري» فالذي أعطى العقل الشعور بالعاني لذاته لا بالصور 
الجوهريّة» وأعطى النفوس الشعور بالصور الجوهرية لذاتها لا بالجسمانية» وأعطی 
القوى الجسمانية الشعور بالکیفیات الجسماتيّة» على أن کل مدرك إنما حضر عند 
مد رکه بنفسه لا .عمائله» إذ لو کان الادراك إنما هو للممائل النفساني» لکانست 
الصورة هي الصورة العلميةء ولا حلاف في حصول الصور العلمية للنفس؛ لکنها 
ليست هي الکیفیات اللموسة والذوقة والشمومة والسموعة والمبصرة» كما 
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آن صورة زید ف د ها لیست زیداء ولا الاحساس بزید ولفاهسی به 

وقول الاشراقیین) : ليس بصحیح آیضا؛ لأن النفس لا تدرك الکیفیات 
احسوسة بنفسهاه فالرد والردود مردو دان» ضعف الطالب و الطلوب ۲ 


[النسبة بيه ها له وك وها ۷ وحن ل0) 

وقوله : «ومنها أن تلك الإضافة غير صحيحة إذ النسبة بين ما لا وضع له 
وبين ذات الأوضاع» . ۱ 

أقول : وهو كما قال على دعواهم ولكنهم يعارضونه بهذا في دعواه بأن 
النفس تدرك صورة ممائلة للمحسوس» لأن الصورة المذكورة تما لا وضع هاء 
فالنسبة بينها وبين ذات الأوضاع في المماثلة غير صحيحة؛ بل ربّما يكون عسدم 
النسبة فيما قال من المماثلة أولى منه فيما قالوا من الادراك لأنّه إشراق . 

والاشراق العلمي كما يكون في الصورة اللکوتيق يكون فى الجماد) لأن 
المراد من الإشراق العلمي» حضور المعلوم بنفسه في رتبة كونه ووحوده عند 
العالم» وتتساوى العلومات فيه . 

وقوله : «لا بواسطة ما له وضع»؛ صحيح» ولكن الصورة الملكوتية الممائلة 
مما لا وضع له فلم جعل النفس مدركة للمحسوس بواسطة إدراكها هاء لا أن 
مها الروع التخارية فلا تکون ملكوتية بل جم . 
[امحسوسات الخمس ومراد الشارد كم هنها 

وقوله : «وعلى تقدير صحتها بالواسطة لم تكن إضافة علمية إشراقية»» فيه 
آنا نرید الا یکون ادراك احسوسات ابوه علي زشراق .يل ومن 5 
ولذا یضعف إدراك احسوسات ببعدها عن الحواس الظاهرة, البعد احسوس, ولا 
یختلف في حق النفوس . 


(۱) تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (4۸) من هذا الکتاب . 


۷۲ ار الم CAS‏ ا وس شرح العرشية | ج۲ 


وقوله : «إذ > جميع آفاعیل القوی الادية وانفعالاها هشار كة الوضع»؛ صحیح 
ولکنه الطلوب . 

وقوله : «بل الحق في الابصار كما آفاده الله تعالى لنا بالإلهام» أن السنفس 
ينغا منها بعد حصول الشرائط الخحصوصة باذن الله صور معلقة قائمة ها 
حاضرة عندهاء متمثلة في عالمهاء لا في هذا العالم» . 

وأقول : كلامه هذا بِعيْنِ معناه ذكره قبل هذاء وقد تكلمنا عليه مُناكء فلا 
فائدة في كثرة التكرار مرة بعد أُحْرَى؛ وان كانت عَادَقٍ أي أَعْمَن بالتكرير 
للبیان, انا أنه مع الفاصلة الطويلة» أو لخفاء في البيان الأول . 


[اطواد اذا لم یتعلق بها إدرأك كانت هه عالم القلب) 

وقوله : «والناس في غفلة ...!۵» نقول عليه لعله هو الذي غفل» فان 
[المواد] إذا على ها إدراك كانت من عالم لغیب» وعالم الغیب یکون من عام 
الشهادة لتعلّق الادراك وعلم الطب كله مب في التنمية» والتحليل والتبرید 
والتسخين والترطيب والتحفیف. وغير ذلك على ثبوت إدراك القوى الادية هذه 
الكيفيات» ولو انحصر الإدراك في النفس والصور الملكوتية بطل علم الطب 
ارب المقطوع على صحته» وتأثير بعض الماديات في بعض» وإدراك بعضها 
لبعض» كيف لا وهي النامية» والفاعلة والقابلة» والحاسة والمحسوسة . 

وقد اتفق الفلاحون على أن النخلة تأنس وتستوحش» وتعشق وتخاف» وقد 
صحح هذه الأمور وأمثالها امحربون» بلا نكير بينهم» كما هو مذكور في علم 
الفلاحة» وصح لكل مَّن جرّبه» مع أا ليس ها نفس ملكوتية» وإنما نفسها نباتية 
من هذا العام مُؤلفة من هذه العناصر الشاهدةق وإحساسها لذلك من نوع 
إحساس هذه الخمس الظاهرة . 

وكل من فهم كلامي وأمثاله عرف أن الصنف هو الذي كان في غفلة عن 
هذاء لا العلماء والحكماء الذين ماهم الناس . ۱ 


القاعدة الخامسة من الإشراق الأول في الشرق الثاني / في الابصار VE E‏ 
معن العلم الإشراقي والاحافة الإشراقية) 

وقوله : «والذي حصلناه من كيفية الابصار هو الحري» باسم الإضافة 
الإشراقية ...إخ»» لیس کذلك؛ فان الاضافة الاشراقية لم يفهم الصنف مراد 
القائلين ها منهاء فإفها كما تتحقق من العقول والنفوس» تتحقق من ابحمادات من 
بعضها لبعض» فان بيتك إذ بى زيد له بيتا عن مین بيتك» فقد حصلت النسبة 
الاشراقية لبيتك» من نفس حضور بيت زيد» وکونه عن مین بيتك» ولو هدمه 
ونقله زالت النسبة اليمينية الاشرافیق ان بيتك ها فاذا فهمت معین 
النسبة الاشراقيق والاضافة الاشراقیق والعلم الاشراقي من هذا الثال» فهمست 
معن الاشراقي الذي يريدون أهله» لا أنه شيء ینبعث من الشرق كما یتوهم . 

وقوله : «لأن الضاف إليه کالضاف موجود بوجود نوري»» کذلك لیس 
بصحیح؛ بل قد یکون الضاف الیه نوریا هري ول والضاف جماداً 
وحجراء فان الاضافة تتحقق في بيتك الذي هو حجر وطين إليك» وأنت الضاف 
إليه بنفسك, فتقول : هذا ملك نفسي» فهو منسوب إلى نفسك في الملك له 
والعلم به . 

و کل ما خلق الله تعالى حاضر عنده» مضاف إلى ملکه» وليس هذا العند في 
الأزل» بل كلها في الإمكان في الأوقات السرمد» كالفعل وكالحقيقة احمدية 
سل باعتبار» والدهر كالعقل الكلي» والروح الكلية» والنفس الكليّة» والطبيعة 
الكلية» وجوهر اطباء . 

والزمان كالأجسام من المحدّد إلى الأرض السابعة السفلى» و کل هذه معلومة 
له بالعلم الإشراقي بحضورهاء كل ني رتبة كونه أو إمكانه» ووقته من ملکه» وهو 
-تعالى سيدي في عز حلالهت E‏ ا وحده لا شريك لَه 


وهو الآن على ما كانء ولا يَوُودُهُ حفظهُمًا هو الْعَلي العَظيم4) لرن في 


(۱) سورة البقرق الآية : ۲۵۵ 


هَذَا يلاعا وم غابدین۹» ونوراً وهداية لقوم عارفين» لإوَمَا بقل الا 
الْعَالمُون]", ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


(۱) سورة الأنبياى الآية : ٠١5‏ . 


[القاعدة الصاد سة] 
امن الا شرا الأول في المشرق الثانی؛ 
[في . الصور الخيالية للإنهان] 

قال : «قاعدة : أن الصور الخيالية للانسان» جوهر جرد عن هذا العا 
أعين عالم الأكوان الطبيعيّة» والموادٌ المستحيلة والح ركات» وعليه براهين قطعية: 
أوردتها في الأسفار الأربعة» وليست هي مجحردة عن الكونين» إلا لكانت عقلا 
ومعقولاً» بل وحودها في عالم آخرء يحذو حذو هذا العالم» في كونه مشتملاً على 
أفلاك وأنواع سائر الحيوانات والنباتات» وغير ذلك بأضعاف أضعاف هذا العالم» 
وجميع ما يد ركه الانسان» ويشاهده بقوّة خياله وحسه الباطن» ليست حالة في 
جرم الدماغ» ولا في قوة حالة في بحویفه» ولا هي موجودة في أجرام الأفلاك ولا 
في عالم منفصل عن النفس» كما زعمه أتباع الإشراقيّين» بل هي قائمة بالنفس؛ 
لا كقيام الحال بامحل» بل كقيام الفعل بالفاعل»” . 
[بيان المشاعم الباطنة] 

آقول : لا فرغ من الكلام على الشاعر الظاهرة» أخذ في بيان المشاعر 
الباطنة» والذي يناسب أن يبتدأ ما بأوهها ذكراء كالحس الشترك ثم الفکر ثم 
الخيال» أو بأقربما إلى الجسمانيات من حيث الأفلاك الحاملة لحاء كالحياة ثم الفکر 
ثم الخيال» لكنه ذكرها على سبيل التعداد» واكتفى به من جهة أنه تابع للقسوم 
وم كلام طويل عجيب على الخيال» ولعله ۸ يقف على ما قالوا في الفكرء 
ونحن نشير إلى ما لم يذكره» وإلى ما ذكره . 
تمعن الحس المشنرك] 

أمّا اس المشترك فإنه في الحقيقة من البرازخ والبرزخ جامع للطرفين» فهو 
قوة في مقدم الدماغ حياته من نوع حياة الحشرات؛ كالخنافس والذباب» والبق 


. كتاب العرشیق ص5”‎ )١( 


وما أشبههاء لأنه قوّة نفسانية» تحجرت وتحسّدت, وهي ذات وجهين» وحهها 
الأسفل جسمان يشاهد الجسمانيات» كالقوى الظاهرة الخمس على المذهب 
الحق» ويأخذ منها ما حصَّلبّه من المدركات الخمس» الملموس والمذوق» والمشموم 
والمسموع والمبصرء ويشافه الخيال بوجهه الأعلى النفساني» ويؤدّي إليهما 
اكتسبه بعد ما يترجمه بلغة الخيال» لأنه يتلقاه بلغة الأحسام واللجسمانيات» 
والخيال لا يعرف لغتهم, وهذا بابه الترحم لما يكتسبه منها لخازنة الخيال . 
تبباه محل الفكر واطوكل به) 

وأمّا الفكر فمحلّه من الدماغ» كمحل عطارد من الأفلاك؛ لأن الفكر في 
العام الكبير» نفس فلك عطارد . 

وقالوا : أنه موكل به ثلاثة ملائكة؛ شعون وسيمون وزينون» وتحت كل 
من الحنود من الملائكة ما لا بحصي عددهم لاله الذي خلقهم كك فهم 
موكلون بإنزال الخيالات والصورء وسائر الهيئات» وهم المركبون للصور الختلفق 
كصورة أحنحة للانسان» وكرحل له ألف رأس» على حسب ما يأمرهم الله 
تعال» ما شرل من الخزائن » كما قال ك : وان من شيء إلا عندکا خرائئة 
وما رل إلا بد بقدر مُعلُوم, فالفكر قوّة نفسائيّة» قيل : إذا تصرّفت بسبب 
القوة العقلية فهي فكرء وإذا تصرفت بالقوة الوهمية فهي خيال . 

والحاصل؛ هي ف العالم الصغير» كنفس فلك عطارد في العالم الكبير» فهو 
يرب الصورء ویفککها ويؤلفها على حسب مقتضى باعثه من العقل أو الوهم . 

وأما الحياة؛ فهي عنزلة النور للقوى النفسانية» وهي في الإنسان الصغير 
عنزلة نفس فلك القمر للإنسان الکبیس وقد قال تعالى : لإوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ 
نُورًا<" فافهم وقد تقدّم بيان ومثال للحياة الحيوانية الحسّية . 0 


(۱) سورة الحجرء الآية : ۱ 
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ابا معنى الخيال مه كلام الصف یش ] 

وأمّا الخيال» فقال الصنف : «أنْ الصَورّ الخياليّة للإنسان جوهر جرد عن 
هذا العالم؛ أعين عالم الأكوان الطبيعيّة» والموادٌ المستحيلة» والحركات» . 

أقول : أمّا أنه جوهر فیصح باعتبار الباطن» من أن الصفات والأعراض 
ذوات» يعي أبذاناً تعليميّة معنويّة» ولو ظهرت أعراض زيد لك كحركته 
وکلامه» وحرارته وبرودته» م تفرق بينها وبين زيدء لا أن زیا يسند ما يحكيه 
عن نفسه» وهي تسند ما تحكيه عن زيد» وهي تأويل أهل الكهف والرقيم» فهي 
جواهر مذا العی . 

وبالنسبة إلى آعراضها إلا أا حواهر مستقلة» وا لا كانت قوی للسنفس؛ 
ولکانت نفوسا علی حدة, آلا تری انلف انت ذو نفس واحدة وتتسب الها 
هذه» فتقول : حسي وخيالي ووي . 

نعم هي باعتبار ابعائها من نفسك تکون وجوهاً اء فهي حواهر في 
رتبتهاء وهي قي رتبة النفس آلات فعلية . 

وأمّا أنه جرد فنعم» هو بحرد عن الادة العنصريّة» والدة الزمائيّة» وله مادّة 
نفسانيق, أن برزحية مثاليق ولّه مده مر كه من ين الزمان والدهر: وتان مسام 
الکلام . 


هراد المصقف تش هه عالم الأتواد الطبيعية 

وقوله : «أعين عالم الأكوان الطبيعيّة»؛ قد تقدّم أنه يريد بالطبيعة الطبيعة 
الجسميّة المركبة» إما من العناصر الظاهرة» أو من الطبائع كالأفلاك . 
ییاه براهيه المصقف تش التي أودها على عالم الأتواه الطبيعية) 

وقوله : «وعليه براهين أوردتها في الأسفار الأربعة»؛ أمّا المبرهن عليه من أنه 
بحرد على ما ذكرناء وجوهر كذلك فصحيح . 


وأمّا البراهين ففيها غلطات كثيرة؛ لابتنائها على آصوله وإيرادها يطول ما 
الكلام . 

وقوله : «وهي ليست مرّدة عن الكونين» وا لكانت عقلاً ومعقولاً»؛ يعني 
أا ليست بحردة عن الكون البرزحي» وان كانت بحردة عن الجسمي» ولو كانت 
بحردة عن البرزحي كما تجرّدت عن الحسمي» لكانت نفساء إذ ليس وراء البرزخ 
إلا النفس» والنفس إذا كملت كانت عنده عقلاء فتكون عاقلة لغيرها ولنفسهاء 
فهي معقولت ويريد به التنبيه على اتحاد العاقل والعقول وقد تقدم بطلانه . 
توجود القوة الخياليةء ومعنى ضورقلیاء وموهدة جابرسا وجابلقا) 

وقوله : «بل وحودها»؛ يعي القوة الخيالية» «في عالم آخر»؛ وهو عام 
البرزخ بين المحردات والأحسام المادّية» «يحذو حذو هذا العالم»؛ يعني على هيفة 
تر كيبه من الأبعاد والألوان» والروائح والأصوات» وسائر الكيفيات» في کونسه 
مشتملاً على آفلاك وتسمّى تلك الأفلاك «هورقليا»؛ یعن ملکا آخرء أي : 
عالم مُلك غير عالم ملك الماديات العنصريّة» وعناصر وأنواع سائر الحيوانات 
والنباتات» وهذه عاله السفلي» وهو كما دلت عليه الروايات» يشتمل على بلد 
في الشرق يقال ها : جابلقاء وعلی بلد في الغرب يقال ها : جابرسا . ۱ 

وف بعض الأخبار ناتك و ا يدون :الك باب بين الباب إلى اباب 
فرسخ . 

وف رواية آحری مائة فرسخ وعلی کل باب مسون ألفاً شاكي السلاح» 
ینتظرون قیام القائم «عجّل الله فرحه. وسهّل خرحه وجعلنا من آعوانه 
وأنصاره» والستشهدین بين یدیه» . 

والروایات مختلفة الظاهر في ذكرهماء ففي الكافي عن ابن أبي عم عن 
رحاله» عن أبي عبد الله شاف قال : أن الحسن ااه قال : (أن لله مدينتين؛ 
إحداهما بالشرق. والأخرى با مغرب» عليهما سور من حدید. وعلى كل واحد 
مهم ألف ألف مصراع؛ وفيها سبعون ألف ألف لغةء يتكلم كل لغة بخلاف 
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لغة صاحبهاء وأنا أعرف جميع اللغات, وما فيهما وما بينهماء وما عليهما حجة 
غيري» وغير الحسين أخي)0" . 

وروی الحسن بن سليمان الحلي» في منتخب بصائر سعد بن عبد الله 
الأسعدي» بإسناده عن الصادق طت قال : إن لله كك مدينتين؛ مدينة 
بالمشرق» ومدينة بالمغرب, فيهما قوم يعرفون إبليس» ولا يعلمون بخلق إبليس» 
نلقاهم في كل حين, فيسألونا عما يحتاجون إليهء ويسألونا عن الدعاء فنعلمهم 
ويسألونا عن قائمنا مى يظهر, وفيهم عبادة, واجتهاد شديد . 

ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مائة فرسخ, لهم تقديس 
وتمجيد, ودعاء واجتهاد شدید. لو رأيتهم لاحتقرتم عملکم. يصلي الرجل 
منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجدته» طعامهم التسبيح» ولباسهم السورق؛ 
وجوههم مشرقة بالنورء وإذا رآوا منا واحداً لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا 
من أثره من الأرض يتبركون به, هم دوي إذا صلوا كأشدّ من دوي الريح 
العاصف . 

منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمناء يدعون الله كك 
أن يريهم إِيّاه» وعمر أحدهم ألف سنةء إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستکانق 
وطلب ما یقرّهم إلى اللّه كب إذا احتبسنا عنهم ظنوا أن ذلك من سسخطء 
یتعاهدون أوقاتنا التي نأتيهم فیهاء لا يسأمون ولا یفترون. يتلون كتاب الله 
كك كما علمناهم وان فيما نعلّمهم ما لو تلي على الناس لکفسروا به 
ولأنكروه . 
(۱) مختصر بصائر الدرحات» ص۰1۸ ح۳۹ . وی بصائر الدرحات» ص17١27‏ ح4 باب 


: ۲ في الأئمة الباق امم يعرفون الألسن كلهاء بدل كلمة : «سورء سوران»)› 
وبدل كلمة : «واحد منهمّا مدينة» . 


۸۰ و 

ويسألونا عن الشيء إذا ورد علیهم من القرآن لا یعرفونه. فاذا آخبرناهم 
به انشرحت صدورهم لما يسمعون منّاء وسألوا لنا طول البقاء وأن لا يفقدوناء 
ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة . 

وهم خرجة مع الإمام إذا قام, يسبقون فيها أصحاب السلاح» ويدعون 
الله کی أن يجعلهم من ينتصر بم لدينه. فيهم كهول وشبّان, إذا رأى شاب 
منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد, لا يقوم حتّى يأمره» هم طريق هم 
أعلم به من الخلق, إلى حيث يريد الإمام یش فإذا آمرهم الإمام اة بأمر 
قاموا عليه أبداًء حتّى يكون هو الذي يأمرهم بغيره لو أنهم وردوا على ما بين 
الشرق والمغرب من الق لأفنوهم في ساعة واحدة, لا يختل فيهم الحديد . 

هم سيوف من حديد غير هذا اخدید. لو ضرب أحدهم بسيفه جبّلاً 
لقدّه حتى يفصله. ويغزو بم الإمام لا اهند والديلم» والكرد والسروم 
وبربر وفارس» وبين جابرسا إلى جابلقاء وهي مدينتان؛ واحدة بالشسرق» 
وواحدة بالغرب. لا يأتون إلى أهل دين إِلَا دعوهم إلى الله كلق وإلى الإسلام 
والإقرار بمحمد يلي والتوحید. وولايتنا أهل البيت . 

فمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه؛ وأمَّروا عليه أميراً منهم» ون 
م جب ول يقر بمحمد ل ول يقرّ بالاسلام. ول يُسلم قتلوه, حتى لا يبقى 
بين المشرق والغرب. وما دون الجبل أحد لا آمن( . 

وسئل أمير المؤمنين نه هل كان في الأرض خلق من خلق الله سبحانه 
تعالى» يعبدون الله قبل حلق آدم وذريّته؟ . 

فقال : (نعم قد كان في السماوات والأرض خلق من خلق الله يقدسون 
(۱) مختصر بصائر الدرحات» ص۰۷۰ ح۳۹ . بحار الأنوارء ج4ه» ص۰۳۳۲ ۰۱۷2 

باب : العوالم . 
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الله ويسبّحونه, ويعظمونه بالليل والنهار لا يفترون, وان الله كك سا خلق 
الأرضين خلقها قبل السماوات. ثم خلق الملائكة الروحائيّين: لهم أجنحة 
يطيرون حيث يشاء الله فأسكنهم ما بين أطباق السماوات يقدّسونه في الليل 
والنهار» واصطفی منهم إسرافيل وميكائيل وجبرائيل . 

ثم خلق كلق في الأرض ان الروحانيين» لهم أجنحة, فخلقهم دون خلق 
الملائكة» وخفظهم دون أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطسیران. وغير ذلك 
فأسكنهم فيما بين أطباق الأرضين السبع وفوقهن, يقدّسون الله الليل والنهار 
لا يفترون . 

ثم خلق خلقاً دوفهم, هم أبدان وأرواح بغير أجنحة, یاکلون ويشربون 
ساس آشباه. خلقهم وليسوا يانس» وأسكنهم أوساط الأرض على ظهسر 
الأرض مع اممنء يقدّسون الله الليل والنهار لا يفترون . 

قال : وكان ان تطير في السماء فتلقى الملائكة في السماءی فيسلمون 
علیهم. ویزوروفم ويستريحون إليهم» ویتعلمون منهم اخبر . 

ثم إن طاتفة من الجن والنسناس الذين خلقهم الله وأس‌کنهم أوسساط 
الأرض مع الجن تمرّدوا وعصوا عن أمر اللّه» فمرحوا وبَعَوًا في الارض بغسير 
الحق» وعلا بعضهم على بعض في العتو على الله تعالى» حتّى سفكوا الذماء 
فيما بینهم» وأظهروا الفساد. وجحدوا ربوبيّة الله تعالى . 

قال : وأقامَت الطائفة المطيعون من الجنّ على رضوان الله وطاعته, وباينوا 
الطائفتيّن من الجن والنسناس, الذين عتوا عن أمر الله . 

قال : فحط الله أجنحة الطائفة من الجن, الذين عتواعن أمر الله 
وتمرّدواء فكانوا لا يقدرون على الطيران إلى السماءء وإلى ملاقاة الملائكة؛ لما 


ارتكبوا من الذنوب والمعاصي ... 
ثم خلق اللّه تعالى خلقاً على خلاف خلق الملائكة» وعلى خلاف خلق 


الجر وعلى خلاف خلق النسناس, يدبّون كما تدب افسوام في الأرضء 
يشربون ويأكلون كما تأكل الأنعام من مراعي الأرض» كلهم ذكران ليس 
فيهم اناث, لم يجعل الله فيهم شهوة النساء ولا حب الأولادء ولا الحرصء 
ولا طول الأمل» ولا لذة عيشء لا يلبسهم الليل؛ ولا يغشيهم النهارء ليسوا 
ببهائم ولا هوا لباسهم ورق الشجرء وشريهم من العيون الغزارء والأودية 
الكبار . 

ثم أراد الله أن يفرّقهم فرقتين» فجعل فرقة عند مطلع الشمس من وراء 
البحرء فكوّن هم مدينة أنشأها تسمّى جابرسا؛ طوها اثنا عشر ألف فرسخ. في 
اثني عشر ألف فرسخ, وكوّن عليها سورا من حديدء, يقطع الأرض إلى 
السّماءء ثم آسکنهم فيها . 

وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من وراء البحرء و کون هم 
مدينة أنشأها تسمى جابلقا؛ طوها اثنا عشر ألف فرسخ. في اثني عشر ألف 
فرسخ, وكوّن شم سوراً من حديد» يقطع الأرض إلى السماء . 

وأسكن الفرقة الأخرى فيهاء لا يعلم أهل جابرسا بموضع أهل جابلقاء 
ولا يعلم أهل جابلقا عوضع أهل جابرساء ولا يعلم هم أوساط الأرض» مسن 
الجن والناس . 

فكانت الشمس تطلع على أهل أوساط الأرض من الجن والنسسناس» 
فينتفعون بحرّهاء ويستضيئون بنورهاء ثم تغرب في عين ئة فلا يعلم يما أهل 
جابرسا إذا طلعت؛ لأنها تطلع من دون جابرساء وتغرب من دون جابلقا . 

فقيل يا أمير المؤمنين : فكيف يبصرون ويَخيون؟» وكيف يأكلون 
ویشربون؟ وليس تطلع الشمس عليهم . 

فقال «صلوات الله عليه» : إفهم يستضيئون بنور اللّه» فهم في أشدّ ضواء 
من نور الشمسء ولا يرون أن الله خلق شسا ولا قمراء ولا نجوما ولا 
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كواكباء ولا يعرفون شيئاً غيره . 

فقيل يا أمير المؤمنين : فأين إبليس عنهم؟ . 

قال : لا يعرفون ابلیس ولا سمعوا بذ کره. لا يعرفون إل الله وحذه لا 
شريك له لم يكتسب احد منهم قط خطينة. ول یقترف ام لا يسقمون ولا 
يهرمون, ولا يموتون, یعبدون الله إلى يوم القيامة» لا یفترون الليل والنسهار 
عندهم سوای() . 


اكل ها 8 جابرسا وجابلقا هوجود 8 هذه الرنبا 

وآقول : إن هاتین المدينتين ومن فيهماء وأرضوهم وساواقم على هيشة 
أراضينا وسماواتناء وأنهم في الإقليم الثامن» وأسفل عالمهم» فوق محدّب محدّد 
الجهات» ومع هذا فقد جمعهم وأفلاكهم المسماة ب«هورقليا» في حوفه» 
وجنان الدنياء ونيران الدنياء في ذلك العالم» ومن مات من المؤمنين الماحضين 
الإبمان» حملت الملائكة» روحه على نحائب من نور إلى جنان الدنيا في ذلك 
العام . ۱ ۱ 

وان كان من المنافقين والكافرين الاحضین, قادت الملائكة روحه بكلاليب 
وسلاسل من نارء إلى نار الدنيا في ذلك العالم . 

وماء الفرات والنيل» وسيحان وحیحان. ينزل من ذلك العالم, إلى فلك 
لمحدّد الجهات» ثم إلى الملائكة, ثم إلى السحاب. ثم إلى الأفار الأربعة» ماء كل 
مر من نظيره هناك . 

وفي بعض الروايات ما معناه : (أنه يخرج من كل مدينة منهماء كل يوم 
سبعون ألفاً لا يعودون» ويدخلها سبعون ألفاً لا يخرجون إلى يوم القيامة) . 

واعلم أن الذي علمته في هؤلاء الخارجين والداحلین أنهم يخرحون مسن 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص۰۳۸ ۰۱2 فصل : ١‏ . بحار الأنوار» ج4ه» ص۳۲۲ 
ح ۵» باب : العوالم . 


جابرسا لا يعودون» ویدخلون جابلقا لا يخرحون؛ ومن خرج من جابلقا دحل 
جابرساء وإذا كنت في مكان حال لا بحس بحركة ولا صوت» ولا ريح في ليل أو 
مار فإك تسمع كلامهم, لأن المغرّبين والمشرّقين يتلاقون في امواء بين الأرض 
والسماء فيتكالمون» فتسمع كلامهم وتسبيحهم دَوِيَاً كدوي النَخْلء وكذلك 
تسمع صوت الاء النازل من عالمهم إلى الأار الأربعة» لأنه ينزل في حوض 
واسع» والملائكة تكيل السحاب منه؛ فإذا أردت أن تسمع ذلك الانصباب فاربط 
دك بإصبعيك لا تسمع شيئاً من هذا العالم» فإنك تسمع صوت إنصباب الماء 
في الحوض» والحوض لا عتلي أبدا؛ لأن الملائكة دائما تغرف منه فافهم . 

وحكي عن الحكماء الأقدمين : أن في الوحود عاماً مقداريًاً غير العام 
الحسّيء لا تتناهى عجائبه» ولا تحصى مُدُنهه من جملة تلك المدن جابلقا 
وجابرساء وهما مدينتان عظيمتان» ولكل منهما ألف باب لا يحصي ما فيها من 
الخلائق . 

وقال بعض العلماء : «في كل تفس خلق الله عوالم يسبّحون الليل والنهار لا 
يفترون» وخلق الله من جملة عوالمها عالاً على صُوَّرناء إذا أبصرها العارف يشاهد 
نفسه فيها . ۱ 

ثم قال : و کل ما فیها حيّ ناطق» وهي باقية لا تف ولا تتبدّل وإذا دخلها 
العارفون فإنما یدحلون بأرواحهم لا بأحسامهم» فیترکون وا من 
الأرض الدنياء ويجرّدون آرواحهم وفیها مدائن لا تحصى» تسمی مدائن النور» لا 
یدحلها من العارفین إلا کل مصطفی ختار . 

و کل حدیث وآية وردتٌ عندنا؛ فصرفها العقل عن ظاهرهاء وحدناها على 
ظاهرها في هذه الأرض» وكل حسد یتشکل فيه الروحاني من ملك وحن» وکل 
صورة يرى الانسان فیها نفسه في النوم» فمن أحساد هذه الأرض» . 

آقول : في کلام هذا البعض بعض الکلام . 
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أمّا قوله : «لا يدحلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار»؛ ففيه أمما 
مدينتان قائمتان» وبإزائهما مدينتان منكوستان» وهما متشاهان في الشکل. 
مختلفتان في الحقيقة . 

فأمّا القائمتان فلا یدحلها إلا كل مصطفى مختار . 

وأمّا المنكوستان فلا یدخلها إلا لفجّار وسكان النار . 

وأمّا قوله : «وحدناها على ظاهرها»» إن كان ظاهرها حقاً وحد في 
القائمتين» وإن كان باطلاً وحد في المنكوستين . 

واعلم أن لنا كلاماً في ترجمة لغات أهل هاتين المدينتين على جهة الإإجمال 
والتمثيل» لا تحتمله أكثر الأفهام فلذا اقتصرنا على ذكر الروايات . 

وإنغا قلنا على جهة الإجمال؛ لأن تفصيلها لا يعلمها كلها ال العام من آل 

وقول الصتّف : «بأضعاف أضعاف هذا العالم»؛ مراده به أن جميع الخلق 
من الانس والجن» والملائكة والحيوانات» البرية والبحرية» والجن والنستاس» 
والشياطين والنباتات» والمعادن والجمادات» كلها من نزل من الخزائن ومر على 
هذا العالم اكتسى منه حلّة ينزل ياء وم صَعَدَ منها ومر عليه ألقي فيه حلته» 
وخلق الله على شكل هذا العالم عوالم مشاهة له بعدد كل واحد من سكان 
عالمناء ما له روح في قناديل» وعلقها بهذا العالم» فتكون أضعاف أضعافه 
مضاعفةء وا یم جود رَبك إلا و۱۷ . 


[القوة الباطنية ليست مه عالم الاجساء] 
وقوله : «وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوة خياله وحسّه الب‌اطن؛ 
للست حالة ق جرم الدماغ», يريد به أن القوى الباطنة لست من عام 


(۱) سورة الدثر الآية : ۳۱ . 


الأحسام» لتكون حالة في الأحسام کالاء في الكوزء أو كالماء في العود الأخضرء 
وَإِنّما هي من عام الملكوت . 

وأقول : آنها ليست من عالم الأحسام كما قال» ولکنها تتعلق بلطائف 
الاحسام الادیت لأنْها نما تظهر آثارهًَا في انتزاع الصور الخياليّة» الى هي هيئات 
وأشعة من الصور المتصلة» ال حالة بالموادٌ على الصحیح بالنفس البخاريّت المتعلقة 
عثل الدماغ وليس ما في الخيال أصلاً للخارجيّة, كما زعمه الصوفيّة» بل 
عندهم أن ما في الخيال أصل للصور الخارجيّة والوادً المتقوّمة يماء حی قال 
بعضهم : ما تتحرّك ثملة في المشرق أو الغرب انا بقدرق» على أن القوة الحاسّة 
الخياليّة» من أعالي الأحسام كما تصدق على المادّية» تصدق على المحرّدة عن 
الموادٌ . 

ويشير قوله اھ في تأويل قوله تعال : َو لم يروا گا تاي الأرْضَ 
کنقصها من أَطْرَافهَا)”", قال ايه : ريعني بموت العلماع وما دل على أن 
یی 
تسر قوله تعالى : وجل الم رة توزا6] 

وروی ریسکا با اي باه كسلول واس كا 
بعضها في بعض» وإنما هي إشراق من نفس فلك الزّهرة» یتعلق باللفس البخاريت 
وهي تتعلق بالدّماغ» وسریافا في النفس البخاريّة» بواسطة نور نفس فلك القمرء 
الساري في جميع الالات بتوسّط النفس البخاريّة» قال الله سبحانه : وَجَعَل 
مر فيهنَ ورا لان الحياة الحيوانية» ال هي إشراق من نفس فلك القمرء 
)١(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 

الكتاب . 
(۲) سورة الرعد الآية : ۱ 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۸۹) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


٦ : سورة نوح الاية‎ )٤( 
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سريان جميع القوى الإدراكية بتوسطهاء فافهم سر قوله تعالى : إوَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فيهنَ و Ky‏ 
[أصل وجود النفس المتخيلة 

وقوله : «ولا هي موحودة في آحرام الأفلاك»؛ فيه أن أصلها موجود في 
آحرام الافلاك وهي النفس المتخيلة الكلية» في نفس فلك الزهرة» إذ ليس فلك 
الزهرة وغيره من الأفلاك» كما توهّمه كثير أا متحجّرة صلبة» كما نقل عن 
بليناس أنها في صلابة الياقوت» فان هذا غلط ومّن صَعّد منهم إلى السّماوات 
ووجدها بصلابة الياقوت» حى يخبر بذلك وإنما هي كما أخبر عنها خالقها 
العام .مما حلق في قوله تعالى : لثم | مْتوى إلى السَمَاء وهي دُخان۳6 فأخبر 
بأنه تعالی حاطبها وهي دخان» والخطاب بعد تمام الصنع . 

وكون الخطاب كناية عن التكوين حلاف الظاهر؛ ععی أنه .معن التكوين 
في التأویل وعلى ظاهره في التکلیف و کل منهما مراد. والدليل القاطع المؤيد 
بقول الرضا عه : رقد علم آولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا 
یکون لا بما هيهنا)"» هو أن العلماء واحکماء اتفقوا على أن الانسان هو 
العام الصغير» وأنه فيه کل ما في العالم الكبير» فهو أنموذج منه وآية عليه» 
وشاهدهم قوله تعالى : ستُريهم ياتا في الفاق وَفي أنفسهم خی يمين لَهُمْ 

له حى وقوله تعال : (إوّفي آنفسکم فلا تبْصرُو 9 وما نسب إلى 
علي طا من قوله : 


(۱) سورة فصلتء الآية : ١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (/451) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) سورة فصلت. الآية : ۰۳ . 


۱ : سورة الذاریات الاية‎ )٤( 


وأنت الکساب البین الذي بأخرْفه يظهر الْعسمَر 
آتخسب أنك جرم صغير وفيك الط وی العام الا کنو 

فاذا ثبت أنك نسخة العالم الأكبر» ثبت أن فيك أفلاكاً سبعة» فلك حياتك 
كفلك القمرء وفلك فكرك كفلك عطاردء وفلك حيالك كفلك الزهرة» وفلك 
وجودك الثاني كفلك الشمس» وفلك وهمك كفلك الریخ» وفلك علمك كفلك 
أشي وفلك عقلك؛ أي : تعقلك كفلك زحلء وفلك نفسك وصدرك؛ أعي 
حزانة علومك» كفلك الثوابت» وفلك قلبك؛ أي : عقلك كفلك الأطلس› 
وحسدك كالعناصر الأربعة» فهل فيك أفلاك جزئيّة في صلابة الياقوت» أم تكون 
أفلاكك دحانا بُخَاريًا؟» فقد كشفت لك السرّء وأريقك الغيب شهادة في 
نفسكء فان فهمْت ولا فخطابي مع غيرك . 

فظهر لمن فهم أن السماوات دخان بخارية» وفيك كذلك» فتلك القوى 
النفسانية الكليّة» تعلقت بأفلاكها البخارية الدّحانية تعلق إشراق» بتوسط نفس 
فلك القمی وكذلك القوى النفسانية الحزئيّة» تتعلق بأفلاكها الحزئية؛ أعين بطون 
الدماغ الثلاثة» فافا مسة وواحد باعتبار مقدّم كل بطن وموخره كما ذكروا 
همسة والواحد الذي هو عنزلة إشراق نور نفس فلك القمر على الأفلاك؛ 
تتعلق تلك القوى بتوسط إشراقه هو نور الحياة . 

وقوله : «ولا عام صر عن القع که زعمه أتباع الإشراقيين»» 
صحیح ول لزم کون تلك القوی نفوسا متعدّدة متباینةه ولیس هذا تخود فا 
فهو باطل . 

وقوله : «بل هي قائمة بالنفس لا كقيام الحال باحل»» صحیح سواء أريد 
بالحال العرض أم الجوهر . 

وقوله : «بل كقيام الفعل بالفاعل»؛ يعون قيام صدور . 
رادا التفس بلا توسط شيء] 

وقوله : «كقيام الفعل بالفاعل» بناه على ما ذهب إليه» من أن المدرك هو 
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النفس بلا توسط شيء وإنما هذه التوسطات معدّات لادراکهاء وهذا ليس 
بیع بل ا اما مرك هده مات رای ا اتف 

وأمّا النفس فتدرك ما ترجمته الوسائط. لا آنها تدرك با قبل الترجمة» كما 
توهمه أتباع الاشراقیّین, ولا أنها تدرك آمثال ما آدر کته الوسائط وان الوسائط 
غير مدركة بل معدّة, كما توهمه الصنف. نعم تلك القوی قائمة بالنفس» کقیام 
نور الشمس الشرق على الجدار بالشمس قیام صدور . 
اقول الصق تش في : آه تلك الصورة الحاضرة في عالم النفس ...الخ 

قال : «وتلك الصورة الحاضرة في عام النفس» قد تتفاوت في الظهور 
والخفاء» والشّدة والضعف» وكلما كانت النفس الخيالية شلد قوة. وأقوى 
جوهر وأكثر رحوعا إلى ذاتماء وأقل إلتفاتاً إلى شواغل هذا البدن» واستعمال 
قواها المحرّكة» كانت الصورة الممثلة عندها أتم ظهوراًء وأقوى وجوداء وهذه 
الصور إذا قويت واشتدّت كانت لا نسبة بينها وبين موجودات هذا العالء؛ في 
تأكد الوجود والتحصيل» وترتب الأثر» وليست هي كما ظنه الممهور آنها 
أشباح مثاليّة» لا یترئب عليها آثار الوجودء كما في المقامات غالباً؛ لان ذلك 
لسبب اشتغال النفس بالبدن عند النوم أيضاء وتمام ظهور تلك الصورة» وقوة 
وجودهاء إنما يكون بعد الموت» حن أن الي يراها الإنسان بعد الموت يكون هذه 
الصورة الي يراها في هذا العالم؛ كالأحلام بالنسبة إليهاء ولذلك قال أمير المؤمنين 
طبه : رالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)» وحينئذ صار الغيب شهادة» والعلم 
قبا وقد" مایت تخر الا هساو( ۱ 
اتناقض الصف يفل 8 كلامه 

أقول : قوله : «وتلك الصورة الحاضرة في عالم النفس» يخالفه قوله قبل 


(۱) عوالي اللآلي» ج٤»‏ ص۰۷۳ ح۸٤‏ . حصائص الأئمة مج ص۱۱۲ . 
۲ کتاب العر شیف ص۳۷ . 


هذا : «بل وحودها في عالم آخر ...إلخ»؛ يعن به عالم المثال والبرزخ» وذلك 
تحت عالم النفس» فان كل واحد منهما عالم على حدة, وهنا جعله في عالم 
النفس . 

وكلامه الأوّل أصحّ من كلامه هذاء وقد نص على الأوّل بأنه ليس ما فيه 
بحردا عن الكونين» وذكرناه هناك فراجع . 

وهنا جعله بجردا عن الكونين؛ الكون الملكي» والكون البرزخي . 

وقوله : «قد تتفاوت في الظهور والخفاء والشدّة والضعف». ظاهر . 

وقوله : «وكلما كانت النفس الخياليَّة أشذ قوّة -إلى قوله- : وأقوى 
وحودا»؛ ظاهر لا إشكال فيه . 


[الصور اذا قوت واشتدت کانت ۷ نسبة بينها وبیه موجودات هذا العالم] 

وقوله : «وهذه الصور إذا قويت واشتدّت كانت لا نسبة بينها وبين 
موجودات هذا العا » في تأكد الوحود والتحصيل» وترتّب الأثر» . 

فاقول : الفهوم من كلامه نها قبل اشتدادها بينها وبين موحودات هذا 
العام نسبة في تأكد لصوف ای BO‏ ای AE‏ 
وأن الجواهر لما حركة تسير يما إلى الله تعالی في السلسلة الطولية» وبناء مفهوم 
كلامه على أن النفوس أصلها جسماتيّة» وتترقی في معارج كمالاتها إلى أن تكون 
هي العقل, إذ ليس عقل غيرها عنده» وفي المنطوق والمفهوم هفوات وأغلاط . 

أمّا آلها جواهر؛ ففيه أكما من عال المثال» كما هو صريح کلامه» وكل ما تي 
عالم المثال أشباح وأظلة» وتوهّم حوهریتها مما روي» وما قيل : نهم رحال» 
وأنهم يعبدون الله وبأيديهم سيوف وأسلحة ينتظرون قيام القائم اء فإن 
کل شيء يعبد الله وكل ينصر القائم شا الجواهر والأعراض» أما هعست 
قوله تعالى : وان من شي: 7 يسح بحَمده۱» E‏ 


(۱) سورة الاسرای الاية : 46 . 
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الجامعة الصغيرة : (يسبح الله بأسمائه جميع خلقهم() . 

وخطاب الحسين مساق للحمّى الي كانت في عبدالله بن شداد حين عاد 
فلما دحل یه عليه طارت عنه الحمّى» فقال عبدالله : رضيت مما أوتيتمء 
والحمى ترب منكم؟ . 

فقال اه : (والله ما خلق الله شيئاً الا وأمره بالطاعة لنا يا كناسة . 

قال : فإذا نحن نسمع الصوت ولم نر الشخص, يقول : لبيك . 

قال : أليس أمير المؤمنين أمرك لا تقربي إلا عدوا أو مذنباً لي تكون كفارة 
لذنوبه» فما بال هذا) رواه الأميرزا في كتاب الرحال الکبیر( فانظر فان الْحَمّى 
من أنصارهب ال لد ربت إلا 96 . 

وإذا تأمّلت في الحديث التقدم E‏ المؤمنين طبه في أهل حابرسا 
وحابلقا آلهم كلهم ذكور» وهم برزخ يشعر بأنهم أشباح» بخلاف الملائككة 
والشياطين» في كوم ذکورا وليسوا بأشباح؛ لأنهم ليسوا برزحاء والبرازخ 
منهم كذلك . 

ومرادنا بالبرازخ ليست الجامعة بين الشيئين» فَإنّهم جواهرء وإنما المراد كما 
الواصلة بين العوال المتباينة؛ كالأفعال والصفات. فإفها لا تكون لا أعراضاًء وعالم 
البرزخ هذا ظل العام الأحروي» قد مررنا عليه في النسزول, ونحن الآن سائرون 
إلى الآحرة» وغر عليه في الصعود . 
:نطاب الصتی تش 8 الصور الخبالية بأنها ليست جواهرا 

وقوله : «وليست هي كما ظنه الجمهور؛ ها أشباح مثاليّة»؛ اضطراب منه» 


ر) جال الأسبوع, ص؛ ١١‏ . بحار الأنوار» ج۷٩)‏ ص۱۸۹ ۰۱۲2 باب : زيارته ع 
من بعید . 

3( اختیار معرف الرحال» جا ص۰۲۹۹ ح1٤۱‏ . وسائل الشيعة› a‏ ص۲۳۷ ۰ 

(۳) سورة المدثرء الاية : ۳۱ . 


0000101١131 ۹۲‏ ا ا 


فان الصور الخيالية ليست جواهر خلافاً للصوفية”» فإنك إذا تخيّلت زيداً لم تكن 
تلك الصورة زيداء ولا ذاتاً قائمة بنفسهاء وأنت لا تذكرها لا بأن تلتفت إلى 
زيد» فينتزع خيالك منه صورة شبحه كما نطقت به الأخبار» فإذا ثبت أها أمثلة 
افیا وأظلة» ۸ تترئب عليها الآثار الوحودية وإنما تترتب عليها الآثار مسن 
حهة مقبولاما فافا كانت حاملة للجواهر البائية المحردة» فلمًا نزلت إلى هذا 
العام لحقتها الأعراض المادية منه» وتلك الأشباح دالة على تلك الجواهر» كما 
تدل صورتك الشبّحيّة في المرآة عليك» فترئب آثار الوجود عليها في الرؤيا 
والمنام» وفي اليقظة إنما هو لدلالتها على تلك الجواهر المبائيّةه كما إذا رأيت 
صورة زيد في المرآة» فان كل ما یترثب عليها فإنما هو لدلالتها على زيد . 

وقوله : «لأن ذلك لسبب اشتغال النفس بالبدن عند النوم»» لا يلزم مع هذا 
عدم حصول الآثار» بل قد توجد الآثار أيضاً قبل الموت» كما هو شأن الأقوياءء 
وأصحاب المعاجز . 


هني يكوه ظهور وقوة ووجود تلك الصورة؟) 

وقوله : «وتمام ظهور تلك الصورة» وقوّة وحودهاء إنما يكون بعد الموت»؛ 
يريد به أنها جواهر» ولكن المانع من ترئّب الآثار إنما هو اشتغال النفس» وليس 
كذلك؛ لأن الأمثال للأمور الحقة الصالحة كلهاء الموجودة في نفس فلك البروج 
وهي جواهر في رتبتهاء وأشباح لا فوقهاء والأمثال للأمور الباطلة الطالحة كلهاء 
الموحودة في الثری» الذي تحت الطمطام» الذي تحت حهنم. الي تحت الريح 
العقيم» الي تحت البحرء الذي تحت اخوت. الي تحت الفورء الذي تحت 
الصخرة الي هي كتاب الفجّار المقابلة لفلك البروجء الذي هو كتاب الأبرارء 
فالأمور الحقة في نفس فلك البروج» وأمثالما في فلك البروج» وهو كتاب الأبرار. 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في اللجزء الأول 
من هذا الكتاب . 
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والأمور الباطلة في الثرى» وأمثاها في سجین» وهي الصخرة الي هي كتاب 
الفجار» فالخيال الحق ينتزع الصور ف الغائب من كتاب الأبرار» وقي الشاهد ما 
أمره به الشارع . 

والخيال الباطل ينتزع الصور في الغائب» من الصخرة سجين كتاب الفجار 
وقي الشاهد ما اه عنه الشارع . 

فتتصف النفس بصفات. اناا كما آشار تعالی إليه في قوله : لأسيجزيهم 
رصفهْم6» وقوله : لحم الیل مما تصفون . 

والاثار الترثبة علیها إنما عنع النفس من إظهارها عدم كمال تصافها ما 
لغفلتها وتقصيراتاء کمن یتعلم صنعة و م يتم له العلم يهماء فانه لا یقدر على 
إظهار آثارهاء ولیست تلك القوی حواهر مستقلة» لتظهر آثارها |ذا قویست 
وكملت» وإنما هي صفات فعلية للتفس» فإذا قویت النفس في الأتصاف آظهرت 
الآثار» بأن تشرق من نور وحودها نوراء وتلبسه صورة واحدة من تلك الصور 
إذا شاءت» فیخرج كذلك جوهرا أو عرضاء كما شاعت بإذن الله تعال» كما 
آمر افادي ايه صورة السبع الَيَ في مَسّْند المتوكل أن يقوم سبْعاً ويفقرس 
الساحر المندي» لأنه اسه تصورها سبعا؛ بأن أعطاها مادّة من فاضل وجوده؛ 
وألبس ذلك الفاضل؛ أعين الشعاع تلك الصورة» وأخرجه بإذن لله ا 
افترسه أمرها بالرجوع إلى المسند» وحذبت صفة ذاته شعاعها . 

فقال المتوكل يا ابن الرضا : لو رحعتّه من الصورة؛ يعن افندي؟ . 

فقال ايه : لو رجعت عصي السحرة وحبالهم من عصّي موسى ته 
لرجع . 

فليست الآثار من الصفة وإِنّما هي من الوصوف. .معن أن الوصسوف إذا 


. ۱۳۹ : سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبیای الاية : ۱۸ . 


مق في الاتصاف أظهر بفعله ما شاء من الآثار» بأن يظهر من أثر فعله ما شاي 
ويلبسه صورة من صور تلك الصفة . 

والتحقق قد يكون ف الدنياء وقد تحصل موانع للتحقق؛ مثل اشتغال النفس 
بالبدن» وبأحوال الدّنياء فيكون في الآخرة لتساوي الخلائق يوم القيامة في التحقق 
بصفات آعماهم بنسبة قوابلهم من الأعمال» والأقوال والأحوال . 


اهل صحيط أه الصورة الخيالية كالصورة التي يراها الشخص 8 اطنام؟) 

وقوله : «حتی أن الي يراها الانسان بعد الموت» تكون هذه الصورة الي 
يراها في هذا العالم؛ كالأحلام بالنسبة إليها»؛ يعن أن الصور الخيالية في الدنيا 
بالنسبة إليها في الآخرة» كالصورة الي يراها الشخص ف النام بالنسبة إليها في 

والتشبیه لا تبعاً للحدیت. آو لظتّه مغايرة النام لا نی یال والسق آن 
الخيال يدرك الصور الشبّحيّة في النام في عالم الثال وفي اليقظة؛ لأنه مرآة تنتز ع 
الصور من الجواهرء ومن الصور والألوان والأعراض» فتتصف به النفس» لأنه من 
باب الكيف» وظهور الآثار منهاء كما ذكرنا . 


تیف يكوه نیام الناس؟] 

وقوله اه : «رالناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا)", ...إلخ»؛ يعي آنهم إِنْما 
يدركون الصور كالنائم» وهم سائرون إلى الأعيان» فإذا ماتوا وصلوا إليها؛ مثاله: 
أنك تسمع بأصفهان» وتتصوّرها من السماع» فإذا أتيت لبلد أصفهان» عرفت أن 
هذه هي صاحبة تلك الصورة الي عندك والمطابقة والاختلاف مما فهمت» ولو 
كانت أصفهان بذاتما هي الى في خيالك» لوجبت المطابقة لكل أحدء لأن 
وجدان الشيء بنفسه لا يُختلف ولا يختلف فيه . ۱ 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۹) من هذا الکتاب‎ )١( 
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معني صيرورة الغبب بالشهااة والعلم بالعيه] 

وقوله : «وحينئذ صار الغیب شهادة والعلم عینا»؛ لا يصح على مراده إذ 
مراده أن ذلك الذي في الخيال هو بعینه ذات زید الغائب» فاذا حضر زید حضر 
بتلك الذات التخیل وهو غلط وإِنّما الغيب الخيالي هو الوصف. والحاضر هو 


الوصوف : 


معن سر ادلعاد وحشر الأجساد عند امصتف تش ] 

وقوله : «وفیه سر المعاد» وحشر الأحساد»؛ يشير به إلى أن هذا الحاضر هو 
ذلك الخيال» كما أن هذا المعاد هو ذلك الفائ» وقد بيا لك بطلان هذاء نعم هو 
ذليله اھ كما زوق ها شماه > رآن نبا من أنبياء الله آنکر قومه المعادء 
وقالوا : إن كنت صادقاً فارجع لنا أسلافنا الماضين؟ . 

فسأل الله تعالی أن يبيّن شم فألقى الله سبحانه عليهم الرؤيا في المنامات, 
فکان آحدهم یری آباه وجده. وأمّه وأمه فاستدلوا بذلك على البعث» وم 
تعد أباؤهم» والما رآوا صورهم وآشباحهم)» وآمنواعا ‏ يقبله الصتف . 


[القاعدة السابعة] 
[من الإحشراق الأول في المحشرق الثانی] 
[فج . نفحمية النفس بأنها ليست إضافية عارضصة 
لو جود ها] 


قال قاعدة : «نفسية النفس ليست إضافة عارضة لوجودهاء» کمازعمه 
الجمهور من الحكماء» من أن نسبتها إلى البدن کنسبة الك إلى المدينة» والربّان 
إلى السفينة» بل نفسية النفس إنما هي نحو وجودهاء لا كحال املك والربان 
وغيرهماء ما له ذات مخصوصة:؛ تعرضها إضافة إلى غيره بعد ا 5 اذ لا 
يتصوّر للنفس ما دام کوفا نفساء وجود لم تكن هي بحسبه متعلّقة بالبدنء 
مستعملة لقواه» إلا أن تتقلب في وحودهاء وتشتد في مجوهرهاء حى تستقل 
بذاتهاء وتستغی عن التعلق بالبدن الطبيعي, أوَيَقَلبْ إلى أهله مَسمْرُورَا", أو 
(سیصلی تارا ذات لَهّب)» لرن في هذا لَبَلَاعًا وم غابدین )»۵ ۱ 
:اختلاف الأقوال 8 النفس هل هي نفس بذانها أو هي نفس لغيرها؟ 

أقول : احتلفوا في النفس» هل هي نفس بذاقا؟» أم هي نفس لغیرها؟ 
ويرجع الخلاف إلى شيئين؛ أحدهما : إلى الوضع؛ أي : وضع لفظ نفس للسذات 
المعينة» أو وضع لفظ نفس لغيب شيء آخرء وذلك الآخر ظاهره . 

وثانيهما : إلى استقلالها بذاتها في الذات والفعل؛ أو عدم استقلالها بدون 


(۱) سورة الانشقاق الاية : ٩‏ . 
(۲) سورة السد الأية : ۲ . 
(۳) سورة الأنبیای الاية : ٠١١‏ . 


43 کتاب العر شية» ص۳۷ . 


ذلك الغير» ذهب المصنف إلى الأخيرَيّن من الشيئين» وهما أن الوضع لا على 
الارتحال لهذا الجوهر العروف فليست ذات إضافة في أصل التسمية» وفي الذات» 
ا ا ورد کی خا ا ما نی 
ولقواه في سائر عدار كي ول أمرها ال ان لی بالمفارقات ا مید أن 
تتقلب في أطوارهاء وتتخلص مما تلوئت به من أوساخ البدن المادّي . 

وأنت اا استصمالات لفظة ی وجدقا مستعملة في العنین؛ 
الاستقلالي والإضافي . 

والّذي أعرفه أن ما ذكره المصنف من أوّل الأوليْن؛ عن الوضع لذات 
معيّنة» من غيّر ملاحظة إضافة صحيح» وأن استعماها في ذات تعرض فا الإضافة 
الما هو للاحظة الاشتقاق الذي أفاده قصدٌ الواضع من المناسبة بين اللفظ والعین» 
فلأحل ملاحظة الناسبة قیل : نفس هذا البَدَنْء مثل ملك المدينة» ورَبّانَ السفينة . 

وان وش ار لاه ال سس أن لیس مود 
مستقل» ۸ تكن هي من جهته متعلقة بالبدن .. إل»؛ فان الراد مدا الوجود ليس 
قدو جافقا كماد كرتا سا ها مکررا: 

وعندنا من أن متا في أصل كوفا مجرّدة عن الموادٌ العنصريّة الزماقّةء 
بخلاف ما ذهب إليه الصنف؛ من أن أصلها من الطبيعة العنصرية زا أا تتقلب 
ف مراتب أطوارهاء حتّی تکون عقلاء بل مادقا الأضلية توريّةء ولکنها ذات 
آبعاد نفسائية ملكوتية» والأفعال تتبع هيئات الأشياء لا موادّها» فلذا كانت 
مقارنة في أفعالهاء فلا تنفكٌ عن التعلق بالأبدان أبداً؛ لأا حسم ولا تکسون 
بنفسها عقلاً؛ لاما إذا كملت كانت تعي عن العقل» وتدل عليه» وإليه تشي 
فهي ابنته» ومطيّته الحاملة لثقله» إلى بلد جتن من شجرها المعاني» ولم يكن بدوفا 
بالغا اه إلا بشق نفسه . ۱ 


فثاني الاحتمالین الأخيرين على هذا صحیح . 


القاعدة السابعة من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في نفسية اللفس بأها ..۸۱ ی ۹ 
[النفس وععلقها بالیده الطبيعي] 

وقوله : «وتستغي عن التعلق بالبدن الطبيعي»» ليس بصحيح؛ لأا ذا كان 
أصلها من البدن الطبيعي العنصري» كيف تستغينٍ عن التعلق به» بل ينبغي على 
قوله : أن يكون تعلقها بالبدن الطبيعي إذا كملت أقوى» لأن الشيء إذا كمل 
اشتدٌ ارتباطه بأصله» وقوي رجوعه إليه . 

وأمّا نحن فنقول : كما قدمناء انا هبطت إلى البدن» من امحل الأرفع؛ وهو 
عالم اللکوت» وكانت غيباً في النفس النباتية ال في النطفة, لخراب مسكنها بعد 
التكليف الأول» وتبقى كامنة في النباتية» والنباتيّة تبن لها مسكنها وهي بحتمعق 
قد وضعَت رأسها بين ركبتيها ونامت. فإذا تم بناء بيتها رفعت رأسهاء وتربعت 
على الطبائع الأربع» وأحذت شيعا فشيئاً تقتنص أطيار الأفكار» فإذا علمها العقل 
ما علمه الله حل صيدها له؛ رذ سلسم را ماش شاف 
السماوات» وأتت له بالصید الحلال الذکی وان ۸ یعلمها أو لم تتعلم س قط 


ريشها . 
بيان هعاتي أنواء النفس] 


وبإزاء هذه اللفس الصا حة نفس أمّارة؛ وهي الکلب من آهل الکهف. ولا 
سبع مراتب؛ الأولى : أمّارة مغايرة لتلك الصالحة؛ وهي كلب امراش . 

الثانية : اللهمة أو اللوّامة على الخلاف . 

الثالغة : هي اللوامة أو الملهمة على الخلاف . 

الرابعة : هي المطمئئّة؛ وهي حين تعلّمت ما علمها العقل مما علمه الله 
تعالى» فإذا أرسلها طارت صاعدة إلى ما فوق السماوات واصطادت له الصيد 
الحلال المذكى . 

وق المرتبة الثالثة والثانية تصطاد مرة من السماوات» صيداً حلالاً مسذکی» 


ومرّة تصطاد من الأرضين حراما أو ميتا . 


وقي الأولى تصطاد بغير إرسال من تحت الأرضين السبع؛ حراماً أو ميتاً لا 

والرتبة الخامسة : تكون راضية . 

والسادسة : تكون مرضية . 

والسابعة : تكون كاملة . 

وني هذه المراتب الأربع الأخيرة» تتحد بالنفس الصالحة الي نحن بصّددهاء 
ولیس هنا مکان هذا الکلام فيه . ۱ 

ولغا ذکرت هذا استطراداً وتنبيهاً على أن هذه النفس ليست هي الأمّارة 
ولا شيعا من مراتبها الثلاث الأولى . 

وأمّا الأربع الأحيرة فتتحد معها اتحاد بحاورق وتعارف ومصافاة» ومهذا 
تكون في المراتب الأربع أت العقل ومطيته» وال نحن بصددها ابنته» وتکون 
قطية له کار 

والحاصل أن هذه النفس ليس أصلها من البدن الطبيعي؛ بل أصلها من 
الملكوت كما قال علي اه : (أصلها العقل. منه بدئت» وعنه وعتء وإليه 
دلت وأشارت)( » فهي بنته» وإذا کملت عادت إليه؛ أي : إلى رتبة بدئها من 
تم لب لها ۸ دا منه عقلاً لتعود إليه عقلاًء وإما بدئت منه نفساء فتعود كما 
بدئت» ولا تستغي عن التعلق بالبدن ادا لما بينهما لذاتهما من المناسبة والمشابمة 
من الأبعاد القدارية . 


[النفس اذا اشتدت 8 تجوهرها ل<قت باطراب العالیه] 
وقوله : «وینقلب إلى أهله مورا أو لسَبَصْلَى تارا ذات 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۱) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


(۲) سورة الانشقاقء» الآية : ٩‏ 


القاعدة السابعة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في نفسية النفس بأها .. !لخ ل 
لَهَب74»: يريد به الاشارة إلى آنها إذا اشتدّت في تجوهرها لحقت بالمراتب 
العلية, فكانت عقلاء وان بقيت في إنيّتهاء انحطّت من أوج لکوت ال تقيض 
الناسوت . 

وأقول : أا إذا ت ركت شابمت مبدءهاء من النفس الكلية» واللوح المحفوظء 
وان رکبت مناهي الله انحطّت إلى سجين» وشايمت ما في الثری» قال أمير المؤمنين 
ايا : (وخلق الانسان ذا نفس ناطقة, إن زکیها بالعلم والعمل, فقد شابمت 
أوائل جَوَاهِرٍ عللها؛ فإذا اعتدل مزاجُها وفارقت الأضداد فقد شارَكَ مها 
السّبع الشداد)" . 

وقال تعال : کل إن كتاب الفجار لفي سجن © وما أَذْرَاكَ ما سجینْ 
© کتاب مَرْقُومٌ © ول يومد للْمْكَذبينَ”", فا إذا تركت رحعت إلى 
أهلهاء وهي مبادئها من اللوح احفوظ فانقلابها صعودها بعلمها وعملها إلى 
رتبة علتهاء من النفس الكليّة . 

وإذا ركبت مناهي الله خرّت من السماء فتخطفها الطير؛ أي : الشیاطین؛ 
أو تموي با الريح؛ أي : هواها وشهواتها ف مكان سحيق؛ أي : في سحَّينء إن 
في ذلك لآية للمؤمنين . 


(۱) سورة المسدء الآية : ۲ . 
(۲) مناقب آل أبي طالب» ج۰۲ ص٩4‏ فصل : في مسابقة العلم . الصراط الستقیم 
ج۰۱ ص۲۲۲ . بحار الأنوار» ج4۰) ص۰۱۵ ح4 ۵ باب : ٩۳‏ . 


(۳) سورة الطففین الایات : ۱۰-۹-۸-۷ . 


[القاعدة الثامنة] 
[من الإحشراق الاول فى المشرق الثانی) 
[فى. كينونة النفس الاد مية] 


قال : «قاعدة : للنفس الآدمية كينونة سابقة على البدن» من غير لزوم 
التناسخ» ولا استيعاب قدم النفس» كما اشتهر عن آفلاطون( ولا تعدّد أفراد 
نوع واحد» وامتيازها من غير ماذة واستعداد» ولا صيرورة النفس منقسمة بعد 
وحدقاء كالمقادير الّصل ولا تعطيلها قبل الأبدان» بل كما بينا دليله» وأوضحنا 
سبيله في حواشي حكمة الإشراق» ما لا مزيد علیه وإليه الإشارة في قوله تعالى : 
ورذ أحَذ رل من بني آدمَ من طُهُورِهم رتم واهدهم علسی شيم 
لس بربكم قالوا بلی . 

وقوله سل : (الأرواح جنود مجتدة ..) . 

وعن أبي عبدالله اه : رإن الله خلقنا من نور عظمته, ثم صوّر خلقسا 
من طينة مکنونة من تحت العرش. فاسکن ذلك النور فيه, فكتا نحسن خلقا 
وبشراً نورانيّين» ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباء وخلق آرواح 
شیعتنا من طینتنا)(*) ۱ 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۳) قي الجزء الأول من هذا الکتاب . 

(۲) سورة الأعراف» الاية : ۱۷۲ . 

(۳) مصباح الشریعق ص۰۱۵ باب : ۷٤‏ .کتاب السومن» ص۰۳۹ ۸٩‏ . أمالي 
الصدوق» ص۰۱۲ ۱۲2 ملس : ۲۹ . 

)٤(‏ آصول الكافي. ج۱ ص۳۸۹ ح۰۲ باب : خلق آبدان الأئمة وآرواحهم وقلوهم 
ليك . وجار الأنواره ج۸ه صه 4» ح۲۵) باب : 247 هذه العبارة غير موحودة : 


«من تحت العرش» . 


۲۶ a ED ا‎ a ٤ 

وروی محمد بن بابويه فل في كتاب التوحيدء مسنداً عن أبي عبدالله 
لا أنه قال : (إن الله كلك خلق المؤمنين من طينة الجنان» وأجرى فيهم من 
ريح روحم( . ۲ 

وعن أبي جعفر ليه مثله» وهو : (إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان» 
وأجرى صورهم من ريح الجنة)"" . 

وعن أبي عبدالله شه : (المؤمن آخو المؤمن؛ ...وان آرواحهما من روح 
الله ك وان روح الزمن آشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشسمس 
هل . 

والروایات في هذا الباب من طریق أصحابنا لا تحصى كثرة» حتی أن كينونة 
الأرواح قبل الأحساد كأنها كانت من ضروریات مذهب الإمامية -رضوان الله 
علیهم» . 
[كينونة النفس] 

أقول : قوله : «للنفس كينونة»؛ أي : حصول و کون سابقة على البدن» 
يعن كينونة سابقة على البدن» والفهوم من كلامه أن ذلك سَّبّْق زمان؛ لأن 
التقدّم هذا النمط تقدّم زماني» وهو ينافي قوله : «آنها من الملكوت»» ومعلوم 
عند جميع العلماء والحكماء؛ أن الملكوت ليس من عالم الملك» وأن عالم املك هو 


(۱) أصول الكافي» ج۰۲ ص۰۱ ح7ء باب : أخوة المؤمنين بعضهم لبعض . احاسسن» 
ج1ء ص۰۱۳۳ ح١٠ء‏ باب: ٤‏ . مار الأنوار» ج۸٥۰‏ ص۰۱۷ ۲۳ باب : ۲۳. 

(۲) أصول الكافي» ج۲» ص۰۱ حلاء باب : أخوة المؤمنين بعضهم لبعض . تفسير 
الصاقي» جه» ص۱ه. في تفسير معق الآية : ٠١‏ من سورة الحجرات . تفسير نور 
الثقلين» جه) ص۰۸1 ۳۲2 . 

(۳) كتاب المؤمن» ص۰۳۸ ح۸1 . الاخحتصاص» ص ۳۲ . بحار الأنوار» ج۰۷۱ ص ۰۲۷۷ 
جح باب : ۱۷ . 

. ۳۸ كتاب العرشية»‎ )٤( 


القاعدة الثامنة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في كينونة النفس الآدمية ee‏ 
الذي في الزمان» وأن عالم الملكوت سابق على الزمان» فلا يكون سبقه زماتیاً بل 
هيا ولكنه في سائر كتبه يذهب إلى أن الزمان لا يتقدّم عليه إلا الباري تعالى» 
والذي یظهر ل أنه لا یتصور الده ولا هة سبقه» کما هو شان المهعور» 
حتى أن منهم من یقول : إن احردات سابقة على الادیات سسبقاً دهریٌساء ولا 
يتصوّر الا السبق الزماني» وأنا آمثل لك بالتقدم الدهري» لعلك تتصوّره ولو بعد 
قول المحققيه 8 الأجسام بأنها قبل الأواء 3 الزهاد. والأوا< قبل الأجسام 8 
الدهرا 

فأقول : إن الحققين من أهل العلم والمعرفة» ذهبوا إلى أن الأحسام قبل 
الأرواح في الزمان» والأرواح قبل الأحسام في الدهرء وبيانه يتوقف على ذكر 
مسألة ذكرها الرضا طَلِتَهه؛ٍ 000 ل 
قال مس : واحروف لا تدل على غير 

u 

قال الرضا ايه : لأن الله تبارك وتعالى لم يجمع منها شيئاً لغير معنى 
أبدأء فإذا آلف منها أربعة أو خسةء أو ستةء أو أكثر من ذلك أو آقسل لم 
يؤلفها بغير معنى, و يكن الا لعنی محدثء لم يكن قبل ذلك شي» . 

فأحبر ليه بأن العین ‏ يكن قبل تأليف الحروف شيئاء فافهم هذا وتفهّم 
به مثالي؛ وهو إِنّي إذا قلت لك : قامٌ زيدء وأنت لم تعلم بقيامه الا من إخباري» 
لم يحصل لك هذا العن إلا بعد إخباري» وإغباري لفظ سمعته أنت بأذنك؛ لأنه 
من عالم الزمان, سعته الآن» وفهمت معناه الذي ما حصل لك إلا بعد إخباري 
إياك بعقلك» وعقلك خلق في الدهرء ومکانه اجرد قبل الزمان» وا اه 


(۱) عيون أخبار الرضا لھ جا ص۰۱۳۹ ۰۱2 باب : ۱۲ . التوحید» ص۰۱۷ 


۱2 باب : ه 


lees ۱۰۹‏ ا ا ا E‏ شرح العرشية | ج۲ 


باربعة آلاف سنة» وعقلك الآن هو هناك فقد فهمت معن قولي : بعقلك في 
رتبة عقلك . 

ووقته قبل حلق السماوات بأربعة آلاف سنة, فافهم كيف ”معت كلامي 
في الزمان قبل معناه» وفهمت معناه قبل كلامي بأربعة آلاف سنة» فتصور سبق 
الدهر؛ لأن الدهر ظرف المعاني» والمعاني والأرواح» والرقائق والنفوس» والصور 
الجوهرية» والأحسام والجسمانيات في الزمان» وقد لوح قول علي ی إلى هذا 
حين قال : (الروح في ابحسد کالعنی في الّفظ)”" . 


[فائرة 8 : آه ما بالفعل ساب 8 اوه على ما بالقوة] 

بقينا في فائدة؛ وهي أن ما بالفعل على مذهبنا تبعاً المذهب أئمتنا لاف 
سابق في الكون على ما بالقوّة؛ لان أوّل فائض من المبدأ الفيّاضء وهو فعله كلك 
أقوى من الفائض الذي بعده وأشرف» وهكذا كل سابق آقوی من لاحقه 
وأشرف . 

ولا ريب أن ما بالفعل أقوَى مما بالقوة وأشرف» فيكون ما بالفعل سابقا 
على ما بالقوة بالذات؛ كحبة الحنطة» فا سابقة على السنبلة اخضراء والعود 
الأحضر» ثم تغيب في العود الأخضرء ثم تكون السنبلة» ثم تعود الحبة» وتظهر من 
غيبها مع آمثاها؛ EEC‏ لن أصلهاء وهي الحبّة واحدة» وتكثرت 
الموادٌ منها بحسب تكثر القوابل» كتكثر الصور في المرايا المتعددة من صورة الوحه 
الواحدة» واحتلافها لاختلاف قوابلها؛ أعين المرايا الختلفة كذلك الحبة 
والنفس . 

فسبق النفس على البدن سبق دهري؛ لأن وقتها قبل البدن» هو عين وقتها 


بعد البدن . 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۹۷) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الثامنة من الاشراق الأول في الشرق الشاي / في كينونة النفس الآدمية ۲۵۲ 
[الرد على أهل التناسظ وبباك افتراة هذا القول على أريعة هذاهب) 

وقوله : «من غير لزوم التناسخ»؛ رد على من توهم ها إذا كانت موجودة 
قبل الأبدان» ثم انتقلت إلى البدن» لزم التناسخ المجمع» على أن القول به كفر . 

والتناسخ انتقال الأرواح بعد مفارقة أبدانها إلى أبدان غيرهاء وافترق أهمل 
هذا القول على أربعة مذاهب؛ النسوخية والمسوحية» والفسوحية والرسوخية . 

فالنسوحيّة -بالنون- جوزوا تناسخ الأرواح من الآدمي إلى الآدمي» ومن 
هؤلاء من أوجب التناسخ للنفوس الشقية وحدهاء حى تكمل بالترداد من بدن 
إلى بدن» فتتخلص من ابلسد الكثيف» وتلحق بعالها . ۱ 

والمسوعيّة -بالیم- جوّزوا انتقافا من الآدمي إلى البهائم والسباع والطيرء 
ومنهم من جوز إن السعيدة ترجع إلى حیوان شریف؛ کالفرس . 

والشقيّة ترجم إلى حیوان خسیس؛ کالکلب والخنزير . 

ومنهم من زعم أنها ترحع إلى حیوان یشاکلها بالطبع وبالعمل» حي أن 
روح القصار ترجع إلى حیوان الاء وروح الصیاد ترجع إلى حوارح الطير . 

والفسوحية -بالفاء- أوجبوا انتقالها إلى جميع دواب الأرض؛ من الحيات 
والعقارب والدیدان وسائر الحشرات» ورعا يستشهدون على ذلك من كتاب 
اله بقوله تعالى : اما من دآبّة في الأَرْض ولا طاثر َير بجتَاحَيْه إلا نسم 
مالم وقوله : ((حّی لج الْحَمَل في سم لياط زعموا أنه تدخل 
روح جمل في دودة كانت في الصغر» تدحل في سم امنياط الإبرة؛ أي : في ثقبهاء 
فتدحل الكافر الحنة . 

وريّما استشهد لهم عا روي عن الصادق الاه ما معناه» أنه سكل عسن 


. ۳۸ : سورة الأنعای الاية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» الاية : 4.۰ . 


لفقو اه و ال 

فقال یھ : (إن الله تعالی يقول : فلم هد لَهُمْ کم أهلكنا قلهم مُن 
لفون يَمْشُونَ في مَسَاكنهم إن في ذلك لیات لول الهی۱6» آخرجوا من 
النارء فقال الله لهم : کونوا نشنيشا) . ۱ 

والرسوخية -بالراء- حوزوا انتقاها إلى نوع الشحر والنبات . 

ومنهم من يعد لذلك بعض الأشجار؛ كالغرس في الغرب وغيرهاء وكلها 
خباط» وظلمات بعضها فوق بعض» إن اللبيب عثلها لا يخدع؛ وقد صدق مسن 
قال : الناس كلهم أكياس» فاذا جاوًا إلى الأديان آفتضح الأكثرون» كذا في سراج 


(۱) سورة طه الاية : ۱۲۸ . 

(۲) عن عمار بن عاصم السحستان» قال : حفت إلى باب أبى عبد الله 2 وأردت أن 
أستاذن عليه فأقعد» وأقول : لعله يران بعض من يدخل فیخبره فيأذن لي» قال : فبينا 
أنا كذلك إذ دحل عليه شباب آدم في أزر وأردية» ثم لم أرهم حرجواء فخرج عيسى 
شلقان فران» فقال : أبا عاصم أنت هيهنا؟ . 
فدحل واستاذن» فدخلت علیه فقال أبو عبد الله ايله : مذ مى أنت هيهنا يا 
عمار؟. 
قال : فقلت : من قبل أن يدخل أليك شباب الأدم» ثم لم أرهم حرحوا؟ . 
فقال أبو عبد الله له : (هؤلاء قوم من الجن, جاوا يسألون عن أمر دينهم . 
اک 
قال : فقال : تقرأ کتاب الله؟ . 
القت وا ب داد 

: آما تقرأ : ألم بهد لمکم اهلكا هم من الفرون يشون في 
ن في لك لیات اولي النهَى)؟ . 
قال : فقال : هم أولتك أخرجوا من النار» فقيل هم : كونوا نششا) . [الأصول 
الستة عشر» ص37] . 


القاعدة الثامنة من الاشراق الأول في المشرق الثايي / في كينونة النفس الآدمية ١‏ 
العقول مع احتلاف قليل . 
وأصحاب التناسخ يقال لهم : الخرميّة -بضم الخاء العجمة- وعلى ما ذهب 
إليه من تقدّم كينونة النفوس قبل الأبدان» توهّم بعض بأنه يلزم منسه التناسخ» 
وليس بصحيح؛ لأن التناسخ نما يلزم لو قلنا : با تنتقل إلى آبدان غريبة منها . 
وأمّا إذا قلنا : بأن البدن ظهورها وتنرّطاء فلا يلزم ذلك» على أن الذين 
حكموا بكفرهم لإنكارهم المعاد» لا بقوضم : بإنتقالها من أجساد إلى حساد . 


انقدم النفس على الزماه هو الحق] 

وقوله : «ولا استيعاب قدم النفس كما اشتهر عن آفلاطون»؛ يعي أن 
کوفا سابقة على البدن لا یوجب قدمهاء إذ على قوله من أنها زمانية يكون 
زمانها سابقاً على زمان البدن ولا حذور فیه» والزمان كل ما فيه حادث . 

وعلى قول غيره بتقدّمها على الزمان» كما هو الحق لا يلزم قدمها؛ لآثها 
حدثة بتوسّط العقل, والسبوق بالغیر لا یکون فا . 

ونقل عن آفلاطون" أنه قال : «أن النفوس كانت قي عالم الذکر مغتبطة 
مبتهجة بعالمهاء وما فيه من الرّوح» والبهجة والسرورء فاهبطت إلى هذا الصا ل» 
حي تدرك الجزثيات» وتستفيد ما ليس لا بذاهاء» بواسطة القوى الحسية» 
فسقطت رياشها قبل الهبوط» وأهبطت حن يستوي ريشهاء وتطير إلى عالها 
بأحنحة مستفادة من هذا العا م» 1 
[اطراد هه عالم الذكرا 

وأراد بعالم الذكر العلم» ويحتمل بعیدا أنه أراد بعالم الذكر اللوح احفوظ 
فإن أراد الاحتمال الثاني فقد أصاب الحق . 

وان أراد بالعلم على الاحتمال الأول العلم الحادث» فقد آصّاب الحق» لا أنا 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١41(‏ في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 


قد قرّرنا آن العلّم الحادث على قسمين؛ علم إمكان» راحح الوجود؛ وهو عين 
ا 

وعلم كون؛ وهو أيضاً عندنا عين معلومه» وهما علمان إشراقيان» 
حضوريان حصوليان» لأن المعلوم في رتبة حصوله» ووقته حاضر عند العا م ما هو 
به هو» وهذا معين لا يذهب إليه المصنّف ولا أفلاطون”" . 

وان أراد بالذكر العلم الذي هو الذات» كما يذهبون إليه من الأعيان الثابتة» 
ععی آنها لا موحودة ولا معدومة بل ثابتة» فقد أحطأ الحق» إذ الذات ليس فيها 
شيء غيرهاء لا في الذهن ولا في الخارج» ولا في نفس الأمر» وإنما أسقط الله 
رياشها؛ لأنه نقل أنه تعالى لا خلقها قال ها : من أنا؟ . 

فقالت : فمن أناء فأ ركسها في بحر الرجوع الباطن» حى وصلت إلى نشأقاء 
وخلصت عن رذائل دعوى الإنية . 

فقال ها : (مَن أنا؟ . 

قالت : أنت الله الواحد القهار)» فلهذا قال : اقتلوا أنفسكم فافا لا تال 
مقاماتها الا بالقتل . 
[معني سقوط ريش النفس] 

ومعین سقوط ریشها؛ ما كانت في حال تَحرّدها تتصرّف فيما لها كيف 
شاءت بلا تکلف, فلكراهة أن تدّعي الربوبيّة أهبطت إلى هذا البدن» وحبسست 
في هذا السجن الضيّق» بعد مکافا الواسع الفسیح, فإذا استفادت ما ليس ها إلى 
ما ها حدثت ها أحنحة ملكيّة» وريش ملكوق» فطارّت في العام اللکوت 
بالطول» وفي العام الملكي بالعرض, وإلى هذا العین أشار ابن سينا في أبياته الي في 
الروح قي قوله : 


. تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲4۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الثامنة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في كينونة النفس الآدمية NV‏ 
إن كان أهبطها الإلة لحكمة طُوِيت عن الفطن اللبيب الأرُوع 
فهبوطها لا شك ضربة لازب ليكون سامعة ما )يسع 
وتكون عالمة بكل خفيّة 0 في الاين فخرفهال برقع 
لالجد عه مطلق اطلاة هو الواجب عالی) 

وقوله : «ولا تعدّد آفراد نوع واحد وامتيازها من غير مادة» واستعداد»؛ 
يريد به أن النفس محرّدة» فلو كانت سابقة على البدن» مع تساوي ما في الأبدان 
في الحقيقة» ولا يصح تعدّدها؛ لأن التعدّد في متحد الحقيقة» ما يكون بالمميّزات» 
وحصوها في البسائط يلزم منها التركيب المنافي للتجرّد, لكانت تلك الحقيقة نوعا 
لتلك الأفراد المتعدّدة» ولزم تعدّد أفرادهاء والتَعدّد بمتنع في الشيء الذي لا مادّة 
له ولا استعداد لزيادة أو نقصان» كما هو شأن المْحرّدات» وعدم التعدّد منساف 
للواقع 

فأحاب بأن تقدّمها على الاحسام والأبدان لا يلزم منه ذلك المحذور» وهو 
كما قال : «أمّا عنده فلائها مادية الأصل» كما تقد ولكنها تتقلب في أطوار ها 
حبق تلحق عراتب العقول» فتكون عقا وتبا في أطوارها هو له ني الأبدان 
المادّية» وعوذها عقو لا ردق طار على أصلهاء وقد بینّا بطلان هذه المعاني الي 
E EE‏ 

وأا عندنا فلا نرید باحرد عن مطلق الادّق إلا الواحب الى کت وكل ما 
سوی الذات القدم تعالى» فهو لیس عجرّد عن مطلق المادّةَ» بل ما هو غير الذات 
البخت ال قر و و کل محدث فإنما خلق من مادة وصورة حدلتین 
خترعتین» لا من شيء نعم الادة لا تتحصر في العناصرء بل تکون مادة عنصرية» 
للحوادث الى في الأرض» وما علیها وما تحتهاء ومادّة طبيعية للأفلاك 
والكواكب وملائكتهاء ومادة برزخية لهورقلياء وحابلقا وجابرسا ومن فيهاء 


ومادّة جوهريّة للنفوس» ومادة نورانية للعقول» ومادة سريّة لعالم الأم ومادة 


۱۹۲ هی لت EARNER‏ 


عرضية للأعراض والصّفات. فمادّة كل شيء بحسبه» و کذلك المميّزات فما في 
كل وه من رانب الممكنات الراجحة والمتساوية» من نوع هيئات تلك الرتبة» 
فالنفس مجردة عن المادة العنصرية» والمدّة الزمائيّة؛ لا أنها بحردة عن مطلق الادةه 
ومميّراها من نوع هيئاتهاء فتكون سابقة على الأحسام . 

ولا يلزم تعدّد أفراد نوع واحد من غير مادّة واستعداد» بل تتعادد أفراد 
نوعهاء لوجود المادة الجوهريّة والاستعداد, والمميّزات الجوهرانيّة» ولا نقول : أفا 
نشأت من المواضع الطبيعية» بل كما قال ابن سينا في أبياته : 
هبطت اليك من امحل الأرفع ورقساء ذات تعسزز وتشع 
:انقسام النفس انقسام النوع إلى أفراده الجرئیق 

وقوله : «ولا صيرورة النفس منقسمة بعد وحدقداء كالمقادير المتصلة»؛ يريد 
به أنه لا يلزم من سبقها على الأبدان» مع وحدتما في نفسها قبل علق الأبدان» 
وتعدّدها کوئها منقسمة بعد تعلقها بالأيدان التعدة كإنقسام القادیر المتصلة؛ 
کال حسام» فیکون كل بدن تعلق به جزء غير الجزء الذي تعلق بالبدن الآحرء 
وهو کما قال» بل انقسامها انقسام النوع ال آفراده ا ية كما سعت . 

وقوله : «بل كما بینا دليله . ا را ا لاي بنا دلیله . 

وقوله : «وإليه الاشارة في قوله تعالى : 9إوَإِذْ أخذ رَبك من بني آدَمَ مسن 
ظهُورمم درجم . .. OY‏ يريد به أن کون النفس لحا كينونة قبل الأبدان» 
يشير إليه قوله تعالى» فان قوله : وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آشسهع» دلیل علی 
اعترافهم جميعًء قبل إنكارهم في هذه الدنيا؛ بقرينة قوله : شهدا أن ؛ تقولا یرم 
الْقِيامَة إا كنا عَنْ هذا غَافلينَ © أو تقولوا .)2 وبقرينة قوله تعللى في 


(۱) سورة الأعراف. الآية : ۱۷۲ . 
(؟) سورة الأعراف الآية : ۱۷۲ . 


(۲) سورة الأعرافء الایتان : ۱۷۳-۱۷۲ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في كينونة النفس الآدمية Es‏ 
الاخبار عن حال النکرین قي هذه الدارء لفمّا کائوا روا بما لیوا به من 
قل . 
افائدة 8 الواقعة التي أقام الله تعالى عليها عباده لتكليفهم بما فيه نجانهم 8 
عالم الزن 

وهنا فائدة أحب أن تتطلع علیها على حهة الاحتصار والإشارة» اعلم أن 
الواقعة ال قام عليها عبادته تعال لتکلیفهم ما فيه بحاقم في عام الذر» حين 
کلف الأرواح كان ذلك في موضعین؛ الوضع الأول : جمعهم عند ال رکن 
العراقي من الكعبة المشرفة» والخلائق حصص مواد متميزة غير مصورة» وجعل 
فيهم التّمييز والاختيار متساوين في جهة التكليف فيهماء كما قال تعالى : ل(كان 
الاس أَمَةَ واحدة#”» ليجري التكليف على الاختیاره هّلك من هك عن 
ية یخی مَنْ حي غن ية ثم كشف هم عن عليين» كتاب الأبرار مسن 
ا وقال الى با تعافش هذه صور طاعيء من أجابي وأطاعي 
آلبسته صورة اجابته منها . 

ثم کشف هم عن سجين کتاب الفحار من نفس الصخرة ال تحت 
الأرضين السبع» وقال هم : يا عبادي هذه صور معصييء من ۸ يجبي وعصان 
لبسثه صورة معصیته منهاء لوا آا بظلام لبيد . 


ثم قال هم : أ لست برئكم؛ ومحمّد نیکم؟ . 


(۱) سورة یونس, الاية : ۷٤‏ . 
(۲) سورة البقرق الاية : ۲۰۲ . 
(۳) سورة الأنفالء الاية : 4۲ . 


. ۲۹ : سورة ق. الاية‎ )٤( 


ء ۱۱ و دشک تس ا ا 00 شرح العرشية | ج۲ 


قالوا : بلی بأهعهم() لا أن إحابتهم ختلفة في مقاصدهم 
فالومنون قالوا : بلى بألسنتهم وقلوبهم فخلقهم بصور الاسلام ظساهرا 
وياطنا : 

والمنافقون والكفار قالوا : بلى عند قوله : أ لست بربكم بألسنتهم . 

وعند قوله : ومحمد نیکم قالوا : بلى متوقفين منتظرين؛ يع معن سكتواء 
فخلقهم بصور الإسلام ظاهرأء ول يخلق بواطنهم؛ لأنهم لم يقولوا : بلى بقلويهم؛ 
وا قالوا : بلى على جهة الوقن» فوقف تعالى كما وقفواء وإليه الإشارة بقوله 
في التأويل : #إوَانتتظرُوا إلا مُتظرون۷4) . 

ثم جمعهم أيضاً في عالم الذرّ مرّة ثانية في الوضع الثاني في غدير م من 
الذرّ الأول» فقال لهم : أ لست بربکم ومحمد نبیکم» وعلي وليكم وامسامکم 
والأئمة من ولده أئمتكم؟ . 

فقال الومنون : بلى بألسنتهم وقلوهم فخلقهم الله بصورة إحابتهم» صورة 
الإبمان» ظاهراً وباطنا . 

وقالوا النافقون والكفار : بلى بألسنتهی مستهزئين منكرين حاحدین» 
فأنزل الله على نبيه ل الله زىء بهم وأنزل للْوَجَحَدُوا با 
واستيقتنها أَنفْسُهُمْ ظُلْما وغلوا06 فتمّت كلمته» وبلغت حجّته وما رَبك 
بظلام لَلْعبيد” . 


6 تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (۵۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب. 
(۲) سورة هود الاية : ۱۲۲ . 
(۲) سورة البقرق الاية : ۱۶ . 
)٤(‏ سورة النمل الاية : ۱4 . 
(م) سورة فصلت الاية : 55 . 


القاعدة الثامنة من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في كينونة اللفس الآدمية ۱۵ 


وكثير من علمائنا؛ كالعلامة 8 والسید الرتضی"؟ وغيرهما أنكروا عالم 
الذر وقالوا :"إن التكليف المذكور قي الآية إنما هو التكليف في هذه الدنيا؛ بدليل 
قوله : و أذ رَبك من بني 3م24 وم يقل من آدم. وقال : من طهُورهم 
ركهم 0 وم يقل من ظهره ذریته . 

یه الوا اه ان يكلف ها هو کل 

والحق أن التکلیف في الآية سابق على هذه ای دهرياً وان كانت 

هذه الدنیا سابقة ا فا 

وأمًا قوله تعالى : من بني آم من ظُهُورِهمْ ره فإن للأرواح 
والتفوس ندا كوالد الأندان «فاحد معان کل نستنه من صلب یی وشسرهم 
ونا اع a Ae ES‏ 
صلب أبيه» وهکذا إلا آئك لا تقدر على إبراز ما في حيالك في الخارج» وهو 
أخذهم هكذا بفعلهء وأقامهم في الخارج وكلفهمء ثم رحعهم في أصلاب أبائهم 


(۱) العلامة الحلي؛ هو : «محمد بن الحسن بن يوسف بن الطهر الحلي» وحه من وجوه 
هذه الطائفة وثقاتهاء حليل القدر» عظيم المنزلة» رفيع الشأن» كثير العلم وحيد 
عصره وفريد دهره» جيد التصانیف, حاله في علو قدره» ومو مرتبته» و كثرة علومه 
أشهر من أن يذكرء كفى في ذلك أنه فاز بدرجة ابلتهاد فى السنة العاشرة من عمره 
الشریف, وكان والده العلامة يعظمه ويثن عليه» ويعتئ بشأنه كثيراء حن أنه ذكره في 
قن ل مج الشريفة» وأمره في وصيته ال ختم با القواعد» م 
ناقصاً من كتبه بعد حلول الأجل» وأصلاح ما وجد فیها من الخلل» له غير ما أتم من 
كتب والده العلامة» كتب شريفة؛ منها شرح القواعد, ماه إيضاح الفوائد» والفخرية 
في النية» وحاشية الإرشاد» والكافية الوافية في الكلام» وشرح فج المسترشدين» وشرح 
تمذيب الأصول الوسوم بغاية السؤل» وشرح مبادئ الأصول» وشرح خطبة القواعد 
إلى غيرذلك» . [الکن والالقاب ج۰۳ ص5 ]١‏ . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (4۰۷) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) سورة الأعراف» الآية : ۱۷۲ . 


إا عيسى السیح, فانه مسح على ظهر آدم هه وأحرج منه المسيح» وا کلفه 
او اما ی على سنك الست اکن نا سح ا 
كما روي عنهم طن . 

وأمّا استبعاد تكليف ما هو كالذرٌ فغلط لوحهین؛ الأول : أن الذر وما هو 
أصغر منه» دل الكتاب والسنة على آنه مکلف» كقوله تعالى : وم من دَآبّة في 
الْض ولا طائر يَطيرُ بِجَتَاحَيّه إلا أَمَحْ ناکم ما را في الكتاب من شيء 
ی ررد فقد دل کب على أن كل دی روح الأ 
مكلف» وأنه يحشر ويحاسب بأعماله . 

و کذا قوله : وان من شيء یسح بخشده ركن لا فقو 
تسْبیحَهُم)۱4) والتسبیح فرع التکلیف . 

وأمّا السنة فمشحونة من ذلك . 


مه و 


الثايي : إن الراد بقوله : «کالذر»؛ هو الکناية عن صغرهم بالنسبة إلى 
فسحة عالم التکلیف . 

ومثاله : آنك تری الرحل» والجمل الذي تحت الحبل کالذرة» والجبل لذا 
نسبته إلى كرة الأرض كان كالذرّة وأصغر والأرض على ما ذکره بعض علماء 
ا ندر هو فرجلا ا ی ینت رس حين 
الثلاث من بنات و ۱ 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ۳۸ . 

(۲) سورة الاسرای الاية : > 

(۳) السّها : «ك وكب صغير خفي ی في بنات نعش الکبری أو الصغرى» والناس 
عتحنون به أبصارهم . ومنه المثل «أريها السّهى وتُريي القمر»» يُضرب للمدهش 
الذي يُسأل عن شيء فیجیب جواباً بعیدا» . [العجم الوسیط] . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الأول في المشرق الاي / في كينونة النفس الآدمية Ye‏ 

والسها خی من أكثر النحوم» فهو کال فكون الکلفین كالذرٌ لعطم 
ذلك الکان وسعته ولا فهم على هینتهم في الدّنياء وأشد تمييزاً منهم في الدنیا . 
نهل الأرواء هتقرهة على الأبداد؟ا 

وقوله ميل : «(الأرواح جنود مجنّدة ..)» لا دلالة فيه على تقدمها 
على الأبدان» وإنّما المراد آنها بنسبة بعضها إلى بعض» عام متجانس ومتناوع 
کما أن الأبدان کذلك وقد ذکرنا ق الفوائد وتتسريحيا9 کیفية تعارف 
الأرواح» وتناکرها وتخالفها وتمائلهاء نعم فيه تلویح إلى التقدّم لا آله لا يقطع 
حجة الخصم . 
اشر< معنى أن الله تعاي خلخ اهل البیت 2 هه نور عظمته) 

وقوله : «وعن أبي عبدالله اه : ران الله خلقنا من نور عظمته, ثم صوّر 
خلقنا من طينة مکنونة تحت العرش, فأسکن ذلك النور فیه, فکتا نحن خلقا 
وبشراً نورانّين» ول يجعل لأحد في مغل الذي خلقنا منه نصيباء وخلسق آرواح 
شيعتنا من طینتنا)") lis.‏ 

فاعلم أن بيان هذا ليس على ظاهر لفظه» والاستدلال على البيان جله مسن 
الأحاديث المتكثرة المتفرقة» ولا عنعنا من الإيراد إلا طول الكلام» ولكن أشير لك 
إلى معن من معانيه» مُجردا عن الأدلة) فقوله لَه : (من نور عظمته)؛ المراد 
بالنور هنا هو الای وهو الوجود. وهو مادّتهم لاء وليس المراد به الشعاع إذا 
(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰۳) من هذا الكتاب . 


(۲) شرح الفوائد» ص۰۱۸ الفائدة الثالثة . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰۳) من هذا الكتاب . 


الضوء(؟ لا کالتور من الضوء . 

وإن أريد بالعظمة الطبيعية الفعلية؛ احتمل کون المراد بالنور الشعاع؛ مع 
متعلق الفعل» فان الحدث أعين الضرّب -بسكون الراء- ناش من فعل زيدء أعي 
ضرب حرفت الريك "ران مد تاكبد الفعل: مفل + ورت ر ولا 
يصح أن يراد من العظمة الأزليّة؛ لأن الازل لا يخرج منه شيء ولا یدخله شيء؛ 
ولا يخلق منه شيء . 

وقوله مس : (ثم صوَّرٌ خلقنا/؛ أي : صورتناء أعي مَيْكل التوحيد, الذي 
حدوده غايات الخيرات والطاعات» من المعارف والعلوم» والأعمال والحدود» هي 
الطينة؛ أعيْ الصورة» وهي صورة القابلية . 

وكانت تلك امیئات الشريفة مكنونة تحت العرش الفعلي أو المفعولي» فإن 
أريد بالعرش الفعلي كان العی أنه تعالى صوّر صوّرنا على هيئة فعله ومشیته 
وإرادته» كما یصور الكاتب الكتابة على هيئة حركة يده . 

وإن أريد به المفعولي» كان المعين أنه تعالى صوّر صورنا على هيئة صورة نبیه 
محمد وآله» وهو سر التحتيّة» فأسكن ذلك النور فيه» يعن أسكن تلك المادة في 
تلك الصورق .معن أنه ألبس تلك الادة الي هي النور» تلك الصورة الي هي 
الطينة؛ لأن الطينة الى هي منشاً الحسن والقبح» هي الصورة كما مثلنا في السرير 
الطيب» والصنم الخبيث» كلاهما من الخشب . 

[وقوله میا] : رفكتا نحن خلقاً وبشرا ُورانتین)؛ البشر عبارة عن الخلق 
العنصري ابحسمي, فان جعلنا الفاء في فکنا للتفريع» لم يكن في ظاهر الحديث 
دلالة على المدّعى؛ لكون الظاهر أن المراد بالنور المادة الطبيعية الجسمانية» والطينة 


را لم نحد رواية تدل على أن كلهم لَه کالضوء من الضوء بذه الألفاظ نصاء ولكسن 
توحد روايات كثيرة بأن أمير المؤمنين ياه من الني ييه كالضوء من الضوءء قال 
مولانا أمير المؤمنين ااه : (أنا من أ“مد كالضوء من الضوع . [أمالي الصدوق» 
ص٤‏ ۰8۱ ح١٠2‏ مجلس : ۷۷ . علل الشرائع» ج۱» ص۰۲۰ ح۱ باب : ۰۱۳۹ 


القاعدة الثامنة من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في كينونة اللفس الآدمية ۱۱۹ 
الصورة الإنسانية البشرية؛ لقرينة قوله : (فکنا نحن خلقاً وبشرا) » فإنه مقتضى 
التفريع» ولقرينة قوله : (وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا)؛ فقد نطقت الأخبار 
عنهم مج : (أن الله خلق قلوب شيعتهم من فاضل أجسامهم)() والراد من 
الفاضل هنا الشعاع : 

وان أريد بالفاء الاستتناف» أمكن الاستدلال به على المدّعى» هذا كله على 
راي الغير . 

وأما عندنا فهو ظاهر في المّعى» لأن مادقم تج سابقة على جميع 
المكوّنات سبّقاً سرمديّاء على إرادة التفريع والاستعناف . 

وما رواه ابن بابويه في كتابه التوحيد, عن أي عبدالله مسا أنه قال : «ان 
الله كك خلق المؤمنين من طينة الجنان)"؛ أعن من صور عليين» أي : صوّرهم 
بصور الإجابة والطاعة كما تدم (وأجرى صورهم)؛ أي : الصور الجوهرية 
(من ريح الجنة)”"؛ وهي الرّوح المنفوخة في تلك الطينة» وهي الادة النوريّة العبر 
عنها بالصورء لأن الأرواح والنفوس صور جوهرية . 

ومع الحديث الثاني مثله . 


تش معنى أه الؤهه أخو الؤهه] 

وما روي عن أن عبدالله سا 9 (المؤمن أخو المؤمن, ...وات أرواحهما 
من روح الله يعن أن المؤمن أو المؤمن لأبيه وأمه» كما روي عن الصادق 
سوه : o!)‏ الله خلق المؤمنين من نوره. وصبغهم في رحمته, ...فالمۇمن أخحو 
(۱) راجع روضة الواعظین» ص۲۹۲ . بحار الأنوار» ج۵۳ ص۲۰۳ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الکتاب . 


۱۲۰ مااع شوخ العرفية TEL‏ 


المؤمن لأبيه وأمه. آبوه اللو وأمّه الرحمة )۲ 

والمراد بقوله ليه : (أبوه النور)؛ أي : المادة» (وأمه الرحمة)؛ أي 
الصورة» وهذا بخلاف ما اشتهر عن الحكماء؛ من أن الأب هو الصورة والأم 
هي المادة» وهذا غلط؛ لأنه قال ايه : (السعيد من سعد في بطن أفه 
والشقي من شقي في بطن امه ...۳۱ ولا يصح أن تكون السعادة والشقاوة 
في المادة» ولفا تكون في الصورة» كما مثلنا بالسرير والصنم المعمولين مسن 
الخشب. 

وقوله مش : (وإن أرواحهما من روح الله)» على حدّ قوله تعالى : 
0 فيه من زوحي > لأن المععى روح الله تعالى خلقها وقدّسهاء ونسبها 

ا ها وتشريفاء وهي روحهم لما . 

ومعين أن المؤمن ينفخ فيه من روحهم َة ؛ أنه يخلق من شعاع روحهم 
ما لا أن روح المؤمن جزء من روحهم طا وإنها روح المؤمن من شعاع 
أرواحهم لا . 

ومثاله : أن روحهم لل کجرم الشمس المنير» وهو في السماء الرابعة: 
وشعاعُها الذي ف الأرض مثل لأرواح الأنبياء من روحهم تج وإذا وضعت 
مرآة في شعاع الشمس الذي في الأرض» العكس عنها نون وهذا المنعكس مثال 
لروح المؤمن من شعاع روحهم الينام ؛ أي : شعاع الشعاع 1 
[شرح معنى أن روح اللؤهه أشد اتصلاً برو< الله تعالی) 

وقوله : «(وإن روح المؤمن أشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال الشمس 
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (54) في ابزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الكتاب . 


(۳) سورة صء الآية : ۲ 


القاعدة الثامنة من الإشراق الأول في المشرق الثاي / في كينونة النفس الآدمية VA‏ 
بالشعاع)"». في ما روي عن أمير المؤمنين مس ما معناه : (وإن شيعتنا لاشد 
اتصالاًبنا من شعاع الشمس باء وإنا لأشدّ اتصالاً باللّه من شعاع الشمس 
ها ومع هذا الاتصال في الحديثين واحد . 

والمراد باتصال شيعتهم يمم؛ ما أشرنا إليه من الخلق من الشعاع . 

والمراد باتصاهم بالله؛ اتصاهم بفعله ومشيئته وارادته» فاتصاهم عشيئته في 
الواد الكونية الأصلية» وبإرادته في الصور العينية . 

ووجه الأشديّة؛ مع أن الشعاع والشمس ضربه الله تعالى مُئلاً وآية لأولي 
الألباب» فليس فيه نقص بوجه ما هو أن الشمس وشعاعها أمثال وآيات» وهي 
صفات استدلال وتعريف» وهم َة وشيعتهم ذوات وموصوفون» والحكم في 
الوصوف أقوى وأشدّ من الحكم في الصفة . 
[اختلاف قول العلماء 8 كود الأوا< قبل الأجساد) 

وقوله : «والروايات في هذا الباب من طريق أصحابنا» -إلى قوله- : «من 
ضروريات مذهب الإماميّة رضي الله عنهم»؛ ليس عتحه. بل الخلاف بين العلماء 


من الفريقين مشهورء نعم الروايات ظاهرة في كينونة الأرواح قبل الأجسادء إلا 
أا قبلية دهريّة كما قلنا . 


. من هذا الكتاب‎ )٠١٤( تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 


[القاعدة التاهعة] 
[من الإحشراق الأول فى المشرق الثانی] 
[فى .أن باطن هذا الإنسان المخلوق من العناصصر 
والأرحان | ن انصانا نفهانیا. و حیوانا برزخيا] 


قال : «قاعدة : في أن باطن هذا الإنسان المخلوق» من العناصر والأركان» 
إنساناً نفسانياء وحيّوانياً برزحيّاء جميع أعضائه وحواسه وقواه» وهو موحود 
الآذء وليست حياته كحياة هذا البدن عرضيّة» واردة عليه من حارج بل له 
حياة ذاتية . 

وهذا الانسان النفساني؛ حوهر متوسط قي الوجود بين الانسان العقلي» 
والانسان الطبيعي» وهذا شبه ما ذهب إليه معلم الفلاسفة» في کتساب معرفة 
الربوبية» فقال : إن في الانسان الجسماني» الانسان النفساني» والانسان العقلي» 
a,‏ كع اغوي ابص ما هروه شتا تلف أن عل 
بعض أفاعيل الإنسان العقلي» وبعض افاي الانسان التفساني» وذلك أن في 
الانسان الجسماني كلتا الكلمتين؛ أعبن النفسائيّة والعقليّة: إِنَا ما فيه قليلة ضعيفة 
نزرة؛ لأنه صنم الصنم . 

وقال في موضع آخر منه : أن هذا الانسان هو صنم الانسان الأول الحق . 

وقال آیضا : إن قوی هذا الانسان وحياته وحالاته ضعيفة» وهي في 
الإنسان الأول قويّة جداًء وللانسان الوّل حواس قويّة ظاهرة» أقوى وأبين» 
وأظهر من حواس هذا الإنسان, لأن هذه إنما هي أصنام لتلك كما قلنا مرار»(. 
اهراد امصتف تش هه باطیه الإنساد. وترتب الأناسس) 

أقول : قول المصنف : «أن في باطن هذا الإنسان الخلوق من العناصر 


(۱) كتاب العرشیة ص۳۹ . 


والأركان» -إلى قوله -: وقواه»؛ يريد أن في هذه الصورة المسمية البشریق 
الخلوقة من العناصر الأربعة؛ النار واموای والماء والثّراب» والأركان الأربعة؛ 
عي الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة ابحوهریات, إنساناً حسمانياً نفسائی 
وهذا مكانه من عام احردات وسط الدهرء وهو تام الصوغ الأول» کالانسان 
الذي ولحته الروح في بطن أمّه من الزماني» وف أل الدهر الانسان العقلي» وهو 
أوّل الصوغ الأول كالنطفة للإنسان الزماني» والإنسان الروحي» وهو وسط 
الصوغ الأول؛ كالمضغة للإنسان الزماني» وني آعر الدهر الإنسان الطبيعي 
النوراني» وهو الكسر الثاني» و الموهري الحبائي» وهو أوّل الصوغ الثاني» 
وفیه تخصیص الحصص» ا حیونا روعي أي : في الإنسان المسمي 
البشري» آیضا انسانا حيوانياً برزخیا» وهو يعن بالانسان النفسان» الانسان الذي 
هو الحيوان الناطق» وبالانسان الحيوان الانسان البرزحي» وقد حفظ شيئاً وغابّت 
عثه أشياء . 

بل الوصف الحق الحقيق بالتحقیق ما أمليه عليك, ما یتلی على بم» هو أن 
هذا الانسان الجسمي البشري» هذا هو الانسان التباني النامي» وف حوفه الانسان 
الحيواني الحسّي الفلكيء أهبطه الله على الانسان النباي من الأفلاك من نفوسها؛ 
وابن آدم يشارك في هاتين النفسین؛ النباتية والحيوانية الحسية» جميع الحيوانات . 

وفي هذين الإنسانين النباتي» واحسي الفلكي» إنسان برزعي» صوري مثالي» 
ألبسهما صورته الظاهرة» وق هذا البرزحي إنسان نفسي» نزل من النفس الكلية» 
ولبس ثوبه الأحمر النوران الطبيعي» ولبس فوقه ثوباً لا لون له ثم لبس فوقه باطن 
الثوب البرزحي» وتزمل بالثياب الثلاثة» ونزل إلى الإنسان الحيواني الفلكي» وولج 
في جوفه» ودخل به في جوف الإنسان النباتي . 

فترتيب هذه الأناسي» الإنسان النفسي في الإنسان الطبيعي التوراني» وهو 
الثوب الأوّل» وما ني الإنسان افبائي الجوهري» وهو الثوب الشاني» وهم في 
الإنسان البرزحي الصوري» وهو الثوب الثالث» وهم في الإنسان الحيواني الفلكي 
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الحسي» وهو الثوب الرابع» وهم في الإنسان النباتي» وهو الثوب الخامس . 

والثياب الثلاثة السفلية؛ أع الصوري» والفلكي الحسّيء والنباتي؛ لكل 
واحد منهم حواس وقوى وأعضاء بنسبة رتبته من الوجود الکونٍ» وكذلك لكل 
واحد أيضاً حياة وتمييز» وشعور واختيار» بنسبته أيضاً . 

وهذه الثلاثة الأناسي وما ما ما ذكرناء كلها زمانية حسميّة عنصريّة 
کالانسان النباق» وما ينسب إليه» أو طبيعية ركنية» كالإنسان الحيواني الفلكي» 
وما ينسب إليه» أو صوريّة وصفية بدنيّة ظلية» كالإنسان البرزحي . 

وأا الثوبان الأوّلان؛ الأحمر والذي لا لون له وهما الإنسان الطبيعي 
النوراني» والانسان اهبائي الجوهري» فتنسب إليهما الأعضاء والحواس» والقوی 
والحياة» والتمييز والشعور والاختيار» نسبة الصلوح» وهي نسبة کوفما لا أثها 
فيهما متمايزة تمايزاً حسیه كما في الأثواب الثلاثة» ولا صوريًاً جوهريًاً كتمايزها 
في النفس» ولا معنويًاً کتمایزها في القول . 

وأمّا النفوس والأرواح والعقول» فتنسب إليها هذه الأمور السبعة» بنسسبة 
رتبتها من الوجود الكونء بحيث لو بحسم واحد منها ظهر على هيئة الانسان 
الجسمي النباي» وليس الراد أن الأعضاء توحد فيها على هيئة الجسميات, لا أنها 
أَعْضاء جوهريّة ومعنويّة» بل الوحود من هذه الأشياء فيها وإن كان بنسبة ذاهاء 
ِنّما هو ما تحتاج إليه منهاء وما لا تحتاج إليه منهاء ليس موحودا فيهاء لأن هذه 
الأمور إنما خعلت للإنسان مطلقاً لحاجته إليه» مثل الرحل من الأعضاء تكون في 
الانسان البان» لأحل الانتقال من مكان إلى مكان» وفي الحسّي الفلكي. لأن 
النباقي صنمه» والنتقل هو الحسّي في الحقيقة» وفي الثالي لکونه سار في أقطارهما . 

وأمّا النوراني الأحمر والحبائي» فحيث كانا في مرتبة الكسر» كانت تلك 
الأمور فيهما بالقؤة والصلوح . 

وأمّا الثلائة العالون» فلا تحتاج في وصوها إلى مكان ليست فيه إلى الانتقال» 
لعدم الحاحب لاء فلا يحتاج إلى رحل معنوية ينتقل بهاء كما يحتاج إليها الإنسان 


ابحسمي والمسمان» ولهذا صح أن توصف آفعال الله بالعين والأذن» والوحه 
واليدء ولا يصح أن توصّف بالرحل؛ لأنها آل الاتتقال لا غير . 

وأيضاً حواس الثلاثة العالین» ما هي لإدراك ما هو تحت عالمهاء فتحتاج 
إلى آلات تتوصل ها إليهاء فتكون تلك المدرّكات -بفتح الراء- من نوع الالات 
لا من نوع ذلك العالی؛ لأنه لو فرض من رتبته أدركه بنفسه لكنه لا يكون من 
رتبته إلا ذاته» وذاته یدر کها بذاته لا بآلاته لأن سعه وبصره وعلمه وحیاتسه 
وأمثال ذلك من صفاته الذاتية هي ذاته» لا أا شيء غيره» ولا آلات له خارجة 
عنه» ولکنها آفراد من جملته. كالجسد فانه هو مجموع الرأس والرقبة» واليدين 
والصدر والبطن والرحلين» وهذه في ابلسد كالحياة» والعلم والسمع؛ والبصر 
والقدرة في ذاتك وليست على حد الأعضاء في الجسد, فافا فيه متغايرة في 
أنفسهاء فالرأس غير الید» واليد غير الصدرء وهكذا في أنفسهاء لا أن تغايرها 
باعتبار تغاير متعلقاتهاء كالسمع والبصرء والعلم والقدرة والحياة» فإها في ذاتك 
كل واحد منها عین الآخرء وکل واحد منها عين ذاتك؛ مثلاً أنت الحي» وأنت 
العليم» وأنت السميع» وأنت البصير» وأنت القدير» ولا يقال : أنت الرأس» 
وآنى الد وأنت البطن» وآنت اليذه وأنت الرحل إلا آن الصفات الذاتية من 
الذات كالأعضاء من ابحسد. .معن أن كماما عين کماله باعتبار الذات فيهماء 
وأبعاض كماله الفعلي إذا أريد منها الصفات الأفعالية» باعتبار متعلقاما على نحو 
البدليّة» ففي الحقيقة ليس ف العالين باعتبار الذات أعضاءء ولا حواس . 

وأمّا أعضاؤها وحواسهاء فهي آلات أفعالهاء ولا تدرك با ما كان من رتبة 
ذاتماء ونا تدرك ها ما تحت عالمها . ۱ 

والمصنف يريد أن الإنسان 5 الذي هو أحد العالین؛ يعي النفس لما 
أعضاء وحواس ذاتية من نوع جوهره» وليس كذلكء وإنها له أعضاء وحواس 
فعلية» ليست من سنخ عالمه» وإنما هي آلات أفعاله» لأن النفس مقارنة بأفعافها 
للأحسام» لتدرك أحوال الأحسام؛ وما أودع الله سبحانه فيها من العلوم . 
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ومعلوم أن الآلات المتوسطة بين الجسم وبين النفس» بأن تکون حاملة 
لأفعال النفس» لا تكون لا أقرب إلى سنخ الأحسام من أفعال النفس» فضلاً عن 
النفس» فافهم . 

وقوله : «وهو موجود الآن»؛ يعي به أن الجسم احسوس غير حال عن 
تعلقه به» وان كان تعلق تدبیی والتعبير بالآن للإشارة إلى حالة الجسم مع تعلقها 
به» وإلّا فالآن لوقت الملكء وأوقاتها كلها ني أوقات اللکوت. وهي الدّهرء نا أن 
التعبير بغير ما قال يَصعْبْ» ويخفى المعين الراد منهء إلا على الاو حدین . 


[حياة البده الذانية وحياة ا(نساه النفساني) 

وقوله : «وليست حياته كحياة هذا البدن» عرضية واردة عليه من خحار ج»» 
فاعلم أن البدن له حياة ذاتية» كما يأ في كلام العلم الأرّل» لأن البدن وجود 
جامد بعيد عن مبداً الفيض؛ آعین النور المحمدي بلي فيكون فيه جميع ما في 
العقل الكلي من الحياة والشعور والإحساس والاختيار» إا أا ضعيفة بنسبة 
وحوده. فان وحوده ضعيف» وما في العقل قوية بنسبة قوة وحوده . 

ا يع بالحياة العرضية للبدن؛ الحياة الحيوانية امحساسة» وهي بالنسبة 
إليه ليست ذاتية» وإنما هي ذاتية للإنسان الحيواني الفلکي» وحياة الإنسان 
النفساني ليست كحياة البدن الذاتيّة» ولا كالعرضية الحيوانية . 

وقد حققنا الحيوائيّة ال یفسروفا بالتحرك بالإرادة» ويجعلوففا جنسا 
للإنسان, والطير الذي يسمى بِالبَبْعَاء الذي يعلم الکلام والكلب والخنفس وما 
أشبهها في الفوائدء وشرحناها على نحو ۸ نسبق عليه» وم يعرف إلا من 
کلامنا(؟ . 

وحاصله أن الحياة الى هي الحصة الحيوانية» الي فصلها الناطق غير الحياة الي 
هي الحصة الحيوانية» الى فصلها الصاهل» وال فصلها النابح . 


. راجع شرح الفوائد» من ص ۰۱۱۳ من الفائدة الخامسة‎ )١( 


وتفصیل السألة يطلب من الفوائد وشرحها؛ الا أن الصفات آمشال 
الوصوفات, فلذا قال تعالى : من ری نم وله طاثر يَطيرُ بجنا بجاح حَيْه إا 
َم امالك وقال الصادق ااه : (كل ما میزقوه رخات في ادق 
معانيه, فهو مخلوق مصنوع 57 مردود علیکم)( أو قال : إليكم . 

وقال ا : (العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة» فما فقد من العبوديّة 
جد في الربوبيّة, وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية. قال الله تعالى : 
سر يهم آياتتا في الفاق رفي آنفسهم حى ین هم أكَهُ الْحَق أَوَ ر لم کف 

سا على كل ود ي : موجود في غيبتك وفسسي 

حضرتك» 0 وذلك لأن الحياة النبائيّة مثال الحياة الحسيّة» وهذه مشال 
الحياة النفسيّة» وهي مثال الحياة العقليّة» وهي مثال الحياة الفعلية» والحياة الفعلية 
ملك الحياة الى هي الحق كك . 

وقوله : «وهذا الإنسان النفساني جوهر متوسط في الوحود بين الإنسان 
العقلي» وبين الانسان الطبيعي في الحملة» متّجه؛ معن أنه ليس في بساطة العقلي» 
ولا في كثافة الطبيعي؛ لأن العقلي جرد عن المادة العنصريّة والطبيعية» وعن 
الصورة الجوهرية والثالیة» وعن المدّة الزمانية . 

والطبيعي الذي عناه عنصري صوري زماني» والنفساني ليس بعنصري» ولا 
طبيعي» ولا زمان» لا آله صوري كالطبيعي» وحوهري دهري كالعقلي؛ فتكون 


البيْيّة تمثيليّة لا حقیقیّت لأن الحقيقيّة للانسان الحيواني البرزحي . 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ۳۸ . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 

4 سورة فصلت» الاية : ۵۳ . 

)٤(‏ مصباح الشريعة» ص۰۷ باب : ۲ . تفسير الصافی» ج٤»‏ ص۳۹۵ في تفسیر مصی 
الآية : له من سورة فصلت . 
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وأمّا النفساني في وسط الدّهرء وذاته من المفارقات» فهو بالغيب أولى منه 
بالشهادة . 


تبباه ها ذهب اليه أسطو طاليس 4 معني باطيه الإنسان] 

وقوله : «وهذا شبه ما ذهب إليه معلم الفلاسفة»؛ أي : أرسطو طالیس() 
يعن به أن قولنا : أن في باطن هذا الإنسان الخلوق من العناصر والأركان إنسانا 
نفسانیا؛ وحيوانياً برزحياًء شبه ما ذهب إليه المعلم الأول» في كتاب معرفة 
الربوبية» وهو قوله : «إن في الانسان الجسماني الانسان النفسان, والإنسان 
العقلي» ولست أعين أنه هماء لكب أعين به أنه متصل هما». ویرید العلم کما 
مر. 

إا أن کلامه بحملء وتفصیله أن اللفسان يُتَصل به المسمانء وإن كان 
بواسطة البرزعي والهبائي» والطبيعي الأمر ویصل بالعقلي أيضاً . 

وراد بالاتصال أنه منه طما؛ أي : أنه من الجسمانني» يعي به في بعض 
كزان ین مد شتا ی تفا سس فاص کر تما اه اف 
بأحلاقهماء أو باستعماهما لَه فیما لَهُمَاء كما یسمع الرتاض تسبیح ابحمادات 
والتباتات» والأفلاك والملائكة» ويفهم نطقها . 

لع انا لقوله : «أنه منه»؛ أي : من ابحسماني للنفساني والعقلي» أي : 
فیه من نوعهما؛ يقن آن ق ابلسماني نفساً وعقلا اتن ينها يتصل بالنفساني 
والعقلی» ویفعل بعض أفاعيلهماء إِنّا أن نفسه وعقله ضعیفان بنسبة رتبته من 
الوجود الكون» وهما خاطبه الله و کلفه وأثیب أو عُوقب هما . 

وقول العلم الاول «وذلك أن في الانسان الجسماني کلتا الکلمتین»؛ يعي 
به الكلمة العقليّة» والكلمة النفسيّةء يشير مما إلى ما فيه لذاته من الکلمتین 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )۲٦۸( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 


وإنما ممّي النفساني والعقلي كلمتين؛ لأنهما صورتا التكلم» مثل الضرب 
فإنه صورة ضرّب» وعند أكثرهم لا يقال لغير احردات كلمة قالواء ولذا قال : 
لإ كمه اه إلى مَرْيْم7" في حقّ لاهوت عيسى» وني حقائق الأئمة لت . 

ولم یسم شيئاً من الأَحْسَام بالكلمة» ومن هنا ذهب المصنف إلى الاتحاد 
العاقل بالصورة العقليّة» لأنها كلمة العاقل» وصورة إدراكه» ولم جوز اتحاد 
العاقل بالماديّات» وقد تقدّم الكلام عليه . 

وقول المعلم : «لأنه صنم الصنم»» يشير به إلى أن الإنسان الجسماني ظرف 
وصنم لتلك الكلمتين الضعيفتين» وهما صنما النفساني والعقلي» فالإنسان 
الجسمان صنم الصنم ۱ 

وقوله أيضاً : «إن هذا الإنسان صنم الإنسان الأول الحق»؛ فيه شيء وهو 
أن مرادةُ بالإنسان الأول الحقّ ليس إلا الإنسان العقلي» له عنده هو الإنسان 
الأول؛ معن أن ليس قبله إنسان» وليس بصحيح؛ لأن الإنسان الكامل أعئ نور 
الأنوار + وهو النور الذي تنوّرت منه الأنوار قبل العقلي . 

وأيضاً قوله : «الحق»؛ يشير به إلى أن هذا الإنسان غير حق» ما لامحصاد 
المدّعى بالعقلي دون الادي» وما لفنائه دون العقلي» فانه غير فان بل باق ببقاء 
الله دون إبقائه» كما ذهب إليه الصنف» وقد تقدم الكلام عليه 1 وق اد 
المشاعر . 

وأمّا لأن ابسمان تحديدي الكمال والذات وتدريجيّهماء بخلاف العقلي؛ 
فإنه فیما له بالفعل غير مننظرء وقد آشرنا سابقاً إلى بطلان هذاء بل الانسان 
العقلي والانسان المادّي بحكم واحد في كل شيء لأن المخلوقية تحمعهماء فلا 
یتحد انحن منهما بعاقله ولا بخرجان عن الامکان» بل كل منهما منتظر فيما له 


(۱) سورة النسای الاية : ۱۷۱ . 
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متجدّد متدرج في ذاته» وصفاته وأفعاله» ون اختلفت صورة التغيّر والتبِدّلء» 
والحاحة فيهماء كما تختلف في النبات والجماد . 

وقوله : «إن قوى هذا الإنسان وحياته وحالاته ضعيفة» وهي في الانسان 
الأول قوية جدا»؛ صحيح ظاهر . 

وقوله : «وللإنسان الأول حواس قوية ظاهرة» أقوى وأبين وأظهر من 
حواسٌ هذا الإنسان»؛ أيضاً صحيح» ولكن على نحو ما ذكرنا قبل هذا . 

وقوله : «لأن هذه أصنام لتلك»» نقول : هي أصنام للكلمتين الضعيفتين» 
فيما يحتاج الغيب إليه من أمثالها؛ كالعين واليد . 

وأمّا الإنسان الأول فقواه وحواسّه الذاتية» لا تكون قوى هذا الإنسان 
واه آمتاما ا كما فا 

وأما قواه وحواسه الفعلية فكما قال؛ لأنه يصطاد با الصيد الذي بعد عن 
حرعه وقد تقذمت الإشارة إليه فراجع . 
(قول الطصق تش : واعلم أه هذهب هذا العظيم إثبات ال(نساه العقليء والفرس 
العقلي. ...|لث) 

قال : «واعلم أن مذهب هذا العظيم إثبات الانسان العقلي» والفرس 
العقلي» والحيوانات العقليّة» والنبات العقلي بأنواعه» والأرض العقلية:؛ والنار 
العقلية» والحنة الحقة الإلحية» والسماوات العلى العقلية» وسائر الصور المفارقة 
الإلهية» والطبائع النوعية» الموجودة في علم الله» وعلم قضائه» ومظاهر أسمائه 
الباقية عند الله يبقائه» لأا ليست مستقلة الوحود لكنها من شؤون الذات» 
.)0 


وحجب الربوبية» وهو بعينه مذهب أستاذه أفلاطون قراط في باب 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سقراط هو : «فيلسوف يوناني» ولد في أثينا وعلم فيهاء فأحدث ثورة في الفلسفة 
بإسوبه وفكره» حعل مور الفلسفة معرفة الإنسان نفسه» ودرس تصرفاته والنواميس 
۰ 


الصور» وصاحب الشفاء”" ۸ يتيسّر له تحصيل هذا الطلب وسلوك سبيله 
ولذلك صار يطعن على القول بوجودهاء ویقدح في شأن أفلاطون وسقراطء 
قدحاً قدیعا؛ وكأنه لم ينظر إلى كتاب آئولوجیاء أو كأنه لم ينسبه إلى أرسطو 
طاليس”"» بل إلى أفلاطون . 

وبالجملة؛ هذه المسألة من إحدى الغوامض الحكمية» الي من أوتيها ققد 
أوق خيراً کثیرا؛ و لم يتيسّر لأحد من الفلاسفة بعد عصر السابقين الأولينء 
تحقيقها وقذیبها عن المطاعن والشكوك, الا لبعض من هذه لام المرحومة» حمدا 
7 وشکرا على فضله و کرمه» . 

آقول : [ثبات هذه الأمور العقلية» الق ذکر بعضها فيلا ما لا ينبغي 
التوقف فيه» بعد تصریح الکتاب والسنة من غير معارض» وبعد شهادة العتقل 
المهذّب لهْمَا . 
اهراد اطلصتف و هه علم الله دعالى) 

وقوله : «في علم اللّه»؛ يريد به في علم الله الذي هو ذاته» وقد بيا فيا 
تقدّم أن علم الله الذي هو ذاته لیس فيه شيء موخود لا طبائع نوعية, ولا 


الى تدفع إليهاء وهذا أسس علم الأخلاق» وكان تعليمه شفهياً عن طريق السؤال 
وابلواب» فساعد تلاميذه على اكتشاف المعرفة بذاقم» حارب السفسطة وانتقد 
الحكمء فاقمه احصامه بالزندقة» وحكموا عليه بالإعدام» ففضل الموت على ارب 
احتراماً لشرائع مدينته» شرب السم فمات في سجنه» وصلت إلينا تعاليمه في کتسب 
تلميذيه : أفلاطون ومسينوفون» . [المنجد في الاعلام ص۳۵۸] . 

(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۲٤٤(‏ في الحزء الأول من هذا الكتاب . 

(؟) تقدم ترجته في الصفحة رقم (554) في امحزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) كتاب العرشية» ص١5‏ . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الأول في الشرق الثاني / في أن باطن هذا الإنسان...إڂ .... ۳ 
صوّرء ولا معا ولا أعيان ثابتة» ولا موحودة إذ لو ثبت في علمه الذي هو 
ذاته شيء غير ذاته؛ لكان في ذاته شيء غيرهاء إذ لا يعن بالعلم الذي هو ذاته 
آمرا لفظياء أو اعتبارياء وإِنما نعي به المعبود ود وإنما هو تعالى علم ولا معلوم 
ی ذاته» لا عیناً ولا معین» ولا صورة» بل جميع المعلومات ما هو غير ذاته البحت 
في الامکان» وتعلّق العلم ما في الامکان في مراتب إماكنها وأوقاتهاء وهذا التعلق 
إشراقي نسبي» يوحد بوجودهاء ويفقد بفقدهاء وقد تقدم الكلام مُفَضّلاً . 

لكن الصتف وأتباعه؛ يث يثبتون في علمه الذي هو ذاته کل معلوم ليس بعادي 
وذكرنا قبل ما یمهم من لو علمه عن اماديات؛ وكون الأزل ظرفاً لغسير الله 
تعالی ولذا اللا حسن( كما ذکرنا فش قال : «الأزل , يسع القدم 
واحادت»(؟ . 

ويلزمهم أن الأزل شيء قدع مكان» نوکت غ اة تل معا 
يقولوت غلوا كبيرا . 


اراد المصنقف كك هه علم قضالئه تعالی) 

وقوله : «وفي علم قضائه»؛ يحتمل أنه راد بالعطف التفسيري» ويحتمل ما 
يصطلحون عليه من أن القضاء هو العلم الكلي الإجمالي» الذي هو عبارة عن 
وحه الأشياء الأعلى» الحاصل لله تعالى» أو الحكم الأزلي على الأشياء عا هي عليه 
فيما لا يزال» فیکون في الاحتمالین إضافة علم إلى قضائه بيانية . 

وعندنا الوجوه الثلالة غیر صحيحة إذ لیس للقضاء ذکر ي رتبة السذات» 
ولا وصفیّ وإِنّما هو من الأفعال الامكانية . 
[الأسماء ومظاهرها وکل ها هو غير الذات هحرن] 

وقوله : «ومظاهر أسمائه الباقية عند الله ببقائه»؛ يريد به كما تقدم أنها باقية 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) راجع الصفحة رقم )١١١(‏ في الحزء الأول من هذا الكتاب . 


ببقائه لا بإبقائه» وقد قدّمنا ما معناه أن الأسماء ومظاهرهاء بل كل ما هو غير 
الذات بالوجود أو المفهوم» أو الاعتبار» فهو محدثء الما ییقی بإبقاء الله لا 
ببقائه» ولا نعرف شيئاً مطلقاً غير الذات البحت تعالى الا حادثاً محتاحاً في بقائه 


إلى امداده تعالى 8 


رآه الأسماء ومظاهرها ليست مستقلة الوجود] 

وقوله : «لأنها ليست مستقلة الوحود. لکنها من شوون الذات؛ وحجب 
الرّبوييّة»؛ يريد به نها لوازم الذات ليست مستقلة الوحود بدونه» فيا سبحان الله 
إا كانت غير مستقلة ثبتت الغايرة بینه وبینهاء اذ لیس اق الذات حهة غسیر 
مستقلّة ولزمه |ما القول : بقدمها فتعلّد القدماء ان حوّز قدیعا غیر مستقل . 

وأمّا حدوثهاء ولزمه على الفرضین الاقتران الممتنع من الأزل» المتنع من 
الحدث» وكيف لا تكون حادثة وهي خارحة عن الذات» فان الشوون غير ذي 
الشؤون» والحجب غير احتحب. وباقي كلامه ليس فيه شيء من العلم . 


[القاعدة العاشرة] 
[من الا شراف الأول ز فى المشرق الثاني] 
افي. آفراد البشر بأنها متفقة تفقة فى النوع واقعة 


تحت نوع واحد ..] 


قال : «آفراد البشر متّفقة او ع ها هناه واقعة تحت حل واحد نوعي» 
مركت من جنس قریب» وفصل قريب» مأخحوذين من مادّة بدنية» وصورة 
نفسانيّة» لکنْ النفوس الإنسانية بعد اتفاقها في النوع في بداية الأمرء ستصير 
بسبب نشأة أحرى» وفطرة ثانية متخالفة الذوات» كثيرة الأنواع» واقعة تحت 
أحناس أربعة؛ لأنها في أوّل تکونها بالفغل صورة كماليّة» لاه محسوسة ومادّة 
روحانیت من شافا آن تقبل صورة عقلیة ند كا وتفرج بسیبها من لجز إل 
الفعل, أو صورة وهمية شيطانية کذلك أو صورة حيوانية يبميميّةءأو سبعیّق 
تحشر إليهاء وتقوم يما عند البعث في نشأة أحرى» لا في هذه النشأة» ولا لكان 
تناسخاً لا حشراء والتناسخ متنع» والحشر ابلسماني واقع» . 
[القول بأ أفراد البشر تحت نوع واحد قول هجازي وأما على الحقيقة فهو على 
أقساء. مختلفة) 

أقول : «آفراد البشر عندهم متفقة النوع»؛ يع يجمعها نوع واحد وهو 
احیوان الناطق» ویریدون بالحيوان اس النامي المتحرّك بالإرادة» وحصته هي 
المادة . 

ويريدون بالناطق النفس الملكوتية» وحصتها وهي الفصل» وهي الصورة 
وهذا النوع عندهم للأنبياء والمرسلين» والكافرين والمنافقينَ» والمؤمنين والمسلمين» 
وهو قوله : «واقعة تحت نوع ولخد نوعي»» ورادا به على حهة الحقيقة . 


(۱) كتاب العرشية» ص١5‏ . 


وأمّا عند أهل البيت ليه كما تفيده أحاديثهم؛ أنه على جهة المحاز . 

وأما على جهة الحقيقة؛ فأفراد البشر أي : الذين يصدق عليهم اللفظ على 
أقسام مختلفة الحقيقة» فمنها نوع محمد وآله الطاهرين» الأربعة عشر عليه فإن 
اد ا و بالتور الذي تنوّرّت منه الأنوار» المعبّر عنه بالحقيقة امحمدیق 
وهي أوّل محدث بفعل الله تعالی فقسمه سبحانه على آربعة عشر حصّة, ۱ 
يفضل منها شيء بعد العدد المذكورء ول ينقص عنه شيء؛ وم يجعل لاحد مسن 
غيرهم فيها نَصيباً . 

وألبس تلك احصص صورا من هيئة مشيئته» ناطقة بتوحيده» والثناء عليه 
وبقوا ألفَ ده كل دهر مائة ألف سنة يسبّحون الله ويعجدونه» ثم حلق مسن 
شعاع ذلك مائة وأربعة وعشرين ألف نورء وخلق من كل نور نور ني» وحعل 
تلك النسمات رجالاً كروبيّين خلف العرش» تتوقد تلك الأنوار» لو قسم نور 
واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم» وبعث إليهم محمّداً وأهل بيته َال را 
كما قال تعالى في شأن نبيه له : لها كذيرٌ من ار وی( وبقوا 
یمبدون ال بدین مين مله أن ي کل دهر با آلف سنةه م آشرق من تلك 
الأنوار أشعة» فخلق من کل شعاع روح رحل من المؤمنين» ثم حلق من شعاع 
آنوار المؤمنين الملائكة» ومن شعاع الملائكة الحيوانات» ومن شعاع الحيوانات 
النباتات» ومن شعاع النباتات المعادن» ومن شعاع العادن الجمادات . 

ولك عبارتان بأيُهما قلت وأرَدْتَ جاز» إن شئت قلت : خلق من شعاع 
النبيين المؤمنين» وان شعت قلت : خلق من فاضل طينة النبيين المؤمنين» فقد عبر 
بأحدهما عن الآخر الفاضل والشعاع في أخبارهم ل . 

فحيوانية محمد وأهل بيته بي ليست من نوع حيوانية الأنبياء لاء ولا 


(۱) سورة التجم» الآية : هه . 


القاعدة العاشرة من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في آفراد البشر بأفا...! 2 تسیا ٩۱۳۱۷‏ 


صورهم من نوع صورهم» وكذلك أهل كل رتبة تبة بالنسبة إلى أهل هل الرتبة الي 
دوفاء نعم هي من شعاعها . 

فلو أراد بدحول جميع أفراد البشر تحت نوع واحد» على جهة اهاز 
والتسمية اللفظية صح ولا فلا . 


تالحیواه المأخوذ هه الجنس القريب والفصل القریب؛ 

وقوله a:‏ وفصل قریب. مأخحوذين»؛ يعي أذ ابلنس من 
مادة بدییت كا الحيوان الذي هو الجنس من الجسم النامي المتحرك بالارادق 
ومن صورة نفسانية؛ أي : أحذ الناطق الذي هو الفصل من النفس الناطقة . 

وبين کلامه هذا وما سبق من کلامه تناقض» وفیه اضطراب؛ لأنه قرّر فیما 

سبق أن حر كة الجسم عرضيّة» .معن أنها من النفس» وهنا حعل الجسم هو الحصة 

ا والفصل من النفس» أي : الصورة . 

فأمًا ذكره أن الصورة من النفس الناطقة فقد أحذه من قوله : ناطق» وهو 
صحیح. وان كان ينافي كلامه السابق . 

وام المادّة؛ أعينٍ الحصة الحيوانية» فكيف يصح أن تكون المادة ال هي 
الأضل حسما والجسم بجمیع أنواعه ظل» والصورة الي هي الفرع نفساء 
والنفس بجميع مراتبها هي ذو الظل» ولا يصح أن نريد بهذا الجسم الذي عبر عنه 
بالبدن» الجسم الذي هو النفس؛ لأن النفس حسم جرد عن الموادٌ العنصرية 
والجسم البدني عنصري تن 

بل الحيوان الأحوذ في تعریف الانسان خلق قبل الأحسام الثامية وغيرهاء 
وقبل الحيوان المأخوذ في تعریف سائر الحيوانات العجم وهو أي : المأخوذ في 
تعريف الإنسان الحقيقي» نور عقليء وحياته وتحركه عقليان» ألبس صورة 
نفسانية ناطقة» ثم أهبط على نحو ترتيب ما قدمنا إلى الإنسان الحسي الفلكي» 
فهو نفس الحيواني الفلكي الحسي» واه الحسّي الفلكي» نفس الحيوان الذي 
هو الجسم النامي» المتحرك بالإرادة» وحركته هذه من الحسي الفلكي . 


E RR A اا‎ LE SAE E ۱۳۸ 


ولیست هذه الحيوانية هي المأخوذة في تعریف الانسان الناطق»ء وكأن 
الصتّف نسى ما ذكر عن المعلم الأول من كتابه الربوبية» أو لم يفهم مراده . 


[النفوس الانساتية ليست متفقة 8 النوع, وإنما المتفق منها أفراد غيرها 

وقوله : «لكن النفوس الإنسائيّة بعد اتفاقها في النوع في بداية الأمر»؛ فيه 
أنها ليست متفقة في النوع» وإِنما المتفق منها أفراد كل رتبة» فالمؤمنون متفقون في 
نوع رتبتهم» ول تلفق الأنبياء ما معهم والمؤمنون لم يتفقوا مع المنافقين» نعم 
خلق الله المؤمنين من نوره» وصبغهم في رحمته» كما قال جعفر بن محمد 
اها و لم يخلق المنافق من نوره» نعم حلقه من شيء من الظلمة» شبيه بالنور. 

ولو فرض أن النافق آمن خلق من النور حين آمن» وهذا الذي أشير إليه 
حفي جداًء قد انحطت عن نيله أفهام العلماء والحكماءء ولا يعرفه إلا أئمة افدی 
ل وإنما آوقفون عليه وإن كتب لك أوقفوك عليه» وهو سر قول الباقر 
شاه : (ما من عبد حَبّناء وزاد في حبّناء وأخلص في معرفتناء وسل مسألة إلا 
نفثنا في روعه جواباً لتلك المسألة) . ۱ 

وقوله اه : (إن حديث آل محمد صعب مستصعب. ثقيل مقنع؛ أجرد 
ذكوان”". لا يحتمله ملك مقرّب. ولا نبي مرسل, ولا عبد مؤمن . 

قالت : فمن يحتمله؟ . 

قال : نحن) . 


وف رواية : (من شئناء أو مدينة حصينة . 


(۱) تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (۱۱۹) من هذا الکتاب. 
(۲) الرواية إلى هنا تنتهي» وما بعدها فهو من رواية أخرى . راجع بصائر السدرجات» 
ص۰۳۸ ۰۳ وص۰۳۹ ح١1ء‏ باب : ۱۱ في أئمة آل محمد باه حيثهم مستصعب. 


وحار الأنوار» ج۲» ص۱۹۱ ۰۲۷ وص۰۱۹۳ ۳۹2 باب ۲۲ . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر بآها...۱ ۸ يك 

قيل : فما المدينة الحصينة؟ . 

قال : القلب اجتمع ...۱ )۲ . 

وورد في توجیهه روایات بغیر معن ما ذكرء والشاهد فيه قوله یش : 
(مَن شئنا)» والاشارة إلى ذلك الأمر الخفي, الذي هو من سر القد أن أفراد 
نوع كل رتبة توخذ لهم مادة معرّاة عن حكمي السعادة والشقاوة» وتکون 
حصصا كل حصة قابلة للسعادة والشقاوق وإذا دعاهم خلقوا من طينة توحذ 
إحابتهم أو ٍنکارهم . 

وهذا الخلق الثاني فيه يخلق الله المؤمن اجيب من نوره» والنافق المنكر من 
الظلمة» وهو الخلق الصوريء الذي تنقلب فيه الحقائق الصورية . 

ولیس الراد أن التغيين الذي هو منشاً السعادة والشقاوة نی عصسوص 
الصورة كما توهّمه الأكثرون؛ لأن هذا الحرف هو الذي خفي على الا کثر» فان 
افر فت ا 

وقالوا : حقيقة التراب والعذرة واحدة» وإنما التغيير في الصورء وخحفي عليهم 
السّر» بل التراب حين كان ترابا ليس من العذرة في الحقيقة» لأن المخلوق من 
ذلك التراب» طاهر ويعود إلى التراب» والمخلوق من العذرة يعود إليهاء وهذان 
المخلوقان لا يعودان إلى العناصر أبداء وا لا نقطع الثواب والعقاب» وهذا مثل 
حفي . 


والخلوق من العناصر الق هي أصل العذرة والتراب عاد إلى أصله فاذا ثبت 


(۱) عن عمرو بن الیسع» عن شعيب الحدادء قال : سمعت الصادق حعفر بن محمد غا 
يقول : (إن حديثنا صعب مستصعب. لا يحتمله الا ملك مقرب» أو نبي مرسل, أو 
عبد امتحن الله قلبه للإبمان, أو مدينة حصينة . 
قال عمرو : فقلت لشعيب : يا أبا الحسن وأي شيء الدينة الحصينة؟ . 
قال : فقال : سألت الصادق شاه عنهاء فقال لي : القلب اجتمع) . [بحار الأنوارء 
ج32 ص ٣۱۸۳ء‏ حك باب : ۰1۲7 


أن كل شيء يعود إلى أصله» وقد علمت أن الله تعالى خلق النور» وخلق الظلمة 
من نفس النور» من حيث نفسه لا من حيث فعل ره وهما حادثان بفعل الل 
الذي هو النور» فمن خلق من النور يعود إلى النور» ومن حلق من الظلمة يعود 
إلى الظلمة؛ ولا يعود إلى النور أبداً . 

فمعن قولنا : في سائر كتبناء خلق مَنْ أحاب بصورة الإحابة» وحلق مسن 
أنكر بصورة الإنكار ليس من الإجابة» أنه صوّر صورته على هيفة الاحابسة أو 
الانکار حاصة» بل الصورة والمادّة معاء كما قلنا : من أن المنافق خلق بنفاقه من 
الظلمة» وإذا آمن خلق بإعانه من النور؛ أي : خلق مادّته بلمانه من النورء ولا 
يعود إلى الظلمة آبدا ما لم ترتد» وصوّرت صورته على هيئة الإحابة . 

والحاصل أن لفظة «م» إنما تدحل على المادة» كما تقول : صغت احاتم 
من فضّة» وعملت السرير من الخشب» فتدخل «من» على المادة» ولا تدحل على 
الصورة» فلا تقول : عملت السریر من التربيع» فقوم بامتناع انقلاب الحقائق؛ 
يريدون به الحقائق الثلاث» لا غير الوحوب الذاتي» والامتناع الذاتي والإمكان . 

وعندنا إنما هي حقيقة الوحوب الذاتي والامکان وأمّا الامتناع الذاتي فلا 
حقيقة له لا بحرّد اللفظ إذ لا حقيقة له في الخارج ولا في الذهن ولا في نفس 
الاس ولا في الاعتبار والفرض» ولّما الحقيقة الحاقة للوحسوب والحققة 
للامکان, فافهم . 

وإذا توخش قلبك من قولي هناء فافهم بياني؛ وهو أن کل شيء برجع إلى 
أصله» والنافق بنفاقه حلق من الظلمة» وإليها یعود. فلو آمن بعد نفاقه حلسق 
بان كما قلنا : من النور وإليه یعود» ولا یعود إلى الظلمة أبداًء وب‌العکس 
المؤمن لو نافق . 

ولو صح امتناع انقلاب الحقائق غير الوحوب والامکان لعاد من آمّن بعد 
نفاق إلى أصله الظلمة» ومن نافق بعد عان إلى أصله النور» ولیس كذلك إذ 


ی ۰ ء 4 ك 5 3 20 5 
حصوص الصور لا تغيّر حقائق الموادٌ ما ۸ تتغير الواد بتغير الصورء لکن تخر 
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الحقائق والواد من جهة الإمكان يجري في كل شيء» ولذا قال تعال : ولو 
نشاء لَجَعَلنَا منکم مََانكة في الأزض يخلفون* '» وقال تعال : وشن شتا 
: لَتذَهبَن بالذي خی ينا ۳6 وقال تعالى : اومن يقل منهم | 1 نيال من لاله 
ذلك نجزبه هئم . ۱ 

وأمّا الواقع فلا يقع لا بين آفراد كل مرتبة» فلا يكون رحل من سائر الناس 
نبي ولا العكس» وعلى هذا الواقع مب ما نحن بصدده . 
[انصيار النفوس الإنسانية بحس نشأة أخرى. وفطءة ثانية ووقوعها تحت أجناس 
oa‏ 

وقوله : «ستصير بحسب نشأة أحرى» وفطرة ثانية» متخالفة الذوات» كثيرة 
الأنواع» واقعة تحت أجناس أربعة»» العقول والشیاطین, والحيوانات والسباع إنما 
يكون في أفراد رتبة وا فإن كان في رتبتين فمن جهة الامکان بحسب 
صاحب العجز . ۱ 

وأمّا تطوّر بعض آفراد الانسان في بعض آحواله» في الأحناس الأربعة» 
ودورانه عليها ف اف أحواله» فلعدم تحقق الانسانية فیه؛ آعن النفس الطمئنة 
فما بعدها فإنه قبل التحقق في رتبة الثلاثة الأخيرة؛ أعين الشياطين» والحيوانات 
والسباع» وهي رتبة واحدق إذ الثلائة مشتركة في ثلاثة أرواح؛ روح الشهوة؛ 
ويها يأكلون ويشربون وينكحون» وروح المدرج؛ ويا يدبّون» وروح القوة؛ وها 
يحملون الأثقال . 

فالثلاثة ليس في واحد منها روح الإمان ليخالفهم ف الرتبة» وهي لا تتحقق 


(۱) سورة الزحرف» الاية : 1۰ 
(۲) سورة الاسرای الاية : 5 


(۳) سورة الأنبیای الاية : 


۱:۲ ا 1 1 1 ا ااا 
لا النفس المطمكتّة» وهم أهل الجنس الأوّلء وهو لا يتطوّر في شيء من الثلاثة 
بحسب الواقع» فلو فرض أنه تطور في شيء منهاء فبحسب الإمكان لا بحسب 
الواقع . 
هراد المصق يكل هه الصور الكمالية 8 کلاهه] 

وقوله : «لآنها في أرّل تکونها بالفعل» صورة كماليّة» لمادة محسوسة» ومادة 
روحانية»؛ يريد أن التفس هيئة كمال» تكون لما یتألف من مادّة عنصريّة» ومادّة 
روحائيّة» بالنّدبير التكويئ» كما قرّر في العلم الطبيعي المكتوم؛ مع ما بين المادئيّن 
من الموادٌ التوسطة فتكون تلك الهيئة لأحل جامعيّتها ميقة العالیْن» صالحة لقبول 
العالي» والسافل فقد تقبل الصورة العقلية» فتتحد ما؛ بحيث تخرج بسببها من 
القوة إلى الفعل؛ أي : بأن تكون عقلا بالفعل بعد ما كانت بالقوّة» وقد تقبل 
الصورة الوهميّة النفسانية الشيطانية» فتكون شيطنة بالفعل كذلك» وكذلك لو 
قبلت الصورة الحيوانية البهيميّة» أو الصورة السبعيّة . 

ومراذه نها تتحد .ما قَبِلَتْ» فلا يكون شَيّئانء» وهذا لم يقل بثبسوت عقل 
للانسان فإنّها بتفسها هي العقل ذا مك ای ات نادي اذاي 
الشريعة» فإن هذه الصفات هي الصورة العقليّة» و کذلك حال اللفس مع باقي 
لور 


زاشکال الشارط عم على كلام الصف نكل ] 
ويشكل عليه أنه يدعي أن أدلته مستفادة من الكتاب والسنّة» ومن التدبر في 
آيات الله في الآفاق» ون الأنفس» وطريق ذلك بيّنه الصادق اه كما مر في 
الحديث السابق؛ وهو قوله : (العبودية جوهرة كنهها الربوبيّة, فما فققدمن 
العبودية جد في الربوبيّة؛ وما خفي عن الربوبية أصيب في العبوديّة ...)20 . 
ومن عم دنك واشله اراسان فانه "سح العام الكين كله ما قد فو 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب . 
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وحد في العالم» وما حفي في العالم وحد فيه وأصيب . 

والعالم الكبير له عقل غير نفسه» لأن هذا هو القلم» والتفس هي اللوح 
امحفوظ» ويجب أن يكون في الإنسان عقل ونفس» كما في العام الكبير» فهما 


اثنان . 
وعلى قول ا لصتف : إنما هو نفس تعقل» وهي الق في أصل نشؤهاء كانتت 
طبيعية جسمانية . 


ولخو آن هذه فس جوهر مركي الواح الزمانيية, والمادة 
العنصریق صالح ول تعلق العقل بماء کتعلق كتعلق اس بالجسم مع عدم الاحاد» بل 
العقل عقل» والنفس نفسء واحسم جسمء ألا تری آله إذا قيلت صورة حيوائية 
؟كيميّة واتحدّت ماه م تكن لها حالةٌ يميميّة لا غيرء بحيث تخرج عن فصل الناطق 
إل الصاهل بل تکون شا حالة به لباعث الطبيعة ال نشأت عسن تير 
الفطرة وتبدیلهاء وتکون لما حالة إنسانيّة؛ لباعث الفطرة الي فطر عليهاء 
فبالأولى: التَطبعيّة» یفعل الشهوات. وبالفطرة الأصليّة یعترف بتقصیره في فعله ما 
فعل ویعرف :لكين وأهله وهما یکون صَدرة صَبقًا حرَجًا کالما یمه في 
السَمَاء6(؟ لتوارد الداعیین من الطبیعتین» من الختلفتین على طرفي کل فعل» 
ولیس ذلك لا لكوفما غير متّحدتين . 

نعم هما متمازجتان تماز ج تداعل» من غير استهلاك إحداهما في الأحرى» 
تیا هت : أن نور السراج ج القريب مسن 
السراج أَشدّ نوراه وأضعف ظلمة» و کلما بعد عن السراج ضعف النور» وقویت 
الظلمة» وهکذا حى یکون آحره فيه من الور بقدر ما في أوله من الظلمة» ولیس 
ذلك تمازج استهلاك بل جمیع الأشعّة متعلقة بالسراج» وجميع أحزاء الظلمة 
متعلقة بالكثافة الحاجبة» ففي هذه الحالة تكون القوّة البهيميّة متعلقة بجهة الصاف 


. ۱۲۵ : سورة الأنعام, الاية‎ )١( 


e داتعي شرح الغرهية‎ ER SEA SSSR 1١45 
النفس» بالأعمال ال هي منشأ البهيمية» وهي الي عرّحت فطرقا تعويجاً لا‎ 
يخرحها عن الصورة الإنسانية» ولا لكان ذلك الشخص من العجم. لا ينطق كما‎ 
حری على من مسخوا قردة وخنازير» فم بقوا ثلاثة أيام عشون على أربع ولا‎ 
. ينطقون‎ 

وكذلك شال ف الشیطانیة :وال والفقللةة وأضرب لك ملا هو آن 
الجدار ليس فيه لنفسه نون ولا من شأنه أن یکون له نور من نفسه» ولا .ما احد 
به» فإذا آشرقت عليه الشمس كان فيه نورٌ من الشمس, فالنور هو ما أشرق 
عليه من الشمس لا غير» فالنفس كالحدار» والعقل کالنور الشرق عليه القائم به 
قيام ظهورء وهو قائم بالشمس باوصدون ومو نا 

والشمس كالعقل الكلي» والنفس أيضا من النفس الكلية كذلك» أي : 
إشراق منها على الحدار الذي هو الجسم النامي؛ واسّي الحيواني الفلكيء 
والمثالي والهبائي» والطبيعي النوراني» فان هذه الخمسة هي كالجدار للاشراق 
النفسي» فافهم . 
[حشر الأواء واشتراگ وح كل الحيوانات 8 ثلاثة أرواك دوه روح اطواهه خاصة] 

وقوله : «تحشر إليهاء وتقوم يما عند البعث في نشأة أخرى, . كذ يريد 
أن النفس 7 فريها فح یم من فرها عبل البعت يوم القيامة» وهي تَشَأة أخرى» 
«لا في هذه النشأة»؛ يريد أن النفس الإنسانية لو انتقلت إلى الصورة البهيمية» 
مثلاً في هذه التشاة ال فيها لاتحدّت بها كان تُناسخاً . 

وأمّا إذا انتقلت إليها في نشأة آحری فلا بأس» إذ لا تناسخ كذا قاله هو 
وغیره» هم للا قالوا , بسبق الأرواح على الأحسام, فلمًا تقلت إلى الأحسام قيل 
هم هذا تناسخ» فلم يكن لهم جواب لا أن التناسخ المنوع منه وقوعه في عام 
واحد» ونشأة واحدة . 

وأمّا إذا كانت في نشأتين» فلا محذور فيه» وما استدلوا به حشر بعض 


النفوس في الصور الحيوانية» وما أقرب دليلهم تن اتضادری غلی أن قوطم في 
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نشاهة آحری غير مسلمت فان كيرا من العلماء اعترضوا على ما روي عنهم 
لبه : أن المؤمن إذا مات جعلت روحه في قالب کقالبه في الدنيا)» بأن 
هذا تناسح» مع أنه في نشأة أحرى» ولم ینفع الجواب بنشأة آحری . 

وإتما الجواب في الصورتین واحد. ولیس بنشأة آحری» بل بأن نقول : 
القالب الذي جعلت فيه الروح هي الآن فيه» وهو الثوب الثالث الذي ذکرناه 
قبل هذاء فلمّا حرحت من الحسد حرحت بوها الذي هي الآن لابسة له . 

ومعین أن الروح جُعلت فيه؛ آلها قبضت به وق ل مانن ف اانا 
أن كل الحيوانات تشترك في ثلاثة أرواح؛ روح الشهوة» وروح المدرج» وروح 
القوة . 

والومن خاصة فيه أربعة؛ أرواح الثلاثة» وروح الإيمان» وهذا تكون التفس 
إنسائيّة» لأن النفس الناطقة لا تفارق روح الإيمان» وإذا لم تكن فيها روح الإيمان 
فليست مخلوقة من النور؛ أعينٍ النفس الكليّة» وإنما هي من النفوس الفلكية» مع ما 
لبها من النفس الأمّارة» الى هي وجه الجهل الأوّلء المعبّر بالماهية عنه . 

وهذه الف مقابلة للتفس الانسانية؛ لالها من الثری» کما آن الانسائية من 
الوح احفوظ وهنه الأمارة إذ انتقل ها الومن كانت مطمئنة» وتکون آحست 
العقل كما مرء ثم تکون راضية بقسم الله ثم مرضية لله تعالی ثم كاملة إذا 
اعتدل مزاجهاء وفارقت الأضداد كما تقدم . 

وقبل اطمئنانها تكون لوّامة» أو ملهمة» وقبل ذا تكون ملهمة أو لوامة كما 
مر . 
(۱) في تفسير مجمع البيان» ج۰۱ ص۳۶ في معن الآية : ۱۵6 من سورة البقرة. 


وتفسیر كنز الدقائق» ج۰۱ ص۳۷۸ في معن الآية : ۱۵۶ من سورة البقرة. 
وتفسیر نور الثقلین» ج۰۱ ص۰۱۲ ۰6۳ باحتلاف في ألفاظه . 


۱:5 ا لوال اماو الما و لاد ات انب شرح العرشية اح 

وقبل هذا هي كما برزت أمّارة بالسوی وهي الْيَ تتقلب بايوانية الحسيّة 
الفلكيّة في الصور. كيف ما شاءت من صور کتاب الفجار» وصورها الذاتية ما 
إما شيطانيّة» وإما حيوانية بكيميّة» واما سبعیق وإما مسوحية . 

وآیها غلب میلها إليه حشرت فيهاء والنفوس الفلكية مركبها في جميع صور 
المعاصي» كما ها أي : الفلكية مركب النفس الانسانية في جميع صور الطاعات» 
فإذا معت منا نقول : أن النفس تحشر في صورة شيطان أو حيوان» أو سبع أو 
مسخ» فإنا نع ها النفس الأمّارة الي هي مقابلة للعقل» فإفها إذا حضت في 
ميلهاء وأطلق صاحبها عنافا؛ كانت هي النكراء والشيطنة الي عناها الإمام 
الصادق طيه» وهي شبيهة بالعقل في التمييز» وليست بعقل» ولیست بالنفس 
الإنسانية الي من إشراق اللوح احفوظ الي هي مركب العقل . 

وائما هي ال هي مركب الجهلء ولذا قال تعالى : إن هم الا العام بل 
هم أل وقال الباقر له : (التاس كلهم جائم ال قليل من المؤمنين 
والمؤمن غريب)"" . 

وليس الكلام في الآية والحديث على سبيل البجاز» بل على الحقيقة» ولكن 
بيانه ما يطول ذكره . 
[صورة النفس الإنسانية] 

فالنفس الانسانية صورقا هذه الصورة الإنسانية» فإذا تخلق الشخص بطبيعة 
السبُعيّة مثل حي احصرت أعماله في أعمال السباع» أو كان الغالب في أعماله 
ذلك» كان في هذه الدنيا ذا نفسین؛ نفس سبعية قويّة مؤيدة بالعمل مقتضاهاء 


(۱) سورة الفرقان الاية : ٤٤‏ . 
)۲( أصول الکانی, ج۰۲ ص۰۲۲ ۰۲ باب : قلة عدد المؤمن . بصائر الدرجات» 
ص4 ۰4۷ ۰۱۳2 باب : ۲۰ في التسلیم لآل محمد فیما جاء عندهم . بحار الأنوار؛ 


ج۲» ص ۰۲۰۰ ۰1۸ پاب : ۲۲ . 
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ونفس اواك محجوبة عن مقتضاها؛ لا تعلی ها يذلاف الشخحص الا بصورته 
الظاهرة الإنسانية» فإذا مات على هذه الحال» وكان يوم الحشر» ورحع کل شيء 
إلى أله سلبت عنه الصورة الإنسائيّة عتعلقها من النفس الإنسانية» ای مسن 
شأها الإيمان» لكنها كانت مغلوبة» فحبست في صورتاء ولم يكن لا تسلط على 
5 2 8 تم سا 5 و 3 2 
اصلاح شيء من البدن» وظهرت السبعية بصورقا الباطنة في ظاهر الشخص لما 
زالت عنه الصورة الإنسانيّة» ولح تكن النفس الانسانية حشورة في صورة سبع» 
لیحتاج في دفع شبهة التناسخ إلى آنها نشأة آحری» لأن ما سوی الومن فلیس 
بإنسان في الحقيقة» بل من الحيوانات الأربع؛ إما شیطان وإمًّا مسخ ک‌القرد 
والحيّة» والعقرب والخنافس . 
واما حيوان كالفرس» والحمار والثور . 


[صورة النفس المحشورة على صورة الحيوانان] 

وإنما النفس المحشورة في إحدى صور الحيوانات هي النفس الأمّارة اللعونق 
وهذه صورها في الحقيقة» لكنّه في هذه الدنيا ألبس صورة الانسان لإجابته 
الظاهريّة» وهي محل صور عليين» فإذا كان حيواناً فان كان ذلك في الدنيا سلبت 
منه الصورة الإنسانية الباطنة» فإذا مات كذلك سلبت منه الظاهرة أيضاً . 

والحاصل كل ذي روح يحشر على صورة حقيقته» لا على صورة غيرهاء 
فإذا لم يكن مؤمناً لم يكن في الحقيقة اسان . ۱ 

والنفين الناطقة باقيقة؛ لا تکون لا نی المؤمن؛ ولا بحشر إلا فیها . 
تبیاه 8 التناس< بأنه قد هنم النقل والعقل هنه] 

وقوله : «روإنا لكان باشخا لا حشر .. tl.‏ يريد به تقرير ما قدّم من أله 
لو كان في النشأة الأول لكان عودةُ ني صورة أعثْرى سا لا حشرا . 

والتناسخ قد مَنع ال والعقل منه» وإنما الذي أثبته النقل والعَقَلٌ هو 


۱:۸ مت لوي وا د تیم دک ایو وی اراد یو ا ا ا ا مک شرح العرشية | ج؟ 
الحشر؛ وهو عودٌ الأرواح إلى أحسادها؛ وحشرها مع أحْسادها . 

وأقول : ما يكون كوفا في صورة غير صورته الظاهرة تناسخا؛ إذا كانت 
الصورة المنتقل إليها أحنبية من المنتقل» وأما إذا كانت صفة له وهي هيئته» ومن 
هيقة آعماله حلقت» فلا یکون تناسخا؛ سواء کان و فشا واحدة کما آشار اليد 
تأويل قوله تعالى : بل هُمْ في لس من حل جدید۳6 أم في نشأتين» فان 
الشخص في هذه الدنيا يخلع صوراء ا إذا تم بين الناس لبس صورة 
العقرب أو الحية» وإذا اشتهى الشهوة النهي عنها شرعاً؛ لبس صورة خنزير أو 
حيوان» وإذا غضب محرّم لبس صورة سبع وإذا ترك الغضب» وأحذ في النميمة 
حلع صورة السبع» ولبس صورة العقرب وهكذا . 

وإذا حلع صور كتاب الفجّار» ورَحَع إلى ما أمر الله كما أمره» لبس صورة 
الانسان؛ وهي صور كتاب الأبرارء ولا يزال هكذا حتّى يأتيه الموت» فاي صورة 
قبَضَهُ علیها حُشر علیها؛ وهو قوله تعال : #وجاءت سَكْرَةَ الْمَوْت بالحق ذلك 
ا تا من تید . 

وأمّا الحشر فلا یرتابون فیه» الا أن حشر الأرواح قام عليه الدلیل العقلي 

وأمّا حشر الأحساد فلم يثبتوه إلا من النقل وقالوا : إن العقل لا يدل عليه 
ونحن قد آشرنا إليه من حهة العقلء ويأني في محله إن شاء الله تعالى» بحيث يكاد 
يصل إلى حد الضرورة من ب جهة العقل . 
(قول اطصق بیش : 8 آه الإنساك 8 هذا العالم بيه أه يكوه ملك أو شيطانا ...الخ 

قال : «فالانسان في هذا العام بين أن يكون ملكا أو شيطاناء أو ميمة أو 
سبُعا» ويصير ملكا إن غلب عليه العلم والتقوی» أو شيطانا مریدا إن غلب عليه 


(۱) سورة قء الاية : ۱۵ . 


(۲) سورة قء الآية : 1١9‏ . 
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للکر والحيلة» والجهل ا کته أو قيسة "إن غل عليه آثار الشهؤة» ان مها إن 
غلبت عليه آثار الغضب والتهجم فان الكلب کلب بصورته الحيوائيّة» لا .مادته 
الحصوصة والخنزير خنزير بصورته لا عادته» وكذا سائر الحيوانات ال 
بعضها تحت صفات النفس الشهويّة على أقسامها؛ كالبغال والحمير» والشاة 
والدب» والفأرة والهرة» والطاووس والديك» وغيرها . 

وبعضها تحت صفات النفس الغضبية؛ كالأسد والذئب والنمر والحيّةء 
والعقرب والعقاب والبازي» وغير ذلك»"" . 


ردد الإنسان 8 هذا العالم وصيرورته هل أو شيطانا أو بهيمة أو غير ذأك) 

أقول : يريد أن الإنسان ما هو إنسان متردّد قي هذا العالم؛ أي : عالم 
الدنياء عالم التكليف» بين أن يكون ملكا بسبب أعماله الصالحة؛ أو شيطانا 
تیه ماه لتقي ”فكي مني قل ةيو نم اكد عا سنال عطي 
(كيفية صيرورة الانساه هل؟) 

فيصير ملكا إن غلب عليه العلم القرون بالعمل" وائّقی الله وآمنّ به 
وعمل صا حاًء واتقى نفسه فلم يُمَكنها من شهواتماء واتقى الناس بأن عمل 
معهم ما يحب أن يعملوا معه . 
اكنفية صيرورة الإنساه شيطانا؟ 

أو ضير “شيطاا ريد إن غلب عليه في أعماله الکر والکید والعناد 
والحيلة» والخديعة والاستهزاء والسّخرية» والكسل عن الطاعات» والمبادرة إلى 


. 4۱ كتاب العرشية» ص‎ )١١ 

(۲) قال الإمام حعفر بن محمد الصادق طب : (العلم مَقرون إلى العمل فمن علم 
عمل, ومّن عمل علم. والعلم يهتف بالعمل فان أجابه والّا آرتحل عنه) . [أصول 
الکافی» ج١ء‏ ص؛ 4» ح۲) باب : استعمال العلم . مار الأنوار» ج۲» ص۳۷ 
۳ باب : ]٩‏ . 


۱9۰ اا کی و O‏ و شرح ۱ شية | ج۲ 


المعاصي» والجهل ال رکب بأن يدعي ما ليس له ولا معه . 


[كيفية صيرورة الانساه بهیمق؟] 
أو يصير كيمة؛ إن غلبت عليه ي أعماله و أحواله آثار الشهوة من حب 
النكاح والنسل» والمال والجاه» والأكل والشرب واللباس . 


اكيفية صيرورة الإنساه عا 

أو يصير سبُعاً؛ إن عَلبَتْ عليه آثار الكضب» والحراءة والتهجّم والبطش . 

والأمر فيما ذكر كما ذكرنا لك أن النفس النتقلة في هذه الصور المخالفة 
للإنسائيّة» بأعماها الخالفة لمُراد الله سبحانه؛ هي التفس الأمّارة» مع م رکوها 
من التفس الحيوانية الحسيّة الفلكيّة» لا النفس التاطقة القدسية» فان هذه لا تفارق 
روخ یمان لَمَماء ثم ترجع لها روح الإيمان . 
[الحصة وكيفية تعلق الفصل بها 

وقوله : «فان الکلب کلب مره الحيوانية لا عادّته» - إلى قوله : وغير 
ذلك»؛ يريك أن النفس وان کانت إسناثة لکنها حین لست الصورة الأحری 
كان ذلك ل میتی ی وف تور وان كانت النفس 
إنُسانيّة» لأن الكلب التابح المعروف لم يكن كلباً بحصّته الحيوانية وإنما هو كلب 
بفصله الذي هو صورته؛ أعين التابح . 

أقول : نحن نقول عوحب هذاء ولكن المادّة ال في الکلب حال تعلق 
صورته يما ليست بصالحة للفرس الصاهل, لأن الحصّة قبل تعلق الفصل با تصلح 
لكل منهماء لانها مادة جنسية» وبعد التعلق كل واحدة مادة نوعية لا حنسية» 
ولا تكون المادة نوعيّة لغير نوعهاء مع آنا نسلم لهم تساوي الحصص النوعية في 
الجنس» ولا نسلّم لهم أن حيوائيّة النفس الناطقة حصّة من جنس حيوانية الصنّاهل 
والنابح» نعم حيوانية النفس الأمّارة حصة من حيوانية الصاهل والنابح» والزائر 
وغيرهاء وإنسانيتها بنسبته؛ معن أن الأَمّارة هي الحوارح القابلة للتعليم» ما علم 
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الله العقول. فإذا تعلمت جعل الله لها نورا إنسانياً مشي به في الناس» وكذا سائر 
الیوانات؛ آي : مثل الکلب و اف ر ی کون كل منهما بصورته لا عادتسه» 
سائر الحيوانات الي بعضها تحت صفات النفس الشهويّة على آقسامهاء کل واحد 
بصورته الخاصة به من الشهوق فان نها ما كوو معطع E‏ 
ومنها في الأكل والشرب, ومنها في اللباس» ومنها في ابحاه والتكبر» والاستیلاء 
والفخر . 

وبعضها یدحل تحت صفات النفس الغضبيّة؛ كالأسد والذئب» والنمر 
والحيّة» والعقرب والعقاب والبازي» وغیر ذلك على احتلاف أخلاقهاء كما هو 
مذ کور في طبائع الحيوانات» والراد ظاهر ما تقدم . 
اقول الطصق تش : فیحسب ها يغلب على نفس الانساه مه الأخلاة والملكات يقوم 
يوم القبامة بصورة مناسبة لها ...الك 

قال : «فبحسب ما يغلب على نفس الإنسان؛ من الأخلاق والملكات» يقوم 
يوم القيامة بصورة مناسبة اء فيصير آنواعا كثيرة في الآخرة» كما نطق به 
الكتاب الإلهي» كقوله : یوم يُحْشَرٌ آغداء الله إلى الثار فَهُمْ يُورَعُون)", 
وقوله : يومد يتفرقونَ76 . 

علو ها رن تحمل آيات المسخ في في القرآن كقوله تعالى : لإوَمًا ما من ذَآبّة 
في الأرْضٍ و طائر بطر بجاح حیّه ال ی مم الک2 ک وآیات أحرئ كقوله : 
یرم تشهد علیهم آلستهم لد ازجم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ». وكقوله 
تعالى : لیا مَعْشَرَ الجن قد استکثرگم من الانس) وکقوله تصال : #وذا 


(۱) سورة فصلت الاية : ٩‏ 
(۲) سورة الروم الاية : > 

(۳) سورة الأنعام» الاية : ۳۸ . 
)٤(‏ سورة النور الاية : > 

(ه) سورة الأنعام الاية : ۱۲۸ . 


TROLS Sta ۱5۲‏ ا ا 
الْوحُوشُ حشرت وقول الصادق ايه : (يحشر الساس على صور 
أعمالهم) 5 

وفي رواية : (على صور نيام" وني رواية : (يحشر بعض الناس على 
صورة تحسْنْ عندها القردة والخنازير)» وإلى هذا يأوّل كلام أفلاطون؟ 
وفيثاغورس“ وغيرهماء من الأوّلين الذين كانت کلماقم مرموزة» وحكمتهم 
مقتبسة من مشكاة نبوّة الأنبياء ينا »2 . 


[النقس المتصورة بالصودة القبي<ة ليست هي النفس الإنسانية الناطقة) 

أقول : قوله : «فبحسب ما يغلب على نفس الإنسان من الأخلاق 
والملكات يقوم يوم القيامة بصورة مناسبة لها»؛ يريد ما تقدّم» وقد عرفت ما نريد 
نحن من أن النفس المتصورة بالصور المذكورة» ليست هي النفس الإنسانية 
الناطقة» فان هذه لا تفارق روح الإبمان» ولغا التصورة بتلك الصور القبيحة فا 
هي النفس الأمّارة» والصور الذ كورة على اختلافها وتعدّدها صورهاء لا أنها 
مناسبة لما؛ لأن الأمّارة مادة صالحة» لأن تلبس کل واحدة من صور العاصي 
المرسومة في كتاب الفجّار سجن بأعماها الي هي حدود صُّوَرهاء فيكون 
الخشور من تلك المادة» وتلك الصّور؛ فهو كلب أو خنزيرء أو مار أو سبع» 
أو قرد . 

وإنّما كان ناطقاً وميزاً؛ لأن مادّته من الأمّارة الي هي مقابلة لعَقَلٍ الإنسان» 
والعقل أعطاه الله ود كانه مرو عونا کی تم ال ای 


(۱) سورة التکوین الآية : © . 

(۲) احاسن» ج۱» ص ۰۲۰۲ ح٠٣۳۲‏ . وسائل الشيعة» ج١»‏ ص48» حه باب : و . 
(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۶۳) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 

(4) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۳۱) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 

(۵) کتاب العرشية» ص١5‏ . 
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ریا رب أنك قد قویته بجنود. وأنا ضده. فقو فقوّاه بجنود ضدّ جنود العقل) . 
وهذه النفس الأمّارة من الجهل» فهو ناطق لصلوحه للانسان بان یکون أا 
لعقله» ويَصّلح وجهه الذي هو اللفس الأمارة» أن تکون أحتاً للعقل» ومن شأن 
الصلوح النطق والتمييز . 
اکل شخص يحشر على صورة أعماله: 
وقوله : «فيصير أنواعاً كثيرة»؛ يريد أن الإنسان بعد أن كانت جميع أفراده 
داحلة تحت نوع واحد؛ وهو الحيوان الناطق» كان بأعماله الباطلة التابعة موی 
نفسه حاصة آنواعا کثيرة کالشیاطین والکلاب» والكتازين والقردة» وایوانات 


(رؤية عجبة للشارتح بع] 


ولقد كنت في أرّل آمري مقبلاً على شأن» منقطعاً عن الخلق في آغلسب 
أحوالي» وكنت أرى في المنام آمورا عجيبة؛ وبيانات لما أشكل علي في اليقظةء لا 
اكه )ها لا خالف منها شيء شیعا امن االامون النقولة الم ای وقد اذك 
بلدنا امرأة من العامّة» فاحرة ذات علم وقد تولَعَت با الزناقه حتّی مانت في 
بلدناء وكانت جميلة الصورة» فرأيت ي المنام مقبرة فیها قبور» یفور منها الشرر 
والدحان» ورأيت بعض الرحال فيها أمواتا غير مقبورين» بل هم حيف مرمية» 
وأحسامهم عظيمة» وهي مفتولة كالحبال والخيوط» بصور تذهل من قبحها 
العفول» ورایت تلك الراة الفا و كان اعا «حسناه» جيفة عند تلك القبور 
غير مقبورة وهي في صورة فرس عظيمة قبيحة النظر لا یکاد الناظر إليها علا 
عينه منها لقبحهاء وذلك نّا كانت الفرس الغالب علیها شهوة النکاح جداء كما 
ذکره العلماء والحكماء في خواص الیوانات . 

و کانت تلك المرأة بهذه الحالة» كانت بصورة الفرس» قد عظم جرمها للناره 
-أمنتجيرٌ بالله من النار- مع إن رأيت المرأة في صغري» ووقت رؤيت لها بعد 


إقبالي» ولكن قبل علمي بطبع الفرس . 


ا ا ا شو العرافية 27 

وبالجملة؛ كل شخص يحشر على صورته» وصورته ما قبل من الصانع صنعه 
عليهاء وذلك القبول هو الأعمال» وهو قوله ب : (يحشر الناس على صور 
أعماهم)؛ لأا هي صورهم الذاتية . 

وقوله : «كما نطق به الكتاب الاهي» كقوله : لیم يُحْشَرٌ آغذاء الله 
ی اقا زر وسین بورعرة) قال الي و دير يتيوت 
من كل ناحية)"" . 

وقال الباقر لش : (حبس أوّهم على آخرهم؛ يعني ليتلاحقوا)”"؛ وليس 
في هذه الآية دلالة على شيء ما ذكرء وائما توهّم أنها تدل على تنویعهم ول 
كذلك . 

وقوله : «وقوله : لیذ یتفرقون4» والراد من الآية أن أهل الجنة 
يحشرون إليهاء وأهل النار يحشرون إليهاء كما دلت عليه الآيات بعدهاء لكنه 
ول التفرّق على احتلاف الصور والأنواع» ولا فائدة في الكلام عليه . 
تاطراد باهم والأمثال 8 الآية الكريمة) 

وقوله : «وعلى ما ذكرنا»؛ يعن من حشرهم في صور أعماهم» «تحمل 
آيات السخ»؛ يعن الآيات الي ظاهرها المسخ في القرآن إنما المراد منها حشرهم 
في صور أعمالهم؛ كقوله : رما من دَآبّة في الأرْض ولا طار يُطيرٌ 


(۱) سورة فصلت الآية : ١9‏ . 

(۲) تفسير القمي» ج۰۲ ص۰۲۳۰ في معن الآية : ١9‏ من سورة فصلت . تفسير الصایی» 
ج٤»‏ ص۳۹۲ في معن الآية : ۱۹ من سورة فصلت . 

(۳) المصنف» ج۸» ص۲۱۷ . تفسير الصافی. ج٤»‏ ص۳۹۲ في معن الآية : ۱٩‏ مسن 
سورة فصلت . 


(۶) سورة الروم الآية : ١5‏ . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في الشرق الثاني / في أفراد البشر بأها...إخ YO‏ 


بِجَاحیه6(» كانوا من بن آدم» كما هو ظاهر لمم آنشالکم6 لكنهم 
1 

ولا ثبت بطلان السخ, كان الراد بالأمم والأمثال كوم دواباً وطيراً يوم 
القيامة» حين يحشرون في صور أعماهم» فمنهم غداً عقبان ورخم . 

ومهم قردة وحتنازير وأفيال . 

ومنهم سباع وذئاب . 

ویس الراد من اا ما تمه بل الراد منها أن کل دايّة في الأرض» وكل 
طا ار مم حرى فيهم عدل الله بأن ندم إلى ما فيه صلاحهم مسن ع التكليف» 
وأرسل إليهم نذرا من نوعهم. لأن كل نوع من الحيوانات أمّة بنص القرآن» 
لون من اَم إلا خلا فيهًا تذير”", بنصّ القرآن» ونا )ريد تام رش 
0 إن بلسّان نومه لین ه09 ب بنص القرآن» وان كل أمّة من 
الأمم تحشر إلى فیحاسبهاه فیقعص للجمّاء من القرآن . 

وليس في حصوص هذه الآية ما يوهم السخ» كما توهمه الصنف. إلا إذا 
رها مذا التأویل البعيدء ثم يحتاج إلى تأويل تأويله مما ذهب إِلَيْهه وليس هذا 
طريق التأويل؛ إِنّما يصح التأويل فيما يكون ظاهر الآية يوهم المسخ» فیصرف 
ظاهرها إلى معن صحيح . 

وأمًا هو فقد صرف ظاهرها الصحيح إلى تأويله الغير الصحيح» ثم حمله 


(۱) سورة الأنعای الاية : ۳۸ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية : ۳۸ . 
(۳) سورة فاطر الاية : ٤‏ 


(5) سورة إبراهيم الآية : > 


١65‏ عا ا وب شوخ العرشية :جا 
(كل شي شاهد على صاحبه یوم القياهة] 

وقوله : «وآیات آحری» کقوله : لإتَشْهَدُ علیهم آلستهم وآنسدیهم 
وَأَرْجُلْهُم ما کائوا يَعْمَلُونَ76»؛ فيه ما في ما قبله» فان ظاهر هذه الاية ليس 
فيه ما يحتمل مدّعاه؛ وإنما المراد أنهم يختم على أفواههم فلا ينطقون» كما قال 
تعال : يوم تشهد عَلَيْهُمْ ألستتهُم» . 

وأا أنه إنغا شهدت عليهم جوارحهم. لأنهم كانوا من نوع العجم الصم 
البكم من الحيوانات» فهو تأویل بُعيد بعد قوله تعالى : وم نختم على 


فمهم کلف ديهم ونه لباک و۳6۵ 


[الحشر الذي يلود على صورة ال۵] 

وقوله : «وكقوله : يا مَعْشَرَ الْجنّ قد استككرثم من الإنس)»؛ 
فكذلك ليس في هذه الآية دليل على مذّعاه» ولا شاهد لما رآه وإِنّْما الراد منها 
هو ما في الآية الأحرى» قوله تعال : وه كان رجال من الإنس يغُوذون 


۶ 
يرم ارق 2 


۳ : 23 5 eit ٤ EA سو مه عم‎ 

برجال منَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهقا6 وذلك كل ما توهّم بعض من الإنس» أو 
اعتقدوا في الجن» بأنهم يضرون أو ینفعون» زادُوا في إغوائهم . 

وآمّا تأویلها بأن الحنَ قد أغووا كثيراً من الانس حتّی آطاعوهم فیحشرون 
على صور اب من تفسير ظاهر الظاهر فهو غير صحيح» لأنه وان انطبق أحذ 
كثرة الحنّ بهم على تفسير ظاهر الظاهرء إلا أنه يلزم منه أن كل من أغوته الجن 
حي حرج بطاعتهم عن أصحاب اليمين» يكون من الجن لا غير ذلك» ولیس 
كذلك» فالأولى عدم تأويلها على مدعاه . 


(۱) سورة النورء الاية : ۲6 . 
(۲) سورة یس الاية : 1۰ . 
(۳) سورة الأنعای الاية : ۱۲۸ . 


. ۰ : سورة امن الاية‎ )>٤( 


القاعدة العاشرة من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في أفراد البشر بأما...!خ ۱۵ 
[حشر الوحوش] 

وقوله : «وكقوله : لوَإِذَا الْؤحُوشُ حُشرَت76»؛ مثل ما مضىء إذ لا 
دلالة في الآية على مدعا ولا تدل على أن ار تحشرء ولو ثبت في السنةه 
أو في الكتاب عدم حشر الوحوش» جاز له تأويلهاء بأن المراد بالوحوش العصاة 
من بي آدم» لكن الأمر على العكسء فلا يصح تأويله . 


اذكر الشاك مغل ايان التي تصلك شاهداً للام لصف تش 

وأمّا الآيات الى تصلح شاهدا له فهي كثيرة» لكنه لم يذكر منها شيئاء وهي 
سل قول تعال : َم هد لهم كم ألا نلُم من ارون شون في 
مساکنهم إن في ذلك یات ولي اله فان له أن یا بكوْن ضمير 
الجمع في عشون يعود إلى المهلكين من القرون. فم الآن حيات وعقارب» 
وحنافس وفيران» يمشون في بيوت المخاطبين» فيحمل ما يوهم المسخ على أهم 
كذلك الآن مستورون تحت غطاء الصورة الإنسانية» ويوم القيامة يكشف عنهم 
الغطاء . 

ومثلها فیما روي عن الصادق يه أنه سئل عن العقرب والخنفس والحية» 
فقال : (إن الله يقول : رم يهد هم کم اهلكا من فَبْلهِم من الْقَرُون 
يَمْشُونَ في مساکنهم ِن في ذلك لیات اَل ون أخرجوا من النار» 
فقال لهم الله : كونوا نشنیشا) نقلته بالعن . 

ومثل قوله : رن هم کلام بل هُمْ أضَل)*, وأمثال ذلك فائها هي 


(۱) سورة التکوین الآية © . 

(۲) سورة طه الاية : ۱۲۸ . 

(۲) سورة السحدق الاية : ٩‏ 

. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰۸) من هذا الکتاب‎ )٤( 


(ه) سورة الفرقان الاية : > 


ال عکن الاستدلال ما على المدّعى في تأويلها . 

وأمّا قوله : «وقول الصادق شاه : (يُحشر الناس على صور أعمالهم)» 
ون رواية : (على صور نياتهم) ون رواية : (يحشّرٌ بعض الاس على صورة 
تحسن عندها القرّدةٌ والخنازير)»؛ فهو صریح في المّعى . ۱ 
تصحة كلام أفلاطوه وفيتئاغوس وأنه مقتبس مه مشكاة النبوة والتغير الحاصل 
من وجوه دلانة] 

وقوله : «وإلى هذا يَأول كلام أفلاطون”" وفیثاغورس(" وغيرهما من 
الأوّلين الذِينَ كانت كلماتهم مرموزة» وحكمتهم مقتبسة من مشكاة نبوّة الأنبياء 
ناك »؛ يشير به إلى ما نقل عنهم ومثله . 

وأما کون كلامهم مقتبس من مشكاة النبوّة فصحيح» ولكنه وقع فيه التَغيير 
من وجوه ثلاثة؛ الأول : أن أحدهم إذا قرأ على نبي من الأنبياء مج انفرد 
وأحذ يفرّع فروعاء فقد يقع الغلط في تلك الفروع» لأنه ليس ععصوم ولا 
مسدّد من الله كالبي سل . 

الاي : إن كتبهم كتبوها باللغة السريانية وغيرهاء والمعرّبون لها منهم من 
يفسّر كل كلمة ععناها العربي لا كل كلام» وتكون الترجمة مخالفة للأصل» كما 
لو فسّر في اللغة الفارسية قسم بخور» فقال : قسم يعن بعينء وبُحُور ی كَل 
فان المعيى يبطل لأن التّرجمة كانت خالفة للأصل» إذ الأصْل اختلف, والترجمة 

۱ ولو فسّرَ الكلام كلام صح المعْنّى» فمن هذا ومثله يقع الغلط والخطأ . 
الثالث : إن اشکماء في غالب أقوالهم» یستعملون الاشارات والرموزء 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱5۲) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۳ع۲) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 
(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۳۱) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر بأنا...۱ ۸ YO ss‏ 


واللوازم البعيدة» ولا يكاد يفهمها ال من كان طبيعته من نحو طباعهم» وحاض 
في علومهم؛ وربما يكون الترجم لا يفهم مرادهم» فيكتب بخلاف مرادهم» كما 
قالوا : بأن العقل برد ففهم كثير منهم» ومنهم المصنّف أن العقل لا مادة له 
صلا وأنه بسيط الحقيقة» فهو كل الاشیای كما ذكره في أوّل كتابه 


المشاعر . 
ومرادهم أن العقل برد عن الادة العنصريّة» والمدّة الزمانيّة» لا أنه بحردٌ عن 
مطلق المادة . 


والدليل على أن هذا مرادهم أنهم قالوا : (اوّل ما خلق الله العقل)( فدل 
كلامهم هذا على أن العقل ممكنء وقالوا : كل ممكن زوج تركيبيء فإذا كان 
شک كان عر سيط للدي و وج ونا لش اد ماک 
الغلطء بل قد يحصل الغلط من تحريف الکنّاب في الأصلء أو الترجمةء ولأحل 
ذلك ومثله قد يخالف كلامهم قول الأنبياء َء وحيث جهل كلام الأنبياء 
لا فالمميّر للموافق لكلام الأنبياء ية والمخالف هو الكتاب والسّنة لا 
غير» ولأحل هذا ترانا لا نكاد جد قولاً من كلام المصنّف وأمثاله موافقاء حي أن 
من ۸ يفهم ریما توهّم آنا نتعمّد الرد عليهم؛ وأنا أعوذ باللّه أن أكون مسن 
الجاهلين» وأسْأل الله العالم بسرّي وجهريء ألا یکلن إلى نفسي ولا إلى أحد 
سواه . ګګ ۱ 
اقول المصق يش 8 : أن الذي يكر 8 كتب الحكمة الرسمية آه شیثاً واحداً لا يكوه 
صورة لشي ...الت 

قال : «والذي یذکر في کتب الحكمة الرسیّف أن شیعا واحدا لا یکون 


صورة لشيء ومادة لشيء آخر اما يتم بحسب نشأة واحدة وفیما لا تعلق له 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۳۹۳) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


A EAs A E ae. ۱1۰‏ شرح ۱ شية | ج۲ 


اصلا مادّة حسباقة فان الي المتعلقة بالادة من شأفا آن تتصوّر بصورة بعسد 
صوره» وقحد ها ۱ 

وأيضاً الصورة الحسّيّة» مع کوفا صورة لمادّة حسماية بالفعل» فهي معقولة 
بالقوة . 

ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهريّة؛ ني جمیع الطبائع الاذیت 
والنفس الإنسائيّة أسرع المكوّنات استحالة وانقلاباً في الأطوار الطبيعية» والنّفسيّة 
والعقليّة» وهي في فطرقا التكوينية ففاية عام احسوسات. وبداية عام 
الروحانیات» وهي باب الله الأعظم الذي يؤتى منه إلى الملكوت الأعلى»”" . 
رل الأشياء أعراض لعللها وهعروهنات طعلولاتها 

أقول : ما ذكروه لا يصح لا بحسب نشأة واحدة» ولا فيما لا تعلق له أصلاً 
عادة حسمانية» بل يكون الشيء ركنا لمعلوله؛ أي : مادة له» وصورة لعلته» بل 
کل الأشياء كذلك من فوق الدرّة إلى ما تحت الذرّة» فان النور الأول الذي هو 
رل فائض من فعل الله صورة لفعل الله تعالى» مثل ضربا -بسکون الراء- فإنه 
صورة لضرّب -بفتح الراء-» وهذا النور الذي هو صورة لفعله تعالى» مادة لعقل 
الکل» وصورة عقل الكل الأرض الحرزء والبلد الميت» والعقل صورة للنور 
المذكور» ومادة للنفس» والصورة النُوعيّة» صورة الخشبء ومادة السرير» وصورة 
وحهك المنفصلة؛ أي : الإشراقية صورة وحهك» ومادّة للصورة الى في المرآة» 
بل كل الأشياء أعراض لعللها» ومعروضات لعلولاتماء لا فرق بين ذلك في نشأة 
واحدةء کما قلنا بن الت والسرير» والصورة في المرآة أو غيرهاء ولا بين ما 
لا تعلق له بالواد الجسمانية؛ کعقل الكل بالنّسبة إلى النور الذي تضورت منه 
لأنوار مي بالنسبة إلى النفوس أو غير ذلك . 


(۱) كتاب العرشية» ص ۲ . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر بأنا...۱ ۸ Lh‏ 

إغا اشتبه ذلك عليهمء حيث وّحدوا زيدا ذاتا متقوّمة بنفسهاء استبعدوا أن 
يكون صفة وعرضاء وذلك لعدم معرفتهم بفعل ال إذ لو عرفوا أن فعل الله 
تعالى ذات قائمة بنفسهاء بالنسبة إلى ما سواها من الخلق» وان تذوّت جميع 
الذوات» فا هو شعاع تذوّتهاء وإِنّما يقال : أن فعل الله ومشيكته عرض بالنسبة 
إلى ذات الحق كك إذ ليس شيء بحقيقة الشيئيّة الا هو تعالى» ومشيئته شيء 
بنفسه لا بنفسهاء والخلق شيء عشيئته لَا بافسهم . 


هغل يمك للشيء الواحد أن يكو صورة لشی» وهلاة لشيء آخر؟) 

وقوله © «فان التفس المتعلقة بامادة من شأفا أن تتصور بصورة بعد صورق 
وتتحد بما»؛ بناه على نفيه» لکون شيء واحد لا یکون صورة لشيء ومادة 
لشيء آخره وقد قدّمنا ما سمعت في النفس» من آنها من اللکوت. ولا تتعلسق 
بنفسها بالوادً المسمانيّة» وإنْما تتعلق فعَالها بالوادً بواسطة الطبائع النورانية 
والهبائيّة» والمثاليّة والفلكيّةء لأن النفس من حيث ذاتما من الفارقات فکیف 
تتعلق بالوات ومن أن التقلب في الصور ليس هذه الي هي بنت العقل» وإنما هي 
الأمّارة الي لو صلحت كانت أحت العقل لا بنته» نعم لو صلحت هذه الأمارة 
اتحدت بتلك . 


اهراد لصف دغ 8 الصورة الحسية بأنها معقولة بالقوة] 

وقوله : «و ایضا الصورة الحسية» مع کوفا صورة لمادّة حسمانية بالفصل» 
فهي معقولة بالقوّة»؛ أَما أن الصورة الحسيّة صورة للمادة الجسمانية فظاهرء إذ لا 
معن حسوسیتها الا لقيامها بالادة الجسمية قيامَ عروض» أو قيامها بالصّورة 
العارضة قیام صدور عحلها قيام ظهور» کالصورة قي رآ ولكن هذا لا كلام 
فيه وإِنّما الکلام في کوفا معقولة بالقّق فائا لا نسلم آنها معقولة لتکون 
احسوسة نفسها معقولق وإِنّما العقول معناهاء إذ العقل لا يدرك بذاته الصورء 
وان کانت جوهرية کالنفوس» رقا بيرك كلك واه الوسائط ال بينه وبين 


ما ید رکه إذا كان تحت رتبة المعاني . 

وإن أرادَ بالعقولة المتخيّلة» فالخيال إِنّما يدرك صورة ما انتزع له الحسس 
المي لك من ازن سواء كانت المنتزعة من مادة أم من صورة فالذي يدرك 
الخيال من الصورة المحسوسة صورقاء لا أا بنفسها تصعد حن تكون معقولت» 
ولا أن العقل ينزل حي يكون من الحواس الظاهرة . 

وكأن المصنّف نسي كلامه السابق في الحواس الظاهرة» إن المدرّك من المرئي 
ليس هو الصورة الظاهرة» وإنما تد ركه النفس بصورة ملكوتية ماثلة للمحسوسة» 
مع أن النفس أنزل رتبة من العقل» فهلًا قال : هناك أن المحسوسة تكون مدركة 
للنفس بالفعل بعد أن كانت بالقوّة كما قال : هناء أو قال : هنا أن الصورة 
الحسيّة يدركها العقل لصورة مائلة ما من عام الملكوت . 


معني الحركة الجوهرية) 

وقوله : «ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهريّة»؛ يريد أنه إذا 
ثبتت الحركة الجوهرية» بأن يكون الجوهر بنفسه يترقى من رتبته إلى ما فوقها 
وهكذا صاعداء كانت الصورة الحسّية مع ارتباطها بالمادة صورة عقليّة» ونحن قد 
قلنا له : فهلًا قلت : في الصورة المرئيّة كذلك» على أن الحركة الجوهريّة اما 
تتحقق في نوعهاء فان الجوهر العدني لا يترقى حن يكون جوهراً ناه والنباق 
لا يكون حيوانياًء نعم امعد يترقى في الرتبة المعدنية» كأن يترقى من الصخرية 
إلى الرحاجية» ومن الزجاجيّة إلى البلورية» ومن البلوريّة إلى الألماسيّة» وكذلك 
النبای يترقى في الرتبة النباتية وهكذا . 

وأمّا قوله تعال : الله بتکم مّنَ الْأَرْض با6 فليس الراد منه أن 
النفوس الملكوتية» والعقول الحبروتية» تکونت 7 التراب والعدن والنبات» كما 
توهّمه من لم يعرف ذلك من كلام أئمة مش وائما أنزها الله تعالى من 


(۱) سورة نوح» الاية : ۱۷ . 
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شجرة المزن» ووقعت على النبات والبقول» وسرت تي صفو النبات» الذي تتكون 
منه النطفة الظاهرة الحاملة في غيبها للنطفة الباطنة» وترقت التّطفة الظاهرة النباتيّة 
في رتبة النبات علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء ثم كساها تعالى لحماً . 

والنطفة الملكوتية الناطقة» غيب ف النباتية في أطوارها هذه فإذا کسیت 
ما وت في بشرها وشعرهاء ظهرت الكامنة في غيب النباتية» وهذا الظهور هو 
الذي ماه أمير الومنین عیشَافه بالولادة الجسمانية» وذلك إذا تم ها أربعة أشهرء 
وهذا معن قوله تعالى : لأوَاللَهُ أنبقكم من الْأَرْض بان" فهذا معن حركة 
الجوهر أنه يترقى في رتبة نوعه لا غيرء تکون الحسّية معقولةه كيف والصنف 
أنكر کون الادیات معقولة في باب اتحاد العاقل بالمعقول» وجعل المادّية معقولة 
بالتبع لصورقا العقلية قي حق الواحب تعالى» فلا تقل : أها ليست معقولة بالذات 
حال مادّيتهاء فإذا ترقت عُقلت بالذات» لأن الواحب تعالى لا يصح هذا في شأن 
إدراكه للأشياء إذ لیس له حالتان كالمخلوق . 
[النفس الإنسانية وسرعة صلونانها؛ 

وقوله : «والنفس الإنسانيّة أسرع المكوّنات استحالة وانقلاباه في الأطوار 
الطبيعية» والنفسيّة والعقليّة»؛ فيه كما قلنا : أن المتَطوّرة هي الأمّارة» لأنما نشأت 
من نفس الالء وبعدت منه حسدا إل السفل, قشافها التقلب نی آطوار السافلين؛ 
من صور الحيوانات والشياطين» ولأحل کوفا من نفس العالي» كانت هيئتها 
تشابه هيئته» فلأحل هذه الشابة قد تقبل تعليمه» فإذا تعلمت مما علمه الله كانت 
احته» وا ردّت إلى أسفل السافلين . 
انهاية عالم المحسوسات وبداية عالم الروحانيات عالم اطثال. والنفس اطتوسطه 8 
عالم الروحانیان)] 

وقوله : «وهي في فطرقا نماية عالم احسوسات. وبداية عالم الروحانیات»» 


(۱) سورة نوح الاية : ۱۷ . 


15 ام ا ع اممف EF SATE‏ 
ليست غاية عالم احسوسات. ولا بداية عالم الروحانيات؛ لأن فهاية عالم 
الحسوسات» وبداية عام الروحانيات» عالم المثال . 

وأمّا النفس الانسانية فهي وسط عالم الروحانیات لان تجتها مسن 
الروحانيات الجوهر الحبائي» والطبيعة النورانية» وفوقها الأرواح والعقول . 


[النفس الت هي باب الله الذي يؤتى هنه إلى اطلكوت الأعلى) 

وقوله : «وهي باب الّه الذي يؤتى منه إلى الملكوت الأعلى»؛ يدل على 
توسّطهاء لأنها باب الملكوت الأعلى» فهي من الملكوت الأوسط كما قلناء وهذه 
صفة النفس الإنسانية» لا النفس المتقلبة في صور المركبات الخبيثات السخوطات؛ 
كينا قال جففر بن عبيد يها 


(قول الطصق تش في : آه كل باب هه أبواب الجحیم جز مقسوم ...| لخم 

قال : «وفيها أيضاً من كل باب من أبواب الححيم» جزء مقسوم؛ وهي 
السدّ الواقع بين الدنيا والآحرة» لأنها صورة كل قوة في هذا العال» ومادّة كل 
صورة في عالم آخرء فهي مجمع بحري الجسمانيات والروحانیات» وكوفا آحسر 
المعاني الجسمانية» دليل على كوفا أول المعاني الروحانية» فان نظرت إلى جوهرها 
في هذا العالم» وحدقا مبدأ جميع القوى الجسمانية» ومستخدم سائر الصور 
الحيوانية والنباتية . 

ون نظرت إلى جوهرها في العام العقلي» وحدما في بداية الفطرة قوة 
مََخْضْةء لا صورة لحا في عام العقل»( . 
تأبواب الجحیم السبعة وأبواب النعيم الثمانية] 

أقول : في النفس بقول مطلق» كل باب من أبواب ابشحیم, لأا فيها باب 


(۱) كتاب العرشية» ص 1۳ . 
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العلم» وباب الوهم وباب الخيال» وباب الفكرء وباب الحياة» وباب العناصر 
سادس الأبواب؛ وهي الباب الأعظم السّابع» فيه ثلاث طبقات؛ الفلق وهو : 
حب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعراء وهو آشد الثار عذاباً . 

وصّعود؛ وهو : حبل من صفر من نار وسط جهنم . 

وآثام واد من صفر مذاب يجري حول اا فهو اش النار عذاباً . 

فالباب الأول : المحيم . 

والثابي : لظی . 

والثالث : سقر . 

والرابع : الحطمة . 

والخامس : اماوية . 

والسادسة : السعیر . 

والسابعة : جهنم . 

وابتداء العدد على هذا الترتیب من باب العناصر لأنّه الأول . 

والثابئ : الحياة» وهکذا صاعدا على الترتیب . 

وفیها سبعة آبواب من النعیم؛ حنْة الفردوس وحنة العالية» وجنة اليم 
وحنة دار القامت وجنة الخلد» وحتّة المأوى» وحّة دار السّلام . 

فان عمل بطاعة الله كانت تلك الأبواب أبواب الحنان . 

وإن عمل معصية الله» كانت تلك الأبواب أبواب النيران . 

وأمّا الجن الثامنة؛ وهي حنّة عدن» ليست باباً في النفسء وائما هي باب في 
العقل» وهو مطيع للّه ولا يعصيه أبداء فلهذا لا يكون بابا من النيران» ومن نم 
کانت انان مان والثيران شبعا . 

ولکل من آبواب التبران السبعة حظیرة؛ وهي ضحضاح من لازم کل حظیرة 
تسمی باسم أصلهاء نسبتها إلى أصلها نسبة الواحد ال السبعين» في ضعف 


العذاب و شدته ۱ 


55 لط ا توح a‏ 
[حظائر آبواب النیراه السبعة والجناه الثمانية والساکه 8 هذه الحظائر) 

ولكل باب من أبواب ابنة السبعة حظيرة؛ وهي جنّة لقت من ظل 
أصلهاء نسبتها في النعيم إلى أصلها نسبة الواحد إلى السبعين . 

ونيران الحظائر لعصاة المؤمنين . 

وجنّات الحظائر لثلاث طوائف؛ موم الحنّ» والمؤمنين من أولاد الزنا إلى 
سبعة أبطن» وابحانين الذين لم يقع عليهم تکلیف» وليس في أهاليهم أحد من أهل 


الحئة ليشفعوا فيهم 
وأما الحنّة الثامنة جنة عدن فلا حظيرة لها وأنت قد علمت ما قلنافي 
النفس . 


[النفس الإنسانية هي السد المضروب بيه الانيا والآخرة] 

وقوله : «وهي السد الواقع بين الدنيا والآحرة»؛ أي : والنفس هي السَد 
أي : البرزخ الضروب بين الدنياء لما تضمنت من صور جميع القوی» أي : 
الدواعي النفسانية الي تتسد إلى مُوادّها في الآخرة» وهو قوله : «لأنها صورة 
کل قرّة في هذا العالم» ومادّة كل صورة في عالم آخر غير هذا»؛ يعن أفها تتصور 
بصور دواعيها الشيطانيّة» أو الحيوانية» أو السبعيّة في الدنياء بأن تلبس على 
إنسانيتها صورة شیطان, أو حيوان» أو سبع» وفي الآخرة تخلع الإنسانيّة» وتكون 
تلك الصور موادٌ لأصحاب تلك الصْوّر» وهذا مبن على تحسم الأعمال» لأنه 
قال : «أنها صورة في الدنيا مادة في عالم آخر»؛ أي : في الآخرة . 

والحق في المسألة أن الأعمال لا تحسم لانها صور وأوصاف» ولكن العاملين 
تلبس صور آعماشم. لأن مادة العامل تستحيل إلى مادة ذي الصورة» وحقيقة 
ذلك أنه هو ذو الصورة ولكنه في الدنيا بصورة الإنسان للمجاورة» وفي نفس 
الأمر هم شياطين» قال تعالى : (وكَذَلك جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا شَيّاطينَ الإنس 
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والجن۳ وهم مس قال تعال : إن انكر الأصوّات لَصَوْتُ الخمیر۱» 
وقال تعالى : كمل الحمار يحمل أسْفارً4 . 

وأمّا التحسم في الصفات» فصورة العمل الوافق لأمر الله وارادته صورة 
الثواب» ومادته من آمر الله الذي امتثله» وحیاته من الله تعالى» أي : من رحمته . 

رانا صورة العمل الخالف لامر الله فصورة العقاب ومادته من الأمر الذي 
خالفه وحياته من الله تعالى» أي : من غضبه . 

والحق أن النفس اللابسة لصورة الشیطان أنها مادة شيطانية» واللابسة 
لصورة الحيوان مادة حيوانية» و کذا لابسة صورة السبع مادة سبعية» وهي في 
الدنیا كما هي في الآحرة» فهم شیاطین وحیوانات» ومسخ وسباع في الدنياء 
ولکن آلبسُوا صورة الانسان للمحاورة من قوله : إن السّاعة عأتيّة كاد 

ولو کشف لك الغطاء في الدنياء لرأيت شیاطین و کلابا؛ وعنازیر وقسردة 
وحيوانات» ولقد كان الصادق ياه آراهم آبا بصير کذلك ثم رده منحجباً . 


اهراد لصف تش هه النفس الإنسانية النامقة هي مجمة بحري الجسمائیان 
والروحانيات] 

وقوله : «فهي بجمع بَحْرَي الجسمانيات والروحانيات»؛ يعي أن السنفس 
الانسانية الناطقة» مجمع بحري الحسمانيات» لأا حسم وأصلها الطبيعة 
الجمسمانية» وتکون عقلاء وهذا مبئ على قوله الأوّل . 


(۱) سورة الأنعام الاية : ۱۱۲ . 
(۲) سورة لقمان الاية : ١9‏ . 
(۲) سورة الجمعة» الاية : ه . 


(:) سورة طه الاية : ۱۵ . 


وأمّا نحن فنقول : أمّا أكها حسم عع أنها فاية ما تصدق عليه اسم الأحسام» 
وبمعيئ أنها مركبة من المادّة النورانية» والصورة الجوهريّة» مع كوفا من المفارقات 
امحردة» عن المادة العنصرية» والطبيعية فصحيح . 

وأمّا فا ليست في كثافة الأحسام ولا لطافة العقول فصحيح, فبلحاظ هذا 
المعيى تكون برزخاً بين عالي الأحسام والعقول» فتكون مجمع دينك البحرين؛ 
معن جمعها لبعض صفات كل منهما . ۱ 

وأمّا معن ما اراد فليس بصحيح» وقد مر بيانه مکررا . 


هراد الصق تش هه أن النفس الإنسانية الناطقة کونها ]خر اطعاتي الجسمانية 

وقوله : « و کوفا آخر المعاني الجسمانية» دليل على کوضفا ول المعاني 
الروحانية»؛ فيه أن كونها آخر المعاني الجسمانية» دليل على عدم کوفا أول المعاني 
Ra‏ كنا آن ار المعاي النباتيّة» لا يكون أوّل العان الحيوانيّة» وكما أن 
عالم المثال برزخ بين الأحسام وابحردات» ولیس واحدا منهماء ولا من أحدهماء 
لا علی نحو ما ذکرنا من أن فیه بعض صفات كل منهماء کما هو شأن البرازخ» 
کار را امیش یک هو ماد ونر 
فغاين ولا يكون کذلك إلا مع تعدد مان دایتعا 
غير مغاير» والذات البسيطة لا يكون کذلك. نعم قد تكون الذات المركبة 
كذلك» ولكنها مغايرة لهماء كاطواء بالنسبة إلى النار والماء . 


تل یمکه آه يوجد جوهر للنفس 8 هذا العالم؟) 

وقوله : «فإن نظرت إلى جوهرها في هذا العال» وحدقا مبداً جميع القوی 
الجسمانية» ومستخدم سائر الصور الحيوانية والنبائية . 

وان نظرت إلى جوهرها في العالم العقلي» وحدقا في بداية الفطرة قوة 
محضة» لا صورة ها في عالم العقل» لكن من شأفا أن تخرج في باب العقل 
والعقول من القوة إلى الفعل» . 
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اعلم أن النفس لا يوجد جوهرها في هذا العالم» وئما يوحد فعلها فيه» وا 
جوهرها فلا ینزل عن عام اللکوت وكوها مبدأ جميع القوى الجسمانية» من 
حهة فعلها لا من ذاتماء ألا ترى أنّها في اللکوت. وفعلها في اللك لأن الفعل لا 
يقع في رتبة الذات تعالى . 

وأَيْضاً إن راد بالقوَى الحسمائيّة» القوى المد ركة» فقد أنكرهاء وإنما نسب 
الإدراك والشعور إلى النفس كما تقذم في الحواسٌ الظاهرة» بل حعل مدركاقها 
صوراً ملكوتية مماثلة للظاهرة . 

وبالجملة؛ هناك أخرج النفس عن الملك» وأخلصها للملکوت. حت في 
أفعا هاء وهنا حعلها من عالم الملك بذاتهاء وقال : «أنها آخر المعاني الجسمانية» . 

وإن أراد بالقوى الجسمانية» القوى الغير المدركة» ۸ يصح كلامه؛ إذ ليست 
مدأ للعصب والعروق» وما فيها من القوىء لا أن يجعلها قوى حيوائيّة» وحینعذ 
يصح هذا الجعل» ويبطل ما قررّه هنال في الحواس الظاهرة . ۱ 

وقوله : «ومستخدم سائر الضون الحيوانيّة»؛ صحيح لكنّه بفعله» ولا ریب 
أن كلها مقط بعالم الملك» وهذا قالوا : النفس مقارنة بأفعاليا بالأحسّام 
والباتات . 
[هراد المصنف تك هه وجود التفس 8 عالم العقل] 

وقوله : «وإن نظرت إلى حوهرها في العام العقلي» وحدفا في بداية الفطرة 
قوّة حضة» لا صورة لما في عام العقل»؛ إذا آراد کون معناها في العقل فصحیح, 
ولکن لیس خاصًاً بالنفس» بل ابشدار معناه في العقل . 

والراد با لعن العقلي أنه جوهرٌ لا صورة له إذ الصور مبادئها في السروح؛ 
وتمامها في عالم النفس . 

وان أريد بالعقل العقل الحزئي» فهي فيه معن ظلي منتزعٌ من الخارجي؛ ولا 
صورة لذلك المع الظلي» لكنه عتی به العقل الكلي» ومعناها فيه جوهر لا 


صورة له وليس الموجود ق العقل عين النفس» وإعما هو معناهاء وهو عنسزلة 


البذر للثمرة على الظاهر . 
وقي الحقيقة هو كالنار الكامنة في الحجر» يخرج مثاها باحك وأصلها باق 


وأمّا البذر فإنه يفن في الزرع» ويخرج في السنبلة بأطواره . 

ومع النفس الذي في العقل الكلي» إذا ظهر بصورقا الظاهرة» لا يذهب 
معناها منه» كما تي الحبّة في السنبلة» بل هو باق كما هو قبل الظهور. ولم يكن 
او اشيء ما فیه من العان» قافهم  .‏ " 
اقول الصنف دك 3 : أ لكل نفس شأه باه تخرح 8 باب العقل واطعقول ...الخ 

قال : «لکن من شأنها أن تخرج في باب العقل والعقول» من القوة إلى 
الفعل» ونسبتها الآن إلى صور ذلك العالم» نسبة البذر إلى الثمرة» والنطفة إلى 
الحيّوان» وكما أن النطفة بالفعل حيوان بالقوق فكذا النفس بشر بالفعل عقل 
بالقوة والیه الاشارة بقوله تعال : اقلا اا شر مُثلکم بو حى السي ألما 
۳ له واحذ۱4 '» فالمائلة بين نفس الني عَ» وسائر النفوس من البشرية 
في هذه النشأة . 

ولا خرجت بالوحي الإلحي» من القوة إلى الفعل» صار أفضل الخلائقء 
وأقرب إلى الله من كل نيّ وملك لقوله يل : (لي مع الله وقت لا يسعني فيه 
ملك مقرّب. ولا نبي مسل 

أقول : قد ذكرنا على قوله : «لكن من شأفا أن تخرج في باب العقل 
والمعقول» من القوة إلى الفعل» فيما مضىء وفيما يأتي عدم صحة ذلك اخروج» 


(۱) سورة فصلت. الاية : 1 . 
(۲) بحار الأنوار» ج۱۸ ص۳۰۰ . تفسیر الصانی» ج۱» ص۱۱۸ في معن الآية : ۳۰ 


بو سرن افو 


القاعدة العاشرة من الاشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر بأها...خ VS‏ 


وعلى تمثيل نسبتها الآن إلى صور ذلك العا م» بنسبة البذر إلى الثمرة» لأن ذلك 
أليق» لتمثيل قوله : «إذا نظرت إلى جوهرها في العالم العقلي». مع ما فيه مسن 
ولذا ذكرناه هناك وتمثيله لما في هذا العام بالنسبة إلى تطوّرهاء حتی تكون عقلاً 
بالبذر بالنسبة إلى الثمرة أيضا لا يصح؛ لأن البذر ثمرته مثله» فهذا يصح على 
قولنا : ما لا تخرج عن طورها النفساني» كبذر احنطة فان ثمرته حنطة من 
وضع ولا تکون تمراه بل الذي من شأفا الاسعذئ:طروهاء ولیس من شأفا أن 
تخرج في باب العقل والعقول من القوة إلى الفعل نباتهاء بأن ینتقل ذلك المع إلى 
عين النفس» بحيث یکون العقل خالياً منه» واتئما يخرج مثاها البدلي» كما تخسرج 
النار من النار الكامنة في الحجر باحك . 

والمعاني معان, إذ الصور هيئات هندسية» والمعاني هيئاتها معنوية . 


بيات أن النطفة والنفس والأبخرة التي نتلطف هنضا طبخ الطبيعة لها والأنفس الق 
8 غيبها 

وقوله : «والنطفة إلى الحيوان»؛ يريد به أن نسبة هذه النفس في هذه الحالة 
إلى صور ذلك العالم؛ أي : العام العَقلي» .معن ترقيها في تطوراتهاء حن تكون 
بعينها عقلاء نسبة البذر إلى الثمرة» والنطفة إلى الحيوان» وقد سمعت ما قلنا في 
النفس» وأنّها لا تكون عقلاً. بل إذا كملت وعادت إليه شاقته» كما قال أمير 
المؤمنين يه في حديث الأعرابي» حيث قال في النفس اللاهوتية الملكوتية : 
(أصلها العقل, منه بدئت» وعنه وعتء وإليه دلّت وأشارّت, وعودقا إليه إذا 
كملت وشافته(؟ لأن هذه النفس هي الق نسميها بنت العقل» إذا كملت 
شامته» لا أا تكون عقلاء لأن هذه هي النفس الكلية» وهي الوح المحفوظء 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۱) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


۱۷۲ وبا ا ع ف اموا وو O OE O E O‏ شرح | شية | ج۲ 
والعقل هو القلم» واللوح لا یکون قلماء ولیست هذه النفس التقلبة في الصور 
الحيوائيّة» لأن التقلبة هي النفس الأمّارة كما مر . 

وإذا تعلمت من العقل حتّی كانت مطمئئّة» كانت أخحت العقل» وقد معت 
أيضاً أن التمثیل بالبذر إلى الثمرة» لیس عطابق» وتمثيل النسبة بالنطفة ایضا غير 
مطابق؛ فان الطفة لاعکرن اننا حير انية فلکیف و لا ناطقة قدسیةه ن اة 
لا یکون من ذاقا لا النفس النباتيّة» ولکن تتلطف منها أبخرة ناریة» وهوائیة 
وترابيّة» أحزاء سواء من کل عنصر جزءء وأجزاء مائيّة جزآن» فتجتمع الأجزاء 
الخمسة وتطبخها الطبيعة» ععونة أشعّة الکواکب الى يلقيها کر الأفلاك» طبخا 
معتدلاًء وتتلطّف حي تشابه في اللطافة والاعتدال جرم فلك القمر» فتشرق نفسه 
عليهاء فتظهر فيها بذلك الاشراق النفس الحيوانية» الفلكية الحسية» وقد كانت 
النفس الناطقة القدسيّة غيبا في غيب النطفة النباتيّة؛ أي : نطفة معنوية» نزت من 
شجرة الزن من عليين» وتعلّقت ادّة النطفة الظاهرة» لأن الناطقة كمنت في 
الفلكية» والفلكية كمنت ف النبائيّة» والنباتية تعلقت بالنطفة الظاهرة» وتظهر 
الحيوانيّة الحسيّة الفلكيّة بالولادة الجسمانية» عند تمام الأربعة الاشهر» وبدء إيجاد 
الناظقة القدميّة» وظهورها عند الولادة الدنیاویة فسعلق بالحسيّة تعلق (شراق» 
كتعلقها أي : الحيوانية الحسّية بالنباتيّة» فالنطفة ال النباتية» لا تكون حيوانية 
حسّیق کما آن اة تکون ناطقة فضلا عن آن تکون عقلاء لا بالفعل» ولا 
بالقوّة» نعم لو آراد الّه تعالى أن تکون عقلاً کانت» كما إذا آراد أن نجسل 
الريك وار نی : فإنه على كل شيء قدير . 

وقوله : «و كما أن النطفة بالفعل حیوان بالقوّة» فکذا النفس بشر بالفعسل 
عقل بالقوة»؛ فيه أن النطفة نبائيّة» وهي بالقوّة حسم حيواني؛ أي : تتعلق به 
الحياة الحيوائيّة الحسّيّة من الأفلاكء لا آنها حياة بالقوة» وإِنّما هي محلها كما 
قلنا . 


القاعدة العاشرة من الاشراق الأول في الشرق الثايي / في آفراد البشر بآفا...! خ ۲۱۷ 
اليس النفس بشراً وانها البشر الانساه الظاهر ذو الجنس لا ذو النفس] 

وقوله : «فكذا النفس بشر بالفعل» عقل بالقوّة»؛ مثل الأوّل؛ لأنه يبي 
استدلالاته على المحازفة والألفاظ والظواهرء فان البشر ععین الخلق» وسمّي بشراً 
لظهوره» ولأنه خلق من بشرة الأرض» والراد به الجسم, إذ ليس النفس بشراً 
وإِنّما البشر الانسان الظاهر ذو الجسد لا ذو التفس» وا لصح کون الملك بشرا؛ 
أ تفن فلا معین لتنظیره, فلا تکون التفس عقلا لا بالفعل ولا بار کما لا 
یکون ا افا الظاهر نفسا بالقرة . 


ابی حول بشرية محمد ی وتخصيصه بالنبوة دوه سائر البشر) 

وقوله : «وإليه الإشارة في قوله تعالى : قل الما أنا شر فلكم يُوحَى اي 
كما هکم ال وَاحدٌ0'» 

في الاحتجاج في تفسير العسكري طَلْنَّهه في سورة البقرةء قال شا في 
لب و را RS‏ 
دونکم» كما خص ب بعض البشر بالغتی والصحة والجمال» دون بعض من 
البشرء فلا تنكروا أن يخصني أيضا بالنبوة)”" . 

فالراد بالبشر شخحص ظاهر کغیره فِ الظهور» لا کاللائک 2 والعقول» 
جعله نبا حيث كان البشر الظاهر صالحا لنهاية درحات الإمكان» وهذا التأويل 
ما يصح لو كانت الجمادات والنباتتات» والحيوانات والتفوس والارواح 
والعقول. من طينة واحدق كما توهّمه البعض. فإنه على فرض هذا الوهم يمكن 
(۱) سورة فصلتء الاية : > 
(۲) تفسير الإمام العسكري یه ص؛ ۰ه. في معن الآية : ۱۱۰ من سورة الكهف . 

الاحتجاج. ج١2‏ ص۳۹ . تفسیر الثقلین» ج۴۳» ص۰۳۱ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 


غ18 E NESE SERS SRR‏ 
التأويل لللآية ما قال تأويلاً غير صحيح» إذ على هذا الفرض يرد على هذا 
التأويل» أن لطيف الشيء لا يساويه كثيفه» ولا يكون الكثيف منه لطيفه الا 
وا علی او اف من أن طينة العقول لا يكون لشيء من الأحسام فيها 
نصیب. فلا يصح أن یکون النفس مادّية ولا عقليّة» بل كما قال تعال : وما 
ما إلا له مَقَامٌ مُعْلُوم2"76, ولا تکون البشريّة اي ساوّی فیها الناس ييه هي الي 
كانت محلا للنبرّة والوحي» فان محل التعظيم» ورفع الشأن منه لا يساويه فيه 


أحد . 


روي في بصائر الدرحات بسنده إلى محمد بن مروان» عن أي عبدالله ي 
قال سمعته يقول : (خلقنا الله من نور عظمته» ثم صوّر خلقنا من طينة مخرونة 
مكنونة من تحت العرش, فأسكن ذلك النور فيه, فکتا خلقاً وبشراً نورانیین» ۸ 
يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً . 

وخلق أ أرواح شيعتنا من أبدانناء وآبداتهم من طينة مخزونة مكنونة» أسفل 
E‏ مریم توا نو 
والرسلین, فلذلك صرنا نحن وهم الناس» وصار التاس همجا في التار» واگسی 
الا ...¢ . 

والأحاديث في کون طينتهم طناك لا يشا ركهم فيها غيرهم وفي كون 
الوحودات الحادثة مراتب بعضها شعاع من بعض» وإن كل مرتبة لا تخرج عن 
طور نوعها كثيرة جذأً ومن نظر في آيات الله تعالى» وأمثاله ال ضرهما لعباده في 
الآفاق» وف أنفسهم ظهر أن الحقّ ما دلت عليه الأحاديث» بحيث يشاهد ذلك 
رأي العين» وإِنما حفي الحق مع ظهوره» ووضوحه عن الأكثرء لالهم ماأتوا 


(۱) سورة الصافات الآية : ١515‏ . 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۳) من هذا الكتاب . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر باها...!خ اا 
البيوت من أبوابهاء وذلك لأن الله سبحانه أمرهم بالإقتداء بمداة» وضعهم لهي 
والأحذ عنهم والردٌ إليهم واقتدوا بغيرهم» وأخذوا عنهم فعدل يهم عن الطريق 


اتفضيل نفس النبي وآله يله على نفوس غیرهم) 

وقوله : «فالمائلة بين نفس البي يليه وسائر النفوس من البشريّة»؛ يعي أن 
أصل نفسه الشريفة وآله» ونفوس العلوج والأعراب سواء في الطينة؛ وإلما 
فضلت نفسه ونفوسهم بالوحي» ولا يتدبّر قوله : #اللّهُ أَعْلَمُ حَيِث يجعل 
رسَالقه)0", وكأنه ما مع الأحاديث التواترة معن» آلهم نه يتكلمون في 
بطون هام وأن فاطمة ما تعلم أمّها خديجة أحكام عباداتماء وما تحناج 
إليه» وكان الإمام من آل محمد وآله» إذا حرج من بطن أمّه وضع يديه على 
الأرض وسحد لله تعالى» وإذا رفع رأسه قال له أبوه يا بن اقرأ فيقرأ المصحف 
والتوراة» والزبور والإنجيل والقرآن» ولو آذن له أبوه لا حبر عا كان وما يكون 
إلى يوم القيامة . 

وف حطبة يوم الغدير والجمعة لعلي له كما رواه الشيخ في الصباح 
قال ما : (وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر 
الأمم. على علم منه انفرد عن التشاكل والتماثل» من أبناء لجنس وانتجبه 
آمرا وناهياً 7 أَقامَهُ في سائر عاله في الأداء مقامه إذ كان لا تدركه 
الأبصارء ولا تحويه خواطر الأفكارء ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرارء لا 
إله إلا هو الملك اجبّار. قرن الإعتراف بنبوّته بالإعتراف بلاهوتيّته» واختصّه 
من تكرمته با لم يلحقه فيه أحد من بريّته. فهو أهل ذلك بخاصته وخلته, إذ لا 


. ۱۲ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


يختص من يشوبه التغيير» ولا يخالل من يلحقه التظنین. وأمّر بالصلاة عليه 
مزيداً في تکرمته. وطريقاً للداعي إلى (جابته. فصلّی الله علیه, وکرم وشرّفء 
وعظم مزيداًء لا يلحقه التنفيد, ولا ينقطع على التأبید ا 

فبالله عليك تأمّل كلامه» ووصفه میس هذا البي السید الاک مثل قوله : 
(استخلصه في القدم على سائر الأمم» على علم منه انفرد عن التش‌اکل 
والتمائل من آبناء الجنس)» ومثل قوله : (فهو آهل ذلك بخاصته وخلته)» ومثل 
قوله : (إذ لا بختص من یشوبه التغيير» ... !خ)» فهل مثل هذا ‏ تکون نفسه 
من نوع نفوس العلوج والأكراد والبوادي, الذين هم أجدر ألا یعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله جل فإذا فهمت ما ذکره طَإْتَّهم وما أشرنا إليه ظهر لك 
من غير احتمال مناف ولا شبهة أنه عي (ئما بلغ ما بلغ بالوحي» لكون نفسه 
اا اللکوت الأعلی» علقها ا تعال من طینة مکنونة ع لم يشا رکه 
فيها أحد إا أهل بيته الطاهرون ملق وإليه الإشارة بقوله : وإئك لَعَلى خی 
عظیم» وقوله : ((سراجا مُیر6۱ . 2 

وني الحديث إشارة ّنه لأهل الاشارة في قوله لياه : زلا يصعد إلى 
السماء إلا ما نزل منهاء إذ كل شيء لا يتجاوز ما بُدئ منه)“» وقال جبرائيل 
ليه : رلو تقدّمت أغهلة لاحترقت) » وني قول أمير المؤمنين ياف المتقدّم في 
حديث الأعرابي في الأنفس» قال يه في النفس النباتية والحيوائيِة الحسّيّة : 


)١(‏ مصباح المتهجدء ص 517 حطبة أمير المؤمنين طا في يوم الغدير . إقبال الأعمال 
الحسنة» ص ۷۷۳ . بحار الأنوار» ج٤ ۰٩‏ ص۱۱۲ . 

(۲) سورة القلی الآية : 4 . 

(۳) سورة الأحزاب الاية : 45 . 


43 راحع عیون آخبار الرضا شاه جا ص۰۱۳۹ ۰۱2 باب : ۱۲ . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أفراد البشر بأها... لخ لاا 
(فإذا فارقت عادت إلى ما منه بُدئت» عود مازجة لا عود مجاورق۲ . 

وف النفس الناطقة قال ل : (فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئلت» 
ود مجاورة لا عود ممازجة)'", لأا حرحت من مبدئها متميّزة متشحصته 
فتعود إليه کذلك بخلاف 5 والحيوانية الحسية . 

ولو كانت مثلهما لكانت مثلهماء إذا عادت إلى ما منه بدئت انعدمت 
صورقا» وبطل فعْلها ووجودهاء واضمحل تركيبهاء فأين الثريًا وأين الثرى» ولو 
كانتا أصلاً لها کائت مثلهما . 


تشرد قول النبي عله : ١لي‏ مق الله وقت ...ا! 

وقوله : «لقوله ب : إلي مع اللّه وقت» لا يَسَعْني فيه ملك مقرّب. ولا 
ني مرسل)». هذا تما لا كلام فيه» ولكنه لا شاهد له فيه» وهذا الوقت هو 
حالتهم لاء والمقامات الى أشار إليها الصادق يه ني قوله : (لنا مع الله 
حالات» نحن فيها هو. وهو نحن» وهو هو ونحن نجن» ...1 ل)» وقي رواية : ول 
أله هو ونحن نحن)» وهذه حالة کوفم محال مشینته. وألسن إرادته» وتلك مثل 
الحديدة احمية بالنار» فا حینثذ هي النار من حيث الحرارة والإحراق» والنار 
هي ومن حیث الذات الثار النار ۱ والحديدة الحديدة . 

وقوله ب : (لا يسعني)؛ فيه لاه حینغذ باب الله إلى جميع خلقه ولا 
يكون أحد بعده رك اهل جه درن باتو لأن من سواهم لا يحتمل أن 
يكون واسطة بين الله كلك وبين علقه أجمعين» وال هذا المعيى أشار تعالى في 


)۱( تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۱) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۱) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۷۷) من هذا الکتاب . 
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[القاعدة الحادية عحشر] 
[من الا شراف ق الأول فى المشرف الثانی] 
افع . أن النفو س الخارجة من القوة إلى الفعل في 
باب العقل والمعقول قليلة جدا] 


قال : «قاعدة : اعلم أن النفوس الخارحة من القوّة إلى الفعل في باب العقل 
والمعقول قليلة العددء نادرة الوحود جدا في أفراد الناس . 
والغالب من أفراد النفوس» هي النفوس الناقصة الي لم تصر عقلاً بالفعل 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلان تلك النفوس بعد الموت» كما ظنّه أسكندر 
الافروديسي» إذ مب ذلك الظن على أن العام عالمان؛ عام الأحسام المادّيةء 
وعالم العقول» وليس کذلك. بل أن في الوجود عالماً آخر حيوانياًء حسوس 
الذات لا كهذا العالم يدرك بحواس حقيقيّة» لا يمذه الحواس الذاثرت وذلك العام 
منقسم إلى جنة محسوسة» فيها نعيم السعداء» من أكل وشرب» ونکاح وشهوة 
ووقاع» و کل ما تشتهيه الأنفس» وتلذَّ الأعين . 
ونار محسوسة؛ فیها عذاب الأشقیای من میم وزقسوم» وحيات 


۲ ۲ 
وعقارب»( ا 


اي حول النفوس الخارجة هه القوة إلى الفعل وحصولها 8 عالم الاکواه أو 8 
عالم الإهكان] 
آقول : إن النفوس الخارحة من القوّة إلى الفعل» بان تکون عقلا بالفعل» إن 


(۱) أسكند الأفروديسي هو : «من كبار الحكماء زا وعلماء وکلامه أمتن, ومقالته 
أرصن» وافق أرسطو طاليس في جميع آرائه» وزاد عليه في الاحتحاج على أن الباري 
تعالى عال بالأشياء كلهاء كلياتما وجزئياتهاء على نسق واحد» وهو عام ما كان وبا 
یکون» ولا يتغير علمه بتغير المعلوم» ولا يتكثر بتكثره» . [الملل والنحل» ص95 ]١‏ . 


)۲( کتاب العر شية» ص23 . 


أرادَ به حصوها في عام الأكوان» فإّه لم يكن» ولا يكون على جهة الاقتضاء 
والتبيين» إا أن يشاء الله فإِنّه ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن . 

وان أراد حصوضا في عالم الإمكان» فجميع التفوس كذلكء وان كانت 
مختلفة في أنفسها من قلة الوسائط وكثرها . 

والمصنف بناء على كلامه المتقدّم؛ أراد هنا أن بعض النفوس تكمل» فتكون 
عقلاً بالفعل» كما في المعصومين من الأنبياء والمرسلين؛ والأئمة الطاهرين تج 
لا آنها بِالنّسْبّة إلى باقي النفوس قليلة حداء وأكثر النفوس ناقصة لم تكملء ولا 
یلزم من عدم کمافا بطلاما بعد الموت» بل لا کون بعد الموت» وقبل يوم 
القيامة» في نعيم أو عذاب أليم . 

ونقل عن أسكندر الأفروديسي : «أن النفوس تبطل بعد الموت» قوله : 
ومبين ظنه على أن العام عالمان ...إخ»» عالم الأجسام المادّية» وعام العقولء 
والنفوس الناقصة» ليست من واحد منهماء فيجري عليها حکمه فإذا لم تكن من 
عام العقول عالم البقاء» ولا من عام الأحسام عالم الفنای كانت باطلة»» فردٌ 
غل لصتف بات پیت کین أن ى البهرد حال اعد اننا متوسطا يهنا 
حيوانياً حسوس الذات» وهو عام برزخي, لا كهذا العالم» لا يدرك يهذه الحواس 
لائر بل بحواس حقيقيّة» وهذا بناء على مذهبه كما تقدم؛ أن للنفس حواس 
ملکوتیق وآنها تدرك ها اللموسات والذوقات» والشمومّات والسموعات 
والمبصرات» بصورة ملكوتيّة ماثلة هذه المد ركات» وقد تقدّم الکلام على کلامه . 

ويريد أن هذه النفوس الناقصة, تحشر إلى رما في البرزخ؛ کل بعمله» لأن 
هذا العالم منقسم إلى حنّة محسوسة فيها نعيم السعداء» من أكل وشرب» ونكاح 
وشهوة ووقاع» وكل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين . 

وإلى نار محسوسة» فيها عذاب الأشقياء؛ من میم وزقوم» وحيّات 


وعقارب. 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس... لخ 0 اليل 
دالقول بأه جنة الآخرة وناها معتولتاه خلاف قول اطسلمیه, والقول بأنهما 
محسوستاه 8 الأجسام المادية فهو كلام قشري] 

وقوله : «في هذه الحنة» وهذه النار» ها محسوست» تشعر بان جئة الاخحرة 
ونارها معقولتان» فان أراد ذلك فقد قال بغير قول المسلمين» وان أراد احسوسة 
آنها في الأحسام المادّية» كما يوهمه ظاهر الأخبار أن الحنّة عند مغرب الشمس» 
والنار عند مطلعهاء فهو كلام قشريء وإنما هما في الإقليم الثامن» وابلنة عند 
مغرب الشمس» ويكون الليل والتهار فيهاء كما قال تعالى : 0 يَسْمَعُونَ فيا 
و سلما رهم رفهم فبها یکره رنب . 

والتار عند مطلع الشمس» ویکون فیها اللیل والنهان كما قال تعالى : 
ار يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُرًا عشي( لا علم أن الآخرة ليس فیها غدو ولا 
عشي لا في الجنة» ولا في النار . 
(اختلاف العلماء 8 نكا أهل جنة الانيا 

وقوله : «ونكاح»؛ قد احتلف العلماء في جنة الدنياء هل فيها نكاح أم لاگ 
والحق أن فيها نكاحا» فان أبانا آدم مشاه تروّج أمّنا حواء في هذه الجنّة, 
لأنها هي الحنتان الدهامتان كما تفيده الأخبار» وقد ذكرها سبحانه وقال : 
«إمَقَصُورَاتْ في الخيّام © َم يَطْمنِهُنَ انس هم وا جَان۹ وهذا الإقليم؛ 
ع الثامن الذي فيه جنة الدنيا ونارهاء أسفله على محدّب محدّد الجهات رتبة» 
فافهم . 


۲ : سورة مرع الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافی الاية : ٩‏ 

(۳) من أراد الزید عن هذا الوضوع فالیراجع کتاب أحوال البرزخ والآحرة للمصسنف 
قل » ص ۰۱۹۱ تحت عنوان : كيفية نکاح أهل الحنة . 

. ۷۳ - ۷۲ : سورة القمن الایتان‎ )٤( 


[أقساء النفوس الناقصة] 

ثم اعلم أن النفوس الناقصة على ثلاثة أقسام : قسم من حض الاعان حضاء 
وهؤلاء بعد الموت تأوي أرواحهم إلى الحنّة ال في الغرب؛ أعينٍ المدهامتان» وإذا 
كان فجر يوم الجمعة والأعياد» صاح بهم الملك» وركبوا بجائب من نور» عليها 
قباب الزبرحد. فيأتون وادي السلام بظهر الكوفة» ويكونون هناك إلى الزوال» ثم 
يستأذنون الملك في زيارة أهاليهم وحفرهم فيأذن هم . 

فإذا كان وقت العصرء صاح بم الملك» فيركبون بائبهم فيطيرون بين 
السماء والأرض إلى غرفات الجنان . 

وقسم من حض الكفر أو النفاق حضاء وهؤلاء بعد الموت تأوي أرواحهم 
إلى الثار اي عند مطلع الشمسء فإذا كان وقت غروب الشمس حشرت 
أرواحهم إلى برهوت في حضرموت . 

وأمّا أحسامهم فمن محض الاعان یخد له د من الحنة إلى قبره» يدل عليه 
منها الروح إلى يوم القيامة . 

ومن محض الكفر والنفاق محضاء يخ له حدّ من التار إلى قبره» يدحل عليه 
منها الشرر والدّحان إلى يوم القيامة . ۱ 

وقسم ليس له حض في شيء فهؤلاء لا تكون أرواحهم مع أحسادهم في 
قبورهم» ولیس لؤلاء برزخ» ولا ينامون في قبورهم إلى نفخ الصور . 

ويمكن أن يحمل كلام أسكندر الأفرودیسی() على نفوس أهل القسم 
الثالث؛ فإفهم إذا ماتوا بطلت نفوسهم بالنسبة إلى حكم البرزخ» وهو حمل بعید» 
لأن نفوسهم لا تبطل» وإِنما هي متميزة في قبورهم . 

ولو أراد ما النفوس الحيوانية» الحسيّة الفلكية» صح الحمل؛ لأا هي الي 
تعود بعد الموت إلى ما منه بُدئت» عود مُمَازحة فتنعدم صورقاء ويبطل فعلها 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۷۹) من هذا الكتاب . 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس...!خ ........... AY‏ 


ووجودهاء ويضمحل تركيبهاء فإذا كان يوم القيامة حشرت إلى ربهاء فحاسبها 
بأعماهاء فإمًا إلى امن وَإِمّا إلى النار . 


اتنيبه وتذكرة حول الجناه التماه وحظائرها السبة والنیراه السبة وحظائيها 
السبة] 

اعلم أن الجنان الثمانء وحظائرها السبع» والنيران السبع» وحظائرها السبع» 
كلها من الأمور احسوستء و کلها في الزمان» و کلها حياة» و كلها عاقلة» وکلها 
عقليّة» و کلها دهريّة» و کلها حسمائیّة؛ .معن أن کل ما فیها فيه صفات الأجسام 
و آفعاها؛ ومدد الزمان وتحدّده» وصفات النفوس وأفعالههاء وصفات العقول 
و أفعاها؛ وامتداد الدهر وثباته» فتدرك الأحسام في امنة ما تد ركه العقول» 
وتدرك العقول ما تدر که الأحسام» هذا بحمل الوصف. ويأڻ له تفصیل إن شاء 


الله تعالى . 
[قول المصق ككل 4 : أه لو لم يوجد ذلك العالم لكان ها ذكره حقا لا هدفة له 
فیلرم تكزيب الشرائة ...الخ 


قال : «ولو لم يوجد ذلك العالم» لكان ما ذكره حقاً لا مدفع له» فیلسزم 
تكذيب الشرائع» والكتب الإيّة» من إثبات البعث للجميع» وشيخ الفلاسفة أبو 
علي“ نقل ما ذهب إليه أسكندر”"2» وما قدر على دفعه في رسالة الحجج العشر 
وغيرهاء على أنه قد مال إليه في رسالة أحرى» في سؤالات أبي الحسن العامري» 
عند اتصاله بالشيخ . 

وبالجملة المنقولة من إمام الشائین( على رواية أسكندرء أن النفوس الناقصة 
اطيولانية منفسخة بعد الموت . 


)۱( تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲4۶4) من الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۷۹) من هذا الکتاب . 
(۳) تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) من الحزء الأول من هذا الکتاب . 


E Nessa aR RES ۱۸‏ 
وعلى رواية ثامسطيوس”" آنها باة قية» وهذا مشكل على ضوابطهم؛ لأنها إذا 
كانت باقية ول ترسخ فيها رذيلة نفسائيّة تعذّبماء ولا فضيلة عقليّة تلذذهاء ولا 
أمكن أن تكون معطلة من الفعل والانفعال فقالوا : إن عناية الله واسعة» فلا بد 
أن تكون لها سعادة وهميّة ضعيفة» من جنس ما يتصوّر من الأؤليّاتء؛ كقول 
القائل : الكل أعظم من الجزء» وما أشبه ذلك. ولذلك قيل : نفوس الأطفال بين 
الجحتة والنار» هذا ما قاله الشيخ» وما أدري أي سعادة تكون في إدراك العمومات 
الأولية» . 


[جمية الكتب الإلهية ناصة على بعث جمية النفوس الناقصة وغيرهاء بل وسائر 
تفوس الحيوانات] 

أقول : يعن به أنه لو لم یوحد عالم البرزخ في الكون» لكان ما ذكره 
أسكندر الأفروديسي °“ چ لا مدفع له؛ لأن النفوس الناقصة فوق عالم الأحسام 
فإذا فارقت ۸ تتّه إلى عالم الأحسامء وهي تحت عالم العقول» فإذا فارقت لم 
تصل إليهاء بطل لد ليس ها مَأوی 

وأمّا إذا ثبت عالم البرزخ» فإتها إذا فارقت عادت إليهء لها برزعيّة فلا 
يتطرّق عليها ابطال . 

فعلى قوله : «لو فرض عدم عالم البرزخ» يلزم تكذيب الشرائع» والكتسب 
الإلهيّة»؛ فإها ناصّة على بعث جميع النفوس الناقصة وغيرهاء بل سائر نفوس 
الحيوانات . 


)١(‏ امسطیوس هو : «الشارح لكلام الحكيم أرسطو طاليس» وإنما يعتمد شرحه إذ كان 
أهدى القوم إلى إرشاداته ورموزه» . [الملل والنحل» ص59 ]١‏ . 

(۲) كتاب العرشية» ص٤٤‏ . 

(۲) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۱۷۹) من هذا الكتاب . 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس...1لخ ........... نايل 
وعبارة الصتّف هنا لیست منسبکة؛ بل الأول أن يقول : ان مسا ذکسره 
الأسكندر ليس حقا؛ لخالفته لسائر الشرائع» والکتب الإغيّةه ولوجود عالم 
البرز خ الذي یخی ماه 
:قول ابه سينا 8 بعص التفوس الناقصة) 
وقوله : «وشيخ الفلاسفة أبو علي»؛ يعني ابن سیناا «نقل ما ذهب إليه 
الأسكندر””؛ وما قدر على دفعه»؛ يشير إلى أن دفعّه يكون باثبات عام ابر 
لكنه لم يهتد إلى رَد كلامه» بأن النفوس الناقصة الميولانيّة منفسخة بعد الموت . 
وابن 7 ائحه عنده کلامه بأن هذه النفوس ارتفعت عن الأحسام 
وانحطت عن العقول» فلو لم نقل بإنفساحها وبطلافاء لزمنا کون متحيّز ذي 
وضع لا في زه ولا ات 
والمصنف رده بإثبات متعلقها وحيزها؛ وهو عالم البرزخ . 


“الإشكال الوارد على کلام تلمسطيوس] 
وقوله : «وعلی رواية تامسطیوس" آنها باقیة»؛ بعد الوت» لا لیست من 
نوع الطبائع الدائرة . 


واستشکل هذا المصئنف بناء على ضوابطهم» من أن القول : ببقائها مع عدم 
كماما في ظرفی السعادة والشقاوة یلزم منه التعطیل؛ لأنها إذا كانت بعد الوت 
«باقية ولم ترسخ فيها رذيلة اة ني وتخرج بذلك عن حکم التعطيل» 
«وم ترسخ فيها فضيلة عقليّة تلذذها وتتنعم بلوازمها»» ولم بحوز تعطيلها مسن 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲44) من الحزء الأول من هذا الكتاب . 


(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۷۹) من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۸۳) من هذا الكتاب . 


EN NE ةا‎ ۱۸۹ 


الفعل والانفعال كما هو شأن سائر الکائنات ثبت الاشکال على قواعدهم 
من آن آنواع النعيم منحصرة في اکتساب الکمالات. والفضائل النفسانيت وآنواع 
التألمات منحصرة في اکتساب النقائص والرذائل النفسانية . 

فأحاب بعضهم عن الاشکال الوارد على کلام امسطیوس؛ جريا على 
طريقتهم» قال ان ع ال مان اكه رایع فاوا ف نتيا عا 
للشرائع» والکتب الا جاز في العناية العامت «آن يجعل ما سعادة وهمية 
ضعيفة» من جنس ما يتصوّر من الأوّليات» کقول القائل : الكل أعظم من 
الجزء»؛ لأن هذه هي رتبة هذه النفوس الناقصة إذ لم تتتقل عن طبعانیتها 
باكتساب خير أو شر ولأجل عدم انتقاما عن طور ول نشأتهاء قيل في نفوس 
الأطفال» الذين هم كأصحاب النفوس الناقصة» نفوس الأطفال بين الحتة والنار؛ 
أي : لم ترسخ فيهم فضيلة يكونون با في الحنّة» وم تهملهم العناية إلى تخلية 
يكونون با في النار . 

قال المصنف : «هذا ما قاله الشيخ»؛ من أن العناية الواسعة لم قملهم من 
سعادة وهی كجاهل یفرض, ويتوهم آنه عالم» ويفرض ما يترتّب على العلسم» 
وحامل يتومّم أنه ملك» ويفرض ما يترتّب على السلطنة» وكفقير يفرض أله 
غی» ویتوهم ما یرب على الغئء فانه يتلذذ ويتنعم بذلك التوهم والتَحيّلء أو 
بحصول علم بالأوَليّات» کمعرفة أن الكل اعظم من الجزء» فبهذه الأمور وأمثالها 
يتحص من لزوم التعطل من الفعْلٍ والانفعال . 

ثم توقف الصتّف في ظاهر كلام الشيخ» في قوله : «أي سعادة تكون في 
إدراك العمومات الأوليّة»؛ هذا ظاهر علمهم وباطنه . 
إكلام أهل البیت 20 8 أه المخلوة إنما هو مخلوة بالتكليف وللتکلیی] 

وأمّا المستفاد من كلام الأئمة الأطهار؛ فهو أن المخلوق إنما هو مخلوق 
بالتكليف وللتكليف» فعلّة الایجاد التكليف» ومقوّمات التكليف القبول» فلو لا 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن اللفوس...! ۸ ........... VAY‏ 
القبول لما يؤمر به» أو لمخالفته لم یکلف ولو لم یکلف لم يوجد, وقبوله على 
حسب استعداد کونه» فمن قبل ما مر به اقيم في أحسن تقوم ومّن لم يقبل ما 
مر به رد اسفل سافلین» ومّن قصّر عن الغايتيْن كأن خلط عملاً صالحاً وآحسر 
سیم وكالمرحَيْنَ لأمْر الله وكالبُله والأطفال والشیوخ الذين ضعفت 
مشاعرهم» واحانین الذين لم يدر كوا رتبة التکلیف مکلفین تکون آرواحهم بعد 
الموت في قبورهم مع أحسادهم» فهم کحال النائم الذي لا يجري عليه قي نومه 
الحلم» لم تبطل نفوسهم» ولیس ها برزخ لا في نعیم ولا عذاب؛ كما توهّمه 
المصتّفء وإنما هي حامدة في قبورهم مع آحسامهم إلى یوم النشورء فإذا نفخ في 
الصور حرحت نفوسهم بأحسادهاء وقد زالت عنها الأعراض الانعة فا من 
البلو غ إلى ما علقت له بان أكلت الارض ما فیها من الأعراض» ورحعت إلى 
حالتها حين التکلیف الأوّل في عام الذِن فإفهم حینتذ لا مانع شم وإِنّما المانع 
لهم عرض هم في هذه النشأة الدنياوية» وهذا قال تعالى لاولیائه وملائکته : 
(قالوا بَلَى شهدا أن تقولوا یوم الْقيَامَة إا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ © أو تقولوا 
اگما أَشْرَكَ آباژکا من قبل وكنًا ذرَيّة...200, فانه تعالى أشهد عليهم في حالة 
صحوهم» واحابتهم عن اختيار وشعورء فلما نزلوا في هذه الدار لحقتهم أعراض 
الأغيار» وغفلوا عمّا عاهدوا عليه الملك الحبّار» فأئخّر السؤال إلى ظهور الحال» 
فبقوا في قبورهم في الأرض إلى أن أكلت ما فيهم» فإذا قاموا يوم البعث قاموا 
كما خلقوا لا مانع ھم كما قال تعالی : لوَلَقَدْ تما فرادی کما خَلَقَنَاكُمْ 
ول مَرّة7": وقال : كما بَدَأكُمْ تون . 

(۱) سورة الأعراف الآيتان : ۱۷۲-۱۷۲ . 


(۲) سورة الأنعای الاية : ٩٤‏ . 
(۳) سورة الأعراف. الاية : ۲۹ . 


E A PO eA ۱۸۸‏ 
الا يوجد شيى حسلوب الاتصاف بل كل شيء عامل بعمله) 

فليس جواب أسكندر”" في إثبات العام البرزحي» بل الجواب الحقيقي أنه لا 
يوحد شيء مسلوب الاتصاف. بل كل شيء عامل بعمله» لا فرق بين النفوس 
الكاملة وبين الناقصة» ولا بين العقول والأحسام, ولا بين الحيوانات والجمادات» 
وان مّن شيء ال يُسَبْحْ بحَمْدَه)” "» فما من شيء الا ویبلغ ما خُلقَ له 
والتفوس الإنسائيّة فوق النفوس الفلكية الحيوانية الحسّية» والحيوانية الحسية فوق 
الأحسام» فللنفوس الانسانيّة الناقصة مأوى تلحق به» وتحاور النفوس الكاملة؛ 
والحسيّة تبطل بعد الوت» ويضمحل تركيبهاء وتعود يوم القيامة» ثم إلى رهم 
يحشرون . 

والراد ببطلانها إمتزاجها بأصلها الذي منه بدئت لا فناؤها . 


[السعلاة والشقاوة فرع على التكليف. وتسبيح كل شيء بحمده شاهد على حقيقة 
التكليف] 

وأمّا الإنسانية فلا تبطل؛ لانها لا تمتزج بأصلهاء وانما تبقى في قبرها متميزة 
متشخّصة» وإنّما لم تلحق بإحدى الدارين؛ دار السعادة أو الشقاوةء لأنها لم 
تستوف مذّة تكليفهاء فانتظر با مدة التیقظ والانتباه» لا یقولوا : يا ربنا وله 
أخرتتا إلى آجَل ریب . 

ولما غلبت على مشاعرهم الأعراض لم يفهمواء لأوَمًا كان اللّهُ ليضل قَوْما 
بَعْدَ إِذْ هداهع حَتَى بين لَهُم ما ما ییون فانتظر هم حىّ صفت مشاعرهم 


۱۱( تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۷۹) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الاسرای الآية : ٤‏ 
(۳) سورة النسای الاية : ۷۷ . 


(4) سورة التوبق الاية : ۱۱۰ 


القاعدة الحادية عشر من الاشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس...! VAS)‏ 
فجدّد لهم التكليف والحساب يوم الحساب» فلحقت کل نسّمة ما منه خلقت؛ 
وليست سعادة الناقصة وشقاوقا وهميّة» بل حقيقية» وان كانت تابعة E‏ 
لأن السعادة والشقاوة فرع على التكليف» وتسبيح كل شيء بحمده شاهد 
بحقيقة التكليف» كيف وقد صرّح به تعالى في حق الجمادات» فقال تعالى : 
قال لها ولازض انا طوعا أو کر‌ها قال اتيا طائعین۱ وطائعين جصع 
هذ کر ات للعتلاء؛ لأنه تقال حعل ۲ ابمادات من العقول 
مناط تکلیفهم بنسبة حاشم» كما حعل في الانسان کذلك. فكل شيء من حیوان 
وجاد بلغ ما خلق له وا لكان لهم الحجة على الله تعالى» فسعادة کل شسيء 
وشقاوته على الحقيقة؛ بنسبة مقامه من الكون . 

فالقول : ببطلان شيء من النفوس الانسانية باطل . 

والقول : ببطلان النفوس الحيوانية الحسية بعد الوت؛ .عع امتزاجهاء كما 
قال أمير الومنین اه : روتعود یوم القيامة)" . 

وببطلان التفوس الانسانية بين النفختين؛ .ععن تفككهاء وتعود یوم القيامة 
حق» كما قال الصادق يته والسلام على من اتبع الهدى . 
[كوه نفوس الأطفال بيه الجنة والنان 

وأما کون نفوس الأطفال بين الحنة والنار؛ فذلك حال تحديد التكليف هم 
وسؤالهم لأنهم لا يسألون في قبورهم إذ لا برزخ شم فيوقفون بين ابنة والنار؛ 
معن تكليفهم بعرضهم على القيام بأمر الله بأن يأمرهم بالدخول في نار لفق 
بعد البيان» فمن أطاع الله تعالى» ودخلها كانت علیه بردا وسلاما؛ وأحرج منها 
وأدحل الحنّة» ومن عصى التقطته . 


(۱) سورة فصلت. الآية : ١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۱) من الحزء الأول من هذا الكتاب . 


۱۹۰ اس لاسي بمج و ا اس ساي شرح العرشية | ج۲ 


وععی أنهم على إحدى الحالين؛ إِمّا دحول ابلنق أو دخول النارء إذ ۸ يتبين 
حافم في ذلك الموقف لا بعد التكليف بدخول الفلق» فهم بين أن يطيعوا 
فيدخلوا الحنة» وبين أن يعصوا فيدخلوا النار . 


تقول المصق يش : بأن النفوس العاهية الغير الفاجرة, والني لم تكتسب شوقا إلى 
العلوم النظيية ...الخ 

قال : «وأمًا النفوس العامّية الغير الفاحرة» الى لم تكتسب شوقاً إلى العلوم 
النظريّة» فالفلاسفة عن آخرهم لم يكشفوا القول عن معادهاء ومعاد ممن في 
درحتهاء إذ ليس لما درحة الإرتقاء إلى عام القدس العقلي» ولا شه القول 
برجوعها إلى أبدان الحيوانات» لبطلان التناسخ» ولا بفنائها رأساء لا علم مسن 
استحالة الفساد على غير المنطبعات» فطائفة اضطروا إلى القول : بأن نفوس 
الصلحاء والزمّاد تتعلق في افواع يحرم مرب من بخار ودحان» يكون موضوعا 

لتخیلامم؛ لتحصل لهم سعادة وهمية) وكذلك لبعض الأشقياء فيه . 

وطائفة آحری نفوا هذا القول في الحرم الدخاني» وصوبوه في الجرم 
السماوي . 

وصاحب الشفاء(؛ نقل هذا الرأي من بعض العلماء» ووصفه بأنه من لا 
یجازف قي الكلام حقا 

وكذا صاحب التلويحات؛ استحسن القول : بالتعلق بالجرم السماوي 
الفلكي في السعداء . 

وأمّا الأشقياء فقال : أنه ليست لهم قوّة الارتقاء إلى عالم السماء؛ لأنها 


ذوات نفوس نورية» وأحرام شريفة . 


. من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )۲٤۳( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
. (؟) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من الحزء الأول من هذا الكتاب‎ 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في الشرق الاي / في أن النفوس...! ۱۹۱ 


قال : والقوة تحوحهم إلى التخیل الحرمي» ولیس عمتنع أن تکون تحت فلك 
القمر» وفوق كرة الناره حرم كروي غير منحرق» هو نوع بنفسه موضوعا 
لتخیلاقمم من نيران» وحیات تلسع» وعقارب تلدغ» وزقوم یشرب. فهذه أقوال 
هولاء الأفاضل» وهي عن مسلك حقيقة العرفان» ومنهج آنوار القرآن» بعيدة 
عراحل كما بیتّاه في الشواهد الربوبيّة» من وجوه الفاسد العقلية اللازمة ما»( . 


ايحن حول أقوال الفلاسفة المبنية على قواعدهم النظرية المخالفة للشرائة] 

آقول : ذكر هنا بعض أقوال الفلاسفة» المبنية عندهم على قواعدهم النظرية» 
المخالفة للشرائع الاطیّت وهو أنهم بنوا مذاهبهم في النعيم الأخرويء أنه هو التلذذ 
بالعلوم النظريّة» ولا طريق إلى تحصيل النعيم الأخروي لا معرفة ما قرّروا» مسن 
الحكمة» وتوصيف الحقائق» مثل معرفة قوس السحاب واطالة» وما حقيقة ذلك؟ 
وأين هو موجود تي بصر الناظر؟» أو في الغيم الرقيق» مع إشراق أشْعَّة المنير علیه 
وما حقيقة تلك الألوان؟ء وما العلة في ترتيبها واستدارتًا؟» ومعرفة استضاءة 
النار؟» وأين هي من السراج؟ وما المنير منه؟ء وأمثال ذلك . 

وكأن بكثير منهم ربّما لا بصلي ولا يصوم» ولا يفعل مقتضى الشرائع 
السماوية» ويعتقد أن النجاة فيما يقرّره بتخمينه وظنونه» وغذا قالوا : النفوس 
العامّية هي ال لم تكتسب شوقا إلى العلوم النظريّة» ولم يكشفوا عن حقيقة 
معادها؛ لأنهم ما عرفوا حكمها من جهة أنهم وجدوهاء ليس ها درجة الترقي إلى 
مراتب العقول؛ لام لا تعرف البحث في تلك السائل النظريّة» وثبت عندهم بها 
قرّره أهل الشرائع» من بطلان التناسخ» ولم يقدروا على القول بنفيها وعدمها 
أصلاء لما قرّروه من أن الفساد إنما يتطرّق على هذا العا م المتغيّر المتبدّل . 

وأما ما ثبت ارتفاع رتبته عن الموادٌ الطبيعية» فلا يمكن الحكم عليه بالفساد؛ 
لأنه عندهم ثبات بات» فوقف الأكثر عن الکلام» في حوال تلك النفوس بعد 


(۱) كتاب العرشية» ص40 . 


ELAS eA 02-1 ۱۹۲‏ 
الموت» إذا فارقت أجسادهاء وما یکون حاها قبل القيامة الکبری» وقوف حيرة» 
ومن جسر وتکلم قال : ما تسمع ما نقله الصنف عنهم مما يشهد عليهم آنهم 
جهلاء لا حکمای فان الحكيم إِمّا أن يقطع بالشيء عن الدليل القطعي المخاص 
إلى الدليل التفريعي» فانه تخميئ مبيي على تخميي . 
وأمّا أن يرجع إلى أهل الشرع» فينقل عنهم بعد ما ثبت عنده أنهم ينطقون 
عن الوحي الإلهي» أو يسكت كما سكت من قبله» ولكن الباب الذي دحل 
عليهم منه هذاء وأمثاله إسقاط اعتبار العمل بالشرائع الإلهيّة» في تحصيل السعادة 
الأخرويّة» وعدم اعتقاد انحصار الحق فيما أتت به الشرائع» فلذا CTE‏ 
وبكماً في الظلمات» من یشا الله يُضْللَُ ون يشا یج علسی صراط 


7 ۳ ۹ 
ور 


تقول القائل بأه نفوس الصلحاء والزهاا تتعلق بجع هركب هه بخار ودخاه] 

فمن القائلین من نا ۸ يجد ملجاً إلى القول بالتاسخ» ولا إلى القول بالتعطيل 
والفنای قال : إن نفوس الصلحاء والزهاد. لعدم ارتقائهم إلى درحة العلسوم 
النظريّة» ولعدم ما کهم في الشهوات الدنياوية» لم تصل نفوسهم إلى مراتسب 
العقول» لحهلهم بالعلوم» ولم تتحط نفوسهم إلى حضیض التراب» مع أحسادها 
في القبور» لتجافي نفوسهم عن بعض الأمور الدنياوية في الحملة» وحيث كانت 
نفوسهم ها یل ماه وحب أن بكرن ها سای یکی وماني ار لها 
فتنصرف إلى جهة افوای فتتعلق بحرم مركب من بُخار» ودحان یکون موضوعا 
لتخيلامي فتحصل لهم بعد مفارقة الأرواح للأحساد سعادة وهی لأن حظ تلك 
اتفوس من العلوم النظريّة صورة وهميّة, وكذلك تحصل في ذلك الحرم الدحاني 
لبعض الأشقياء شقاوة وهميّة» لتخيّل بعض الصور الي هي من صور الجهل فیه 


(۱) سورة الأنعام» الآية : ۳۹ . 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس...إخ A‏ 


لأنه أي : ذلك ابرم البخاري الدخاني بين السماء الدنياء وبين الكرة البخارية» 
إذ لا يتجاوز ذلك مبلغ علم الفريقين» عوام الصلحاء» وعوام الأشقياء . 
اقول القائل بأه نفوس الصلحاء والزهاا تعلق بجرم سماوي] 

ومنهم طائفة أخحرى نفوا هذا القول في الحرم الدّحاني» وصوبوه في ارم 
السماوي؛ لعدم وحود حرم بخاري دخاني» غير السّماء تكون فيه صور متخيّلة 
تعلق به» كما برهن علیه علماء اهبعت من أنه لیس الا كرة ابخان والطیقة 
الزمهريرية» وامواء البسیط وكرة النار والسماء . 

نعم سماء الدنیا يصلح لحصول الصور الخياليّةء فهؤلاء في هذا الرأي كالّذين 
قبلهم في كل ما اعتبره الأوّلونء إلا في المتعلق» فان هؤلاء منعوا من وجود الحرم 
البحاري الدحان» وجوزوه في السماء سماء الدنيا . 

وأمّا الشيخ في الشفاء“؛ فقد نقل هذا القول الثاني عن بعضهم ووصف 
من نقل عنه» بأنه من لا یجازف في الكلام حقاء وكأئه مائل إليه . 

ومثل الشيخ في استحسان هذا الرأي» صاحب التلويحات”)؛ فإنه استحسن 
تعلق أرواح عوامٌ السعداء بحرم السماء . 

وأمّا الأشقياء من العوای فقال : آنه ليست هم قوّة الإرتقاء إلى عالم السماء؛ 
لأن السماوات ذوات نفوس نوريّة» وأجرام شريفة ظاهرة» لأفافوق عالم 
العناصر إذ أَجْرامٌ الأفلاك حلقت من الطبائع لا من العناصرء واد إن 
التّراب» كالنفوس النباتيّة» فأحوحتهم القوّة إلى التخيّل الجرمي» وليس .عمتنع أن 
يكون تحت فلك القمر» وفوق كرة النار حرم كرة غير منحرق بالكرة الأثيريّة» 
هو نوع بنفسه؛ أي : ليس من الافلاك ولا من العناصرء يكون ذلك الحرم 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


TEP TEASERS eee ۱۹ 


الكروي موضوعا لتحیّلاقم القبيحة» من نيران تلذ غ» وحیات تلسع» وعقارب 
تلد غ) وحميم ینصب وزقوم یشرب . 
تص<ة قول المصف دف 8 کلامه لأقوال الفلاسفة 

ثم قال الصنف : «فهذه أقوال هذه الأفاضل وهي عن مسلك حقيقة 
العرفان» ومنهج أنوار القرآن» بعيدة عراحل» . 

وأقول : كلامه هذا فيهم صحیح ما أنه بعيد عن مسلك حقيقة العرفان 
فلأن حبسهم للنفوس الناقصة» في الرجوع إلى الأحسام ال هي من عام اللك؛ 
والنفوس من عالم اللکوت. لا يطابق مسلك أهل العرفان» لأن النفوس إذا كانت 
من عالم اللکوت. فلا أقل من رجوعها بعد الموت إلى ما منه حلقت؛ أي : إلى 
اللکوت. فان كانت كاملة بالعلم والعمل» كانت بنات العقل» أو آخواته» كما 
أشار إليه سيد العارفين أمير المؤمنين شا : (وخلق الانسان ذا نفس ناطقة, إن 
زكاها بالعلم والعمل, فقد شايمت أوائل جواهر عللهاء فإذا E‏ 
وفارقت الأضداد» فقد شارك با السبع الشدام() . 

وان كات ناقصة» حری على من حض الاعان مَحْضاء حساب القبرء ثم 
تلحق روحه بقول حمل إلى جنة الدنياء وعلی مَّن حض النفاق والکفر محضاء 
حساب القبر» ثم تعاد روحه إلى نار الدنيا . 

وان كان من لم عحض الاعان» ولا النفاق» فهو ممن ۸ يصل إليه البی‌ان» 
وهذا إن كان له عمل صالح, خدّ له خد من الحنة إلى قبره» يدخل عليه منه 
الرّوح -بفتح الراء-» فإذا كان يوم القيامة حاسبه بعمله» فإمًا إلى الحئّة» وما إلى 
الذار : 

وان كان له عمل طالح؛ حدٌ له حد من التار إلى قبره» يدحل عليه الدحان 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۱) من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الحادية عشر من الاشراق الأول في الشرق الثاني / في أن النفوس...۱ ۸ ........... ۱۹۵ 
والشرر فاذا كان یوم القيامة حاسبه بعمله. فإمًا إلى الحثة» ولمّا إلى النار» ولکن 
على تفصیل يطول ذکره . 

و کذلك یفعل بالیله وان والستضعفین والأأطفال . 

وثي تفسير علي بن إبراهيم؛ في قوله تعالى : [ذلكم بمّا کنشم َفْرَحُونَ في 
الأزض بِعيْرٍ الق وَبمَا کم ترون ف الصحيح عن ضريس الكناسي, 
عن أبي حعفر شاف قال : قلت له : حعلت فداك ما حال الموحدين القرین 
بنبوة رسول الله ره من المسلمين المذنبين» الذين عوتون وليس لهم إمام ولا 
يعرفون ولايتكم؟ . 

فقال : (أما هؤلاء فإلهم في حفرهم لا يخرجون منهاء فمن کان له عمسل 
صال» ول تظهر منه عداوة, فإنه خد له خداً إلى الجنة التي خلقها الله با مغرب 
فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى ال فيحاسبه بحسناته 
وسيّئاته. فإمًا إلى الجنّة» وامّا إلى النارء فهؤلاء من الموقوفين لأمر الله . 

قال : وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفالء وأولاد المسلمين 
الذين لم يبلغوا الحلم ...)7 . 
[الفرة بيه ماحض النفاة محا وغير الماحض للنفاة] 

والفرق بين من محض النفاق حضاء كما هو في إشارة آخر هذا الحديث في 
الناصب» وأنه يخد له خد إلى النار الي حلقها الله بالشرق» وبين العاصي الذي لم 
عحض, إن الماحض يخرج بعد الحساب إلى النار بالمشرق» ويوم القيامة مصيره إلى 
الجحيم . 
(۱) سورة غافرء الآية : ۷۵ . 


(۲) تفسير القمي» ج۰۲ ص777» في معن الآية : ۷۵ من سورة غافر . بحار الأنوارء 
جا“ ص۰۲۸۲ ح۰۷ باب : ٩‏ . تفسیر نور الشقلین» a‏ ص 40۰۱۳ ح۱١۱‏ ۲ 


TE SANE SORES ae ۱۹٩ 


ومن لم يمحضء لم يخرج من قبره» ويوم القيامة ما إلى الحنةء وإما إلى النار . 

وقولهم : إن نفسه بعد الوت تلحق بحرم بخاري دخاني» تحت فلك القمر أو 
بفلك القمرء أو بجرم غير منحرق» كما نوكيه صاحب ارات ا غا عن 
عدم معرفة بما في نفس الأمر» وعدم اطلاع على طرق الشرائع الإلية» فان مدار 
عدم التعطيل على ثبوت القوابل من المكلفين» وأعظمها قوابل الأعمال» فمن آمن 
وعمل صعدت نفسه إلى المكان الذي ذكرت ربا فيه بطاعته. واحتناب معصيته» 
وذكرها e‏ از زكر 3 E‏ نكا 
عملو۱ . 

ومّن لم يؤمن» ولم يعمل هبطت نفسه إلى محل معصيته لله تعالى» في المكان 
الذي ذكرها فيه بسخطه وغضبه» وهو مقابل لعليين» سافل بنسبة علو علیین» 
فعليون كتاب الأبرار» وسجين كتاب الفجار . 

وضابطة مسلك العرفان أنه إذا حعل نفوس عوامٌ السعدای يتعلق تخيلها 
بالجرم الفلكي» جعل نفوس عوام الأشقياء يتعلق تخيلها بالجرم الأرضي» وهذا في 
کل شيء بحسبه» مثلاً نفوس السعداء الکاملة» تتعلق بنفس کتاب الأبرار؛ أعي 
غلب وهو الفلك الثامن؛ السمی بالکرسي» ونفسه اللوح احفوظ, لاس إلا 
الطهرون . 

ومّن نزل عن هولاء ففي السماوات السبع ونفوسهاء وهي ابلنان السبع» 


و 


وال فوق الكرسي هي الثامنة» کل دَرَجَاتٌ مما عَملوا) . 


۳ 


ونفوس الأشقياء الکاملة في مراتب الشقاء تتعلق بنفس کتاب الفجار؛ أعني 
سجین» وهو الصخرة ال تحت اللك. الحامل للأرض السابعة» ونفسه الشری 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) في الحزء الأول من هذا الکتاب‎ )١( 
. ۱٩ : سورة الأحقاف الاية‎ )۷( 
. ۱٩ : سورة الأحقافء الاية‎ )۲( 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الأول في المشرق الثاني / في أن النفوس...۱خ ١‏ 
الذي هو تحت الطمطام؛ أع الظلمة» وهي تحت جهنم» وهي تحت الريح 
العقيم» وهي تحت البحر» وهو تحت الحوت» وهي تحت الشور» وهو تحت 
الصخرة سجين . 

ومّن نزل عن مقام هؤلاء من الأشقياء» ففي الأرضين السبع ونفوسهاء وهي 
النيران السبع» وجعلهم تخيل الشقي» في جهة تخیل السعید. بعيد عن حقيقة 
العرفان» وأنوار القرآنء فان الذي يفيده العرفان» والكتاب والسنة» أن محل تحيّل 
الخيرات» والطاعات في السماوات» فالخيال الحق في السماء الثالثة؛ آع فلك 
الزهرة» ومحل تخیل الشرور والمعاصي في الأرضين» فالخيال الباطل في الأرض 
الثالثة؛ وهي أرض الطبع» قالوا : لوا أصفر؛ کالزعفران والعلم بالخير خزاتته 
نفس فلك البروج» والعلم بالشر خزانته الثری» وهو نفس كتاب الفجار . 

أنه عرس العائية ابشاملته فلا ۶ بصل زلیها لبان ال لنما کانست 
مسجونة في سجن الطبيعة» قد غطت بصیرقا غشاوات الأعراض» وكثافات 
الات اشرق وارتبطت ها آشباك الواد العنصریت بثقلها و کدوراقما» فبقیت 
مع حسدها مقبورة في خود الطبائع إلى يوم القيامة» فمن حلص منها قبل يوم 
القيامة ليق بآمناله. وآحر تخلص الا کثر يوم القيامة فیقوم حالصا قد وصل الیه 
البيان» وظهر له البرهان فیحاسب فإمًا إلى الحنة» ولما إلى النار . 

ولا یلزم من هذا التعطّل؛ لأن التکلیف في هذه الدنیاء إنغا هو لا تخلص 
الارادي الحيواني؛ أي : الاختياري الإنساني» فإذا كان الکدورات والکافات 
متراكمة» بحیث عجزت الارادة الاختيارية الانسانية عن تخايصهاء دفنت في 
الأرض لتخلّصها الإرادة الطبيعية الحبليّة» ععونة قلة الأغذية البدنيّة» الي هي علة 
الأغشية النفسانية» وأكل الأرض لما بقي بعد الموت؛ من الرطوبات» والمواد 
والأعراض» كما تأكل النحاس الممتزج بالذهب خاصة دون الذهب. إذا دفن 
فيها مدّة طويلة» فما تأكل النحاس كله ويبقى الذهبء فإذا غسل بالماء وصفي؛ 


a ۱۹۸‏ مزب بو AON SR‏ و و شرح العرشية | ج۲ 


حرج الذهب خاصة» كذلك النفوس الناقصة في الأبدان الغليظة الكثيفة» فجعلها 
مع أبدانها آبلغ في التخليص» وأنفى للتعطل؛ لان التکمیل لمثل هذه النفسوس 
الناقصة» بالدفن مع أجسادها أقوى في التخلص وأشمل» وإن كان بطاعات الله 
EY E‏ الاتشائة اعتندل »وا کمتل: وادل 
واحل ولکن هذا یکون لمن كان أقرب مزاجاً إلى الاعتدال» من لطف حسه 
وصفى ذهنه» ومن كان على حلاف هذا توقف تخلصه على الدفن في الأرض» 


فتفهّم ما أشرنا إليه . 


[الإحشراق الثاني من المشرق الثاني] 
[فى. حقيقة المعاد وكيفية حشر الأ جهاد] 


قال : «الإشراق الثاني : في حقيقة المعاد» وكيفيّة حشر الأحساد أما معاد 
الأرواح وثبوت السعادة الحقيقيّة للمقربين» والشقاوة بإزائها للإشقياء الردودین» 
فهو ما افق کتبنا البسوطة ولا حلاف سي للفلاسفة فیهء وان کان التحقیق 
فيه فوق ما حصلوه وضبطوه ونحن الآن قي بیان حشر الأبدان» وفیه قواعد : 


[القاعدة الأو لى] 
[من الا هراق الثاني فى المشرق الثاني] 
[في صول تكشف الحجاب عن طيفية حشر 
الأجسات] 


قاعدة : في أصول تكشف الحجاب عن كيفيّة حشر الأحسادء وأن الأبدان 
الانسانية الشخحصیة, محشورة قي القيامقه کما وردّت به الشريعة تلعف کما قال 
تعال ۳0 انش گم ای عا ور ی ل ea‏ ام : 
کل حلي ع 0 : لأقل ویو حجَارَة از خدیذا © أو خلقا 
كبر في صد صُدو ر کم . 


(۱) سورة الومنون الآية : ۱۱۵ . 
(۲) سورة يسء الایتان : ۷۹-۷۸ . 
(۳) سورة الاسرای الایتان : 5۱-۵۰ . 


. کتاب العرشية» ص45‎ )٤( 


زبیاه خصوص العا وكيفية حشر الأجسام 

أقول : شرع في بیان حصوص المعاد» و كيفية حشر الأحساد» فقال : «أما 
معاد الأرواح»» وحشرها إلى رها يوم القيامة» وسعادة السعدای وشقاوة 
الأشقياء للجزاء على الأعمال الصالحة الحسنة بالحسئ» وعلى الأعمال السيئة 
بالسوی فممّا لا إشكال فیه فقد تطابقت عليه نوازع العقول؛ لأن التكليف 
توجه إليها لما ودع فيهاء من الحياة والشعور والتمييز» ومعرفة الخير والشرء 
وابید والرّدي» والتمکین من فعل الطاعات والعاصي» وصلوح كل الا شسیاء 
لشؤوفاء بحيث لا يختلف فيه أحد من العقلاء» من المتبعين للشرائم» فليس بيننا 
وبين الفلاسفة فيه حلاف . 

قال : «وإن كان التحقيق فيه فوق ما حصلوه وضبطوه» وأمّا معاد 
الااحسام فلم يثبت هم ذلك من طریق العقول؛ لأن المعاد تا تعلق بالأرواح» 
لأا مکلفة مشعرة مختارة» فيصم واا ونعيمهاء ویصح عقابما وتأليمهاء لأنما 
حية مميزة مختارة . 

وأَمّا الأحسام؛ فائما أثبتوا معادها من جهة الشَرّع؛ فإنه هو المثبت لمَعاد 
الأحسام» إِذْ لم يُكن لها شعورء ولا تمييز» ولا احتيار» فلا یتوخه إليها 
التكليف» ولا تنتفع بشواب ولا عقابء فليس في العقول ما يدل على 
معادها . 

وقد صرّح بهذا المعيى المصنف في شواهد الربوبية» وهنا أشار إلى ذلك بقوله: 
«محشورة يوم القيامة» كما وردت به الشريعة الحقة» . 

وأقول : إن العقل يدل عليه بعين ما :يدل على معاد الأرواح» فإن العلة 
واحدة» ومّن اطلع على مرآة احکمای شاهّد ذلك ببصّره . 

والراد عرآة احکمای عمل الصناعة المكتوم؛ أعن عمل الا کسیر لأفم 
وضعوا مرآة یشاهدون فيه كل شيء من العالم» من عين» أو معين» ففیه إعادة 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...۸۱ O‏ 


الأحسام» وبعثها بنحو إعادة الأرواح وبعثها . 

وصورة الاستدلال على ذلك من جهة العقل, إن الوجود المادّي لكل شيء 
من العالم» فاض من فعل الله سبحانه» كإفاضة النور من السراج» ومعلوم أنه 
حياة وشعورء وتميبز واعتیار» وکل ما قرب من المبدأ كان أقوى» وكل ما بعد 
كان أضعف» في الأمور الأربعة» كما أن نور السراج متساو في نفس الاضاءق 
واليبوسة واطرارق هقی المراج کا ادع ی هذه الثلائة الأمورء 
وكل ما بعد كان أضعّف فیها؛ حي يفن اللون فتفئ الثلاثة جميعاً بفنائه . 

والوجود هذه النسبة في كل شيء كل ما بعد من المبدأ ضعفت الأمور 
الأربعة» حي یفن فتفین جميعاًء فالحياة الي في السروح والشعورء والتمييز 
والاختيار» بحقيقتها في الحسد» وسائر الحمادات» إلا أا أضعف منها في الروح . 

والأحسام مكلفة؛ لأنها حيّة مشعرة, مميّزة مختارة» بنسبة کوفا من الوجودء 
ولهذا قال تعالى : لأفَقَال لها وَللأرْض الا طوغا أو کرها قا ایشا 
طائعین6 وقال : لون مّن شيء الا يُسَبَحْ بحَمْدّه ولكن لا هون 
تسبیحهم 4 وقد تقدّم لهذا اق کثیر . 


[الفرة بيه الاروا< والأجسامم 

فالأرواح؛ نور وحودي ذائب. والأحسام؛ نور وحودي جامد . 

والفرق بینهما کالفرق بين الاء والثلج . 

فالدلیل الوحب للقول باعادة الأرواح» بعينه هو الوحب للقول بإعادة 
الأجسامء و ایضا لذانت النائم والأمة مختص بالروح؛ وان حق الجسم منها شيء 
فبالتبعيّة للروح؛ ولذات اليقظان للروح والجسم معاء ولهذا ترى الحائع إذا شبع في 


(۱) سورة فصلت. الآية : ١١‏ . 


(۲) سورة الاسرای الآية : 44 . 


المنام لا يشبع حسده» ولا يقوم به» وإذا شبع في اليقظة» شبعت الروح والجسدء 
والأعمال في هذه الدنيا الى یثاب عليها أو يعاقب» كانت بالروح مع الجسد» 
وإذا بعث يوم القيامة لیجازی على عمله» كان مقتضى العدل أن يكون الثواب 
والعقاب على طبق مُنشأهما وسَبّيهماء فلو أثيبت الروح خاصة» على العمل الذي 
وقع من الروح والجسدء لكان العامل قد نقص من أحره» واللّه سبحانه يقول : 
سس off‏ و هم م 2 و ه 5 و 4 ر نز 
وما َلتَْاهُم من عَمَلهم مّن شيّء", ويقول : #أنّي لا اضیعٌ عَمَل عامل 
وس ا °6 f‏ 49 

والشاهد على هذا أيْضا في عمل الصناعق أن الأحساد البالغة التامّة في 
العمل» هی مياه حامدة» كما قال علي اھ على ما رواه ابن شهرا شوب في 
مناقبه» وأبو العباس في كتابه السر المنير في علم التكسيرء أن علياً ايا سكل 
وهو يخطب عن الصنعة» فقال اله : (هي أخت النبوق وعصّمة المروة, 
والتاس يتكلمون فيها بالظاهر, وإئي لأعلم ظاهرها وباطنهاء هي والله ما هي 
إلا ماء جامد. وهواء راکد. ونار حائلة» وأرض سائلة)"» فان الأرض السائلة 

وقد ذكرنا قبل هذاء أن الأجساد إذا عفنت استحالت دُودا ذات أرواح» 
وكقصّة عبد الملك بن مروان بن الحكم حين مات وقد تقدّمت . 

ولان الأحساد أشياء نزلَّتٌ من الخزائن إلى هذه الدنياء كما قال تعالى : 
وان من شيء إلا عندنا ره وما رل لا بقدر مُعْلوم# فإذا كانت 


(۱) سورة الطون الاية : ۲۱ . 

(۲) سورة آل عمران الآية : ۱۹۵ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب» ج۲» ص۰0۲ في السابقة بالعلم . جار الأنوار»ء ج4۰» 
ص4۸ ۰۱ ح۱ باب : ٩۳‏ . 

. ۲۱ : سورة الحجرء الآية‎ )٤( 


القاعدة الأولى من الاشراق الاي في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...إل ” 


أصلها في خزائن الغيب عنده» وإِنّما نها بقدر معلوم» فإذا كان کل شيء برجم 
إلى صله فالأجساد إذا م ترجع بقيّتْ في الدنيا أو فنیت» وم ترجع إلى أصلهاء 
وهو حلاف مقتّضی القاعدة المقرّرة التفق عليها عقلاً ونقلاً» فقد دل العقل 
بنحو ما ذكرنا على إعادة الأحسام . 

وم الدليل النقلي» فقد تواتر من الكتاب والسنة» وأجمع المسلمون» وجميع 
أهل الشرائ نع الإهية على ذلك . 

والصنف آورد شيئاً من الکتاب. بياناً لنوع الدليل» فقال : «کماوردت 
به الشريعة الحقة» كما قال تعال : «َفحسیتم آگما حَلَقََاكُمٌ با واگکم رن 
تُرْجَعُون7"»: فآحبر تعالی بأنهم يرجعون؛ يعني يوم القيامة . 

ويحتمل في رجعة آل محمد عم بقرينة قوله : ورام عَلَى قَريَة أَهْلَكْنَاهَا 
هم لا يَرْجِعُونَ”". فقد دلت الأحبارء على أن المراد من الآية؛ أن من أهلكوا 
في الدنيا بالعذاب لا یرجعون في رحعة أهل البيت لو . 

وأما يوم القيامة فإهم يعودون بلا شك . 

وقوله : «تعالى #قال مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي میم © قل بُخْييها الذي 
آنشاها اول مر مَرَّة وَهُو)( و يعن أن الذي اخترعها لا من شيء يعيدها من 
طینتها» فان هذا عند کم بالطریق الأو . 


(۱) سورة الومنون الاية : ۱۱۵ . 

(۲) سورة ا اس 

(۲) قال أحدهم لب : (كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة) . 
[تفسير القمي» ج۲» ص۰۰ في معن الآية : ٩۵‏ من سورة الأنبياء . تفسير بحمع 
البيان» جلاء ص 2٠٠١‏ لي معن الآية : ٩0‏ من سورة الأنبياء . بحار الأنوار» ج۵۳) 
ص۰1۰ ح۹٤]‏ . 

. ۷۹-۷۸ : سورة یس الایتان‎ )٤( 


وقوه : رر يك علي( ين أنه علم مسا أكلست الأرض 
منهم كما قال جواباً لقوهم 57 من وکا راب ذلك جع بعد فقال 
تعالى : [قذ عَلمْنَا ما فص الْأَرْضُ منْهُمْ وَعندنا کاب حَفيظً) 7" . 

وقوله : «لإقل ووا حجارة ز خدیذا © أَوْ حَلْقَا مّمَايَكْبْرٌ في 
صُدُوركُ0»»؛ یمن أنه يعيدكم على أسهل إعادة» سواء كنتم حجارة يصعب 
في نفوسكم إعادة الححر إلساناء أو حديدا الذي هو صعب عندكم إعادته من 
إعادة الحجر أو خلقا غير الحديد» هو أصعب من الحديد» وهو ما في صدورهم 
من الجحود والإنكار للإعادة» فإنه تعالى يجعلها مقرة معترفة بالإعادة بعد 
الإنكارء عا أقام من الأدلة القاطعة عليهم في آنفسهم حن نقل قلوهم إلى 
او لاسما فسالراامن المید؟ + 

فقال : لهم العید هو المبدأء فتقرّر التجویز في قلوهم . 

فسألوا عن وقت الاعادة؟ . 

فقال : كما يحتمل أن یکون بعیداء بحتمل أن يكون قريباء فلمّا انتقلوا إلى 
احتمال القرب» درحهم ال آن ناا که بعد آن ۸ تکونوا شیفاء ل عتنع منکم 
أحد عن إرادته یعید کم ملین لدعوته» حامدین له على صنعه وتدبیره» وحیسث 
حلق نفوسكم بإجابتكم علقکم» وصوّ ركم على الحضور لا على الغيبة» فالآن 
ما استبعدتم البعث لأنكم أبناء الوقت» فإذا حضر وقت الإعادة» وأعادكم ظننتم 
أنكم ما لبثتم في القبور» وني الدنيا لا قليلا . 


(۱) سورة یس الاية : ۷۹ . 
(۲) سورة قء الاية : ۳ . 
(۳) سورة قء الاية : ٤‏ . 


. ۰۱-۵۰ : سورة الاسرای الایتان‎ )٤( 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...لخ ......... ” 
[فج . أن تقوم کل شيء بصورته لا بماد ته] 

قال : «وهي سبعة أصول : 

الأصل الأول : أن قوم كل اتح بوره لا .عادته» وهي عين ماهيته» 
وتمام حقيقته» ومبدأ فصله الأخير» فهو بصورته لا .عادته» حتی لو فرض تحرّد 
صورته عن مادته» لكان هو بعينه باقيا عند ذلك التجرد» وإنها الحاحة إلى المادة 
لقصور بعض آفراد الصور عن التفرد بذاته» دون التَعلق الوحودي» .ما يحمل لوازم 
شخصه ويحمل إمكان وقوعه. ویقربه باستعداده إلى جاعله» ويرجّح وقست 
حدوثه على سائر الأوقات» ونسبة المادّة إلى الصورة نسبة النقص إلى التمامء 
والشيء مع تمامه واحب الحصول بالفعل» ومع نقصه ممكن بالقوّق ولهذا ذهب 
بعض باتّحاد المادة بالصّورق وهذا حق عندنا لا شبهة فيه» كما أوضحنا سبيله 
في الأسفار الأربعةء إلا أن هذا المطلب لا يتوقف علیه»( . 


[عدم صرح قول الصف تش 4 آه كل شيك تقوم بصورته لا بملاته) 

أقول : كلامه هذا وهو «أن كل شخص تقوم بصورته لا مادته» وهي عين 
ماهیته»؛ فیه أن کل شحص ا تقوم بنفس مااته» وعثل صورته هذا ما دلت 
عليه الأخبار عن الأئمة الأطهار الق ونطق به الکتاب لاو الألباب» وشهد 
له الاعتبار المستفاد من النظر في الآفاق وفي أنفسهم . 

ما ما في الأخبار والكتاب» فمنها ما روي عن الصادق شاه في قوله 
تعال : (کلما نضحت جلوذهم بَدَلَْاهُمْ جُلودا غَيْرَهَا ليذوفوا لداب 
في احتجاج ا وعن حعفر بن غياث» فال شهدت المسجد الحرام» وابن 
أبي العوجاء يسأل أبا عبدالله مس عن هذه الآية» فقال : ما ذنب الغير؟ . 


(۱) كتاب العرشية» ص55 . 


(۲) سورة النساى الأية : 5ه . 


۳۹ اااي سس شرح فرش E‏ 


قال : (ويحك هي هي وهي غيرها . 
قال : فمثل لي في ذلك شینا من أمر الدنیا؟ . 
قال : نعم أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرهاء ثم رذها في مَلبنهاء فهي 


هي» وهي غيرها"" . 
وني تفسير علي بن إبراهيم» قيل : لأبي عبدالله اه كيف تبدّل جلودهم 


غيرها؟ . 

قال : (أرأيت لو أخذت لبنة فكسرقاء ثم صيّرقَا تراباء ثم ضربتها في 
القالب» آهي التي كانت إنما هي ذلك» وحدث تغیر آخر)”" . 

وأمّا الاعتبار؛ فهو الشارح للکتاب والأخبار» وذلك أن رکسن الشيء 
الأعظم؛ هو الادة . 

وأمّا الصورة؛ فهي هيئة للمادة في نفس الأمرء وإن كانت هي الشخصتة 
لأنما صورة العمل الذي هو صفة المادة» فا معاد هو المادّة بصورة عمله ألا ترى 
أن الإنسان إذا غلبت عليه صفة الغضبء يعاد ذلك الانسان بتلك المادة في صورة 
سبع» لأن الصورة وان كانت هي الق بضميمتها تتغيّر حقائق الأشياء» وتكون 
مادة الإنسان الذي غلبت عليه صفة الغضب مادّة سبع» وبالصور تتغير الحقيقة 
الواحدة بتغيّر الصفة» فيكون الطين الذي صنع نصفه كلباًء ونصفه إنساناء إذا 
ولحتهما الحياة تكلّم الإنسان» ومادته طاهرة» ونبح الكلب» ومادته بحجسّة . 

لكن الُعاد للثواب أو العقاب المادتان في الصورتين» أو الصورتان في المادتين» 
ولا شك أن المبعوث للثواب أو العقاب» هو المادتان في صورتي عملهماء لأن 


)١(‏ الفصول المهمة في معرفة الأئمة تلف ج۱. ص۰۳۳ ح۸ . تفسير نور الثقلين» 
جا ص۰4۹4 ۳۱42 . بخار الأنوار» جلاء ص۰۳۸ ح٦‏ . 
(۲) تفسیر القمي» ج١2‏ ص۰۱۹ في معين الآية : 07 من سورة النساء . بحار الأنوار» 


. ۲٤ : ص۸۸ ۰۲ ح۰ ۲ باب‎ cA 


القاعدة الأولى من الإشراق الثايي في المشرق الثاني / في أصول تکشف عن ...۸۱ ......... ” 
الصورة في الحقيقة هيئة قبول المادة في كل مقام بنسبته» والموادٌ تتغيّر عا انصبغت 
به من العمل» والصورة الظاهرة والباطنة هيئة النصبغه والبعوث والمثاب 
والمعاقب» هو المنصبغ» لا الصبغ الذي هو الصورة, ولا يدفع الاعتسراض عليه 
إرادة الحقيقة المتغيرة من الصورة؛ لأن تلك هي المادّة» وتغيّرها إنما هو بعملهاء 
وعملها هو قابليّتها. وهو صفتهاء ان الله قال : لإسَيَجْزِيهمْ وصفهم)'؛ وهو 
عملهم» لأنه صورة الثواب والعقاب والصورة سواء أريد ها الهندسة واخطوط 
الظاهرق أو المعنوية» أم أريد با الحقيقة المتغيّرة» هي هيئة الادة حلقت من نفس 
المادة» من حيث نفسهاء فليست الصورة علة للحقيقة ولا لتغيّرهاء وإففا هي 
معلولة الحال المادة» في صلوحها لصفة ما من فعل ربّهاء وبه تكون طيّبة» ولصفة 
ما منها أي : من نفسها من حيث هي» وبه تكون خبيثة . 

فالحقٌّ في هذه المسألة ما يدل عليه لفظ المصنفء لا ما يريد منه» إذ الحق أن 
يقوم کل شخص بصورته فان القائم غير الصورة» نعم هو يقوم ويخرج بتلك 
الصورة» وليس لك أن تقول : أنه يريد أن الشخص إِنْما يقوم بطينته؛ وهي 
الصورق فإنه إنسان» وإذا غلبت عليه الشهوة لا يقوم بإنسانيته الى هي مادّته 
أولأء ولما يقوم بحيوانيته الى تصوّر باه لأنا نقول : إن المصنف يقول : لا 
عمادته» وإنما يقوم بصورته الى هي عين ماهيته . 

والاهية إن أراد با على المعى الأوّل» من کون الماهية هي القابليِة؛ أي : 
قابلية الوحود للایجاد في الخلق الأول» فهي الصورة النوعيّة» كالصورة الخشبية 
لل ولا شك أن السب نا بظهر باطفييّة إلا آنه الظاهر بصفته سواء 
آردت من الظاهر الادة العنصرية إذ لا تتقوم الصورة النوعية لا بالادة النوعية» 
أم آردت من الظاهر ال ركب منهاء فانه على كل حال لا بد أن تکون الأحكام 
العلقة على الصور ا تن علیها؛ منوطة بامزاة )رلا وبالذات» وبالصسور تانب 


(۱) سورة الأنعام الاية : ۱۳۹ . 


EAE seda aS ۰۸ 


وبالعرض» سواء كانت الصور حنسيّة» أم نوعيّة» أم شخصية . 

وان أراد بالماهية على المع الثاني» من أن الماهية للشيء هو الم ركب من 
مادة وصورة أي : من وجود وماهية؛ يعن من حصة من الجنس» وحصة من 
الفصل . ۱ 
اكل ها سوی الذات فمه فعل الله صددلا هه شي] 

ومرادي أن الشيء التام الصنع؛ ال رکب من مادة جوهريّة وصورة أو مسن 
مادّة عرضيّة وصورة» هو من حيث هو ماهية وظلمة» ومن حيث أنه صنع الله» 
أو نور الله أو أثر فعل الله» وحود ونور . 

وقولي : صنع الله أو نور الله» أو أثر فعل الله» معن واحد, وإنما هو تغيير 
العبارة» إذ كل ما سوى الذات فمن فعل الله صدر لا من شيء حن لا يخفى 
كان قوله : «لا عادته»؛ لا معن له إذ الماهية هنا هي مجموع المادة والصورة» 
لأن كونه أثر فعل الله لا يدحل في شيء منه» لا مادة ولا صورة» بل لكل شيء 
من الخلق اعتباران» يسمى أحدهما : نفسه الى من عرفها عرف ربه» وهي كونه 
آثر فعل الله وهو نور من عرفه عرف ربه . 

ويسمى ثانيهما : نفسه الى لا يعرف الله باه وهي كونه هی وهي ظلمة 
إذا آحرج الومن فيها يده لم يكد يراها . 

ففي النفس الأولى لا مادة ولا صورة» والا لا عرف ربّه من عرفهاء لأنه 
تعالى لا يعرف بالمادة والصورة . 

وفي النفس الثانية مادة وصورة لا تتحقق في حال من الأحوال» في جميع ما 
سوى الله تعالى» من الذوات والصفات ابلواهر والأعراض العاني والأعيان» إلا 
عادة وصورة فقوله : «لا عادته»؛ لا معق له . 

وان أراد أنه تقوم بحكم صورته» لا بحكم مادته» فمسلم في الظاهرء أما في 
الحقيقة حكم الصورة من حكم المادة ومعه . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...!إخ ......... ۰۹ 


وقوله : «وتمام حقیقته» صحيح أن الصورة ام الحقيقة» وهي حزء الماهيّة 
بالعی الثاني» ولكن المبعوث هو نفس التمام أم الحقيقة التامّة» فتدبر . 
[العلماء وجعلهم المشخصات أهوراً عقلية اعتبارية لا نحقق لها 8 الخاج 

وقوله : «ومبداً فصله الأخير»؛ إن أراد بالأحير المميز النوعي» والأول المميز 
الجنسي» ففي ما ذكرنا جوابه مستوق . 

وان آراد به المیز الشخصيء والأول المیز النوعي فأسوء حالاء فان كيرا 
من العلماء حعل الشخصات الشخصیّ أموراً عقليّة اعتباريّة» لا حقق لما في 
الخارج . 

ونحن وان قلنا بوجودها وتحققها عارحاء لکنا لا نقول : آنها جسزء من 
الفضّل المیّز للنوع» وائما هي میزات للأشخاص» وهي أفراد من الفَصّلء كما 
أن الأشخاص أفراد من النوع» مثلاً الفصل هو الصورة النوعيّة» وهي مولفة من 
حدود سنّة؛ كم وكيف» ومكان ووقت» وحهة ورتبة» مع متمّماقا ومقوّماتها؛ 
من وضع وإضافة» ونسبة وإذن» وأحل وكتاب» فكما أن هذه الأمور عقيس 
من فصول الأجناس» كذلك فصول الأشخاص حصص من فصول الأنواع يبهذه 
النسبة» فمميز زيد عن عمرو» وعمرو عن زید» حصّة من كل واحد من هذه 
الأمورء الي بجموعها فصل الإنسان عن الحيوان الصاهل» وهكذا مار 
المميزات من الفصول الحقيقيّة والإضافيّة» صاعدا ونازلًء والصورة هي الفصّل في 
كل شيء من الأحناس والأنواع والفصولء وهذه الأمور هي حدود الصّورة 
ومقوّماتاء ولَيْسَتْ مبدأ للفصل» إذ ليس الفصل شيئاً غيرهاء إِنَا إذا أريد مها 
خصوص افیکل الظاهرء لكنه ليس عين الماهيّة» وتمام الحقيقة» وتمام الحقيقة لا 
یکون الا الولف من الأمور السیّت ومن الستة لمات ها مع ما قامت به مسن 
ن 
اهت هو اطعا 8 يوم القيامة على رأي اطصف تش © 

فالذي ينبغي أن يقول : فهو هو بصورته مع مادته» أو يقول : فهو هو 


بصورته» ولا يقول : لا عادته؛ فإنّه إذا لم ينف الادق كان معْتّى كلامه آنه هو عا 
اصف به ما غير مادته الأولى إلى مادة الصورة القائم بما 

وقولهُ : «حتّى لو فرض تمحرد صورته عن مادته, لكان هو بعینه باقیا عند 
ذلك التجرّد»؛ يدل على أن مراده ليس المعَاد الا الصورة وأمّا المادّة فهي لازمة 
للصورة؛ مُقَوّمة لهاء معن أن الترتب على البَعْتْ من الثواب والعقاب» جار على 
حكم [الصورة]ء لا على حکم المادة . 

ويوهم كلامه هذا أن كلامنا عليه ليس متجها؛ لاله لم يرد نفي 
المادة» وإِنّما يريد أن المادة الإنسانية لا يرجع بماء أي : على حكمهاء 
وإِنّما يرحع على حكم الصورة السبعية» فیتحه نفي المادّة على هذا 
المعتى . 

ونحن رید أن المادّة الإنسائيّة لا تلبس | لسَبعيّة» وإِنّما اللابسة لتلك الصورة 
السبعيّة» هي النفس الصالحة. لكل صورة من ا لشتياطين وال حيوانات» والمسوخ 
والسبًا ع؛ عي التفس الما وهذه تتقلب مع كل صورة لبستهاء إلى مَادّة تلك 
الصّورة» قَمَنْ حشر حنزیرا حشر بصورة الخنزير» ومادّته لا عادة الإنسان» 
ليقال : أنه يعاد بصورته لا عادته . 

والصتّف يريد أنه لو فرض قيام الصّورة بدون المادة» تحققت هويّة الشيئ 
وذاته بدون الادق بل بنفس ذلك التجرّد بدون مادّته» وهذا لا یعقل؛ لأن 
الصورة صفة ولا تعاد الصورة والصفة للثواب والعقاب بدون الوصوف» على 
أن هذا المبعوث على أي فرض ممکن» وکل ممكن زوج تركيبيء ولا عکن قيام 
مصنوع على مقتضى الحكمة» ليس ع رکب من المادة والصورة» ولو فرض 
صورة لا مادة فيها ظاهرأًء كالصورة في الرآق فإفها مركبّة من مادة هي هيشة 
صورة المقابل وشعاعهاء ومن صورة هي هيئة زجاجة المرآة» من كبر وبياض» 
وصفاء واستقامة وأضدادها . 

فان قال : المبعوث منها نفس صورقاء كان المعن أن البعوث صفات 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...۸۱ لك 
الرحاحة لا هيئة المقابل؛ لأها هي المادّة . 

وان قال : المبعوث نفس الصورة وهويتهاء فهي الصورة والادة إذ لم يوحد 
بسيط مستقلاًء قال الرضا ايه : رإن الله لم يخلق شيئاً فردا قائماً بذاته دون 
غيره» للذي أراد من الذلالة علیه. وإثبات وجوده”" . 


اتخطأة الشارط مكل للمصق دك 8 کلاهه] 

وقوله : «باقياً عند ذلك التُحرد»؛ هذا علط لأن الصورة صفة في الحقيقة 
فكيف يكون الشيء متحققاً بتحقّق صفته بدُونه؛ بحيث يكون دا فعل زيدٌ فعلاً 
ُوحبٌ العقوبة» عُوقِبَتْ صورته الي هي صفة عمله» لأنما هي الي يحشر فيهاء 
و تفس مادّته فلا تعاقب» ارهز المخت العكري :و لام ق 
سعت قول الصادق ايه ني قوله : لام جوا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا 
الذاب : (أنها هي هي. وهي غيرهَا)“؛ / 
وهي غیرها من حيث صورقا . 

فان الصورة الأولى ذهبت» ومادقا أعيدت في صورة کصورقا الأولى» 
آشرعت من علتهاء فمثل ايه باللبنة» فإك إذا كسرقاء وصارت ترابا ثم 
ضربتها في قالبهاء الذي صورته علة صورقاء فما هي هي من حيث الادة» وهي 
غيرها من حيث الصورة» كما تقدم في الحدیئین*) 

فان فهمت الحديثين حصل لك القطع بأن قوله : «لو فرض بحرد صورته 
عن مادته ... إلخ»: غلط ظاهرء ولا لزم عدم إعادة الأحسام كلهاء لأفا اما 
تاد موادّها في صور كصورهاء وان الصور الأولى تفن وتحشر في صور 


يعن هي هي من حيث ماذقا؛ 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۸۲) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(؟) سورة النساءء الآية : 5ه . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب . 

. راحع الصفحة رقم (۲۰۲-۲۰۵۰) من هذا الکتاب‎ )٤( 


۳ ايا ی افیا EV‏ 


کصورها؛ يعي لا فنيت الصورة خلق فا صور من علل الصور الأولى مثلها لا 
آنها هي بعینهاه وهذا بنصً الکتاب ابحید» حيث قال تعالى : لدم جوا 
غیرَها۱6) لان هذه الغيريّة تدور على أحد أمرين؛ إِمّا أن تعاد مواد حلسودهم 
في صور غير الصور الأوّلية» أو تعاد الصور مواد غير مواآها الأولى» فاختر 
أحدهماء لأن الله سبحانه أخبر بأما غيرهاء فلمّا دل الدليل على عدم الغيرية في 
الصور والموادٌ فاه لامتناع الظلم» وجب أن تكون في الواد أو الصور . 

والصادق میس أحبر عن الله أن الغيريّة في الصورء وأمّا المواد فهي بعينها 
تعاد» وأنت احتر لنفسكء إِمّا قول الصادق» وإمّا قول الكاذب . 


اليس شيء مه الصور بممكه هه جهة الایجاد على مقتضى الحكمة أه يتفرا عه 
اطااة] ۱ 

وقوله : «وإنما الحاحة إلى المادة» لقصور بعض أفراد الصور عن التفرّد بذاته» 
دون التعلّق الوحودي»؛ يريد أنه إنما احتيج إلى المواد» مع أن القصود هو الصورء 
لأن بعض الصور قصرت عن حمل بعض ما يلزم الموادٌ؛ كالثقل مثلاً التعلق بالادة 
اللازم اء فان الصورة لا تحمله إلا مع ارتباطها بالمادة» وقصرت أيضاً عن حمل 
إمكان وُقوع الشيء» وعن حمل ما يقرب الشيء باستعداده التمکیی» إلى فعل 
صانعه وقبول تأثيره» وعن ترجيح وقت حدوئه على سائر الأوقات» ومكانه 
على سائر الأمكنة» فلما كان بعض الصور يعجز عن حمل هذه وأمثال ها بدون 
تعلقها عوادّهاء لم يشترط في إعادتما بحردها عن الموادّه ولكن نا كانت هي 
المقصودة» قلنا : إن البعث لما لا للمواد . 

وأقول : تَعَطْمَطَتْ وما أدزي أي شيء من كلامه هذا أولى بالرد» لكسن 
على سبيل الإشارة والاختصار أقول : ليس شيء من الصور عمکن من جهة 
الإيحاد» على مقتضى الحكمة أن ينفرد عن المادة» لأن الصور صفات وأعراض» 


)0۱ سورة النسای الأية : 5ه . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في الشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...۸۱ ان 
وقد صرح في سائر كتبه أن الأعراض لا وجود فا أصلاًء الا وحودها لمعروضها . 

وأمًا لوازم الشخص فمنها الأعمال» وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» 
وهي من أحكام المواد في كل حال . 

وأمّا ترتبها على الصور فمن جهة أن الصور من جملة أحوال المواد 
وأحكامها . 

وأمّا وقوع إمكانه فمن التمكين الفعلي» الذي به التمكن الإنفعالي» الذي 
هو نفس الصورة . 

وأمّا تقريبه إلى فعل صانعه وجعل جاعله؛ فهو من ترجّح نفس إمكانه عند 
تکوینه. لأنه هو وترجیح وقت الحدوث» ومكانه ورتبته» وحهته و کمه وكيفه 
ووضعه ونسبه وإضافته» والاذن له» وأحله وكتابه» كلها مقرّمات الصورة» 
وأسبابها في كل شيء من المكوّنات» غيبها وشهادقهاء فكيف يكون السبّب مقوما 
لسببه» وهنا أبحاث شريفة في بيان هذه الأمورء يطول الكلام بذكرهاء ولکتا 
ند کر كثيراً منهاء متفرّقاً في هذا الشرح في أماكنه . 


اب حول اواد والصور والصور اطركبة والوجودات] 

وقوله : «ونسبة المادة إلى الصورة» نسبة النقص إلى التمام»؛ فيه أن هذا إنما 
يلتم على رأي بعض الاشراقیین الذين يجعلون الوجود عارضاً على الماهية في 
الخارج» والمصنف ,كنع ذلك» والادة هي الوجود, أو .عنزلة الوحود والصورة 
هي الماهيّة. أو عنزلة الماهيّة» وهو يرى أن نسبة الماهية ال هي الصورة أو 
عنزلة الصورة إلى الوحودء الذي هو المادَّة» أو .عنزلة المادة» نسبة النقص إلى 
التمای وقد تقدم . 

وهنا قد عكس من حيث لا يشعر؛ لأن المواد هي النازلة من الضزائن» 


(۱) تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (4۸) من هذا الكتاب . 


٤‏ وو ع ا د ا اع قرا ی 


والصور من عوارض المراتب في تنزلاته» والصور مركبة من هذه العوارض» 

وأمّا الوحودات؛ فهي في ذواتها هي التمام» وما لاحظ من أن ما يتم الشيء 
مدحول» بأن الصور إنما خلقت من ذات الصوّر الذي هو الوا فهي متقدمة 
على الصور بالذات» والشيء لا يوجد ال .عادته وصورته» لكن المادة تتوقف على 
تقو هقف ظهوت والصورة تتوقف على المادة توقف تحقق؛ يعن توقفا کنیا 
والشيء مع تمامه واحب الحصول غالباء وعادة وبالفعل؛ يعن إن شاء الله ومع 
نقصه ممكن الحصول بالقوة غالبا وعادة؛ يعن إن شاء الله ما شاء الله كان» وما 


تا یک ۱ 


احا اطلاة بالصورة 8 هقامیه وها ۷ صورة له فلا ماد له وبالعكس] 

وقوله : «وهذا ذهب بعض إلى اتحاد المادة بالصورة» وهذا حق عنسدنا»؛ 
کلامه هذا مب على ما يذهب إليه من اتحاد الماهيّة بالوجود خارجاء في حملها 
عليه» وبالعكس ذهناء وقد بسطنا الکلام على هذا في شرح الشاعر( . 

وأمّا اتحاد المادة بالصورق ففي مقامّین؛ الأوّل : في الخلق الأوّل بالنسبة إلى 
الخلق الثان» کائحاد الصورة النوعية بالمادة النوعية في الخشب مغلا فإن مادته 
من العناصره والصورة الخشبية هي صورته النوعية» واخشب م رکب منهما 
وهذا مثال الخلق الأول» وف صنع السریر؛ أعبن الخلق الثاني» مادته الخشب» ففي 
هذا المقام اتحدت مادته العنصريّة» بصورته النوعيّة» فمادة السّرير من الخشب 
الواحد» الذي كان من مادة وصورة:» والآن هو مادة خاصة . 

والثاني : في الخلق الثاني في صنع الستّرير» فإنه مركب من المادّة من الخشب» 
ومن الصُّورَة المعلومة» فالسّرير شيء وَاحد بسیط قد اتحدَت فيه المادّة بالصورة 
عند تسميته» واستعماله والإشارة إليه فالاتّحاد هذين العنیین صحيح . 


. شرح الشاعی ص۱۳۰‎ )١( 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في الشرق الثاني / في أصول تکشف عن ...لخ ......... ۳۱۵ 
الآخرء وكذلك ما لا مادة لهو لا صورة له و کل ما سوی العبود باحق تال 
فله مادة وصورة حقیقیتان وفعله أي : مشیئته وفعله» واعتراعه وابداعه» فله 
مادة وصورة اعتباریتان . 


[ققول المصصنف نز الاصل الثاني] 
[في .أن تشخ الشيء عبارة عن نحو و جوده 
الحاحص. الح] 


قال : «الأصل الثاي : أن تشخص الشيء عبارة عن نحو وجوده اللمخاص» 
بحرداً كان أو ماديا وأما المسمّى بالعوارض المشختّصة؛ فهي من إمارات وحود 
الشخص ولوازمه» لا من مقوماته» ويجوز تبدفا شخصاً إلى شخصء أو صنفاً إلى 
صنف. مع بقاء هذا الشخص بویته العينيّة» كما يشاهد من تبدّل أوضاع زيد, 


وكمّياته وكيفياته» وأيونه وأوقاته» وزيد زيد بعینه» . 


[الاختلاف الوارد من العلماء 8 همیزات الشخص) 

آقول : اختلفوا في المميزات للشّحصء هل هي موجودة أم لا؟» وإِنما هي 
أمور اعتباريّة» والأصح أا أمور موحودة» وعلى الأصح هل هي عوارض ذائية أم 
حارجیة؟ والأصح من احتمالي الأصح أنها ذانيّة» وآنها هيئات ماذته» وحدود 
صورته وأ ركانماء وهي كج مادته؛ أي : قدرها من كثرة أو قلة» وكيفها ووقتهاء 
ومكانها ورتبتها وجهتهاء ومتممات هذه من الوضع ا والإضافة والادن 
والأحل والکتاب. فهذه ستة» وستّة تتألف منها الصورة الى هي القابلية» الي هي 
الماهيّة» والشيء قال من مادق وصورته المتألفة من هذه الأمور الستة والستة . 

فالستة الأولى هي الأيام السّتة الى حلق الشيء فیها . 


(۱) كتاب العرشية» ص1۷ . 


CASS RSS ۳۹۹‏ ستو عو لواح الفركية و 


والسّتة الأحرى متممات کل یوم من الأيام الستة . 

والصنف ذهب إلى أن تشخص کل شيء عبارة عن نحو وحوده الخاص؛ 
أي : حهة وحوده يعي بالوحود حصة من الوحود خاصة به . 

ومراده أن تشخّص کل شيء من وجوده لا من ماهيته» ولا من عوارض 
ذاتية أو خارجیّة لا فرق في ذلك عنده بين احرد الذي لا مادة له أصلاء 
کالواحب تعالى» و کالفارقات المحضة» كعقل الكل» وروح القدس» وبين الادي 
الملكوق» كالنفوس الإنسانية» والمادّي الطبيعي الجسمي» فان الواحب تعالى عنده 
متعين عند نفسه» بنحو وحوده» والعقل وروح القدس متعينان بنحو وحودهساء 
والنفس وامسم متعينان بنحو وحودها . 

ويرد عليه أشياء فيما ذهب إليه؛ منها أن الواحب تعالى عالم بذاته» وعلمه 
بذاته عين ذاته» وليس علمه بذاته بنحو التعين» لأن ذاته تعالى ليست نحو التعين» 
فلا يصح تعيّنه بنحو وجوده؛ لأن التعين إن أريد منه ما تفهمه الخلق» لم يصدق 
على ذات اللّه تعالى؛ لأن ما تفهمه الخلق منه هو التمييز» والتمییز لا يصح لا مع 
الاشتباه» وليس نم اشتباه في حال . 

وان آرید منه ما لا تفهمه اکل لم خسن التعبير عنه ما یشار که حلقه فيه . 

ومنها أن الفارقات احضةء کالعقول؛ مثل عقل الکل» وروح القدسء 
جعلها ما لا مادة طاء ولفا ليست ما سوی الله تعالی» كنا ذکسره في ار 
الشاعر(؟» وهذا غلط باطل في غلط باطل, لاتفاق العقلاء من المسلمين 
واحکماء علی آن اول ما خلق اة العقلی( . 


تاطلاقان روح القدس] 
وروح القدس ها اطلاقان؛ اطلاق یراد منها عقل الكلء أعينٍ هذا ال ذکور . 


)0( راحع کتاب الشاعر» ص۰۱۱ الشعر الثاني : في فعله . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۹۳) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني في الشرق الثاني / في أصول تکشف عن ...لخ ۷۷ 
واطلاق يراد منها روح الكل . 
فعلى الأوّل : هي ال أول ما خلق الله تعالى . 


وعلى الثايي : تكون تحت العقل» وهي أوّل تنزلاته حين قال تعالى له : 
)0 


أدبر فأدبر 

وإذا ثبت أنهما حادثان مکنان, دحلا تحت ما اتفق الحكماء عليه» وقبله كل 
من اتی بعدهم» وهو أن كل ممكن زوج تركيسي؛ وما لا مادة له ولا صوره» 
كيف يكون زوحا تركيبيًا؛ لأن ال رکب نما يت ركب من مادة وصورة . 


[الشيء إذا تهيزهه نحو وجوده خاصة قليف یلوه؟) 

ومنها أن الشيء إذا تميّر من نحو وجوده خاصة؛ كان ما تميز به اللجنسء 
كالحيوان هو عين ما تعين» وتميز به النوع» كالإنسان والفرس» والحمار وهو عين 
ما تميز به االجنسء وأنواعه عين ما تمیزت به أفرادهاء من غير تغيير ولا تبديل» ولا 
زيادة ولا نقصان» لأن التغيير في المميز» والتبديل والزيادة والنقصان» إن كانت 
من نفس ذلك النحو» فلا شيء غيره» وان كانت من غيره لم تكن الشخحصات 
من نحو الوجودء وإنما هي من خارج, فيلزم إِمّا أن تكون مميزات الشيء لا مسن 
نحو وجوده. بل من نحو ماهيته» وصورته في جميع المکنات» لدخوفا تحت 
الأحناس والأنواع» ولتعدّد الأشباه والنظائر» فيقتضي تمييز بعضها عن بعض إلى 
أمور خارجة عما اتفق بعضها مع بعض فيه وال لم يتحد أفراد الحقيقة الواحدة . 

ولو كان تمايزها ها ری هاء لما تمايزت أو لما اتحدت . 

وأمّا الواحد الحق تعالى» فلا تميّز له فيه؛ لعدم الشبيه والنظير» والشل 
والشريك» سبحانه وتعالى . 

والمصنف إنما دعاه إلى هذا القول» توهم محافظته للوحدة الحقيقية» في صرف 


. تقدم ما يشير إلى هذه المععئى في الصفحة رقم (40") في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


EL اا‎ ee SSRs ۳۸ 


الوحود ولو أنه لم يقل بصرف الوحود. ووحدة الوحود وأنه يصدق على 
الواحب تعالى» والممكن بالاشتراك المعنوي» لكان أشد له محافظة وصح ولو أنه 
استبصر بقول الله سبحانه : ایهم آياتتا في الفاق وفي أنفسهم) وبقول 
الصادق ايه : (العبودية ...إل واستشهد مساق بالآية المذكورة . 

وبقول الرضا ايه : (قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك 
لا يعلم إِنَا ما هیهنام( لبَصّره الله تعالى إذا نظر في الآفاق» مثل السّرير إِنّما تيز 
من الباب» والباب من السرير» وتشخص کل منهما ما هو نحو وحوده. وهو 
الخشب» سواء أراد الخنشب الخاص أم العام» لأن الخشب هو وحوده أو منزلة 
وحوده ولان الخاصً لم يتخصّص ما من ذاته من حيث هوء وإتّما تخصّص يما 
عرض له من المخصّصات» فإن ع دج الخاصة بالسّرير» اما اختصّت به 
عا لحقها من تقدير صورته ولو لا ذلك التقدير لما كانت خاصة به» بل تكون 
ا انات و 

وأمّا ما ذكرنا من أن المادة وحود موصوفء والصورة وحود صفتء فلا یلزم 
اهراد المصق تش هه شخحص الشيء والرد علیم] 

قوله : «آن تشخحص الشيء عبارة عن نحو وجوده»» فان الشخصات عندنا 
وحود صفي» فقد كان تشخصه نحو وحوده لأنه ما يريد إلا آلها صفة للوحود 
الخاص ذاتيّة» أي : آنها من وحوده» من حيث آله نو لا من حيث أنه هوء 
لو غ :لاعن که 

وأمّا نحن فنريد بالصّورة الماهيّة» وحدود الصورة هي مُقوّمات للماهيّة» 
)١(‏ سورة فصلت. الآية : ٣ه‏ . 


(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۱۲۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (4517) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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والماهيّة هي قابليّة الوحود والمادة للإيجاد. وهي شرط لتحقق الوجود وظهوره؛ 
وهي شرائط خارحة عن الوجود الموصوفء الذي نسمیه نحن بالمادة . 

وإنما هي من الوجود الصّفِي» الذي نسمّيه نحن بالصورة» وقد ذكرنا هذه 
الشرائط وهي الستّة والستة» ولكتها تكون جزء ماهيّة الشيء بالمعى اشان, 
وكل الماهيّة بالأول . 
:الوط والقابلية والصورة لا تتقوم بنفسها لأنها أعراض وصفات] 

وقوله : «وأمًا السمّی بالعوارض الشخصة. فهي من إمارات وحود 
الشخص ولوازمه لا من مقوماته»؛ فكالأوّل فإفهم يسموفا بالعوارض الشخصة 
بائفاقهم لأا هي مقوماته كما هو المتحقق الثابت. فان هيئة السرير وصورته 
هي المقوّمة لماهيته» إذ بدونها لا سرير» وإتما هو حشّب» وليست المادة بنفسها 
متقوّمة بدون الصورة . 

و کونما من لوازم وحود الشخص غير مناف لا قلنا؛ لأن الشروط والقابلیق 
والصورة لا تتقوّم بنفسها بلا إشكال» لأفها أعراض E‏ 
معروضاتما وموصوفاتهاء ال هي المشروطات والقبولات والمصوّرات: لا أن 
الشروط المشخخّصة تتوقف على الشخصات -بفتح الخاء- توقف تحقق» وتتوقف 
الشخصات -بفتح الخاء- على الشخصات -بكسر الخاء- توقف وو وكذا 
کوفا من إمارات وجود الشخحص . 
تهعني التبدل 8 كلام المصتف ش] 

وقوله : «ويجوز تبدّها شَخْصاً بل شخصء أو صنفاً إلى صنفء مع بقاء هذا 
الشخص هويّته العينيّة»؛ كالكلام الأول في الغلط» فيا سبحان الله كيف حال 
حكمة هذا الرحل الفاضلء ما يكاد الناظر يجد في كلامه كلمة صحيحة» كيف 
يجوز تبدّل صورة سريرك إلى سريرناء مع بقاء سريرك هویته . 
تهعنی التبرل عند الله تعالي] 

أمّا التبدل فقد ذکر الله تعالى ما يدل على بطلانه» كما تقدم في قوله تعالى : 


یدهم جُنُودًا غیرها۳6» بعد ما ثبت أن المعادة هي الأولى عادقاء وقال 
تعالى: نما غيرهاء وليست غيرها إلا في الصورة» كما مثل الصادق اه لذلك 
باللبنة تكسرها وتصوغها في قالبها"» فكيف تتبدّل صورة سريرك إلى سريرناء 
وإنّما يعمل لسريرنا صورة مثل صورة سريرك» لا ما تتقل» ثم إذا زالت صورة 
سريرك كيف يبقى سريرك هويته العينيّة» لأنه إن ys‏ 
الخشب فصحيح» ولكن لم تبق هويته العينية» إذ لو بقيت بعد زوال الصورة» 
لبقي الستّريرء ولا صلح للباب» مع أنه حينئذ يصلح للباب وغیرهه فلا تتبدّل 
الشخصات من شيء إلى شيء بل إذا زالت لم تعد أبداء وإنما يعود مثلها (لیه» 
أو إلى غيره . 

وهنا إشكال حلّه والدواب عنه حفي على أكثر الأذهان» وقد أشرنا إليه 
اا 

ووجه الإشكال أن اليي يوشع ياه وهو في قتال الجبارين» غربت 
الشمس قبل أن يصلى» ودعا الله سبحان» فردّت له الشمس فصلی 
آداء . 

وعلي بن أبي طالب مشاه » كان في بابل وم يصل فیها؛ لأفا آرض 
حسف» حي غربت الشمس, فدعا الله تعالی فرذت عليه الشمس فصلی 
آداء . 

ویوم كان رأس رسول الله يليه في حجره» في مرضه الذي توفي فیه» ونام 
ورأسه ف حجر علي طن وكره أن يوقظه من نومه» وم يصل» و ینتبه حتی 
غربت الشمسء فدعا الله تعالى فردّت له الشمسء فصلی آدای مع أن الوقت 
مضى» وهو عبارة عن الدّ ولا شك ما مضت . 


)0( سورة النساءء الآية : 5ه 
O ۵9‏ 
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فمقتضی هذا أن تكون الصلاة قضاء ولکنهما صلیا أداء . 
و کذلك ما روی ابحمهور في قصّة سلیمان ته حى توارت با حجاب . 
ولو كان الطلوب الصلاة قضاء لما سألوا الله إعادة الشمس, إذ لا فائدة في 
الاعادة إلا الصلاة أداء . 
ودعوی أن الفائدة إظهار الفضيلة باطلة . 


اجمدة الأيام والليالي والشهور والسنیه وال والأمكنة والأرض وغیر ذلك كلها 
هركية هه هلاة وصورة) 

وأيضاً وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار مب : (أن الله كلك يحشر يوم 
القيامة الأيام والليالي» والشهور والسنین» وبقاع الأرض, والألوان والأعراض 
والحركات, فتشهد للعاملين بالأدای وعلى التاركين بتركهم). فإذا ثبت هذا 
صح قول الصتّف من إعادة الصور 

والجواب أن الصادق يه قد أشار إلى ما فيه الجواب على الحقيقة في 
الحديئين السسّابقيْنَ وهو قوله : (في الأّبنة إذا كسرقاء وكات ثُرَاباًء فسم 
وضَغتها في قالبهاء َا هي هي وهي غيرها) معن أن مادقا هي الأول» 
وبصورتها غيرهاء أن صورقا الأولى» الما هي أثر القالب. فتتقدّر المادّة بأثر 
القالب في الصورة؛ فإذا كسرت ذهبت الصورة الي هي أثر القالب» فإذا وضعت 
تلك المادّة فى ذلك القالب. تَقدّرَتْ بأثره» كالتقدّر الأول بتقدير القالب . 

وحيث ثبت أن كل شيء مکن جوهر أو عرض» کل أو جزءء كلسي أو 
حزئي» زوج تركيبي أي : مركب من مادّة وصورةء ثبت أن الأيام واللب‌الي» 
والشهور والسنين؛ والمدد والأمكنة» والأعراض من الح رکات. والأصوات 
والألؤان» وغير ذلك كلها مركبة من مادة».وضورة کل شيء متهاء فإذا أعيسد 
أعيدت مادته» وصورة قالبه الى كانت الأولى : إشراقا من هيئة القالب . 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب‎ )١( 


NE N E SSA eS ۲۲ 

والثانية : إشراق ثان» فكما أَنّك تقول : لنور الشمس الذي أشرق على 
الجدار في وقتين أله واف باعتبار عدم المغايرة» وعدم الاحتلاف» وعدم تغير 
مادته في الوقتين» وتقول : أنه اثنان» باعتبار أن الممكن الباقي يحتاج في بقائه إلى 
فشک دید كما فال ا بل هُمْ في لبس منْ خلق جدید» وإن كان 
ماع عا منه ول لكنّه حدید قال اھ ۳ رَد نفد عندنا). 
فافهم. ۱ 

وقد ذکرنا في الفوائد وفي شرحها بياناً لا ذکرنا هناء فاطلبه من موضعه . 

وبالجملة؛ فلي ان يقن انفلا : أن البعوث هو المادة» وها هي الشيء 
مع الصورة, وأنّ الصورة خُدُودٌ مميّة للمواته وقبوفا للصور هي تفعالها ها 
کالصورة النباتیت فلفا تنفعل الا يماء فتكون المادّة كما من نوع الشجر 
ومزاجهاء أي : الادة (کماء أَنزَلَْاةُ من السّمَاء فاختلط به بات الأرض#") 


لأن الزاج من ترجمة الصورة» وترجمة كل مزاج من عبارة صورته والصورة 
الحيوانية تتفعل با المادة» فتکون الادة يما من نوع الحيوان» ومزاجها أي : المادّة 
ال انفعلت بصورة الحيوان دَمٌ؛ لأنه الحامل للأبخرة ال تتعلق با النفس الحيوانية 
الحسية» فهوية الشخص العينيّة» هي مادته المنفعلة المتلونة بصورته» فان زالت 
الاد ذهبت صورته ألا لاغ ظل الادة» وان زالت الصورة ذهب اعتصاص 
الادة الذي هو تقييد الصلوح, فإذا اطلقت الادة من قيد الصورة» ظهر الصلوح 
الهيولاي لقبول صورة ذلك الشحص وغيره . 
[التبدل الحاصل 8 أوضاع زیر 8 كلام لصف یش ] 

وقوله : «كما يشاهد من تبدّل أوضاع زید» وكمياته وکیفیاته» ا 


وأوقاته» وزيد زيد بعينه» . 


(۱) سورة قء الآية : ۱۵ . 


(۲) سورة يونسء الاية : 4 ۲ . 
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اعلم أن أوضاع زيدء إذا أريد بها القسم الثالث» تغيّرت أسماء صفاته» وهو 
ترتيب أجزائه بالنسبة إلى الأمور الخارحة» مثل إذا استَامت فقرات ظهره 
وانتصبّتا» وکان رأسه مما يلي السماء سمي قائماء ما لو م یکن راسه ما يلي 
حهة السمای كالمضطجع لم يسم قائماء فتغير هذا القسم من الوضع ادت 
الأمور الخارحة» وذلك لا تغيّر نفس الشخحصء وكذلك القسم الأوّل من الوضعء 
وهو التحيز الظاهري إذا نسب إلى زيد . 

أمّا إذا نسب إلى الجوهر الفرد أو أريد التحيز الحقيقي» المساوق حرم زید؛ 
كمساوقة الروح للجسدء معن عدم حروج شيء من زيد عن المكان عا را 
شيء من الکان عن زيد كذلكء فانه إذا تبدّل هذا الوضع ۸ يكن زيد زيداء 
و کذلك الکم الحقيقي» إذ م یکن زید زیدا ‏ بذلك الکم بخلاف الكم 
الظاهري» کالسَمَن والضعف. فان هذا لا تغیره لأنه ليس هو الکم القوّم الحقيقة 
زيد» وإنما تقوّمت بالکم | قيقى» و كذلك الکیفیات. کالسواد والبیاض . 

و کذلك أيونه جمع أين واوقاته» فان ظواهرها إذا تبدلت لا تفیسر زیسدا 
کالکان إذا آراد منه الواضع الق ینتقل منها إليهاء و کار کة إذا آراد منها الکون 
الأول في المكان الثانن» فان تبدّل هذه لا تغيّر الذات؛ لأنْها لم تتقوم صورقا الي 
هي قابليّتها ذه الأمور الظاهرة؛ السماة بمذه الأسماء لختء بخلاف الحقيقيّة» فا 
دعقت وید قربا فت اوق أ ملعاء هرات اوغير اذلف 

والمصنف بى استدلاله على هذه الظواهرء الي لا تتقوم با الأكوان . 

[قول المصنف بر . الأصصل الثالث] 
رفي . أن الو جود الشخحدصي ما يجوز أن یشتد و يضسعف] 
قال : «الأصل الثالث : إن الوحود الشخصي ما يجوز أن يشتدٌ ویتقوی؛ 


إن الموية الجوهريّة ما يشْبّدٌ ویتحرّك في جوهريّته» حركة متّصلة على نعت 
الو حدة الاتصاليّة» والواحد بالاتصال واحد بالوجود والتشخص . 


وقول الشائین( : أن كل مرتبة وحدّ من الأشدّ والأضعف نوع آخرء ون 
كان حقاً لكن بشرط ألا يكون ذلك الح حذاً بالفعل» لكن من الحدود الفروضة 
في الاشتداد» اما غير موحودة بالفعل» وإِنَّا يازم حصول أنواع غير متناهية 
بالفعل» محصورة بين حاصرین بل الموجود بالفعل هو الأمر الشخصي المتوسئط 
بين الحدود الفروضة. في کل حركة واستحالة» سواء كانت في الجوهرء أو في 
الکیف وغيره»”" . ۱ ۱ 

آقول : الوحود الشحصي أي : الحادث يجوز أن يشتدّ ویضعف. وهنا 
على قواعدنا ظاهر؛ لأنه حادث اخترعه صانعه لا من شيء وإنما هو أثر فعل»» 
وحیث كان ظهوره متوقفاً على قابلیته, كان في نفسه على حسسب قابلیته في 
الشدة والضَعّف لانه تأكيد الفعل» فهو كإشراق الشمس إن كان ما وقع عليه 
ضقیلا ساف کا ا اشند اق تفه وان كان غير صفیل ادر ضعف 
ضياؤةُ» مع أن (شراق الشمس واحث کذلك الوحود اي إن صفت 
قابليته» وصلحت باحلاص الشخص ف الأعمال» وصحة الاعتقاد والاستقامق 
اضتذ وقوی . 

وان ضعفت قابليته» وأظلمت بالشوب في الأعمال» وعدم صحة الاعتقاد 
والإستقامة ضعف. بل يكون میتاء كما قال تعالى : لمات غَيْرُ َحیاء۳6 بل 
مقبوراً في قبر طبیعته, كما قال تعال : اما نت بِمُسْمِع من في الور . 

وأمّا على قواعد الصنف. فلا يشتَدٌ لذاته ولا يقوى؛ لأنه ليس بحادثء» 
والقدم لا تختلف أحواله . 


(۱) تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) كتاب العرشية» ص ۷ . 

(۳) سورة النحل الاية : ۲۱ . 

(4) سورة فاطی الاية : ۲۲ . 
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وأمًا ما یظهر من الشدّة والضعف. فليس ذلك فیه» وإنما هو في عوارض 
قثه من مراتب التنزلء فالشدَةٌ العف إنما هو في الواحق . 

فقوله : «مما يشتدٌ»» يناقي قواعده؛ لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقيصة ومثله 
قوله : «وإن الهويّة الجوهريّة ما يشتدٌ ويتحرّك في حوهریته»؛ فإنه إذا اشتدٌ 
وتحرك من شيء حارج عن هویته» صح ما ذكرناء وان کان من نفسه كان 
المقتضى للاشتداد ذاتيا له» والذاق يكون بالفعل لا بالقوّة» فلا يصح الاشتداد في 
عق اذ کل ما عکن ادان فهو حاصل له بالفعل» فان اقتضی اشد فهو ما 
هو علیه فلا يشت زيادة الا لقّض طار ان فلا يتحرك يحو هريته في نفسه 
[الحركة المتصلة وخصوصيتها 

وقوله : «حركة متصلة على نعت الوحدة الاتصاليّة» والواحد بالاتصال 
واحدٌّ بالوجود». أما الحركة المتصلة؛ فهي للمتحرك والوحود لذاته لا یتحرك 
وان فرض آنه لذانه متحرله حرکهة ذایّة» کان لازمس] خاله الأول لا بشسعد 
بالحركة الذاتية كالأفلاك» وإِنّما يشتدّ بالعارضة. فتبّت العَرْشَ ثم انقش, فائه إن 
تحرّك فحركته اتصالية» إذا اتحد المقتضىء وما ق المسافة إذا صَدَقَتْ عليه الوحدة 
بالاتصال» صدقت عليه الوحدة بالوحود» وهذا الصدق صناعي لا ذاتي؛ إذ قد 
تصدّق عليه باعتبار الأتصال التدريجي أله واحذ مع أنه في الحقيقة» وفي نفس 
الأمر متعدّد» كالعلم المكتسب في الأوقات المتعددة» مع عدم تخلسل الفصل 
والتعطيل ادا كان مختلفاء ومع تخلّل الفصل والتعطيل إذا كان متّحداً . 
اليس المقتضي هه ذات الجوهر بل المقتضي الأعراض الني هي حدود الماهية والصورة] 

وقوله : «يمذه الح ركة»» من قاعدته المقرّرة من إثبات الحركة الجوهرية» 
ونحن نقول بماء لكن لا نقول : بأن المقتضي من ذات الجوهر» بل القتضي 
الأعراض الي هي حدود الماهية» والصورة فإنّها هي المحركة للجوهر» فيترقى في 


۳۳۹ ب شو ع ی E‏ 


مراتب الشدّة بصفاء القوابل» ويتنرّل في مراتب الضّعف بضعفهاء فح رکتسه 
الجوهريّة ال یترقی بها أو يتنزلء حركة انفعاليّة لا حركة فعلية» كما توهمه 
المصنف وأتباعه . 


[المشخصان هي الفصول الجزئبة مه الفصل والنوع والفصول 8 الحقيقة هي 
القابليات والصون 

وقوله : «وقول الشائین") : إن كل مرتبة وحَدٌ من الأشدّ والأضعف نوع 
آخر»؛ يريدون به أن ما امد على نحو الاشتداد» أو الضعف» تكون أجحجزاؤة 
مُشککه فكل حزء يصدق عليه التَسّاوي» ولو بحسب الصورة, أو الإدراك» أو 
لا أو التأثرء أو غير ذلك یفرض کونه نوعا على حدة» والمتد عحموعسه 
كالجنس لها . 

وإِنّما كانت هذه الأجزاء أنواعاء مع أَنْها من حقيقة واحدة» لما قلنا : أن 
الکم وغيره من الشخصات. والشخصات هي لفصول الحزئيّة لزيد وعمروء 
فهي من الفصل الذي هو التاطق کزید» و کعمرو من الحيوان الناطق الذي هو 
النوع» ولا شك أن الأنواع من حقيقة واحدق وان الحصة الحيوانية لكل نوع 
صا حة للنو ع الاح وإنما المميز ۱ والفصول في الحقيقة هي القابليات 
والصورء وقد ذكرنا أنّها تتألف من ستّة؛ الم والكيف» والوقت والمكانء 
والجهة والرتبة» ومن ستة متَمّمات للستة الأولى؛ الوضع والتسبة؛ والإضافة 
والإذن» والأحل والكتاب» وهذه المميزات في الأحناس حنسية» وقي الأنواع 
نوغیّ ون الاشخاص شخصية . 

و آحزاء المشكك تا يمذه الأمورء فهي أنواع للحقيقة ال كك وان 
شعت قلت : جزئيّات للنوع المشكّك . ۱ 


والمصنف بق تمايزها على قاعدته. من كونه من أنفسهاء وشرط حقيّة ما 
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فال الشاژون» علی کون لله الم نين كل توعين منها خد بالفعل» فقال : 
«لکن بشرط أن یکون ذلك اد حذا بالفعل» لاجد ات رد المفروضة في 
الاشتداد. فا غير موحودة بالفعل» وا یلزم حصول آنواع غير متناهية بالفعل» 
حصورة بین حاصرین» . 

وأقول : ٍنا قد آشرنا إلى أن حصول تلك الأنواع التعددة, لا تتوقف على 
وحود حدٌّ بالفعل» بل يكفي في فرض تعدّدهاء صدق تساوي كل نوع منها 
بحسب الصورةء أو الادراك أو التأثيرء أو التأثر» ولا یتوقف على فصلء أو 
فاصلء ولا يلزم حصول أنواع غير متناهيّة بالفعل» إلا إذا آرید پالسار ي 
الحقيقي» والوحدة الاتصالية حقيقية لا عرفیّةه فإنه يلزم حصول أنواع غير متناهية 
بالفعل» للاکتفاء بالفرضية. محصورة بين ابتداء وانتهای لارادة التساوي الحقيقي 
مع الاأتصال الحقيقي» لأنه مع 3 الاتصال الحقيقى السَیّال» وارادة الأمر 
التساوي حقيقة» تحصل أنواع غير متناهية بالفعل في شيء محصورء وذلك و 
واقع» نعم يمكن فرض جزئي شخصي بالفعل» بين كل حديْن مفروضیّن من كل 
حركة ترق» أو نزول من تموء أو ذبول والقلاب» أو عدول وخروج» أو دحول 
وامتزاج» أو حلول» و ا «بل الوجود تا محر الاسر 
ا و ا مد 
كانت في الجوهر» أو في الكيف وغيره» . 
[الحركة الجوهرية وباعثهاا 

أقول : يريد أن الحركة الجوهرية» كما تكون في الجوهرء تكون في الكيف 
وغيره» وهو كما قال : «إنا آن باعنها لیس نفس التحرك وإلا لكانت وض ية 
كحركة الفلك» أو ما ععناها؛ كحركة جوهر اللك» وسائر البسائط فا لا 
تتحقق فیها الشدّة والضّعف إِنَا بالتبع» لما یقبلهما أو عا یقبلهماه وکماعکن 
فرض وجود آمر شخصي بالفعل» متوسط بين هذه الحدود الفروضة. في کل 
حركة ا كذلك عکن فرض مر نوعي بالفعل كذلك؛ لأن التصسل 


الواحد له وجود واحدء وله ماهيّة واحدة» ولكن بالنسبة إلى رتبته من التحقق . 

وأما بالنسبة إلى ما تحته» فوجودات متعددة» وماهيات متكثرة» ومن نم 
أطلق الما فون القول 1 بنوعية كل مرتبة وح بدون شرطية الفعلية إذ لا 
فرق بين وحود الأمر الشخحصي المتوسط بين الحدود المفروضة» وبين وحود 
النوع التوسط بين الحدود المفروضة: إلا بالاعتبار في اتحاد الشيء العتبر كما 
أشرنا إليه سابقا . 


[قول الطصق تش : والذي یکشف عه ذلك ويدف الإشكال آه الوجود هو الأصل 
اللمتقدم 8 الوجودية ...الخ 

قال : «والذي يكشف عن ذلك. ويدفع به الاشکال أن الوجود هو 
الأصل المتقدّم في الوجودية» والماهية تبع له» اتباع الظل للش خصء والمتصل 
الواحد له وحود واحث وله حدود مفروضة وم كان الوحود نخد كانت 
الاهية واحدة غير متكثرة» لکن إذا انتهی إلى حد» ووقف عنده. كان متسین 
الاهية التابعة لذلك اد . 

وبالجملة؛ كلما كان الوجود آشد وأقوى» كان أكمل ذاتاء وأتم جمعيّة 
للمعان والماهيات» وأكثر آثاراً وأفعالاء ألا ترى أن نفس الحيوان لكوفها آقسوی 
وجوداً من سائر النفوس النباتية» والصور العنصريّة» تفعل أفاعيل النبات» والحماد 
والعناصرء وما يزيد عليهاء وتفعل نفس الإنسان أفاعيلها كلهاء مع النطسق 
والعقلء یفعل الكل بالانشاء والبّاري يفيض على كل ما يشاء»"" . 
[الدليل الكاشف على طريقة لصف تش] 

أقول : قوله : «والذي يكشف عن ذلك»؛ أي : يدل عليه دلالة تكشف 
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عن حقيقته» والمراد من المشار إليه بذلك» هو أن الموجود بالفعل» هو الأمسر 
الشخصي. المتوسّط بين الحدود المفروضة في كل حركة واستحالة» وذلك الذليل 
الکاشف ليس کاشفاً من نحو مادته وصورته» وإِنّما هو مب علسی طريقته 
تقراعده فم سلا له قيلي منه» ظهر له صحة دليله عطابقة مراده غالبا 
ولس هه شاف اي 

ودلیله هنا هو أن الوحود هو الأصل التقدم في الوحودية والاهية تُبِعٌ له 
ثباع الظّل للشخص . 
[الأقول المختلفة 8 أصل الوجود 

أقول : وهذا الكلام بأن الوُحُود أصلء وهو يريد بالأصل آنه غير الادةه 
وغير الصورة وغيره منهم من قال : هو المادة . 

ومنهم من قال : الأصل هو الماهية» وأمّا الوجود فعارض عليها . 

ومنهم من قال : بعكس هذاء وغير ذلك من الأقوال» وهو بیی عدم على 
طريقة اضطربت فيها عباراته في كتبه» وحاصلها ما ذكرنا سابقا؛ وهو أن 
الوحود حقيقة واحدة» تظهر في أفراد تصدق على كل منها على نحو التشكيك؛ 
فصرف الوجود البحت الذي لا شوب فيه مناد هو ادق تعالم» وما لحقه 
شوب من نقائص وأعدام, فمنسوب إلى الحوادث من حيث الانضمام . 

وأمّا من حيث نفسه فلم يلحقه شيء وما يلحقه من عوارض مراتب 
تنزلاته» فلاحقة للضمائم . 

وأما ذاته فباقية على حالة الوحوب. ولا یدحل في الإمكان بذاته» وإنما 
يدخلها بالعرض» وجميع هذه الأفراد ما نسب إلى الحق تعالی» وما نسب إلى 
الخلق» فالوحود صادق عليها بالاث شتراك العنوي» لدخول جيعها تحت حقيقة 
واحدقء فوجودات احوادث من ستخ الوجود ای تعایل عما یقول غلوا. كيرا : 

فقوله : «إن الوحود هو الأصل التقدم». إن حملناه على مذهبه؛ فعباراتسه 
كما قلنا لك مضطربة لأنه یقول : ما معت ما قلنا عنه . 


ويقول أيضاً : أن الوجود المنسوب إلى زيدء احدّت به ماهيّته في الخار ج 
فهي عارضة عليه» وق الذهن هو عارض عليها . 

ويقول : الماهية هي المادة والصورة» ووحود زيد هو حقيقته وأصله» وهو 
سار في مادة زيد وصورته فان ملناه على المادة كما هو اختيارئاء صح كونه ما 
كد یه ذلك فة لله تعر که هاا دنس اة 
والقابيّة هي الماهية بالعن الأول» فيكون المتد بالاشتداد والضعف في قوس 
الصعود أو النزول» صح أن يشتمل على أنواع؛ .معن أن كل شيء شخصي 
متوسط بين حدين» مفروضين من حركتين؛ أو استحالتين» أو من مختلفيهماء فان 
له وحوداء يعن مادة الحدت في كل المميّزات» وماهية يعني صورة مؤلفة من تلك 
المميزات» فإنه قد صدقت عليه الوحدة التشخصيّة من حيث المد ركيةء أو الاعتبار 

وبالنسبة إلى ما تحته تصدق عليه الكثرة من حيث جهة الاعتبار أو المدركية» 
وصح أن يشتمل على جزئيات بالفعل؛ معن أن كل شخصي متوسط بين 
حدین» مفروضین من حرکتین, أو استحالتین أو حركة واستحالق و 
وحودا؛ يعن مادة تميزت عشخصاته ال هي ماهیته. وصورته وقابليته . 

وإذا ملناه على مذهبه احتلفت معانیه واضطربت. لأن الوحود في نفسه 
عنده واحب. والواحب لا تصح عليه الحركة الجوهرية» ولا الاشتداد. ولا 
الضعف, ولا الامتداد. ولا التشکيك, ولا التعدد الذان . 


[الآثار وتعددها بتعدد القابلیات وأه كل شی» يقبل الاشتداد والضعف أو الامتداد أو 
التشكيك أو التعدد الذاني وأمثالها فهو حادن ولا يص< أه ينتهي إلى غير الحلدن) 
وأمّا التعدّد في الآثار فمن تعدّد الأفعال» ولا ينافي تعدد الأفعال اتحاد 
الفاعل» فان الآثار تتعدّد بتعدّد القابليات» كتعدد الصور في المرايا المتعددة مسن 
القابل الواحد» وكل شيء يقبل الاشتداد والضعف. أو الامتداد» أو التشكيك؛ 
أو التعدّد الذاتي وأمثالهاء فهو حادثء إذ ليس أحد من العقلاء يطعن في دلیل 
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حدوث العا م» في قوم : العا م متغیر و کل متغير حادث . 

فإذا قبل الوحود الاشتداد والضعف سواء من نفسه آم من غيره» كان 
حادثا؛ ولا يصح أن ينتهي الحادث إلى غير حادث؛ لأن ما يخلق منه إن كان 
حادثا فذلك الطلوب» وان كان قديماً فإن كان ذلك الحادث» إن كان لم يزل 
غیرا تعدّدت القَدّمای سواء كان خلق من ذات القدم. أو من ظله . 

ثم لا معن لقولنا : حلق» وان كان طرء بعد القع رتبة» أو وقتا؛ تفیرت 
أحوال القدم بأن كان وحده ثم كان معه غيره» وکان لم يخرج منه شيء ثم 
حرج وكان لا ينسب إليه شيء ثم نسب» ومتغيّر الأحوال حادث . 

وان قال الصتّف : بحدوث هذه طالبناه بتفسير معن هذا الحدوث» هل 
معناه : أنه كان وم یکن؟ أم معناه : أنه ظهر وكان حفیا؟» أم تنرّل وكان 
عالیاگ أم إن النازل ظل العالي؟» أم أن معناه : أنه شأن من شؤونات الحق الذاتية 
الغير المجعولة» اقترن بالماهية الثابتة في علم الحق تعالى» الذي هو ذاته» وتلك الماهية 
غير بحعولة ولا اقترنا كان الاقتران حادثاء فيُسبًا إلى الحدوث لذلك الاقتران . 

والحاصل إن أكرّر هذه المعاني وأماها؛ تنبيهاً للغافلين» وتذكرة للمتقين . 

فقول المصنف في دفع الاشکال, وهو أنك اشترطت في قول المشائين”" : أن 
تكون الحدود المميّرة للأنواع حدودا بالفعل» ولا تكفي الحدود المفروضة» لكلا 
يلزم حصول أنواع غير متناهية» محصورة بين حاصرين» وذلك متنع» فکیف 
حورت حصول جزئيات كل جزئي شخصي بالفعل» متوسط بين هذه الحدود 
المفروضة» في کل حركة واستحالة» يريد به أن الأمر لقتعهن الوط من 
الحدود المفروضة» تي كل حركة واستحالت موجود بدليل أن الوجود أصل لذلك 
الأمر» متقدّم في وحودیته على الأمر الشخصيء والأمر الشخصي وإن توقفف 
ظهوره على الماهيةء نا أن الاهية تابعة للوجود» كتبعية الظل للشخص . 


. تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


ضف ERE a Rae‏ قرس الفرقية زد 

ولا كان المتُصل الواحد من الشکك. المت له وحود واحد» هو أصل ذلك 
المقصل» ولذلك المتصل حدود مفروضة وكان المحدود واحداء لأنه محدود. وله 
وحود واحدق كانت ماهيته واحدة غير متكثرة . 

وكون المتصل واحدا؛ إنما هو بحدوده» لأنه إذا انتهى إلى حد قد فرض له 
ووقف عنده» تعينت ماهيته بتبعيتها لذلك الحد» فتخصّصت وحدة هذا المتصل 
لوحدة وجوده, الذي هو أصله ولوحدة مافيته تبعا لوحدة حذّه النتهی عليسه: 
وان كان مفروضا بخلاف النوع لاله وإن كان واحدا إلا آنه متكثر باعتبار 
أفراده» فلا يتحقق لا با الفعلي . 

وحن قد ذكرنا صحة فرض الشائین» وان يكن حَدَّ بالفعل» لأن الع 
واحد» فيثبت في نفسه ما ثبت به الشخصيء وإِنّما يفرض تكثره بالنسبة إلى ما 
تحته» لأن الحدّ الذي يقف عنده ذلك مفروضء فيكون الوقوف مَفرٌُوضاء ولا 
یتحقق فرض الوقوف لأمر شخصي» عند حد فرضي إلا باعتبار الصورة. أو 
المد ركية» أو التأثير» أو التأن وما آشهها 0 

والتعين الاعتباري لا يتاي التكثر» والشمول الذاتي لا سيما إذا كان التكثر 
والعموم بالنسبة إلى ما تحته» فيصح فرض الأنواع كما يصح فرض الأشخاص . 

e‏ ره أ م ا أ با و 

اهراد الصیق تش هه أه الوجود كلما كان أشد وأقوى كان أكمل ذا 

وقوله : «وبالحملة؛ كلّما كان الوحود أشدّ وأقوى» كان أكمل ذاتاء وأتم 
جمعيّة للمعاني والماهيات» وأكثر آثارا وأفعالاً»؛ يريد بكلامه هذا أن الوجود لما 
كان له حركة حوهرية لذاته» كان مختلف المراتب في الشدّة» فاستطرد ذكر بعض 
أوصاف الراتب المختلفة» ولا ريب أن كل ما كان آقوی» كان أكمل ذاتاء وأتم 
جمعيّة؛ أي : أتم شولا وإحاطة» ععن أن كل ما يفعله الأضعف» يفعله الأشد 
وزيادة» ولذا قال : «ألا تری أن نفس الحيوان» لکوفا أقوى وجودا من سائر 
النفوس النباتية» والصور العنصریق تفعل أفاعيل النبات والجماد» والعناصر وما 
یز ید علیها»؛ يعن من آفعال الحيوانية» وتفعل النفس الانسانية کل ما تفعلسه 
الحيوانية» وتفعل ما يزيد عليهاء وهو النطق» وما یر تبط به» والعقل یفعل کل ما 
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تفعله النفس الإنسانية» و كل ما تفعله الحيوانية» وتفعل ما يزيد عليهاء وهو النطق 
وما يرتبط به العقل» يفعل كل ما تفعله النفس الإنسانية» وزيادة الاشارق 
وإدراك المعاني المحردة عن الصور الجوهرية والثاليّة» إلى هنا كلامه 
صح ۱ 5 

وقوله : «والباري يفيض على كل ما يشاء»؛ فيه إشارة إلى أن الأشياء كلها 
منه تعالى بالسنخ كما هو مذهبه من وحدة الوجود, لأنه ذكر الأشياء الحادئة 
متناسبة من الضعف إلى الشدّة. ثم ذكر الباري تعالى في جملتهاء مشعرا بالنسبة» 

وَجَعَلوا بيت وبين الْجنّة ؟ تسا وافا السبة بين الى ولو آله عرف احق 
تعالى» لما وصّفه هناء زرد ذکر وَضّفه حيث قال : ليس كمثله شيع۱ 
وأن لا إله إلا هو . 
[قول المصصنف یر الأصسل الرابع] 
[فى. الحصورة المقدارية والأشكال و هیناتها) 

قال : «الأصل الرابع : إن الصور المقداريّة» والأشكال وهيئاهاء كما 
تحصل من الفاعل لأحل استعداد المواد» ومشاركة القوابل» فهي قد تحصل أيضا 
بالابدا ع عجرّد تصورات الفاعل» وجهات الفاعلية من غير مشاركة تابل 
ووضعه واستعداده» ومن هذا القبیل وحود الأفلاك والکواکب من تصورات 
المبادئ» والجهات الفاعلية» وعلمه تعالى بالنظام الأتم» من غير سابقة قابلية 
واستحقاق» ومن هذا القبیل أيضا انشاء الصور ابالّة القائمة لاف غل عحض 
الارادة من القوة الخيالية» الى قد علمت آهُا بحردة من هذا العالمء وان تلك 
الصور ليست قائمة بالجرم الدماغي» ولا في الأحرام الفلكية» كما زعمه قوم» ولا 
في عالم مثالي» شبحي غير قائم يهذه النفس»* . 
(۱) سورة الصافاتء الآية : ۱۵۸ . 


23 سورة الشورى» الأية : ١‏ 
زضة كتاب العر شية» EA‏ 


[فعل الله تعالى تام 8 الفعلية فلا يتوقى 8 الإيجاا على شيء] 

أقول : إنه ذكر في هذا الأصل ما ليس له أصلء لأنه قال : «إن الصور 
المقداريّة والأشكال وهيئاتاء كما تحصل من الفاعل, لأحل استعداد السواد» 
ومشاركة القوابل»؛ هذا الكلام في کون صنع الله واقعاً على الصور المقداريّة: 
المشتملة على الحدود والأبعاد» وعلى الأشكال» كذلك عقتضی استعداد الواد 
الذي هو القابلية» أي : قابلية مواد الصور للتصوير» والأشكال للتشكيل صحيح. 

وأمّا مغايرة الاستعداد للقابلية في نفس الأمر فليس بصحيح» وليس هذا ما 
أصّله» بل هذا ما بن عليه أصله وهو قوله : «فهي قد تحصل أَيْضاً بالإبداع 
عجرّد تصوّرات الفاعل» وجهات الفاعلية من غير مشاركة قابل» ووضعه 
واستعداده» وهذا ليس بصحيح؛ .ععق عدم وقوعه. لا مع امتتاعه» بل هو مگ 
للفاعل» لكنه لا یفعله إذ لو فعله لما تعددت الصور ولا تعددت حدودهاء بل 
ما يحصل منهء الا نقطة واحدة . 

أمّا على قاعدته فلما قرّر أن اد يمك عة ا و اة 
والصورة ليست واحدة» بل هي من حطوط متعددةء بل الخط أيضاً ليس واحداء 
بل هو نقط كثيرة» فينبغي له أن ما قرّره هناك يبن عليه هنا . 

وأمّا عندنا فلأن فعله تعالى تام في الفعلية» فلا يتوقف في الإيجاد على شيء 
فلو حكمنا بوقوعه على شيء من الأشكالء قلنا : لم تعلق بالمثلث دون المربع» 
إن کان لا ليخت لزم العبت احساوي نسبة فعله إلى حمیم الشیاء علی اتسر 
وان كان لرحح فان كان من الفعول بطلت دعوی الاختراع احض, وان كان 
من الفاعل رجع على العبث» وإن اذَعَى أن الترحيح من العناية» فان آرید مسن 
التخصيص العلمي ما تعلق بحقيقة ما هو أهله» فهو ما نقول من القابيّة: والا 
سي 5 5 

فان قلت : أن الاحتراع لا معن له الا احض, إذ لا يكون شيء من قابليّة 
أو مقبول لا من صنع الصانع تعالى» فيرجع الأمر على عدم توقفه على القابلية 
أصلا؟ . 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني في الشرق الثاني / في أصول تکشف عن ...لخ ۳۳9 

لت : نعم كل شيء من صنعه وعطيته ويه ولكنه إذا اقتضى الصنوع 
القابليّة» أعطاه ایاها ابتداء وتفضلا . 

فان قلت : كيف يقتضي المصنوع القابلية» ولم يكن شيئاً قبل القابلية» وإِنّما 
كان شيئا بما؟ . 

قلت : إن القابلية والمقبول» يتحققان في التكوين دفعة على جهة التساوق» 
فالمقبول حين قبوله بقبوله يكون شيئاء لأن قبوله صفته» ولا توحد الصفة قبل 
الموصوفء وإذا كانت الف شرطا لكوت اا هارفد اون 
كالكسر والإنكسار» فان الكسر هو الموصوف» وهو المقبول» والانکسار هو 
الضفة وهو القابلية . 

ولا يتحقق أحدهما قبل الآخر ولا بعده» وإنما يكونان معأ متساوقَيْن في 
الکون والتحقق, فتفهّم الکسر والانکسار. فما آية ما نحن فيه . ۱ 

والفاعل التصور إذا تصوّر صورة فأخبرني هل تصورها فتصورت؟ أم 
تکون الصورة بدون قبوضا لتصور التصور؟ . 

فان قلت : تکون بدون قبوفا للتصور خالفت البدیهة؟ . 

وان قلت : اما تکون إذا قبلت تصوره العبر عنه بقولي : تصورها 
فتصوّرت هو ما قلت لك لانه. إذا تصوّرها فلم تتصور. لم یقع منه تصور» كما 
تقول : حلقها فاخلقت. فافا إذا لم تنخلق لم یقع خلقه إِيَاها . 

وفيه تصریح لكل ذي فهم صحيح» أفها انخلقت باختیاره ا؛ أي : قبلست 
الخلق حين خلقها باختيارهاء لأن «انخلقت» من أفعال الطاوعة, والمطاو ع ختار 
كان قبول الفعل منه باختیاره . ۱ 
تمعن الفاء الوابدة 8 كلمة فانخلق] 

ولو كانت القابلية سابقة لا قيل علقه فانخلق» فأتى بالفاء الي هي للتعقیب 
لتدل على عدم تقدّم القابليّة» وبالفاء لا بشم لتدل على عدم التراحي» الذي هو 
هنا معي المساوقة قطعاء كما في كسرته فانکسر . 


ENERO ۲۳۹ 

وقد قال تعال مریداً لمعن ما ذکرناه : الما يول لَهُ كن فیک ون 
و«کن» عبارة عن القول» والراد به الحركة الایادّت. وهي عبارة عن الشينة 
والاحتراع» وعن الارادة والابداع . 

وبالجملة؛ إذا تصور الفاعل شيئا إن لم یقبل تصوره لم یکن وهذا ظاهر . 

وقوله : «من غير مشاركة قابل» ووضعه واستعداده»؛ يشير به مع ما اراد 
إلى تغاير الثلاثة» وقد عار أنه من آرکان القابلية؛ يعي الوضععء إن 
الاستعداد أول القبول» بل هو القبول . 
تاستدارة الأفلاك والكوأتب وأنها متحركة وعلة تعددهاا 

وقوله : «من هذا القبيل وحود الأفلاك والکواکب» قد مضى فيما ذكرنا 
ما فيه كفاية لبيان کون استدارة الأفلاك والكواكبء لأن الفاعل إنما خلقها على 
ما هي عليه ف حال إمكاناتماء لا على ما فعله» وقدرته عليه» وإِلَا لا تعدّدت وما 
هي عليه کوفا مستديرة متحركة مثلء وكونها أفلاكاً وكواكب, ولیس ما هي 
عليه نها صنع مطلق, وا لتجرّدت عن الصور الي هي عليه» وليس ما هي عليه 
أنه اخترع لها صوراً لا تقتضيها موادهاء لأا حلقت من المادة والصورةء فهل 
حلق للمادة صورة تقتضيها لکوفا صفة لما؛ أي : هيئة قبوهما للاج‌اد. أم لا 
تقتضيها لکوفا غير هيئة قبوها للایجاد. فإن فرض ها غير هيئة القبولء فهيفة 
القبول خلقها أم لم يخلقهاء فان خلقها فأين هي غير الصورة والالفعسال, لأن 
مرادنا بالحيئة هي الصورة وهي القابلية» وهي الانفعال» ون ۸ يخلقها ۸ تنخلق 
الأفلاك والكواكب . 

وأيضا وحودها من تصورات المبادئ» صريح في حدوث وحودهاء وان 
احدث ها هو المتصوّرٌ لهاء وهي المبادئ؛ أي : العقول والمفارقاتء والأرواح 
القادسة والجهات الفاعلية» وهي الأفعال . 


(۱) سورة البقرق الاية : ۱۱۷ . 
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وعندنا احدث لكوفاء أي : وجودهاء هو المشيئة؛ أي : أحدثه الله تعالى 
عشيسه وأحدث غيئها بارادته, وأحدث حدودها بقدره واعها بقضائه فاعترف 
المصنف بحدوث وجودهاء واختراعه من البادی» 50 الفاعلية 0 حيث لا 
يشعر» إذ لا شيء من الوجود عنده بمخترع» وقد ذكر في كتابه الكبير : «أن 
الوجودات العرضية والانتزاعية» من الوجود بنسبتها» . 


ابی حول علم الله تعالی باطعلوهان) 

وقوله : «وعلمه تعالى بالنظام الأتم» من غير سابقة قابلية واستحقاق»؛ فيه 
55 أن العلم بالنظام الأتم» هو العلم بسبق القابلية والاستحقاق . ۱ 

والمراد بالسبق؛ المساوقة فان العلم كما أحاط بالتقوم أحاط بالمقوم» مع ما 
با سابقاً في هذا الشرح» وفي غيره حصوصا في شرح رسالة العلم للملا 
ع ( من لوو علمه تعال ق الازل( الذي هو ذاته ولا معلوم» وان العلم 
بالعلومات في الامکان؛ أي : تعلقه ها ووقوعه عليهاء وان التعلق والوقوع 
حادثان بحدوث العلوم وإن لعلم ها إشراقي» واه عين العلوم» وان العلم لیس 
فعلاً ولا منشأ للإيجاد, ولا موثرا في الاشیای وان صدرت بالفعل من القدرة عن 
العلم . 
تالعلم ليس فعلاً ولا هنشأ للإيجلا ولا ثر الأشياء] 

وقوله : «ومن هذا القبیل ایضاء انشاء الصّرّر اة القائمةه لا ن محسل 

عحض الارادة من القوة الخياليةء الي قد علمت اما بحردة عن هذا العا ۶»؛ يريد 

بذ أن من جل کون الصور حاصلة من جهة الفاعل» من دون قابلية ااا 
إنشاء الصور الخياليّةمحض إرادة القوة الخيالية وميلهاء فإما قائمة لا في حل فلا 
سبب اه ولا قابلية لها وهذا مثل الذي قبله لأن الصّور الخياليّة قائمة بنور 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۸4) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. جوامع الکلي ج۰۱ ص۳۲۸‎ )۲( 


ARSON ۳۲۳۸‏ شرح العرشية | ج۲ 


الخيال» لأن الخيال إذا كان في نفسه قوة نفسانية من عالم اللکوت» كان ما 
ينتزعه من الصور من نوعه» وهي صور منتزعة من الأمور الخارجية . 

وإِنّما القوة الخيالية كالمرآة» تقابل الشيء فتنطبع صورته فیهاء فان كان 
الشيء ملكوئيًاً فظاهرء وإن كان من الملك انتزعت صورته الحواس» فالققها إلى 
الحس المشترك» وهو يوصلها إلى الخيال» و کل واحد یترحم ما وصل إليه بلغته؛ 
يع من نوعه» وان كان كان عن المواس آحذ لقال صورته لللكوتية . 

ما من دلالة اللفظ السموع» أو من علم سابق على وقت الاأخذ. أو غير 
ذلك. فالصور الخيالية ليست من إنشاء الخيال» ولنما هي من انشاء حالق الخيال 
ك لاثه تعالى إذا حلق تا ری اهل اتب لف فان كان قزرا وه 
في شيء كثيف؛ > لأنه لا يتقوّم في مثل امواء الصا اللطیف وان كان صورة 
وضعها في محل صقيل» > كالمرآة والاء فإن كانا من غير عام الملك» وضعهما فيما 
يليق ما من عالمهماء فالصورة الخياليّة ليست من عالم اللك» فوضعها في صقيل 
من نوع عالمهاء والله تعاللى قال في كتابه : لإوَأسروا قَولَكُمْ او اجْهَرُوا به اک 
عَليمٌ بذات الصّدُورٍ © آنا يَعْلَمُ مَنْ علق۷6 ۱ ۱ 0 

والصور الخيالية من جملة ما يسرّ في الصدورء وأخبر تعالى أنه عالم بذلك» 
له حلقه» وكذا قوله تعالى : وان من شيء إلا عدا خزانلة وَمَا تلا إلا 
بقدر مُغْلوم۱ والصُوّر من جملة تلك الاشیای وقد أخبر أنه يورّله من 
الخزائن بقدر معلوم؛ وضع في امحل الق به . 

وقوله : «لا في محل»؛ ان لأنه يتوهّم أن من ادّعى ذلك. قال : 
بأن الخيال في الدّماغ» وهم لا يريدون أن القوی النفسائية تحل في الأحسام» وانغا 
يريدون أنّها تتعلق يما تعلق تدبيرء وإذا ظهر لك هذا ظهر لك آنها مسن عالم 


(۱) سورة الملكء الآيتان : ۱-۱۳ . 
(۲) سورة الحجرء الآية : ١‏ 


القاعدة الأولى من الاشراق الثايي في الشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...لخ ......... ۳۹ 
اللکوت. كالقوّة الخياليّة» فتكون قائمة عرآة الخيالء مَادََّا من إشراق صورة 
المتخيّل -بفتح الياء المشدّدة-» وصورقا هيئة مرآة الخيال» من كبر وصفای 
وبیاض واستقامة ومقابلها . ۱ ۱ 

3 ذكرنا ساب كما ذکروه أن في السماء الثانیق فلك عطارد ثلائة 
ملائکة؛ سیمون وشعون وزينون» موکلین باظهار الصور الخيالية» وتحت كل 
ملك ملائكة یخدمونه» لا بحصي عددهم إا الله على ما ذکره علماء السیمیاء . 

وعلی كل فرض فالصور الخيالية» خالقها ومنشئها الله تعالی» ولکنه سبحانه 
31 آحری عادته في صنعه بالأسباب. حعل القوة الخيالية مرآة تنتز ع الصور بنوع 
الإنطباع كما مر فافهم . 


ال يصب أن تلود الصور الخبالية منطيعة 8 الأجرام الفلكية؟) 

وقوله : «ولا في الأحرام الفلكية» كما زعمه قوم ...إلخ», يريد به أن قوما 
زعموا أن الصور الخيالية منطبعة في أحرام فلك عطارد» وفلك الزهرة قائمة مها 
قيام عروض . 

وبعضهم ذهب إلى آنها أشباح ثابتة في عالم الامکان لا في عام الأكوان . 

وبعضهم ذهب إلى ها من عام المثال» فيكون قائمة في عام مثالي شسبحي 
من نوعها قيامٌ عروض» وهذا العالم بين اللك واللکوت. فیشاهدها الخيال في 
ذلك العالم» كما يشاهد البصر النجوم في السماء . 

وقوله : «غير قائم بذه بالنفس» لحظ به معنيين؛ أحدهما : آنهم يجعلونه بين 
الغا لين ت ها ل الف توق عا اکت و د ا لقال عل بها نيه رز 

وثانيهما : آن الصتّف کما تقدّم جعل ا اة حوهرا عدا عن هذا 
العالم؛ أعينٍ عالم الأكوان الطبيعية» والموادٌ المستحيلة والح ركات» وحيث جعل 
هؤلاء عالم البرزخ شبّحيّا ول يجعلوه حوهرا بحرداًء كما جعله هو قائما بالنفس» 
نفاه كما يأق بعد هذاء وحن قد ذكرنا سابقا ما يرد عليه . 


E NE eA SAE 4‏ 
:قول المصقف تش : بأه النفس موجودة 8 صقه نفساني .الخ 

قال : «بل هي قائمة بالنفس» موجودة في صقع نفساني» لكن الآن ضعيفة 
الوحود» ومن شأما أن تصير أعياناً موحودة بوجود أقوى من وحود الصور 
المادية» وليس من شرط حصول الشيء لشيء قيامه به وحلوله فيه» فان صور 
الموجودات حاصلة لذاته تعالى» قائمة به من غير حلوها فيه» بل حصوها لقابلها . 

قال بعض المحققين : كل إنسان يخلق بالوهم ما لا وجود له في الخارج محل 
همته» ولكن لا تزال ا تفط برل و 
عدم ذلك المحلوق انتهى»22 . 
[الصورة الخبالية قائمة بالخيال موجودة فيه قرام عروض] 

أقول : قوله : «بل هي قائمة بالنفس» موحودة في صقع نفساني»» صحته 
عندنا فا قائمة بالخيال» موحودة فيه قيام عروضء والصقع -بالضم- الناحية 
وهو هنا الخيال» لأنه جهة من جهات النفس» وقوه من قواهاء والتخيل للصور 
وجه الخيال» وهو قوته المنتزعة للصيورة فإذا انتزعها بتلك القوة انطبعت فيه» وهو 
في العالم الكبير نفس فلك الزهرة» وهذه النفس على ما يشير إليه هل العلسم 
المكتوم» تُمدّها نفس فلك الشمس من صفة الطبيعة النورانية» ال هي الركن 
الأحمر من أركان العرش» وهو الركن الأسفل لایس والموكل بالاستمداد منه 


ابح حول دنعف وجود الصورة الخبالية وبرقیها 

وقوله : «لكن الآن ضعيفة الوحود»؛ يعين آنها في الدنياء أو في الشهادة» أو 
بالنسبة إلى الشهادة ضعيفة الوحود لها صوّر شبحية» تحقق وجودها بتبعية 
وحود ذي الصورة, فنسبّة وحودها في الضعف إلى وجوده نسبة الواحد إلى 


(۱) کتاب العرشية» ص۹٤‏ . 
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السبعین» ومن شأما أي : لها قوّة الترقي إلى رتبة من مراتب الوجود فتصير 
أعياناً موحودة بوجود أقوى من وجود الصور الماديّة» مع آفا كانت حين 
الانتزاع تابعة في الوحود للصور المادّية المنتزعة منها . 

ولعل الصتف لحظ أا صور علميّة للحقّ تعالى» وهي أعيان موحودة في 
علمه أو ثابتة في علمه تعالى» لا موحودة ولا معدومة» بل ثابتة» فوحودها أقوى 
من وجود الصور المادّية؛ لأن المادّية أعراض للماديات الفانية» وهذه أعراض 
النفوس الباقية» والأعراض تابعة للمعروضات في البقاء والفنای فهذه الصور 
الخياليّة تكون أعياناء أي : ماهيّات للاشیاء فإن بعض الصوفية”“ ذهب إلى أن 
عالم الخيال أصل العالم» وأن الصورة الخياليّة أصل للخارحي . 


[الوجود الدهني وشاه علته] 

فالحق في هذه المسألة أن الوجود الذهي في شأن غير علة الوحودات» 
انتزاعي من الخارحي ظليء وف علة الوحودات أصل للحارحي. فلو فرض فناء 
ما في ذهن العلة -والعياذ بالله- فى العلول فالعلة كالسراج والمعلولات 
كالأشعّة الواقعة على الجدار» وما في ذهن العلة کوجود الأشعّة من شعلة 
السّراج» فلو ذهب السراج ذهبت الأشعّة ووجوههاء ولو ذهبت الوحوه ذهبت 
الأشعة» كذلك لو ذهبت علة الأشياء -والعياذ بالله- ذهبت الأشياء ووجوههاء 


وهي صورها ال في ذهن علة الأشياء» ولو ذهبت صورها -والعياذ بالله- ذهبت 


الأشياء . 
[الظواهر ترور على بواطنها ونحه تسیر إلى الآخرة وظواهر الأوقات والأهكنة تسیر 
معنا 


وقوله «ولیس من شرط حصول الشيء لشيء قيامه به وحلوله فيه» 


)١(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الکتاب . 


ENE را‎ ۱:۲ 


تقرير لقوله قبل هذا : «إنشاء الصور الخياليةء القائمة لا في محل»؛ يعي ي أا وان 
كانت حاصلة للخیال, ليست قائمة بهء ولا حالة فيه» ون كانت موحودة في 
صقع من أصقاع النفسء لها قائمة في الملكوت بنفسهاء كالجواهر المحردة لا في 
محل» وهذا ليس بصحيح؛ لأنهم توهموا فيما تصوّروا لأمثال ما عاينواء وذلك إذا 
روا زیدا يصلي نی السجد یوم الجمعة: کانوا کل ما ذکروا حالة زد الأولى؛ 
رأوه في السحد یوم الجمعة يصلي» ویوم الجمعة قد مضی وذهبء والسحد لیس 
فيه شيء مشاهد, مع أهم یتصورون ذلك» فلم يكن الا أن الدرك صورة زيد 
المتخمّلة في الملكوت» ولیست في مكان» لأن السجد لیس فيه شيء و 
ا 

ار تقول ۶ إن زیدا تا صلی ق الةو اة عا 
في غيب السحد و یت وم الجمعة» لأن الظواهر تدور على بواطنهاه وحن 
نسير إلى الآحرة» وظواهر الأوقات والأمكنة تسیر معناء وبواطنها راسية في 
محالّهاء حن تعود ياتا على مَبادئهاء أي : تجتمع ها كقاب قوسين . 

والنيال يلتفت إليهاء يعن إذا أردت أن تذكر زيداء التفت عرآة خيالك إلى 
السجد الغيّب» وإلى يوم اا لأن تال متهما في عالم واحد» ومثال 
زید الذي كتبته الحفظة فيهماء فيقابل ذلك المثال القائم في المسجد يوم ابحمعق 
يُصَلَى بتلك الصلاق الذي رایت زیدا یصلیها؛ لأن هذا الثال هو هيئة زيد في 
تلك الصّلاة قد خلعها هناك؛ يمعي أن الحافظين انترعاها منه» فکتباها هنك 
فتبقى باقية في ذلك المكان» وذلك الزمان إلى يوم القيامة» فان كان مثال طائع؛ 
كان لا يفارقه في قبره» ويخرج يوم القيامة وهو معه» يؤنسه حى یدخله الحنة . 

وإن كان مثال عاص ول يتب عنه» كذلك حى يدخله النار . 

وإذا أتاك في الدنيا صاحب المثال الطائع» راع ميا ال بر ۶ 
يؤنسك قربه لأن الطاعة داعية الانس من الوحشة . 

وان أتاك صاحب المثال العاصيء رأيته منتسبا لیف مظلما به بو موه نان 
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قربه؛ لأن العصية داعية الوحشة والنفرة والانکار قال يه : (هيهات ما 
ناکرت إلا لما بینکم من الذنوب() . 
ا 5 لفان عي | یا له» 7 التفت عرآة 
خيالك إلى ذلك المثال العاصي» وحدته قائماً في ذلك المكان» وذلك الوقت» 
بتلك الهيئة» لكنه مفصول من صاحبه . 

وإنما هو متقوم بأصله من كتاب الفجار سجّين» فان استمر على التوبة عنه 
بقي إلى نفخة الصور الأولى» ثم عحوه الله سبحانه بعفوه ومغفرته الواسعة) من 
الأرض والزمان» وعحوه من كتب الحفظة ال فيها غيب المكان والزمانء 
وشهادهما منهاء وما في نفوسهم وما في نفوس الخلق» حتی يأ يوم القيامة و ۸ 
يذكر معصيته أحد, بل يسترها الله تعالى بستره الجميل . 
[الصورة الخبالية قائمة بمرآة الخبال كقيام صورک باطرآة اذا قابلتها 

فالصور الخيالية قائمة .عرآة الخيال» كقيام صورتك في المرآة اذا قابلتهاء لأا 
مقابلة للمثال القائم بغيب المكان والزمان» كما مثلنا . 

وإنما قالوا : ما قائمة لا في محل؛ لأنهم ما عرفوا أصلهاء ولا فرعهاء فلم 
يعرفوا محلهاء وقد آخبرتك به» فاحمد الله على نعمته . 
(شر< الشا تش طعن كلام الصف مش ] 

وأمّا قوله : «ليس من شرط حصول الشيء لشيء قيامه به و حلوله فیه». 
فنقول : نعم ولیس من شرطه عدم قيامه» وعدم حلوله فيه» بل منه ما هو قائم 
به قيام صدورء كالأشعة من السراج . 

ومنه ما هو قائم به قيام ظهورء كقيام الوجود بالماهية» وكقيام الكسر 
بالإنكسار . 


(۱) عيون الحكم والواعظ ص۰۱۳ . 


E NE ee RR Sene 4٤ 


ومنه ما هو قائم به قيام تحقق» كقيام الاهية بالوحود» وكقيام الإنكسار 
بالكسر . 

ومنه ما هو قائم به قياماً ركتيّاء كقيام السرير باخشب . 

ومنه ما هو قائم به قيام عروضء كقيام الصورة بالمرآة على اعتبار» و کقیام 
الحمرة بالئوب, وقيام الصور الخياليّة بالخيالء كقيام الصورة بالمرآة» فافهم . 

وقوله : «فإن صور الوحودات حاصلة لذاته تعالى» قائمة به من غير حلوها 
فيه» بل حصوفا لقابلها»؛ فيه أن صور الموجودات عنده إن عى يما الوجودات» 
فهي عنده حهات للحق تعال وتطوراته» فعلى هذا تكون قائمة بذاته قيام 
صدورء كقيام الإشراق بالمشرق» وعلى هذا فهي حاصلة له في ملكه في الامکان 
وهو وان لم يقل به» لكنه يلزمه» ويلزمه أن ما ليس في الأزل يكون من الازل» 
كما هو مقتضى الحصول الجمعي الوجداني» كما یذعیه هو وأتباعه» وهو يلتزم 
يذلاك :زوالا باق تفضا با براه کال 

وان عن با ماهیات الأشياء» فهي عندهم صور في علمه الذي هو ذاتسه 
ویلزمه أنها حاصلة فيه . 

ودعوی أنها ليست عوحودة ولا معدومة» بل هي ثابتة» وآلها هو ليست 
من حيث هي بل ما هو من حيث هو ویلزمه أن نفي الوحود إثبات العسدم؛ 
فلیست شیاه فلا یکون على قوله : عالماً بماء ونفي العدم ثبات الوجود» فلا 
یکون واحداً ولا بسيطاء والواسطة بين العدم والوحود منفیّ و کوفا ابتة دلیل 
وحودها فهي غيره» فیکون محلا لغيره . 

وإن جعلوها صورا علمية غير مجعولة» خارحة عن الذات؛ معلقة ها کتعلق 
الظل بالشاحص, فقد أثبتوا قدعاً في الامکان, وأثبتوا له معها الاقتران» ولزمهم 
إثبات حادث في الأزل حصول الاقتران» وقلع في الامکان لعدم كونه بحمولا . 


[معنى حصول القابل 8 كلام الصف تل] 
وقوله : «بل حصوضا لقابلها» . 
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أقول عليه : ما أدري هذا الفاضل الحقق» كيف يقول فأنا أسأله قابلها ما 
هو هل هو الذات» الذي حصوها له مع حكمه بازلیتها؟» كيف نفى حصوها إلا 
لقابلهاگ لأنه حعل حصوضا له هو حصوطا لقابلهاء فهذا القابل هو الذات الحق 
تعالى» فلم قال : «من غير حلولما فيه» بل حصوفا لقابلها»؛ يعي ها حالة في 
قابلهاء وا فلا معن للاضراب» فيكون قابلها غيره» فتكون القدعة حالة في 
حادث» ثم كيف يقول : حاصلة لذاته تعالى قائمة به» من غير حلوها فيه» يعني 
قائمة به قيام صدورء ثم يقول : «بل حصوفا لقابلها» إن لم يعن حلولما في 
قابلهاء وإن عناه كانت حالة تي غيره» وغيره الذي تكون صور علمه فيه» متع 
إن كان قدعاء أو حادثاء إلا أن يقول بقولنا : بأن المراد بصور العلم الحادث فما 
حادثة» وقابلها حادث كاللوح احفوظ . 

وأمّا إذا حعلها صور العلم الذي هو ذاته» فقد أحاد في علمه واعتقاده 
حيث جعل الذات القدم ظرفا ومتكثراًء والصور القديمة مظروفا ومتكثرة» أو أن 
القديمة في غيره» وان العلم القدم صورا متعددة مختلفة» أم القابل غير الذاتء 
فتكون في الحادث كما قلنا . 


اقول بعض الماققيه 8 : أه الإنساه يخلق بالوهم ورأي الشا< تش 8 هذه 
المسألة) 

وقوله : «قال بعض الحققين : كل إنسان يخلق بالوهم ما لا وحود له في 
حارج محل همتهه ولکن لا ترال امه تحفظه ولا یوها حفظهٌ ها ف طرأت 
غفلة عليه عدم ذلك الخلوق». E‏ 
ما يريد من الصور اي من غير أن تزعها من شخحص حارج عن محل باعثه 
و داعیه أعن مته وذاکرته» وھ تش بان مدا إِنُشائها باعث نفسه» لم يسبق له 
ذکر قبله» فکان مبدژه منهاء وقوامه يماء وغذا ما دامت ذاكرة له فهو باق 
وم طرأت على ذاکرقا غفلة أو نسیان أو سهوء عدم ذلك الخلوق, أي : 
الصورة . 


۲:۹ ات eS‏ الق شید ار ۲ 

وقولهم : عدم ذلك الخلوق؛ فيه ٍشعار بأن ذلك التصور حقيقة الشيء ما 
عَدا عوارضه الخارجيّة» لا أن التصوّر ظلي انتزاعي» وهذا رأي الا کثر . 

وال أن الله ك أحرى حکمته في الایجاد على الأسباب» فحعّل الذهن 
مرآة يحدث با الصور الي متها بقدرته على انتزاعهاء فيحدث سبحانه الصورة 
الانتر اعية بفعله» بواسطة قابلية تلك المرآة) للانتزاع بتمكينه إياها من الانتسزاع 
فهو المعطي الصورة بأسباب إيجادهاء وهو الواضع لها في مرآة الذهن عا جعلها 
قابلة» قال E‏ الله خالق کل شيء4» وان من شيء ! سا عنسدکا 
خَرَائئَةُ وم له بقدر موم "؛ وقال تعالى : لإهَذا یل روني ماذا 
4 

وأمّا کون الحمّة, أي : التخيّلة والذاكرة والحافظة اء فلأن صورة الصورة 
افیالیة من هیتتها؛ أي : هيئة مرآة الخيال ومادّتماء أي : من اشراق اضارحي» 
كما أن صورة الصورة ال في الرآة من هيئة المرآة» ومادتما من إشراق صورة 
المقابل» ولیس ما في الذهن من الصور من احتراع نفسه» بل من صنع الله تعالى» 
الذي يقول : «وأسروا فلکم آو اجْهرُوا به اه لیم بذات الصْدُور6ک فان 
ما آسروا ان ع 

وقال الصّادق ايت : رکل ما ميزتموه بأوهامكم في نيه فهو 


مثلکم مخلوق, مردود د عليكمم© . 


(۳) سورة لقمان الآية : ۱۱ . 
)٤(‏ سورة اللك الاية : ۱۳ . 
(ه) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4 ۱۰) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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لل ها 3 النهه هه الصور ليس اختراء نفسه بل هه صنق الله تعال] 

وما يدل على أن الذهن ينتزع الصورة» من شيء حارج يقابله في له 
عرآته» فتنطبع فيه صورته ما رواه الصدوق له في أوّل علل الشرائع» بسنده 
إلى الحسن بن علي بن فضّالء عن أبي الحسن الرضا يه قال : قلت له : لم 
خلق الله الخلق على أنواع شتَّىء و ۸ يخلقه نوعا واحدا؟ . 

فقال : لا يقع في الأوهام على أنه عاجزء ولا تقع صورة في وهم ملحد 
إلا وقد خلق الله كبك عليها خلقاًء لثلا يقول قائل : هل يقدر الله ك على أن 
يخلق صورة كذا وكذاء لأنه لا يقول : من ذلك شيئا إلا وهو موجود في خلقه 
تارك وتعالی- فيعلم بالنظر إلى آنواع خلقه آله على كل شيء ف 
لأن حجة أولئك هم یقولون : آنا تصوّر رجلاً له ألف رس ونتصوّر بحرا من 
الزئبق» ولم یوحد في الخارج من ذلك شيء . 

ونحن قد ذكرنا في هذا الشرح وغيره؛ أن الشخص لا يذكر الشيء؛ حتی 
يلتفت .كرآة خیاله» إلى وقت الادراك الأول ومکانه» فيجد مثاله فيه في الحالة 
الأولى» فتنطبع صورة الثال وهيئته» ولا عکن التذكر الذي هو دليانا على أن 
الخيال والنفس لا يحدث شيئاء وإنما احدث هو الله تعالى» إلا على نحو ما قلنا من 
الالتفات» فإذا النفت أحدث الله يعاق الصورة الكبالية بأشبافاء كما أنه تصال 
بحدث الصورة في المرآة بأسبابماء فافهم . 

[قول المصصنف دش . الاحصل الخامس] 
[فى. أن القوة الخيالية من الانصان ..إلح] 

قال : «الأصل الخامس : إن القوة الخيالية من الانسان؛ أعيئ مرتبة نفسه 
الخياليّة» جوهر منفصل الوجود ذاتاً وفعلاً عن هذا البدن احسسوس, وافیکل 
الملموس كما مر ذكره» فهي عند تلاشي هذا القالب باقية» لا يتطرق الدثور 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )٠١4(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


۸ وم و سا رس کی کش E NNE‏ 
والخلل إلى ذاتها وإدراكاتاء وعند الموت تصل إليها سكرات الموت ومرارته» 
لاستغراقها في هذا البدن وبعد الموت تنصوّر ذاتها إنساتاً مقدراً مشكلاً» على 
هيئته الى كانت علیها في الدنيا» وتتصور بدتها میت مقبورا»() . 

أقول : القوة الخيالية في الانسان حوهر منفصل الوجود. أي : منفصل 
الحقيقة عن هذا البدن احسوس ذاتاً؛ لأنه جوهرٌ آل للنفس» أي : آل لها (كيدك 
منك)”"2) وفعلا لأنها لا تدرك احسوسات إلا بالآتقاء لآنها من عام الملكو 3 
لأا من النفس» كنفس فلك الزّهرة من نفس فلك البروج . 
تشر طعنی الجس والجسم الأول والثاني بالنسبة لجسد الإنساك ومعنى اسندارة الطينة 
8 القبر ومعنى القبر ودخول كل بو< 8 الثقب الخاص بها 

وقوله :هن هذا البدن»» فمختصر تفصیله علی طریقتناه أن زیدا له 
حَسَّدَانَ وحسمان؛ فالجسد الأول : هو الظاهر المؤلف من ار اا 
لسفیّه وفیه يشارك الشحر وهذا بعد الوت یتلاشی في قبره شيعا فشیتا؛ و کل 


ما تحلل منه شيء لحق بأصله فیمتزج به فتلحق ترابیته بالتراب فیمتزج به» 
وتلحق مائیته بالماء فتمتز ج به» وتلحق هوائيته بامواء فتمتزج به» وتلحق ناريته 

واحسد الثاني : في غيب الأول» وهو من «هورقلیا» نزل منه» وکل ما 
انفصل منه وتفرّق قر في قبره في استدارة عله وبُئيته» حى تتفرق جميع أجزائه 
فيكون في قبره مستديراء وهو الطينة الي عناها الصادق میاه بقوله : (تبقى 
طينته التي خلق منها في قبره مستديرة)"» ومع استدارتها أن تکون أجزاء 


. ٤۹ص كتاب العرشية»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۵۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) أصول الکافی» ج”ء ص ١ه”ء‏ ح۰۷ باب : النوادر . الفصول الهمة في أصول الأئمة 
ليه ج۱. ص۳۱ ۲2 باب : ۷٤‏ . 
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رأسه مما يلي رأس قبره؛ وتليها أجزاء رقبته» وتليها أحزاء صدره. وتليها أحزاء 
بطنه وتليها أجزاء رحليه» حي لو أكله السمك. أو الجاع از فطع ورخ و 
مواضع مختلفة» أو حولف ترتيب أعضائه المقطعة في قبره إذا تفككت أجزاء هذا 
ابحسد من الأجزاء العنصريّة» وحلصت ترئّبت في قبره على هذا الترتيب . 

ولو لم يقبر ترئبت في قبره» إذ الراد بالقبر الوضع الذي أحذت منه بر الي 
مَانَها الك في نطفی أبيه وأمّه وما خض متها یمه اد هزین فا 
صاد» عند قرب نفخة الصور الثانية» نفخة الفزع» وهذا ابسد تلبسه الروح يوم 
القيامة . 

فان قلت : ظاهر كلامك هذا أن الجسد الأول لا يعادء ويلزم منه القسول 
بنفي المعاد الجسمان؟ . 

فلت لسن كيك دهي لأنا نريد بالجسد الثاني العاد» هو هذا ابحسد 
المرئي الملموس بعينه» وهو حسد الآخرة» ولكنه يكسر ويصاغ صيغة لا تحمل 
الفساد واخراب . 

وهذه الصيغة الدنياوية تا 1ن کرت كفيف الوورة الأدلن الي 
عنها بالعناصر ال أشار إليها آمیر المؤمنين ۳ كما تقدّم في حديث النفوس» 
قال يه في النفس النباتية في الانسان : (فاذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت» 
عود مازجة لا عود مجاورة)”" . 

اص نريد بالحسد الأول العنصري, الأعراض الدنياوية» فان ابسد 
الثاني الذي يحشر فيه لا نزل إلى الدنياء لحقئْه أعراضّ عنصريّة» كالثوب إذا 
لبه لحقه وسح عَارض ليس منه فإذا غسلته ذهبت أعراضه» وم يذهب منه 
شيء آبدا؛ فتأمّل وافهم مذهب آئمتك وهداتك لَه . 

والجسم الأول تخرج به الروح إذا قبضها ملك الموت» وتبقى فيه إلى نفخة 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۲) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


۲9۰ 000 ا ا 
الصور الأولى نفخة الصعق, وهو الولف لقواها في عام البرزخ فاذا نفخ ٍسرافیل 
شاه في الصور نفحة الصعق, حلعثه وبطلت» وهو أيضاً کابلسد الأول» 
عارض من جملة أعراض البرز خ» لأنه صورة كما مثل الصادق لت كما 
تقدم: (باللبنة تکسرهای(؟ فاذا جعلتها تراباً ذهبت صورقا الأولى» فاذا صفتها 
في قالبها الأول aS‏ بعينهاء وا تعال : 
كلما تضجت جلودهم بَدَلْنَاهُمْ جُلوذا رها ليذوفوا الْعَداب) . 

ولا موز ق العدل أن بوتی غم يلود غير جلودهم» فتکون معذبة من غير 
ذنب منهاء بل بذنب غیرها . 

وإنما هي الأول بعينهاء لکنها لا احترقت ذهّبت صورقا الأولى» وهي 
عرض» فلما أُعيدَتْ صدق عليها أَنْها غيرهاء باعتبار تغيّر الصورة وتجددهاء مع 
فا هي هي من حيث المادة . 

فالجسد الأول هو الصورة العنصرية» والجسم الأول هو الصورة البرزخية . 

ومثاله : إذا کسرت خاقعك, ثم صغته خاتماً كالأول؛ فإنه لم يذهب منه 
شيء فهو هو وإنغا حلع عرضاء ولبس عرضاًء فالعرض الأول هو الجسد الأول 
في الدنياء والعرض الثاني هو الجسم الأوّل في البرزخ . 

فالنفس مغايرة للجسد الأول الفاني» وللجسد الثاني الباقي» وللجسم الأول 
الفا . 

وأمّا الجسم الثاني فهو هوء وهو هي على تفصيل في مراتب يطول ذكرهاء 
لكي أذكر لك شيئاً تعرف به آشیای وهو أنا قلنا لك : أن الروح ال يقبضها 
املك إذا خلعّت الجسم الأول بَطلت وهو ما بين التتفختين . 

OEE‏ فلك لز EA e AS e‏ حرحت 
مؤلّفة بتأليفها الابتدائي» وتبقى ساهرة لا تنام إلى نفخة الصّورء كما قال الصّادق 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )٠١5(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
)( سورة النساع» الاية ۳ 5ه 5 
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مشاه في تفسير قوله : الما هي زجرة وَاحدة © فَإذا هم بالساهر (Oa:‏ 
فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق» وهي نفخة حذب احذبت الارواح ال 
الصورء فدحلت كل روح في الثقب الذي يختصُ باه 7 الذي خرحّت منه إلى 
أن نزلت إلى الأحسام, ودخلت فيهاء فإذا دَحلَتْ في ثقبهاء وفيه ستة بيوت» 
ألقت مثالها ني البيت الأوّل» وهباءها الجوهريّة في البيت الثاني» وطبیعتها النورانية 
النارية في البيت الثالث» ونفسها المائيّة في البيت الرّابع» وروحها اخوائية في البيت 
الخامس» وعقلها الجوهري في البيت السّادس» فهذا التفريق والتفكيك هو معيئ 
بطلانما؛ لألهنا حینعذ لا تشعر ولا تحس وأجراؤها الستة ليست مازحة لأنواعهاء 
بل بحاورة طاء فإذا أراد الله تعالى بحدید الخلق» واعادته للجزای بعث إسرافيل 
ايتا وأمره بالنفخ في الصورء نفخة الفزع؛ وهي نفخة دفع» فتقع النفخة في 
البيت السادس, فتدفع العقل إلى الروح في الخامس» فتدفع العقل والروح إلى 
النفس في الرابع» فتدفع الثلاثة إلى الطبيعة في الثالث» فتدفع الأربعة إلى جوهر 
امباء في الثاني» فتدفع الخمسة إلى المثال في الأول» فتتألف وتتتبه ويظهر شعورها 
وإحساسهاء وكان قبل كل مق رل العم عر اصاه نع حت مرن رونت 
على وجه الأرض» وتركب الحسد الثاني بالعرض الثاني» من عناصسر الآحرة» 
وتمت خلقته» فتلجه روحه» فينشق قبره من عند رأسه» فيقوم الشخص ينفض 
التراب عن رأسه کم داکم تَعُْودُونَ96", فهذه الإشارة إلى تفصيل البدنء» 
وتقسیمه إلى حسدین؛ عرضي وذاتي» وال حسمین؛ عرضي وذاني . 
وقوله : «فهي عند تلاشي هذا القالب باقية لا یتطرق الدئور والخلل إلى 
ذاتا ودرا کاهما» . 


(۱) سورة النازعات. الایتان : ۱۳ - ۱5 . 
CC EE 6‏ تا 


(۳) سورة الأعراف» الآية : 


شرح كلام لصف كك : هل الرو< باقية بعد فناء جسها؟] 

أقول : بيان الأمر الواقع لا ينطبق على كل ما قال» فان كلامه بجملء 
وظاهره بقاؤها دائماء حي ما بين النفختين» كما هو مذهب كثير من احکمای 
وليس كذلك لأنها لم تنزل من بعد تذوتها في التكليف الأول» وشعورها إلى 
هذه الأبدان على حالما الأول من شعورها وإدراكاتماء بل كسرت بعد التكليف 
الأول» وذهب شعورهاء وبطل ت ركيبهاء ثم تدرّحت في التأليف في الأحسام بغير 
شعور ولا إدراك إلى الولادة الدنياويق أو الولادة الجسمانية» ثم بعد ظهورها 
تدرّحت في تحصيل إشعارها وإدراكها شيئاً شا فكذلك تعود كما قال عز من 
قائل صادق» وجل من عالم خالق : كما بد بذاکم که مُودُون۱4) . 

وآية ذلك ودليله في الكتاب الکبیر أن حبة الحنطة هي حبّة حنطة بالفعل 
كالنفس في عالم الذر نفس بالفعل فلما بذرت البة» وزرعت انشقت شجرة 
وعوداً أخضر قد كسرت البق وذهب تركيبها الفعلي» وجسرت في العود 
الأحضر مای هو حبّة بالقوّة» إلى أن تكون السنبلة» فيكون الاء فيها فینعقد في 
الستبلة بالنذريع حى یکرت حه بامل» لإا كر في لق خلق الرَحْمَنِ من 
تفات ۱ رس نيكم من الَرْض كبَانا © ثم يع بعکم فيا ویضرجکم 

اخراج 6 (کما بدا کم ؟ غو دو ن4 E‏ كم في بيان لبمت 

بالات فقال ما معناه : (أنه عطر الله تعالى مَطرا من بحر صاد. حستی يكون 
وجه الأرض بحراً واحداًء فتنبت به اللحوم والأوصال في القبور) . 
الواح بعد خروجها مه أبدانها على ثلاثة انوا وشح كل نوع 

وأيضاً الأرواح بعد خروجها من أبدانها ثلاثة آنواع؛ نوع روح من محض 
(۱) سورة الأعراف» الآية : ۲۹ . 
(۲) سورة اللك الاية : ۳ . 
(۳) سورة نوح الایتان : ۱۷ ۱۸ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاية : ۲۹ . 
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الإعان محضاء فهولاء يخرحون من الأبدان» وبعد الفراغ من الحساب یرو حون إلى 
جنان الدنیا یتنعمون فيهاء كما آشرنا إليه سابقا . 

ونوع روح من حض النفاق والکفر حضاء فهژلاء يخرحون من الأبدان» 
وبعد الفراغ من الحساب یقادون إلى نيران الدنياء یعذبون فیها . 

ونوع لم عحض آصحاما الإبمان» ولا النفاق والکف فهؤلاء بعد الوت لا 
يحاسبون في قبورهم وتبقى أرواحهم في قبورهم مع أبدافا إلى يوم القيامة» فأما 

لاء فيلهى عنهم وتبقى أرواحهم لا شعور لها ولا إدراك» حى إذا بعثوا یسوم 
القيامة يقول : أمثلهم طريقة» إن لا يَوْم7" لعدم شعورهم بالدة 
الطويلة» لأنهم كالحجر الملقى . 

وأمّا النوعان الأوّلان» فذكر آحواهم ما يطول» ولک دک كرا ماس 
مفرقا إن شاء الله تعالى» ومنه ما رواه ابن أبي عمير» عن زيد النرسي» عن أبي 
عبدالله مس قال سعته يقول : (إذا كان يوم اجحمعة» ويوم العیدین, أمر الله 
رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين» وهم في عرصات الجنان» أن 
الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم وأحبابكم من أهل الدنياء ثم يأمر الله 
رضوان أن یا لكل روح بناقة من نوق الجنة عليها قبة من زبرجدة خضرای 
غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراءء وعلى النوق جلال» وبراقع من سندس 
الجنان واستبرقهاء فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنة» متوّجون بتيجان 
الدرّ الرطب. تضيء كما تضيء الكواكب الدريّة في جو السماء من قرب 
الناظر إليها لا من البعد. فيجتمعون في العرصة. ثم يأمر الله جبرائيل في أهسل 
السماوات أن يستقبلوهم فتستقبلهم مَلانكة كل اء إلى السماء الأخسری» 
فينزلون بوادي السلام؛ وهو واد به بظهر الكوفة» ثم يتفوقون في البلدان 
والأمصار» حتى یزوروا آهالیهم الذين کانوا معهسم ف دار الدنياء ومعجهم 


(۱) سورة طه الاية : > 


ء ۵ ۲ ا ea‏ ف ا ا امح و شرح العرشية | ج۲ 


ملائكة یصرفون وجوههم عما یکرهون النظر إليه إلى ما یحبون» ویسزورون 
حفر الأبدان حتی إذا ما صلی الناس وراح أهل الدنیا إلى منازشم من مُصلاهم 
نادی فیهم جبرائیل اة بالرحیل إلى غرفات الجنان فيرحلون . 

قال : فبكى رجل في اجلس . 

فقال جعلت فداك : هذا للمومن فما حال الکافر؟ . 

فقال آبو عبدالله اه : آبدان ملعونة تحت الثری في بقاع النارء وأرواح 
خبيئة ملعونة تجري بوادي برهوت في بئر الكبريت» في مركبات خبیشات 
ملعونات» تؤدي ذلك الفزع والأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيثة» تحت الثری 
في بقاع النار» فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال فلا تزال تلك الأبدان 
فزعة ذعرة» وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب, في أنواع المركبات 
المسخوطات الملعونات المضعّفات مسجونات فيهاء لا ترى رَوْحاً ولا راحة إلى 
مبعث قائمنا؛ فيحشرها الله من تلك المركبات» فتردٌ إلى الأبدان, وذلك عند 
النشرات, فيضرب أعناقهم ثم تصير إلى النار أبد الآبدين» ودهر الداهرين)0". 

وهذا حال هذين النوعين في البرزخ إلى نفخة الصور الأولى» نفخة الصعق 
وبين النفختين» وهو أربعمائة سنة» تكسر الأرواح عند صعودها عا معت من 
تفكك أجزائها في البيوت الستة» كما مر في المدّةِ» كما كسرت بعد التكليف 
ا نزولا في الطبيعة» في مدة الأربعمائة سنة» لأا هي المقابلة لا بين 
النفختين» فافهم واحمد الله سبحانه على ما أوقفك عليه بتوفيقه من هذه الأسرارء 
وتنعّم أيها العام بحكمة محمد وآله الأطهار» ما اختلف اليل والنهار» مما لم 
تسمعه ولا تسمعه إلا ما أمليه عليك» وليس من خلق الله نفس لا يتطرّق إليها 
الخلل في دوا كاقة بين اش اا ماه الله تقال في غيب إرادته» في 
قوله: رفخ في الصور فصّعق من في السَّمَاوَات وَمَن في الْأَرْضِ لا من شاء 


(۱) الأصول الستة عش ص47 . وبحار الأنوار» ج٦›‏ س۰۳۹۲ ح۱۸ باب : ٩‏ . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثابي في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...۸۱ POS‏ 


الله فان الله سبحانه استثن من خلقه اشخاصا لا یصعقون, لأن الله سبحانه 
يقول : کل مر عَلَيْ فان © ویقی وَجْهُ ربّك ذو الجلال وال کرام۱۷ . 


ابياد وجه الله تعالى الباقي 8 یة الكريمة] 

ووجه الله ذو الحلال والإكرام أربعة عشر شخصاً «صلى الله على محمد 
وآله»» لأن جميع أفاعيل الله تعالى حارية على ترتيب النظم الطبيعي» فمن كان في 
رتبة نفخة الصعق من الكون أو تحتهاء لا بد أن يصعق» ومن كان رتبته في الكون 
قبل نفخة الصعق لا يصعق . 
فلو أراد المصنف بالنفس الخيالية» حصوص نفوس هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر 
له أصاب» ولكته يريد با نفوس البوادي والعلوج» والصوفیة" والمشائين) 
وأشباههی فلذا أخطأ الحقّ . 


اد الشاك تش لقول الصق تش 8 کلاهه] 
وقوله : «وعند الموت تصل إليها سكرات الموت ومراراته» لاستغراقها في 
هذا البدن»؛ جواب عن سوال مقدر» وهو أنك إذا حكمت عليها بأها لذاقا 
منفصلة عن هذا البدن» وهي لا يجري عليها الوت. وإنما عوت البدن» وهي على 
حاها لا تتغير» فكيف تلحقها سکرات الموت ومراراته» وهذا دليل على عدم 
انفصاها عنه . 
وأجاب بأما لما كانت مستغرقة في هذا البدن» لحقتها سكرات الموت 
ومراراته . 
)١(‏ سورة الزمرء الآية : ۱۸ . 
(۲) سورة الرهان الآيتان : ۲۷-۲ . 
(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الحزء الأول من هذا 
الكتاب . 
)٤(‏ تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


E PROTEGE DNS RSE ۱9۹ 

وجوابه هذا على الظاهر صحيح» وأمًا في الحقيقة فزید هو تلك النفس 
اللطيفة» وهذا البدن الکثیف فهو شيء واحد» منه ذائب» ومنه جامد . 

وان ع الكو تين رت فَصْل» ا 
بل هو بررّخ وصل؛ لاله منهما فتألّمها بالفصل الحقيقي . 

ولو كان الأمر كما قال أن الم حال اموت ثم لا تتألّم بعد الموت» ولكنه 
تألم بعد للوت بل البدن أيضا يتألّم بعد الوت» لما فيه من الحياة الي هي مسن 
النفس» وإلى هذا أشار الصادق طا في الحديث السابق في قوله : (فلا تزال 
تلك الأبدان فز عة ذعرَة وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب)( فافهم . 


ألم البده بعد اطون طا فيه هه الحياة الي 8 النفس 

وقوله : «وبعد الموت تتصور ذاتها إنسانا ا مشک 6۰ يريد أنها 
إا حرجت من هذا ادن تتصوّر ذاقا+ أي : تتخيّل ذاتها إنساناء كما هو في 
الدنيا» وتتخيّل يدها مقبورا فظاهر . 

وأقول : أمّا تخیل بدا و فظاهر کلام وهو كما قال : «أن کوشا 
إنساناً مقدّراً مشكلاً»» اما هو في تصوّرهاء وأمّا هي في نفسها فلیست کذلك» 
وهو حطأء بل هي حين تخرج من بدنها تخرج بصورقا الثالیت وهي الي کانت 
فیها في الدّنيا بين النفس وابحسد» فهي إنسان مقدّر مشكلء لأنه هو الإنسان 
الذي في الدُنياء ولا حرج منها ألقى حسده في هذا العام لاله هو من هذا الما 
فهي على هيئتها في الدّنيا بنفسهاء لا بتخيّلها وتصرّرهاء وهو قوله شا : 
(جعلت في قالب کقالبها في الدنيا) وهو المثالي» وهو الآن في هذا البدن قد 
لك ی عند رها و سد ور بد فافهم . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۰۳) من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱40) من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...لخ ......... YOV‏ 
مه ها ا ی 


[قول المصنف نب الأاحصل الصاد س] 
[في. أن جمیع ما يتحو ر الإنهان بالحقيقة ليمت آمور 

قال : «الأصل السادس : أن جميع ما یتصور الانسان بالحقيقة» ویدرکه 
بأي دراگ کان عقلیا اوا ی الدنیا أرق الا حرة» لیست بأمور منفصلة عن 
ذاته» مباينة طویته» بل الدرك بالذات له إنما هو موحود في ذاته لا في غيره» وقد 
مر أن المبصر بالذات من السماوات والأرض؛ وغيرهما ليست هي الصور 
الخارجيّة» الموجودة في المواد الميولانيةء الوجودة في جهات هذا العا »۲ . 
تالعقولات يدركها العقل والمعلوهات تدركها النفس واطحسوسان تدرتها القوى 
الحسية] 

أقول : كلامه هذا تقدّم ما يدل على معناه» وتقدّم الكلام عليه» وذكره هنا 
استطرادا أولى» وإن جعله أصلاء ومراده هنا أن جميع الأمور ال يدركها الإنسان 
من المعقولات والمعلومات والمحسوساتء في الدنيا والآخرة» يدركها بقوى غير 
منفصلة عن ذاته» بل من ذاته» بل هي ذاته عنده» والمعقولات والعلومات 
وامحسوسات» عنده موجودات فيهاء وعندنا المعقولات» وهي المعاني المجرّدة عن 
المادة العنصريةء والمدة الزمانية» والصورة الجوهرية والمثالية» يدركها العقل في 
مرآة تعقله» والمعلومات وهي الصور الجوهرية» المجردة عن المادة العنصريّة» والمدّة 
الزمائيّة» تدركها النفس وقواها ای والتفكريّة في مرآة لها وتفكّرهاء 
واحسوسات وهي الصور والأصوات والألوان» والطعوم ال سر گرا 
القوّى الحسيّة كما تقدم» ولا تدر کها النفس لا بادراك آلاتما ال هي القوى 
اه لباقتم شم و كذلك الشدن لا يدرك كينا خر اا ا 


te 


(۱) كتاب العرشية» ص50 . 


بتوسط آلات إدراکه» كالتّفس و کقواها؛ و کالقوی الحسيّة» وقد أشرنا إلى ذلك 
فيما تقدّم» وإن هذا أحكام الدنيا . 


ايدان أن أحكام الآخرة ليست كأحكام الانيا 

وأمّا أحكام الآخرة فليست كأحكام الدنيا؛ لأن أهل ال حنة فيما يريدون من 
المدارك والشهوات» وفي كل شيء لا حتاجون إلى الآلات إلا على نحو التعزز 
والتکرم وإليه الإشارة بقوله تعالى في الحديث القدسي : (يا عبدي أنا أقول : 
للشيء كن فيكون, أطعني اجعلك مثلي تقول للشيء كن فیکون» ...) 

فالأحسام تدرك المعاني» والعقول يدرك احسوسات بغیر توسط شيء وکذا 
إدراك الأجسام . 

وبرهان هذا مذکور في علم الطبيعي المكتوم» فان العقول بنفسها تتجسّدء 
والأحساد تتروح» وكلامنا مع الصنف فیما هو في الدنياء وقد با سابقا أن 
المداركَ الباطنة العقول والنفوس» وكل منهما يدرك ما هو في عالمه» وما نزل عن 
ی بالوسائط والظاهرة درك الأمور الظاهرق وان كانت قوّقّا المد ركة 
من ا کما ان حركة الید من اا خا وان کانت من شعاع عر 
النفس» ا دمو عا الفرس غام الملكرت» وعلی کل حال فالعقول 
درك العا بتعمّلهاء وتعقُها فعل لها ليس ذاتهاء لها قد تنوه فتعقلء وقد 
تغقل فلا تعقل» ولو كان هو ذاتها لما زَالَتْ عاقلة لما تتعقله؛ لأن الذاتيات لا 
تفارق الذات» بل لا توحد الذات بدوماء وكذلك النفوس فإن تخیلها فعل منها 
والا لما فك عنهاء نعم امعان المعقولة تتتزعُها مرآة تعقله» الذي هو فعل منسه 
والضزر الك تة تنتزعها مرآة یل النفس» والفعل يحضر بأثره عند الذات . 
ابيا معني العقل الكتسالي] 

وإذا قلنا : أن العقل عبارة عن مجموع المعاني المعقولة» فنريد به العقل 
الإكتسابي لا الطبعاني وآثار المعاني الوجوديّة؛ أي : الي توحد من المعاني في 
العقل الإكتسابي» كصورة السرير في خشب السرير» فان الخنشب يما يكون 


القاعدة الأولى من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في أصول تكشف عن ...1خ ......... 9ه" 


سريراء وكان قبل الصورة حشباء كما كان الإكتسابي قبل الآثار الوحودية 


9G 


ومعن هذا آنه يأحذ الله سبحانه بكلمته؛ يعن تأحذ كلمة اللّه بأمر الله 
حصّة طبعانيّة» وتلبسها بإذن الله سبحانه» صورة (کتساها من المعان» وینفخ فيها 
من روحه الإمدادية إن كانت المعاني مرضية له وإِلّا فمن روحه ال أي : 
التخلية والخذلان» ومنه قوله تعالى : لت كتب في فلوبهم الْإجَان0"؛ يعي 
بإعاهم» وأفاض على مادة الطبعاني» 00 الإكتساب زوا منه أيُدهم ها 
فكانت قلوهم التكليفيّة بتلك الصورة» وبتلك الروح قلوبا شرعية يعي ما عبد 
به الرحمان» واکتسب به الجنان» وعلی عکسه قوله تعالى : «قرلهم قلوبتا غلف 

وقوله : «لیست بأمور منفصلة عن ذاته» إن آراد ما الأفعال» وععن عدم 
انفصاها قیامها بالذات قل میرن اده هذه الادراکات أي : الصادرة عنها 
من الذات» (كيدك منك“ ا وا فغلط . 

وقوله : «بل المدرك بالذات له إنما هو موحود في ذاته»» ليس بصحيح» بل 
هو موجود حين يوجد في مرآة فعله» ويحضر الفعل .ما في مرآته عنده حارج 
الذات» وتُوجد كلمة الله سبحانه للذات من صورة الاکتساب ومادة الباعث 
على الفعل» ومن الروح المنفوخ في بجموعهما صفة» تكون با الذات منيرة» أو 


تاه امرك للصورة قوة بخارية 8 تقاطة القصبتيه) 


وقوله : «وقد مر أن المبصّر بالذات من السماوات والأرض» وغيرهما ليست 


(۱) سورة احادلت الآية : ۲۲ . 
(۲) سورة النساي الأية : ۱۵۵ . 


(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )١58(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


هي الصور الخارجيّة ...!خ» قد تقدم الكلام هناك وأن المبصر منها ليس صورة 
ملكوتية ممائلة للخارحيّة» بل الدرك صورة الصورة الخارحية المنطبعة في العين» 
وأن الدرك لما قوة بخارية في تقاطع القصبتين» وآنها ليست من اللکوت الذي 
هو من الغيب» ومقابل للظاهرة الحسيّة» وإلا لكانت الحواس الظاهرة هي الحواس 
الباطنة» مع اتفاق العقلاء على المغايرة والتعدد . 
اقول المصف تش في : أه الحاجة لإدرأك النفس إلى مشاركة اطواد ...الا 

قال : «وإنما الحاحة لادراکها إلى مشاركة الموادٌ» ونسبها الوضعية في أول 
الأمر» من الإنسان آمرا بالقوَة» في كونه حاساء فاحتاج إلى موضع حاص 
وشرائط مخصوصة, للآلة الإدراكية بالنسبة إلى مادّة ما هو المدرك بالعرض» وهو 
الصورة الخار حيّة المماثلة لما هو الحاضر عند النفس المدرك بالذات» فإذا وقع 
الإدراك على هذا الوجه مرة ومرات» فکثیرا ما تشاهد النفس صورة من الشيء 
في عالمهاء من غير توسط مادّة حارجيّة» كما في ابرم والنائم وغيرهماء قفي 
حالة الموت لا مانع من أن تدرك النفس جميعَ ما تدركه وتُحسّهء من غير 
مشاركة مادّة خارجيّة» أو آلة بدي منفصلة عن عام تفس و سفیفتها»") 1 
زرد الشاك تش على كلام المصنف شل] 

أقول : قوله : «وإنما الحاحة»» حواب عن سؤال مقدرء تقديره لو صح أن 
النفس الملكوتية الناطقة» هي المدركة للألوان المبصّرة» والأشكال المحسوسة» لما 
أحتيج قي الإبصار إلى العين ا والضوء في المرئي» وعدم القرب والبعد 
الفرطین : 

١‏ 598 : بأنها لذاتها لا تحتاج إلى ذلك وإتما الحاحة لادراك النفسء «إلى 

مشاركة المواد»» كالعين في البصر والأذن في السموع «ونسبها الوضسعية»» 


)۱( كتاب العرشية» ص ۰۰ . 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني ¿ في الشرق الشاي / في أصول تکشف عن ...لخ ۲۰۱ 


کالقرب والبعد الغیر ده الامر من الانسان» عند أوّل حصول 
الشعور, فاه شيء بالقوة» أي : الادراك حینئذ بالقوة لا بالفعل» فان الانسان في 
كونه حاساً يحتاج إلى آلة تدرك يما الصور الخارجيّةء الي لا تدرك إلا بالعرض» 
أي : بتبعيّة إذراك ممائلها من عام الملكوت . 

وأقول : أن الاعتراض وارد علیه لا ترده هذه التخريجات» فإن أكثرها 
مصادرة» كدعوى أن الحاحة إنما هي في أول الأمرء وأن الصور الخارجيّة» اما 
تدرك بالعرضء حتی لو حلف أنه لا يرى صورة زيد بذاتهاء ثم نظر إليه بعينه 
عمدا لم يحنث؛ لأن المنظور إليه في الحقيقة» إنما هو الصورة الممائلة للصورة 
الخارحية» ولا شك في بطلان ذلك وقد تقدم . 


ره مشاهد النفس صورة الشيء هه غير توسط هادة خارجية هك الاعتبار | يمكه إا 
oN‏ 

وقوله : «فإذا وقع الإدراك على هذا الوجه مرّة أو مرات فكثيراً ما تشاهد 
النفس ...لخ»» فيه أن مشاهدة النفس صورة الشيء من غير توشط مادة 
حارجيّة مع الاعتياد» لا عکن لا بالإلتفات إلى مثال المادّة الخارحيّة في مكان 
المشاهدة اخارحية ووقتها كما تقدم» فهذه المشاهدة الي بعد الاعتياد هي بعينها 
الى قبل الاعتياد» في أوّل مشاهدة فالحاجة إلى التوسّط في الأوّل هو بعينه في 
الثاني» وقد تقدّم بيانه» فلا تدرك النفس صورة من الصّور الخارجيّة بنفسهاء لأنها 
إذا توجّه إليها نور النفسء انمحقت الصورة واحترقت» ولا بصورة غیرها ماثلة 
1۳ لم تكن مدركة اء لا إن أراد بالصووزة الال رر اتقو ره انا سر 
فاا تکون یادراکها مدركة طاء ولکن صحَة ذلك أن تکون صورة الصورة 
الخارجيّة منطبعة في العين» والقوة الحاسة الباصرة» الي في تقاط الصَليبينِ؛ تدرك 
المنطبعة في العين» بانطباع صورقا في مرآ القوة الحاسةء إذ هي في مَقام احسس 


ae ۲ ۳‏ ا ا شرح العرشية | ج۲ 


المشتركء فيُوَدّي ما فیها إلى الخيال الذي هو من النفس» (کیدك منك فال 
في الخيال صورة لي في القوة الباصرة» وال في الباصرة صورة للت في الجليديّة 
من العين» وال في الجليدية صورة للخارجية القائمة بالمادة» و کل واحدة رتبتها 
في الكون رتبة ما انطبعت فيه ومادّتها ظل ما قبلهاء وصورقا ما انطبعت فيه . 


[نبديه الشات يش طعنى داء البرسام وحالة اطبرسم] 

وقوله : «كما في المبرسم والنائم»؛ المبرسم الذي به داء البرسام؛ وهو علة 
يهذي صاحبهاء لأنه ورم يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعدة» ويتصل 
بالحجاب بين القلب والمعدة» ويتصاعد إلى الححاب الذي على قحف السدماغ 
فيحصل منه وسواس كثير» لكثرة ارتفاع أبخرة حارة إلى الدماغ فتتشكل بحاري 
تصاعدها على حسب مقتضى تصاعدهاء بأشكال مختلفة» بنمط اتفاقي صحيح» 
أو فاسد. فتنطبع تلك الصور في تلك المرايا الى أشرنا إليهاء كل مرآة تعطي ما 
فوقها صورة ما فيها» وحيث كان تأليف تلك الصور من حطوط غير متناسبة 
بالطبع والذات» بل قد تتناسب بالاتفاق» وقد لا تتناسب» كان ما تدر که النفس 
ياه منها عنالفا ومطابقاء وطذا كان ما ینطق بههذياناً . 

وتشبيه الصنف بالمبرسم جار على غير مراده؛ لأنه يتوهم أن النفس تحدث 
صوراً من غير مشاركة الموادء ومثل به ما حصل للمبرسم من الصور» من غير 
مُشّا رکة ارات وهو غلط؛ لان الرسم ما تحصل له الصتّور مشاركه اواد 
وهي ا ر الاعف قرف عیام ما شش کل شور م ا 
معوجّةء وكذلك النائم فإنه لما يرى صور ما كانت في لفارت كنا أشار إليه 
الرّضا یس كما تقدّم . 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۰۸) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الأولى من الاشراق الثاني في الشرق الثاني / في أصول تکشف عن ...لخ ۳ ۲ 
ها يراه ال(نساه حال اطون] 

وقوله : «ففي حالة الموت لا مان من أن تدرك النفس جميع ما تدركه 
وئحسه من غير مشاركة مادة»؛ فيه أن تفریعه على غير أصل ثابت» كما ییاه 
مق تققد ل RN‏ وكذلك الانسان حال الموت» فا ع ضا 
منتزعة من أمور حارحيّة» كما قال أمير المؤمنين طا : (إن ابن آدم إذا كان 
في آخر يوم من یام الدنياء وأول يوم من آيام الآخرة: مُكل له ماله وولده 
وعمله» فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إلي كنت عليك حريصاً شحيحاً. فما 
لي عندك؟ . ۱ 

فیقول : خذ مني كفنك . 

قال : فیلتفت إلى ولده, فیقول : والله إئي كدت لکم مُحبًاء والي كنت 
علیکم محامياء فما لي عندکم؟ . ۱ ۱ 

فیقولون : نؤذيك إلى حفرتك نواريك فیها . 

قال : فیلتفت إلى عملهء فیقول : والله إن كنت فيك لزاهداء وان كنت 
علي ثقيلاً. فما لي عندك؟ . 

فیقول : آنا قرينك في قبرك» ويوم نشرك. حتى أعرض آنا وأنت على 
ربك ۲.۰ . 

فهذا ومثله هو ما يراه الانسان حال الموت» وأنّه صور مثلة له» وهي مشل 
صورة ماله» وصورة ولده» وصورة عمله انتزعت منها فیراها كما یری الجدار 
بخياله» أو ببصره» لأنها صور قائمة مموادهاء إذ لا عکن وحود صورة لا مادة ها 


(۱) فروع الكافي» ج۰۳ ص۰۲۳۱ ۱2 باب : أن الیت عثل له ماله وولده وعمله قبل 
موته . بحار الأنوارء ج۰1 ص٤‏ ۰۲۲ ۰۲۹2 باب : ۸ . تفسير نور الثقلين» ج٣“‏ 
ص۳۸٥»‏ ح۱۷ . وفي تفسير العياشي» ج۲» ص45 27 ۰۲۰2 في معن الآية : ۲۷ 


من سورة إبراهيم» باختلاف يسير . 


في نفس ال لأغا مقادیر لا توحد لا ق مقشن إلا آن مادقا بسسبة کوضاء 
كالصورة الوجودة في المرآة» فإِنَ ماما عرضيّة» لأن مادقا ظل صورة 
الشاحص» المشرق على ره المرآة» وصورفا هيئة زحاجة المرآق» وصفاؤها 
ولا . 
وليس مادنا بالمادة خصوص الحسمائيّة العنصريّة» بل مرادنا ما هو محل 
الصورة الذي تتقدر فيه» سواء كانت عنصريّة حسمانية» أم طبيعية نورانية» أم 
نفسانيّة» أم عقليَّة نورانية جوهريّة» أم عرضيّة من أي : عرض كان» فلا يدرك 
شيء من عالم الغيب شيئاً من عالم الشهادة لا مشاركة ما هو من عالم الشهادة» 
وإن كان بالتدريج في اللطافة» فان ألطف الأشياء من الذوات المقيّدة» عقل الکل» 
واكثفها الأرض وما بينهما بالنسبة» فالألطف يدرك الأكثف بتعاطي الوس‌ائط 
بأن يعطي الكثيف ما يليه ما هو ألطف منه» وهذا الألطف يعطي ما فوقه 
وهكذا وبعكس التعبير» فالألطف ينتزع مما دونه» وهذا ينتزع ما دونه 
حي يتزع عقل الكل معن الحماد بتناول الوسائط» ولا يكون في الدنيا 
شيء إلا هكذاء وأمّا في الآخرة فيكون كل ما يفرض كما تقتّم 
فافهم . 
[قول المصنف رثن الأصصل الصابع) 
[قي. آن التصورات والأخلاق والملكات 
النفسانية مما تصتتبع أثارا خارجية . .الح] 


قال : «الأصل السابع : إن التصورات والأخلاق» والملكات النفسانيةء ما 
تستتبع آثاراً حارجيّة» وهذا كثير الوقوع» كحمرة الخجل» وصفرة الوجل؛ 
وانتشار آلة الوقاع عند تصور الجماعء وإنزال المني في النوم» وقد يحدث المرض 
الشديد من التوهم» فينصب الخلط الردي» الفاسد في البدن» من غير سبب 
خارجي» وقد جزت هذا وأمثاله» ومن شواهد هذا الرحل الغضبان عند حدوث 
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غضبه وهو كيفية نفسانية» كيف ينتشر الدم في عروقه» وتشتدً حمرة وحهه ثم 
يسود وتتحرك آوداحه وتضطرب أعضاؤه» وقد تطلع على قلبه نار حرق أخلاط 
بدنه» وتفئن رطوباته» وقد يعمى بصره من ذلك» لامتلاء كهف دماغه من سواد 
الأدحنة المتولدة 7 ولا نت تا لفساد مزاج ارو وانقطاع مادة 
حياته» من الدم الصا لتكوّن روحه البخاري»( . 


[التصودات الواقعة في الفکر والخیال والعلم والوهم بل والحس اطشتک 
والأخلاق] 

آقول : إن التصورات الواقعة في الفکر والخيال» والعلم والوهم» بل والحس 
الشترك» والأخلاق ال هي دواعي الفطرة» ومن دواعيهاء واللکات ان هي 
الفطرة الثانية القارّة» وتقييده بالنفسائيّة إِمّا لبيان ما هو الواقع» أو احترازاً عن 
الملكات الجسمانية» فان الملكة كما تكون في النفس» تكون في الجمسم.ء وان لم 
تحر العادة بتسمية تلك القوة ملكة» كما لو عوّد حسمه أو بعض أعضائه على 
حال» كحمل ثقيل» وسرعة ح ركة» حي استقرّت له تلك الحالة» فائها ملكة 
میدق كرتي ميا قد اب عابو ای دی اكات ا تاوق 
والتصورات آثار خارحية عنهاء بل تظهر على الجسم كحمرة المخجلء فإن 
الشخص إذا تصوّر ظهور عورة من عورات أحواله أو بدنه» تسترَت نفسه 
بظاهرهاء كما يتستر الشخص بثوبه . 

وظاهر النفس هو الدم لا قرّرنا من تقوّمه بالعلق الي في القلبء التقوّمة 
بالدم الأصفرء التقوم بالأبخرة الي هي متعلق النفس الفلكيةء الى هي متعلق 
النفس الإنسانية» فتدفع الدم إلى ظاهر ابحسم لتستتر به فتظهر الحمرة . 

وكصفرة الوحل؛ لأنها إذا اشتدٌ يما اخوف. حاولت الفرار» واشتغلت 
ا وضعفت ال ى للمدة بالغتاه اللموی) فاذا لل وحف من الیفسرة 


(۱) کتاب العرشية» ص ۰۰ . 


ضعف بدن المتحلّلء وقّل فاصفرّت البشرة» أو انبسطت المرّة السّوداء لضف 
مقابلهاء ووجود مقوّيهاء وكذلك الانعاض, بأن تدفع الروح البخاري الرّيح الي 
تملا عروق القضيب» عند تصور الجماع فينتشرء وقد يرى ف النام أنه يجامع» أو 
بعض مقدّماته» فينزل منه المي؛ لأن مبداً الشهوة من النفس ال حيوانية الحسّية 
الفلكيّة» وهي متقومة بالروح البْخَاري؛ فإذا مالت الحسّيّة مالت بالرُوح 
لبخاري» ومالت بالین, لاله من البخاري كالثمرة من الشجرة» فاذا تحركت 
النفس فافا تتحرك عتعلقهاء ومتعلقها الذي هو الروح البخاري» سار في جميع 
العروق» والعروق كلها متمعد الأطراف ن البیضة الیسری . ١‏ " 

وأرسطو طالیس() : یری أن البيضتين لا منفعة ما في تولید المئي» وإلما 
تولّده العروق والشراین المتتصلة بالبيضتين . 

وحالینوس : يرى أن هذه العروق والشرايين» يقرب فیها الدم من طبيعة 
المي ولذلك كثرت تعاريجها ولفائفهاء لكن إنما يكمل منياً بالفعل في البيضتين . 

أقول : و کلام جالينوس أقرب إلى الصواب . 

والحاصل إذا تح ركت الروح جح ر كة النفس» حرکت العروق فأفرغت 
الیسری في اليمتى» وأجرته في القضيب» فخرج المي من تحريك الحيوانية لا 
الإنسانية . 
[أه الطيائة الأربة ها داهت متفاوتة لم یحدن هرف 

وقوله : «وقد يحدث الرض الشديد من التوهم فينصب الخلط الفاسد في 
البدن» من غير سیب خارحي»» وهم فان ما أشرنا إليه سابقاً كما سمعت» كله 
بالأسباب الخارجيّة» وكذا حدوث المرض الشديد بالتوهم فان الطبائع الأربع ما 
دامَتْ متقاومة لم يحدث مرضء ولكنه إذا توهّمت نفسه مرضاء ربّما مالت نفسه 
على طبيعة ذلك الرض خوفاًء كما تلقى الفريسة نفسها على السبع خوفاً مضه 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (54؟) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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فإذا مالت إلى طبيعته تأخرت الطبيعة المقابلة ماء لعدم توجه النفس إليهاء فتقوى 
طبيعة ذلك المرض» كما لو طغت وزادّت على مقابلتهاء فيحدث ذلك المرض 
عوجبه كما يحدث من دون توهّم . 

وقوله : «وقد جزت هذا وأمثاله»» هذه من جملة عبارات الصوفیة(گ 
ومعناها يقول : إن في عروجي إلى الحق ليلة أسري بي» مررت كمذه المعاني 
المذكورة» وتحاوزت عنها صاعداً . ۱ 

ویقول أحدهم : إن في معراحي إلى ال مررت بعلوم العربيّة» وتحاوزق ا 
صاعداً . 

ویقول آحدهم : ومررت بالعلوم الکتومة من السحر؛ كالسيمياء و اللیمیای 
والرعياء وافیمیای وكالكيمياء» وعلم ابلفر والرمل» وعلم الكتف» وزجر الطيرء 
وما آشبهها وتحاوزتها . 

ویریدون أنه صَّعَدَ إليها وتعلمهاء وجارّها صاعدا . 

والمصنف يقول كما قالواء ويريد ما أرادوا . 


تهل صحیح آه النفس نحن ]تا هه غير مشازلة شيء مه اواد 

وقوله : «ومن شواهد هذا الرحل الغضبان عند حدوث غضبه وهو كيفية 
نفسائّة»» إنما قال : وهو كيفيّة تایه اشفا | بان ا ا انار مو عرد 
مشاركة شيء من المواد» وهو غفلة عمّا اتفقوا عليه» من أن النفس وان كانت 
مفارقة ني ذاتماء لكنها مقارنة في أفعالهاء .ععی أن أفعالها مقارنة للأحسام؛ لا يقع 
منها شيء 1 ممشاركة المواد» حتی إدراكها للصور العلميتة. فإنه عشارکة 
الحواس الظاهرة .ععی أن الحس الشترك التوسط بين الظاهرة والباطنة يأعحذ 
منها ويؤدّي إلى الخيال» والخيال يؤدّي إليها . 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الحرء الأول من هذا 
الكتاب . 


وفيما نحن فيه أن النفس لو فرض غضبها بنفسهاء من غير مشاركة شيء من 
اموا لم يظهر لغضبها أثرء مع أن غضبها إذا حصل لها موجبه إا تغضب 
بواسطة غليان دم القلب» لأن هذه الق يقع منها الغضب ليست هي الناطفتة 
وَإِنما هي الفلكية الحيوانية الحسّيّة» الى إذا فارقت عادّت إلى ما منه بدئت» عود 
مازحة» وهي الي من حواصها الرضا والغضبء ومتعلقها الذي لا تتحقق بدونه» 
هو النفس النبائيّة» أي : الروح البخاري المتقوّم بالدّم» فاصل غضبها إنما یتحقق 
بغليان دم القلب» كما أن الضّارب إنما يتحقق آثر ضَرّبه بالسوط أو باليدء أو ما 
أشبههماء فلا يتحقق الأثر» بل ولا التأثير» بل ولا الباعث علیهما الا عشارکة 
الوسائط الجسمائيّة» إذ الغضب إغا يتحقق من النفس الحيوانيّة» الحسيّة الفلكية» 
عشاركة غليان دم القلب, لأنه هو المهيج للنفس على الغضب وان كانت هي 
الباعثة على الغليان» لأن غضبها إنما هو بالغليان» لا أنه لازم لغضبه كما توهم 
فينتشر الدم في عروقه وتشتدٌ حمرة وحهه إذ بغليان الدم ودفعه إلى ظاهر البشرة 
يغضبء لان النفس لا تكاد تثب على الغضوب عليه وتسطو به» فتدفع نفسها 
إلى جهة الخارج» بدفع الدم إليه» فيحمرٌ الوحه» وقد یتکائف فيسود» ويتحرك 
أوداجه الي هي بحاري النفس» بسرعة النبض وقوته وتضطرب أعضاأوه 
لاحتلاف البواعث. واختلاف جهاتهاء وقد تطلع على قلبه نار من حرارة الإرادة 
وقوّتهاء وتواترها تحرق أخلاط بدنه» وهي برودته ورطوبته» وتفئى رطوباته لشدة 
حرارة الإرادة» وقد يعمى بصره من ذلك» بحيث ينزل فيه الاء الأسود» لإمتلاء 
كيف دناه من مواد الأدستة التولدة فيه لقوة الببوسةء وربا يموت تيا 
لفساد مزاج الروح, لحفاف رطوبة القلب المائية» فتتعفن فيه الرطوبة الدّموية 
وانقطاع مادة حياته من الدم الصالح» لتکون روحه البخاري» كما يجري في كثير 
من أحوال الژبرق» وهو حيوان في طرف ذنبه کالغرفة» يبول فيها فيرش به ما 
یرای فاي شيء مات قطرة احترق في اال» وهی هدر الكل ويهرب منه 
کل شي فإذا طلب شيئاً رعا يشب عليه ووثبته قدر ثلاثين ذراعه فان لم يدرك 
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ما طلبه ربما صرّخ ومات في مكانه؛ لشدّة غضبه» وحرارة مزاجه فيحترق 

والحاصل ليس الأمر كما ظته» من أن النفس تدرك المحسوسات» وتصدر 
عنها آثار غسوسة أيضا من غیر مشاركة شيء من الأحسام» أو ابلسمانیات 
بل لا تدرك شيئاء ولا تصدر عنها آثار محسوسة إلا عشار كة الموادٌ . 


[القاعدة الثانية] 
[من الا شراق الثاني فى امش ق الثانى] 
اف :ما بعادت فى يوم القيامة والمعاد ] 


قال : «فبعد تمهيد هذه الأصولء نقول إن شاء الله تعال قاعدة : إن العاد 
في يوم المعاد هذا الشخص الانسان» انحسوس الملموس» ال رکب من الأضدادء 
الممتزج من الأعضاء والأجزاء الكائنة من المواد» مع أنه يتبدّل عليه في كل وقت 
أعضاؤه وأحزاژه وجواهره وأعراضه» حتی قلبه ودماغه» سيما روحه البخاري» 
الذي هو أقرب جسم طبيعي إلى ذاته» وأوّل منزل من مُنازل نفسه في هذا 
العالم» وهو كرسي ذاته» وعرش استوائه» ومعسكر قواه وحنوده» وهو مع ذلك 
دائم الاستحالة والتبدّل» والحدوث والانقطاع فان العبرة في بقاء البدن عا هو 
بدن شخصيء إنما هي بوحدة النفس» فما دامت نفس زيد هذه النفس» كان 
بدنه هذا البدن» لأن نفس الشحص تام حقيقته وهویته»( . 


اشر الشاط تش طراد المصقف كم مه كلمة العام 

المح ی سا ا ا وی 
الأصول» فقال : «إن المْعاد» - بضم الميم-؛ يريد به الذي يعاد من الأحسام ف 
يوم المّعاد -بفتح الیم- یوم القيامة» وهو الذي تعاد فيه كل ما وحد في الدنياء 

ما نزل الیها من الخزائن» في قوله تعالى : وان مّن شيء الا عندكا خزائئة وف 
رل الا بقَد ر موم فانه یعود إلى اأصله . 

الکلام و ا الانسان ما العاد منه» أَمّا نفسه فاتفق التشرعون 
(۱) كتاب العرشية» ص ٩۱‏ . 
(۲) سورة الحجرء الآية : ۱ 


من الأذلان والآحرین علی عودها يوم القيامة» بالدليل العقلي والنقلي . 

وأمّا الجسم فالقائلون بأحکام الشرائم» قائلون باعادته بالدليل النقلي» 
تسليما لاخبارات الکتب السّماوية» ولملتها حيث ۸ يجدوا في عقوم ما يدل 
عليه عقلاً . ۱ 

والقائلون : بإعادة الجسمء اختلفوا في العاد ما هوء هل هو ما تسب إلى 
نفسه» وان تغير في مادته وتبدّل؟: أم المعاد هو الوحود في الدنيا .عادنسه وان 
تبدّلت صورته؟ أم هو الموجود في الدنيا عادته وصورته» من غير تبديل ولا 
تغيير؟» أم هو الموحود بصورته في الدنيا لا عادته؟» وأوّل ذكر المصنف فيما سبق 
يشير إلى الأخير» من أن المعاد هو الإنسان بصورته حتّى لو فرض بحرد صورته 
عن ماد ا 00 

وثاني ذكره يشير إلى الأوّل كما هناء والعن فيهما واحد. حى ریما قيل : 
أنهما عبارتان عن معن واحد» وعکن إرادة الفرق بأن المنتسب ما اتصاف إلى 
النفس» وان تغيرت الصورة بتبدّل بعض حدودها . 

واحاصل أن الأول والرابع إن أريد منهما التعدّد. یلزم منهما عدم فائدة 
التكليف» وعدم فائدة البعث. لعدم بقاء مقتضى الثواب والعقاب» فلو أعيد 
الشخص لم يكن عليه عقاب؛ لعدم وحود العصية ولا ثواب؛ لعدم وجود 
الطاعةء لأنهما ذهبا بذهاب متعلقهماء فالشخص على قوهم في كل آن حديدء 
ولا يخفى على كل عاقل موم بالشريعةء بطلان هذا القول» مع ما يشهد العقل 
ببطلانه . ` 

والأصل في کلامهم آنهم وحدوا أن کل حادث تاج في بقائه إلى المد 
ومدده متصل به اصالاً سالك فهو کالنهر اباري؛ ولا ریب أن التهر الما هبو 
غر .عائه و حدید غبر لول و کما أن النهر اباري |ذا وضعت فة 
ا مانب أخذت ماء من الکان الذي آلقیت فيه طیبا أو بحاسق لم جحد 


اق ا 


فيه من الذي أَلْقِيت شيئاً؛ لگنه تَجاوّرَ مَعَ ما حَل فيه من الماء» وأنّى في مكانه ماء 


القاعدة الثانية من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في ما يعاد في يوم القيامة والعاد ...... ۲۷۳ 


حَديدٌ» لم يكن فيه شىء من الطْيّب» أو الخبث» كذلك هذا الشحص إذا قلنا : 
بأن الشخص إنما هو بدن هذه النفس» سواء تغيّرت أخزاء هذا البدن أَمْ تَبِدَلَتْ 
بغيرهاء مع أن المصئّف نص على حصوص تبدهاء فقال : «مع آثه تتبدّل عليه في 
3 وقت أعضاؤه وأحزاژه وجواهره وأعراضه حي قلبه ودماغه سيّما روحه 
البخاري» الذي هو أقرب جسم طبيعي إلى ذاته ...إلخ»» لزم من ذلك أن 
الشخص في كل آن يكون چ فلو كان الأمر کذلك. كان العاد حدیدا 1 
يخلق إا حال عوده؛ ولم يجر عليه التكليف, بل لم يكن إيجاده عوداء بل هو بدؤ. 

ويلزم من هذا کون الإيجاد والصنم عبثاء والتكليف في الدنيا مشقة بلا 
عوضء والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة لغواً . 

وأقرب الذاهب» و آشبهه هذا القول: مذهب الدهریة؟ والعطلة . 

فان قلت : هذا إنما یلزم لو قلنا : بعدم تعین النفس» وآما إذا قلنا : بتعینها 
فلا یلزم ذلك؟ . 

قلت : هذا لازم على کل حالء لأن الجسم إذا حاز عليه التبدّل» فإنما هو 
لأحل حدوثه وعدم استقلاله بدون المدد لحقيقة افتقاره إلى ما يتقوم به 
والنفس ايشا محدثة وكل حدث لا قوام له بدون المدد» وكل جزء من الحادث 
ككله» فما يجوز على الجسم يجوز على النفس» بعين ما جاز على الحسم» فيلزم 
ما قلنا . 

وما القول الثالت؛ فهو أيضا باظل» لا دل علیه لتقل والاتفاق مسن 
التشرعين» من تغيّر صور كثير من العادین» فمنهم من يحشر قرداء أو حنسزیراه 
أو غير ذلك . 

ويحشر المتكبرون يوم القيامة على قدر الذر . 

ومنهم من ضرسه قدر جبل أحد . 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۳۷۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


E NES nee 1 1 1 1 ۷٤ 

ودل عليه العقل على ما هو مبرهن عليه في محله» من أن هذه المادة والصورة 
والتركيب» يقتضي عدم الدوام أبد الآبدين» وإن الخلق المعادين يعادون كما 
بُدئواء ونزلوا الى الدنياء وم ينزلوا إلى الدنيا من عام الغيب» ذا الت ركب 
الکتیف وإنما لحقتهم هذه الكثافات والأعراض من هذه الدنياء ولا یخرحون منها 
بنفس آعراضها و كثافاتماء وان لحقتهم أحكامها في أعمالهم . 

وأمّا القول الثان؛ فهو الحق الذي يشهد بحقيته العقل والنقل» وقد تقدّم له 
ذكر مصحح من العقل والتقل . 

فان المعاد إذا كان بعينه هو المكلف» والعامل بعمله في الدنیاء صح ایجاده 
لوجود الغاية» وتكليفه وعمله» وبعثهم لعرض آعماشم» «وَُم يَحْملُونَ أَوْرَارَهُمْ 
عَلَى ظهُورهم ألا ساء ما يزرون وصح واهم وعقاهم . 

وم ا فهي ۳ ليست هي العادة كما توهمه الصنف؛ لأنها هيئة 
الادق, فالعاد حقيقة هو الادة ية عمل الشخصء وان كانت الادة في نوعها 
تتبدل من نوع إلى نوع بصور الاعمال, لکن العاد هو اللابس للصورة لا نفس 
الصورة كما زعمه الصنف. فان زیدا علق بصورة الانسان في الظاه عجرّد 
إحابته ظاهرا؛ حين قال تعالى له : (أ لست بربّك)”": فان وافى وعمل ما عاهّد 
عليه الم كملق الت مان باه به اسان شرف سانا ای اانا أن 


مادته حينئذ بعمله من نوع مادة الإنسان» وان عصى واتبع شهوة نفسه تقدرت 
مادته بصورة الحيوان» لأا صورة عمله» وبقيت عليه الصورة الانس‌انية في 
الظاه ستراً من الله سبحانه» وابتلاء للمكلفين من قوله كلك : إإن السّاعة ءاتية 
E r‏ و 2 0 3 7 
كاد أخفيها لتُجْرَى كل تفس بمًا تسْعَی فإذا مات واضمحلت منسه 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية : ۳۱ . 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۰۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) سورة طه الآية : ۱۵ . 
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الصورة الإنسانية في قبره» ولحقت بالكرسي. ظهرت عليه الصورة الحيوانية» 
صورة عمله» لأن مادته تقدّرت هاء ويحشر حيواناً؛ لان مادته حيئذ بعمله من 
نوع مادة الحيوان» فالمادة هي الجوهر الباشر للعمل» ویتصور 50 عمله لأنه 
كان في عالم الذر أحاب ظاهراً بقوله : بلى» وأضمر شهوة نفسه» وكان في عالم 
الذر مختارا بالاختیار الصلوحي» فلمّا سل أحاب بقوله : بلی» لأن اختياره وان 
كان کافیا في التكليف» لكن المحضر ترج فیه الاجابة فأحاب بلسانه» وأضمر 
الخلاف» فلمّا نزل في هذه الدار وأعيد عليه التكليف ثانيً» تفت في شهوة نفسه» 
فأنزل الله فما کائوا روا بمّا كَذْبُواً به من قبل فكان إضماره اخلاف 
دكا لامكل شير ةشه E‏ 3ات ارشیار ی اب nl E‏ 
فيحشر با لأنه حين أضمر الخلاف قبت به طيتته» ومادته من نوع مادّة الحيوان 
في تكليف الذرّء فلمًا نزل في هذه الذار وتقررَ فيه الاعتیار» وكمل ب‌التکرار؛ 
و کلف نها کلف:یه اق عل ان اظهر ما اضمن وعمل بالطیمه اا 
فیحشر حیوانا؛ لان مادّته انقلبت بأعماله من نوع مادة الحيوان . 

والصورة في الحقيقة هيئة المادة» فهي هيئة الشيء العاد. ولیست هي الشيء 
وغذا مثل الصادق طايه حلود أهل النار في اعادقما باللبئّة» (تکسر وتصاغ في 
قالبها انیا وقال : هي هي وهي غيرها)؛ يعن هي هي عادقا. وهي غیرها 
بصو رما کالبنةه ولأن الادة هي الباشرة لا یترتب عليه الثواب أو العقاب . 

فان قلت : نك قائل بأن الممكن غير قار الذات لنفسه» بل يحتاج في بقائه 
إلى الدد» والدد متصل اتّصالاً كال فيكون قولك كقول الصتف. فيكون 
الشخص على قولك في کل آن حدیداء فیلزمك ما لزمه في کلامه من بطسلان 
فائدة التکلیف» وبطلان الثواب والعقاب» وبطلان فائدة العاد؟ . 


(۱) سورة یونس, الاية : ۷٤‏ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 


قلت : أنا نقول بأن كل ممكن غير قار الذات لذاته» وأنه محتاج في بقائه إلى 
للدد لکن بغیر طريقة الصف بل نقول : أن المکن ليس ف تبدلسه وتغیره؛ 
کالنهر الجاري المتدٌ الذي لا يلتقي طرفاه لیلزمنا ما لزمهم 

وإنغا نقول : أنه کالنهر الستدیر الذي يصب آخره في أوّله» لا يذهب منه 
شيء الا عاد إليه بنفسه» ولکن أجزاءه التحللة الفانية تعود إليه» فهو يُمَدَ منها 
كلما فی شيء أعيد» فهو یکسر ویصاغ ما منه» وعا له ولیس أنه يصاغ بشيء 
خديد ۸ يكن هما خی یکون ما ذهب منه ذهب یره وشرهه بل یضاخ بشيء 
حديد کان قد بلي E‏ وأعادّه البدی له أوّل مرة سبحانه وتعالى» یعیده 
بخیره و شره و بل ما ذهب يعود» فيكون الشخص ني كل آن را نينا 
من حيث الکسر والاعادة والصوغ, لا من حيث تبدیل أجزائه بغیرها . 

بل الحديدة الى هي الدد. هي ال حزاء الأولى التحللة الفانية بعيّنهاء لأا 
حين تحللت حرحت عن رتبة الت ركيب والتأليف إلى رتبة تبة الإمكان» أو إلى رتبة 
افباء والبخار» أو إلى رتبة جوهر الهباء» الذي هو آخر المحردات وأسفلهاء أو 
لحقت بالصور النفسيّة» أو الرقائق الروحية أو المعاني العقليت ثم آعادها البدی 
كك إلى الشخصء من الطريق الذي بدأها فيه حديدة الکون. أو النزولء أو 
التأليف» طريّة احصول, وأقامَهُ بها كما أقامه با أوّل مرّةء فلم تتبدل أحزاؤه» 
وإِنّما تعاد ود وا كان المدد فقد أمدّه منه . 

فالعاد هو الأول العامل لأعماله الصالحة أو الطالحة بعينه» وبكثرة كسرها 
وصّوغهاء وكسرها وصوغها يتناهى الصاعد في علوه. إلى أعلى السدرجات؛ 
والنازل في سفله إلى أسفل الد ركات» فتمّت کلمته» وبلغت حجته لوا رَبك 
ام ید6 فافهم . 

وقوله : «الملموس ال رکب من الأضداد»» صدر عن الطبيعة الأولى الفطریّق 


(۱) سورة فصلتء الاية : ٦‏ 
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ولهذا كان مالفا لا يعتقده» ولا قرّره سَابقاً من أن الملموس لَيْسَ هو اخارحي؛ 
وإثما هو من عام اللکوت. ممائل للخارجيء لكنه لما غفل عن تطبّعه حرى على 
لسانه الصّواب» عقتضی فطرته الأولى» لأنه يريد به احسوس الظاهر . 


اهراد المصق بض هه القلب والاهاغ هه کلاهه ورد الشاك یم عليه) 

وقوله : «حتّى قلبه ودماغه»؛ يريد بالقلب الجسم الصنوبري» وبالدماغ مخ 
الرأس» لأنه يريد الأحسام إذ هي عنده هي التغيرة التبدلة . 

وأمًا القلب الذي هو العقلء فانه عنده ابت لا يتغير ولا يتبدّل» وکذلك 
النفس» وطذا ذکر التبدّلات كالجسمء وأعضائه وأحزائه. وحواهره وآعراضه 
وقلبه ی وروحه البخاري؛ آعی نفسه النباتية» وقد بينا أن كل مکن لیس 
بثابت ا خا وان صدق عليه الثبات العرقي والاضاتي بالسبة إلى ظاهر 
التغير والتبدل» وكثيرهما وسريعهما لاشتراك الكل في الحاحة» والافتقار في بقائه 
إلى مدد الله تعالى» فلا فرق في الافتقار في البقاء إلى المدد» وفي التغیر» وفي التبدّل» 
بالمعئ الذي ذكرناه بين عقل الكلء 1 الجماد والتبات» إلا أن المتكلمين 
وطائفة من الحكماء احتلفوا في هذه المسألة» فقال قوم : كل ممكن متغير متبدّل 
في بقائه . 

وقال قوم ومنهم المصتف : الأشياء المركبة متغيرة متبدلة محتاحة في بقائها إلى 
ادد والأشياء امْجرّدة البسيطة لا تحتاج في بقائها إلى الدد وإنّما تحتاج في بقائها 
إلى بقائه تعالى لا إلى إبقائه . 

وقال قوم : الحيوانات ابسمانية والنباتات» متغيرة متبدلق والجمادات قارة. 

وقال قوم : کل الأشياء لا تحتاج في بقائها إلى المدد» وان كانت محتاحة في 
أصل تکوفا إلى المدد . 

وقال قوم» ومنهم سيدنا السيد الرتضی علم افدی(؟ : أن الجواهر 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (4۰۷) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


۳۲۷۸ ی 
ال رکبات» محتاحة في بقائها إلى الدد. والجوهر الفرد والأعراض غير محتاحة» حى 
أن السيد الرتضی قال في بعض مسائله» وهذا لفظه : «ویوصف باله؛ عم أن 
العبادة تحقٌ له وإنما تحق له العبادة؛ لأنه القادر على خلق الأحسام وإحيائهاء 
والإنعام عليها بالنعم الى يستحق ها العبادة عليهاء وهو تعالى كذلك فيما لم 
يزل» ولا يجوز أن يكون إِهاً للأعراض» ولا للجوهر الواحد لاستحالة أن ينعم 
علیها ما یستحق به العبادة وانغا هو له للاحسام الحيوان منها والجمادء لأنه 
تعالى قادر على أن ینعم على کل جسم عا معه یستحق العبادة» . 


[رد الشاك دك على هه قال : آه الأشياء اطرتبة والحيوانات الجسماتية والنبانان 
متقدرة منيدلة] 

أقول : وكلّ هذه الأقوال وأمثالها غير مستقيمة» بل هي منحرفة عن طريق 
الحق والحق أن كل ما سوى الله تعالى محتاحة في کوفا ووجودهاء وفي بقائها 
إلى المدد» وان جميعها متغيّر متبدّل» تبدّل كسر وصَوٌ غ وأفا تمد مما ذهب عنهاء 
وتحلّل منها بعد إعادته على نحو ما ذکرنا قبل هذا فراجع» لإقَارْجِع الْبَصّرّ هل 
ری من فطور © نم ازجع ابص کرتین۷6 . 
رذکر منازل النفس الإنسانية الناطقة وأه أول هنزلضا الطبيعة النودانية 

وقوله : «الذي هو أقرب حسم طبيعي إلى ذاته»؛ يريد به الروح البخاري» 
مع كونه أقرب الأحسام الطبيعيّة المادّية» إلى ذاته الي لا تتغير ولا تتبدّل» يعني 
نفسه يتغيّر ويتبدّل» وهو أي : الروح البخاري أوّل منزل من منازل نفسه 
عند تنرّها في هذا العالم» وقد بيّنا نحن أن هذه النفس الي عناها هي الإنسانية 
الناطقة» ویبینا أن أوّل منازها الطبيعة النورانية» ثم جوهر المباء الذي آخحر 
احردات» ثم المثال» ثم النفس الحيوانية» الحسية الفلكيّة, ثم الروح البحاري» 


() سورة الملك الآيتان : ٤-۳‏ . 
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فالروح البخاري كما تقدم أوّل منزل من منازل الفلكية الحسية لا الإنسانية . 

ينا أيضاً أن الناطقة كالأحسام في التغير» وق التبدلء عم الكسر 
والصوغ . 

وقوله : «وهو»؛ أي : البخاري «كرسي ذاته»» والكرسي هو محل صور 
النفس» «وعرش استوائه»؛ أي : أنه استوى على البخاري» وأنه محل «عسكر 
قواه»؛ أي : قوى نفسه وجنوده؛ ما عطف تفسيري» أو أن الجنود هي الملائكة 
الموكلة بتلك القوى . 

وعندنا أن الشخص كرسي ذاته» هي النفس الإنسانية الى هي محل صوره؛ 
والجنود هي الملائكة الموكلين بالقوی» وعرش استوائه هو عقله» ومعسكر جنوده 
هو عقله» ونفسه وخياله» وفكره . 


زرد الشاك نكل على كلام المصنف تش 8 بقاء البده ] 

وقوله : «فان العبرة في بقاء البدن .مما هو بدن شخصي إنما هي بوحدة 
النفس» فما دامت نفس زيد هذه النفسء كان بدنه هذا البدن؛ لأن نفس 
الشخص تام حقیقته وهویته»؛ يريد أن وحدة البدن وتعینه» الما هو بوحسدة 
النفس» کالتهر الحاري» فإك كلما رأيته قلت : هذا الاء هو الذي شرینا منسه 
العام الماضيء مَع أن الاء يتبدّل کل آن» لکنّ مکانه لم يتغيّر فکانت وحدة الماء 
وتعيّنه باعتبار وحدة مكانه» لأن بدن المشخص عند الصتف كماء النهر فإنه سما 
هو هو إنما هو بوحدة مکانه» وقد بينا بطلانه كما معت. لما يلزم عليه من 
المفاسد . 

وتعليله بأن النفس تمام حقيقته» لا یفیده؛ لأن الأجزاء المتبدّلة أيضا تمام 
حقيقته» لأن الحقيقة تتغيّر بتبدل بعض أجزائهاء أو تنقص» بل لو حعلت يد زيد 
لعمرو تغيّرت حقيقة عمرو بزيادة أو نقصان» مع آنها يد مكان ید» فكيف مع 
تبدّل أجزاء قلبه ودماغه وروحه البخاري» أو وضع له رأس غير رأسه . 

وقد ذكر الفقهاء مسألة حكم أكثرهم با وهم لا يعرفون سرهاء وهي أن 


۳۸۰ ال جب شرع E FAN‏ 
القاری في الصلاة لا بد وأن يعيّن البسملة للسورة بعد احمد» فلو شرع في 
السورة بعد أن بَسْمَل من غير قصّد با للسورة أعادّهاء ولم يعت بتلك السورق 
وان كانت التو حيد أو ابححد ما م تكن مقصودة عند الدحول أي الصلاةه أو 
معتاده . 

والسرٌ فيه أن الشيء لا تثبت حقيقته بذهاب شيء منه» وان وضع مثلسه 
مكانه» لأن الشيء شيء به» أي : بنفسه لا بغيره» ولأن تبدیل الذرّة من الشيء 


تبدیل في الهويّة . 
وأمّا صدق الاسم مع التبديل» فحكم بحازي صناعي لا حقيقي» إذ كل ذرة 
ها حصة من التعين . 


تقول المصق يكل 8 : آه الطفل ممه يشي أو هذا الرجل الشائب كان طفلاً .إل 

قال : «وهذا كما يقال : أن الطفل من يشب» أو هذا الرحل الشائب كان 
طفلا وعند الشيب قد زال عنه جميع ما كان له عند الطفولية» من الأحزاء 
والأعضاءء بل إصبعه هذا صدق أنه الأصبع الذي كان له عند الطفولية» مع أنه 
قد عدم في ذاته مادة وصورة و لم يبق ما هو حسم معين ٿي ذاته من نوع معین» 
وإنما بقي عا هو إصبع لهذا الإنسان لبقاء نفسه فهذا ذاك بعينه من وحه وهذا 
ليس بذاك بعينه من وحه» وكلا الوجهين صحيحان» فالانسان الشخصي المعاد 


بعد الموت» هو هذا الانسان بعینه 6( : 


زرد الشاك شل على الطصقف تش 8 كلامه بأ الطفل همه يشب 
أقول : كلامه هذا هو ما تقدّم بمعناه» لأنه أتى بمذا تمثيلاً لما ذكر أُوّلآء لأنه 
يريد أن هذا إذا قيل : أنه من یشب وینمو» فاغا ذلك بزيادته وتبديل أحزائه 


5 3 2 2 
بغيرهاء ما يغتذي به, فان جميع أجزائه الأولى قد اضمحلت, لأنها تتحلل تحللا 


(۱) كتاب العرشية» ص ٩۱‏ . 
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ی و و 
شيء وبدّل مکافا ما يشامُها» فلذلك قال : «الرحل الشائب كان طفاك وبعد 
ما شاب زال عنه جمیع ما كان له عند الطفولية» من الأجزاء والأعضاء»؛ يعني 
الجزئيّة والكليّة» فهو حدید طري على کلامه مع أنه یصدق عليه أنه هو الأوّل؛ 
من حيث أن نفسه هي النفس الأولى» ويعئ' به كما مثلنا به كالنهر الجاري» 
وغذا قال : «بل إصبعه هذا صدق أنه الإصبع الذي كان له عند الطفولیة. مع أنه 
قد عدم ف ذاته مادة وصورة»» ويريد بهذا الصدق مثل صدق اسم الماء الذي 
شرب منه في العام الماضيء على هذا الماء الموجود في النهر الآن» ولذا قال : «ولم 
يبق ما هو جسم معين في ذاته من نوع معیّن» وإنما بقي عا هو إصبع لهذا 
الانسان لبقاء نفسه ...إلخ» وأنت قد معت ما يلزمه في كلامه هذاء فان هذا 
لشخص إذا باشر پاصبعه معصیةه و پتب عتهاء مات بعد ستین غ تسب 
عن تلك العصية. ولا نادم على فعلهاء فان صبعه الموجود غير الاصبع العاصي؛ 
كما قال المصنف أنه : «ليس بذاك E‏ يع في حقيقته» «وهو ذاك 
من و ۹92 يعن من جهة وحدة نفسه فان عذب هذا الإصبع» وهو في الحقيقة 
غير اللاصبع اي كان ظلماء وهذا مثل ما إذا كان ثوبك نجساءثم ذهب 
وحددت ا آخرء ولبسته حي صدق عليه أنه ثوبك كان له تويك 
وئوبك نحسء واذا تغیر ماء البعر باللحاسة ثم غار» ثم نبع» فانه على قاعدة 
الصثف بحس. 

والفقهاء أجمعوا على طهارة النابع» إا من بعض غير مستقيم» ون لم یعذب 
لزم بطلان الثواب والعقاب . 

والصتّف على 5 هذا غير قائل بإعادة الأحسام عند أهُل البيت تال 
وان قال بإعادة الصورء لأن المعاد عنده هو الصورء والعاد عندهم ليه هو 
نوات وأمّا الصور فهي هيات المواد» وكيفيات أعماها الي تتصف الواد ال هي 
العاملون با . 


(هراد اتی يش هه الوجهیه 8 کلاهه ود الشات نش عليه 

وقوله : «و كلا الوجهين صحیحان»؛ يريد بالرجهية إن هذا العائد هو 
الذي في الدنيا بعينه» .بمعين بقاء نفسه وان تبدّلت مادته وصورته» فإنه هو الأوّل 
من هذا الوحه وان هذا العائد ليس هو الأوّل؛ لأن الأوّل قد عدم في ذاته» مادة 
وصورة» ول يبق ما هو حسم معيّن في ذاته» من نوع معين» بأن يكون طينة 
بشريّة من مادة إنسائيّة خصوصة والما بقي في العائد الثاني أنه (صسبع» سواء 
كانت مادته من حجر أو حشب مثلاء أم غير ذلك» فإنه غير الأول من هذا 
الوحه وقال : إن هذَيْنِ الوجهين باعتبارين؛ لا يزم هما تناقض . 

ومع كلامه هذا كالأول في الفسادء لأن المطلوب ليس جرد حصول 
صدق اسم الاصبع خاصّة إذ بهذا اللحاظ لا تترتب عليه فائدة الإعادة» والبعث 
يوم القيامة» وا لجاز أن يحدث تعالى لروح زيد حسداً من حديد» أو من ذهب» 
على صورته في الدنياء وتوضع الروح فيهاء فإنه على قوله يصدق عليه أنه حسد 
زید» ولكن لا يصدق على أن حسد زيد أعيد يوم القيامة» وإنّما أعيدت نقسه 
TT‏ ها ی فل 2 اه عل ته ها عة اة 
اهدى ملق آنه غير قائل بإعادة الأحسام . 

فعلى مذهب أهل الق لاء الوجهان باطلان» وكذلك قوله : «فالإنسان 
الشخصي العاد بعد الموت» هو هذا الإنسان بعينه»» فان هذا الكلام أيضاً باطل؛ 
لأنه يريد أن العاد يوم القيامة هو هذا الوحود قي الدنياء الذي هو زيد بنفسه. 
وإن كانت مادته وصورته فا ولم يعوداء وإنما عاد مع نفس زيد غيرهماء وهذا 
ظاه" لمن له أذ فهم أن الصنف يلزمه آثه لم يقل بالعادابسمان» بل قائل ناقية 
وباعادة بدله بل بایجاد بدله لٍذ امد يك ماد و لايك بدلا وات 
پوجد حين البعش» بل في البعث في طول هوم لیام وفي الجنة. أو في النارء 
دائما هو طري في كل آن» لأن هذا هو مقتضى الافتقار إلى المدد في البقای ولا 
يختص هذا الحكم بالدنيا كما توقمه المصئّف» وی الكلام فيه بعد هذا . 
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اقول الطصقف دك 8 : أن لا يقد< آه هذا اليده الانيوي مضمحل ... الخ 

قال : «ولا يقدح يي ذلك أن هذا البدن الدنيوي مضمحل» فان فاسد. 
مركب من الأضداد» والأخلاط الكثيفة العفنيّة» ون البدن الأحروي لأهل 25 
نوراني» باق شريف حي لذاته» غير قابل للفناء والموت, والرض وافرم» وان بدن 
الكافر زت کجبل أحد» وصورته صورة الكلب» والخنزير» أو غير ذلك 
يذوب قي النان ال تطلع على الأفقدة» ثم تتبدل عليهم جلودهم وأعضاؤهي 
كما قال تعال : الما تضجت جُلوذشم..۷6 . 

وقد روي : (أنه یکلف بالصعود إلى عقبة في النار. في سبعين خریفاء کلما 
وضع يده عليها ذابت. فإذا رفعها عادت. ركذا رجله إذا وضعها ذابت. فاذا 
رفعها عادت) فقد علم أن هذا البدن محشور قي القيامة» مع أنه بحسب المادة 
غير هذا البدن وذلك بحكم الأول والثاني» وهو أن الشيء بصورته هو ما هو لا 
عادته» وإن بقاء الوجود بشخصه لا ينافيه تبدل العوارضء ونفس المادة من حيث 
حصوصها من العوارض»”") 

أقول : يريد أن كون الإنسان الي المعاد بعد الموت» هو هذا الانسان 
بعينه» لا یقدح فيه) أي : في صحته» أن هذا البدن الدنيوي مضمحل فان فاسد» 
فرك من الأضداد» والأخلاط الكثيفة» الي لا بقاء لهاء مع أن البدن ا 
ابت باق بسیط شریف حي لذاته» لا یقبل الفناء والرض» واشرع والتبدّل . 

م أن بدن الكافر ضرسه كجبل أخد مع أن مادّته في الدنیا صغيرة» ولو 
كانت مادته في الآخرة هي ماذته الي في الدنياء لكان صغيزا في الآخرة على 
حسب مادته» وصورته صورة الكلب والخنزير» ولو كانت هي صورته في 
(۱) سورة النسای الاية : 5ه . 


(۲) تفسير الآصفي» ج۲» ص17177١2‏ في معين الآية : ۱۷ من سورة المدثر . 
۳( كتاب العرشية» ص۲٥‏ . 


الدنياء لكان في صورة انسان» وبدنه يذوب في النار الي هي الحطمة؛ الي تطلع 
على الأفئدة» تعذب البواطن كما تعذب الظواهر» وكلما فن بدنه وذاب 
واضمحل أعيد مثله بحيث یصدق عليه آنه هوء وهو غبره کلف تضجت 
ودش تاره امه ها 

ويقول : «وقد روي : (أن الكافر يكلّف بالصعود إلى عقبة في النارء في 
سبعين خريفاًء والخريف سبعون سنة)» كما رواه في معاني الأحبار" . 

والخريف كناية عن السنة» لأن العرب كانوا يؤرخون أعوامهم بالخريف» 
لأنه كان أوان جذاذهم وقطافهم وإدراك غلاتهم» وكان الأمر على ذلك معین؛ 
حن أرّخ عمر بن الخطاب سنة امحرة قاله في مجمع البحرين . 

فيكون ما تفسيره بالسبعين السنة خريف الآخرة» كلما وضع الكافر يده 
على ذلك الحبل ذابت إلى کتفه» فإذا رفعها عاذت» وكذا رحله إذا وضعها 
ذَابَتْ» فإذا رفعها عاذت . 

ثم قال تفريعاً على ما قرَّرهُ ما ذهب إليه : «فقد علم أن هذا ادن حشور 
في القيامة» مع أنه بحسب المادة غير هذا البدن»» وذلك الحكم بحكم الأصل 
الأول» «وهو أن الشيء بصورته هو ما هو لا .عادته» . 

وبحكم الأصل الثاني «وهو أن الموجود بشخصه لا ينافيه تبدّل العوارض» 
ونفس الادة من حیث حصوصها من العوارض». لأن کون تشخض الشىء نوا 
من وحودی قد قدّمنا هناك بطلان هذا الأصلء على أن المادّة ليست من 
العوارض» بل هي أقوى أركان تقومه» وليست من المشخصات العارضية» مع أنها 
من المقرّمات» لأنها هي الفصل المقرّم للحنس» وأيضاً إذا جعل المادة من حيث 
حصوصها من العوارض اللازمة» مع أنها من حيث خصوصها هي حصة الجنس 
(۱) سورة النسای الآية : 5ه . 


(۲) معان الأخبار» ص۰۲۲ -۱. باب معن الخریف, باختلاف بعض كلماته . 
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المتقوّمة بالفصل, فما المتقوم بالفصل غيرهاء وما العروض الملزوم غيرهاء فلعلّسه 
يريد به الوحود الخارج عن حقيقة احدود الا إذا أريد به المادةء كما إذا قلت : 
الإنسان حيوان ناطق» فان الحد الحقيقي» الجامع لذاتيات الحدود» الحيوان الذي 
هو الاد والناطق الذي هو الصورة» وأین ذهب الوحوف :إلا ذا آرید به الع 
الوصفي العام السمی بالفارسية ب«هسی». فیکون هو من العوارض الخارحة 
لا الادة . 


تالبره الدنيوي إذا فسد واجتمحل بعود بنفس مادنه المطتصفة بصورة عمله] 

وأقول : قد تقدّم ما ينقض هذا كله وی أيضاء فان البدن الدنيويء إذا 
فسد واضمحل, إن قال : أنه يعود بنفس مادته المتصفة بصورة عمله فحسن . 

وأمًا إذا حکم بأن العائد غيره» من حيث خصوص الادة» كما ذکر فلا 
شك أنه قول بعدم إعادة الاحسام» وإن البدن الذي تعود فيه النفس ليس مُعاداء 
وإغا ایت ابتداء» فإن حكمه على بدن الدنيا بالفناء والاضمحلال» والتركيب 
من الأخلاط الكثيفة العفنيّة» وحكمه على البدن الأحروي» الذي تعود السه 
الروح» وتحشر فيه أنه إذا كان لأهل ابنة نوراني باق شريف» حي لذاته» غير 
قابل للفناء والموت» والمرض واطرم» دليل على أن Ca‏ أبدان أهل الدنيا متقض 
ف الدنيا عنده وان أبدان أهل النار فيها الت ركيب» وتحري عليها أحكام أبدان 
أهل الدنيا من الفناء والعدم» وإعادة أمثالها من غيرهاء ون أبدان أهل الحنة بسيطة 
غير مركبة» كأبدان أهل الدنياء بل هي نورانية باقية لذاماء حية لذاقا» غير 
محتاجة في بقائها إلى الدد وغير محتاجة إلى إبقاء الله لهاء وإِنّما تحتاج إلى بقائه 
كما صرح به في الأرواح القادسة» وهو ظاهر قوله هنا : «حي لذاته» . 

وأنت إذا تأملت في معاي كلامه» رأيت خبط عشواء من غير معرفة ما فيه 
من التناقض والاضطراب. لما أشرنا سابقاً إليه من تساوي جميع الممكنات في 
الحاحة» وإن أحكام الأبدان واحدة» لا فرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» ولا بين 
أهل المنّة وأهل التار ون تمافت أبدان أهل الدّنيا من الأعراض والغرائب 


الأجنبيّة» وإن تماسّك أَبْدان أهل المنّة مرن نرات تصفية أعماهم وان تفريق أبدان 
أهل النار من غرائب حلط اعا کنات مت أعضاؤهم عقتضی قابلية 
طبيعة موادهم القتضية لاعادة ما آفنته النار من التفرق» فرقتها النار بسسبب 
إختلاط الغرائب بماء أن النار تفرّق المتفرّق» وتجمع امجتمع» كما هو مبرهن عليه 
في العلم الطبيعي المكتوم . 
[علة حشر انير روم القباهة كهينة الذر وأ رده كتحيل أحدا 

وأمّا أنه يحشر المتكبرون يوم القيامة كهيئة الذر؛ فلأن المتكبر مستنکف عن 
قبول المددء الذي لا یقبل انا امرخ والخشوع» المطابقين لأمر الله تعالى . 

وأا أن ضيرْسّه كجبل آخده فلما في تسه وطبيعته من الحرص والطمس؛ 
فعظم ضرسه مع قلة ماّته وصغرهاء لكثرة ما یتسه من الغرائب العارضة» كما 
ترى زيداً ریما عفن وسمن» فكان بقدر حالة الأولى مرّتين» أو لاشاء وربّما 
ضعف ونحف» فكان أقل من ربعه حالة السمن» مع أنه هو لم تزد مادّته الأصلية 
حالة ال امقس والأجزاء الأصليّة تقبضها قدرة الفاعل القادر, فتلزّزها 
فیصغر حجم الشيء كما فعل بعصي السحرة وحباهم» في عصا موسى اوه 
وكما فعل في صورة السبع المنقوشة على مسند المتوكل» حين أكل الساحر 
الهندي بأمر علي بن محمد افادي جلف ورحع صورة» فكذلك فعل بدن 
المتكبر» وتبسطها قدرة الفاعل القادر وتنشرهاء فيعظم حجم الشيء كما تعظم 
أحساد أهل الحنّة للتنعيم» وأحساد أهل النار» لازدياد التأليم» والأصل واحدء لا 
يزيد ولا ينقص . 

وأمّا آية تبدیل جلود الکفار بغيرهاء فقد آشرنا قبل إلى أن ذلك لا جوز؛ 
لا ولا زر وَازرَةٌ وزز آخزی وتکون مظلومة» فيجب العسدول عسن 
الحقيقة» وف | کاب التأويل» وقد بيه حعفر بن محمد فا بأفا هي هي 


۸ : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
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وذلك من حيث المادة» وهي غيرها من حيث الصورة ومثلها باللينة تكسرء 
وتكون تراباء ثم تعاد في قالبها؛ فتکون لبنت فهي هي وهی غیرها(ا وما بعد 


تأويل الصادق لصا إلا تأويل الكاذب . 

رك کلف الکافر بالصعود ال عقبة ابلبل» السمی صكوداء: کما قال 
تعال : سره صَُوذ۳6 إذا وضع يده علیها ذَابَتْ إلى كتفه» فاذا رفتها 
عادّت» وكذا 0 . 

فإذا اعترف المصنف بأنها تعود. ثبت ما قلناء وإذا ول العود بالابتداء كما 
هو حلاف الظاهر العروف. لزمه ما قلنا . 


زاه امحل ۷ يغير الحال مت حقیقته والجسم هو اطلاة] 

وقوله : «فقد علم أن هذا البدن محشور في القيامة» مع أنه بحسب الادة غير 
هذا البدن»؛ حطأ لأنه إذا كان الثاني غير الأوّل بحسب المادة» وبحسب الصورق 
بطل حكم الاشارة في قوله : «هذا البدن»» وان كانت النفس عنده ل تتبذلء 
فإها على تقديره كا محلء وال لا يغير الحال عن حقیقته فإذا كان في إناء ماي 
ثم أفرغ ووضع في ذلك الإناء دهن» لم يصدق عليه أنه هو الأوّل» الذي هو الاء 
وكالمزاج فإنه لا يوجب اتحاد ما مزج به» ولو في الصدق. فان النفس كالماء إذا 
مزج به التراب كان طيناء وإذا مزج به الطحين لم يكن طيناء بل يكون عجينا . 

وقوله : «وذلك بحكم الأول»؛ أي : الأصل الأول" الذي ذكره مسن 
الأصول السّبعة» «والثاني»؛ أي : الأصل الثاني YY‏ 

أما الأول : فلأن الشيء بصورته هو هو لا عادته» إنما يصدق في کون 
الشيء بصورته أنه هو الأول فيما عاد منه من نفسه بأن يقال : هذه نفسه ولا 


(۱) تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة المدثرء الأية : ۱۷ . 

49 راحع الصفحة رقم )5١(‏ من هذا الكتاب . 

. راحع الصفحة رقم (۲۱۰) من هذا الکتاب‎ )٤( 


يقال هلا مه 50 غا سبحم 


وأمًا إذا عاد غيره فلا؛ لأن الجسم هو المادة . 


4 


۳۹ 


وأمّا الصورة فإنما هي هيئة ابحسم فهي من المیزات» وان كات خزء 
ماهية الشيء لکنها ليست جزء ماهية الادة . 

وأمّا الثاني : من أصوله؛ فلأن بقاء وحود الشيء بشحصه إنما یتحقق إذا 
بقيت المادة» وإن ذهبت الصورة . 

وأمّا إذا ذهبت المادة» فإنه لم يتحقق الوجود الذاي» الذي كان تحقق وتعيّن 
بالذّاهبء ولنما الوحود المتحقق مع عدم المادة لذلك الشيء هو الوحود .عم 
«مسی» في اللغة الفارسيّة» فإنه هو الححقق في کل ما وحد وثبّت» وان كان في 
حدید مختر ع» ولکته غير النسوب للذاهب الذي لم يعد فماأعجب هذه 
العبارات من المصنف» وما الذي حداه على هذا التکلف . 

یر الادة من حيث خحصوصها»» بکسر نفس عطف على 
العوارض» يعي أن الادة الحصوصة وإن لم تعد فان مطلق الحصول» ومطلق 
«هسيّ» حاصل بحصول مطلق المادة» فإذا عدمت المادة الأولى الإنسانيّة» يحصل 
معلق الادة ولو من الجا أن دیدن هذا فو العجب العجیب . 


اقول الصق نش في : آه كل ها يشاهده الإنساه في الآخرة ويراه هه أنواع 
النعيم ... إلا 

قال : «ثم إن كل ما يشاهده الإنسان في الآخرة» ويراه من أنواع النعيم؛ من 
الحور والقصورء وانان والأشجار والأمار» وأضداد هذه من أنواع العذاب الي 
يلاي ی امور جارج عل دات اهن مباينة لوجودهاء وأفاأقوى 
تجوهراًء وآكد ا وأدوم حقيقة من الصور المادية التجددة المستحيلة» بحكم 
الأصل الرابع» فليس لأحد أن يسأل عن مكافاء ووضعها وجهتهاء هل هي في 
داخل هذا العالم» أو خارجه. أو هل هي فوق محدّد الجهات» أو فيما بين أطباق 
السّماوات» أو داحل تحتها لما علمت ها نشأة أحرى» لا نسبة بينها وبين هذا 
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العالم من حهة الوضع والقدار»( . 

أقول : ثم هنا أتى با عاطفة على ما قبلهاء لتاقي ما فاته من الأمماث؛ أو 
التفریعات» ويريد بهذا الکلام أن کل ما يد رکه الإنسان من جميع مد رکات»» 
بجمیع إدراكاته» موجودة بوجود نفسه» أي : بتبعية وحوده» كالأظلة والأشعة 
والصّفات» وذلك كأنواع التعيم ای يتمتع با المؤمن في الجنان في الآخرة» مسن 
الحور العين» والقصورء وما أعدّ فيها من الأواني والفرش» والآرائك والغرف 
والاسرق وغير ذلك . 

ومن الحنان وما فيها من النخيل والأعناب» وسائر الأشحارء وما فيها مسن 
الثمار الدانية» ومن الأنهار الجارية» من الماء واللبن» والعسل والخمر» وأشباه ذلك 
ما وعد اللّه به عباده المؤمنين» في الدار الآخرة في جواره من الحنان» الي هي دار 
رضاه . 

ومن أضداد ما ذكرء وأشير إليه من أنواع العذاب» الي أعدّهًا في الآاحرة 
للكافرين والمشركين» والمنافقين من المحرمين» وأتباعهم في النار الي هي دار 
سخطه. «وليست بأمور خارجة عن ذات النفس مباينة»» بوجودها لوحود 
النفس» وإِنّما هي صفاتت ها وأوصاف لازمة لذاتهاء أي : النفس كما قال تعالى 
: [سيجزيهم وَصْفَهُم") وقال تعال : للم الول مما تصفونَ)7", وقال 
الصادق شا : (كلما ميّرقوه بأوهامكم في أدق معانيه, فهو منلکم مخلوق 
مردود علیکم)(*» أي : فهو وصف لكم مثلكم . 


۱( كتاب العرشية» ص ۰۲ . 
(۲) سوره الأنعام» الآية : ۱۳۹ . 
(۳) سورة الأنبياء» الآية : ۱۸ . 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰۶4) من الحزء الأول من هذا الکتاب‎ )٤( 


۳۱۹۰ 1 0 
امعنى قوة التجوهر 4 كلام لصف نش 
وقال أيضاً : «آنها أقوى بتحوهرا»؛ أي : أن جوهریتها آقوی من جوهرية 
الشیاء الادّية العنصريةء والطبيعية ابلسمیّت «وآکد تقزراء وادوم حققا من 
الصّور المادّية» المتجدّدة المتبدّلة»» وهذا .عقتضی «حكم الأصل الرابع»7© كما 
تقدم» مثل قوله : «هناك الصور الخيالية القائمة لا في محل» بل .عحض الإرادة من 
القوة الخياليّة» ال قد علمت أا بحردة من هذا العالم» ولأن تلك الصور ليست 
قائمة بالجرم الدماغي» ولا في الأجرام الفلكية» كما زعمه قوم» ولا في عالم مثالي 


شبحي» غير قائم هذه النفس» بل هي قائمة بالنفس» موحودة في صقع نفساني» 
لكن الآن ضعيفة الوجود» ومن شأما أن تصير أعيانا» موحودة بوحود أقوى من 
وجود الصو الادیة» . ۱ 

وهذا الکلام من هذا الأصلء مب على ما قرّره هو قبل هذاء في ذكر 
الوا الظاهرة» وأنْ المحسوس منها ليس هو هذه الأمور الظاهرة, ولا الحاس لها 
هذه الحواس الظاهرة» بل المحسوس منها صورة من عالم الملكوت مائلة لهاء 
والحاس لما هو النفس الإنسانيّة» لأن تلك الصورة المماثلة في صقع النفس . 

وذكر في هذا الأصل الرابع : أن تلك الصور الخيالية من شأما أن تكون 
انا وو ور رى من وید الور فال و اغلب ذلك ف اه 
فان جمیع ما وعد الله تعالى به المؤمنين من هذا القبيل» وهذه هي الحنان وما فیها 
عند المصئف . 

ومع هذا عنده أن هذه الأمور الظاهرة احسوسة أبدان الکلفین؛ من 
الإنس وال حن والشياطين» ومن الحيوانات وغيرهاء بل كل ما ني الدنيا باقية فيهاء 
لم یترق منها شيء إلى الآخرة» ولهذا حكم بأنها فانية» وقي الآحرة تكون 
للمکلفین اة بصور آبدافی بحيث یصدق عليها آنها هي الأولى؛ لکن ی 


(۱) راحع الصفحة رقم (۲۳۳) من هذا الکتاب . 
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الأبدان الجديدة كانت على صور الأولى» وتشخصها لنفسهاء إذ تلك فانية متبدّلة 
متغيّرة» لا من صقع الدنيا الفانية» التبدلة المتغيّرة» م تخلق للبقای وهذه نورانية 
باقية لا تقبل التغييرء فلمّا تخلفت الأمور الدنيويّة عن اللحوق بالأمور الأخرويّة 
بقيت صورها الخيالية في النفس» فوردت التفس محضر الآخرة عا فيها من صور 
احسوسات. ولو كانت أي : ما في النفس صور المحسوسات نفسها الظاهرة» لما 
صحبت التفس إلى الآخرة» ولكنها صور ملكوتية عند النفس في الدنياء ماه 
للمحسوسات, فلذا كانت باقية ببقاء النفس» وهذه الصور تكون أعياناً ثابتة في 
النفس» وغذا كانت أدوم وأبقى» وأقوى تجوهراء وأشد مّقاه وأحق تذوتاه من 
الأمور الدنيويّة . 
اهل صحید أه جمية هبادات المصف تش وعبااته تشعر بأه الدار الآخرة أهور 
عقلية 

وأقول : بحاري مراداته في عباراته» تشعر بأن الدار الآخرة جمیع ما فيهاء 
عند الصنف أمور عقلية» وليس فيها شيء من الأجسام» ولا من الأمور الظاهرة 
بل ولا شيء من عام الشهادة ولقد تبت أيديهم» وحسرت صفقتهم» وما أشبه 
هذا الرأي بقول الصابعة الأول الذین یقولون : بغادبعون وهرمس» یعنون هما 
شیث وإدريس» وم یقولوا بغيرهما من الأنبياء «علی محمد وآله وعمحلْ» فانهم 
عي الصابئة اقتصروا على المعْقول من قوشماء وت ركوا احسوسء والکل قد 
تحتبوا طريق الرشاد» وترکوا سنة المنذر» ومنهاج افادي يها . 


[أن البده المعاد یوم القبامة هو بعینه ویمادته وبصورة عمله وهو هذا الیده 
الموجود المحسوس 3 الرنی 
والحق فيما ذكره أن البدن المعاد يوم القيامة» هو بعينه وعاذته. وبصورة 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۹۳) من الحزء الأول من هذا الكتاب . 


عمله» هو هذا البدن الموجود المحسوس في الدنياء لأنه هو العامل للطاعات 
والمعاصي» واحاسب عنها في قبره» وهو المعاد يوم القيامة للجزاء وإن أحوال 
الدنيا وما فيهاء هي بعينها أحوال الآخرة» كما نطق به الكتاب والسنق وشهدت 
له العقول الستنيرة بنور ال من کتابه وسنة زيف وأهل یته اطاهرین فإن 


(الدنيا مزرعة الآخرة)0": ولذا قال تعال : رما تخسر رون انا مسا کسنم 
َعْمَلون)» ان الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الى لما ما 0 


ل سه م و و تس ۲ 


از أن ُحتی علا في ار جم كوَى به جبَاهْهُمْ رجو 
وفهوزمم مذ هذ اما کتزم کم فَدوفُوأ ما كم تكخترُون) 4 NE‏ 
نت الْعَزِيزُ الکرم © إن هَذا ما کنشم به تمترون۱۹ لو تَعلَمُونَ علم این 
© رون لحم (یصلوتها يَوْمَ الاين © رما هم عَنْها بقائبين)7, 
لإيستغجلوئك ب بِالْعَذَاب ون جهنم لَمُحيطة بالکافرین6( . 

و باحملة؛ القرآن مشحون بذلك» والستة کذلك» وقال طا : (إثما هي 
أعمالكم ترد الیکم)( وورد : رآن الأعمال صور الثواب والعقاب) . 

ولا كانت الآيات والروایات مع صراحتها في الدعی لأهل الدرایات» قد 
تشتبه دلالتها على الذين آدأتهم مقصورة على مفاهيم الألفاظ وحبت الإشارة 


(۱) تة رف ل لا 
(۲) سورة الصافات الآية 

(۳) سورة النسای الاية : ٠‏ 

(4) سور التوبق الآية : ه 

(ه) سورة الدحانء الآيتان : ۰۰-4٩‏ . 

(7) سورة التكاثرء الایتان : 1-0 . 

(۷) سورة الانفطان الایتان : ۱۲-۱۵ . 

(۸) سورة العنکبوت. الاية : ۵4 . 

(9) شرح الأسماء الحسيى» ص۱۰۷ . 
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إلى ذلك في كلمات قليلة» ينتفع با أهل الإشارة» وهي أن كل شيء في الدنيا 
فان الله تعالى أنزله من الخزائن» كما قال : لإوَإن مّن شَيْء ال عندکا حَرَائئة وم 
ره إلا بقدر موم وکل شيء يعود إلى ما منه بُدأء فكل ما في الدنيا نزل 
لخر اله القع ويعود في الآخمرة إلى ما من بدأ إلا الكثافات والأعراض 
الدنيوية» فان حزائنها الدنيا فلا تعود إلى غيرهاء ولا تخرج منها . 

ولا اقتضى اللطف ف التكليف الترغيب والترهيب» بذكر ثمرات الأعمال 
الي صورها وفهّموا في التكليف» بتحصيل الثمرات بوجوداتها الذهنيّة النتزعة 
منهاء وكانت تلك الثمرات في نفسها ثابتة قبل هذا العام الدنيوي أفعالاً نسبيّة 
حعل الله تعالى نسبتها قبل إضافتها في نفسهاء ومع إضافتها نسبتها إلى من تضاف 
إليهء كالحروف ليس ها معن لا أنفسها؛ مثل «ج ل ع ز ق و ل ه» وما أشبه 
ذلك . 


[أحوال الآخرة مه الجنة وها فيها والنار وها فيها ذوات وحقائخ نسبية) 

فإذا ألمت ظهر ما العین ودلّت عليه وأحوال الآخرة من الجنة وما فيهاء 
والنار وما فيهاء ذوات وحقائق نسبية» معن أنها شيء ليست لنفسهاء بل لغيرها 
حلقت» وتحصيل نسبتها إليك مثلاً بالکسب والعمل؛ فان عملت ما تستحق به 
القصر العین» والحورية الخصوصة كانا لك وان ۸ تعمل ذلك» وعمله زيد» 
کانا له» ومثاله الفواکه الوضوعة في السوق. من دی الثمن كان هو الالك 
الستحق لنسبة تلك الفاكهة إليه» لأا بعد آداء الثمن ملکه یتصرّف فيهاء ولو ۸ 
یود الثمن وأدّى غبره. كان هو الالك فتحصیل الانتساب بالا کتساب فالرابطة 
بين النعیم الخاص» وبين المؤمن» مع سبق وحود ذلك النعيم» على عمل ذلك 


(۱) سورة الحجرء الاية : ۲۱ . 


الومن العمل» لاه صورة التعيم» فإذا عمل المؤمن اتصف بذلك العمل الذي هو 
صورة ذلك التعيم» فكان ذلك التعيم الجوهري تابعاً لذلك المؤمن منسوباً إليه. 
با أن اكا ذا وك إل الشتخض تور من الأهر ضوزة لامور 
به» ينتزعها ذهنه من المأمور به» بواسطة الوصف التكليفي» وهذه الصورة وحود 
ذمی لذلك الطلوب» وذلك الطلوب آعی المأمور به صورة خحاصة لذلك النعيم» 
وذلك النعیم كان موحودا قبل الصورة الخاصة» الي هي العمل بوحود نوعي» 
وصورة نوعيّة» فإذا عمل الشخحص العمل الأمور به» صوّر ذلك النعيم بالصورة 
الشّخصيّة الخاصّة» وهي صورة عمل الشخحص» وحصة النعیم النوعي مادة للنعيم 
الخاصٌ الشتعمئ وهذا التحصیص لیس آخذا حصَة من نوع مشتمل عليهياء 
وعلی مثلهاء لم تكن في نفسها متميّزة إلا بالأحذ بل الراد باتحصیص هنا 
حصیص اتحصیص, لفا ذا کانت اق نفسها متميزة الا آلهسا غسیر متعينة 
لشخص مخصوص» فإذا عمل صيغت بصورة الخصوص» بعد أن كانت بصورة 
العموم» وذلك على نحو ما مثلنا بالفاكهة في السوق 
فكل ما في الآخرة من الأحسام والأعراض والمعاني» هو ما كان في الدّنيا من 
الأحسام ومن الأعراض» ما لم يكن من أعراض الدنياء ومن المعاني ما لم يكن من 
معان الا أيضاء کامحرمات على تفصیل يطول ذکره» والزمان موجود يي 
الآخرة» لوجود الأحسام في سائر الجنان» والزمان والمكان من مقوّمات الأحسام» 
كما أشرنا إليه سابقاه ولو لم يكن في الحنان الا النفوس وصورهاء والعقول 
ومعانيهاء ل يوجد مما زمان» ولا مكان؛ وقد ذكرنا سابقاً مكرّراً أن الله سبحانه 
2 ی 00 
قال : لإسَتْرِيهم آياتتا في الآقاق وفي آنفسهم حتی د ین هم که الحَق) 
وقال : #وّفي أنفسكم فنا بْصرُون76, وأجمع العقلاء من أهل العلم أن 


(۱) سورة فصلت. الآية : اه . 


(۲) سورة الذاریات الاية : ۱ 


القاعدة الثانية من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في ما يعاد في يوم القيمامة والعاد .... ۲۹۵ 
لاا كران قل رد 
الانسان نسخة ما في العالم» وقال علي لش : 
تسب ألك جرم صغير وفيك اطوی العالم الأكبر 

فإذا عرفت أن الإنسان الصغيرء فيه جميع ما هناك وأنه الدليل الشاهد على 
كل غائب» كما قال أمير المؤمنين طا فيما نقل عنه الصورة الانسانية : (هي 
أكبر حجة الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بیده. وهي افیکل الذي 
بناه بحکمته» وهي مجموع صور العلمين» وهي المختصر من اللوح احفسوظ 
وهي الشاهد على کل غائب. وهي الحجة على کل جاحد. وهي الصراط 
الستقیم إلى كل خيرء وهي الصراط المدود بين الجنة والنار)» وعرفت أن 
حسمك الآن هو جسم الدنياء وهو حسم البرزخ» وهو جسم الاخحرة بعينه» 
وإثما ينقل من دار دانية» إلى دار عالية؛ لأنه نزل من العالية إلى الدانية» ویرجع 
إلى محل بدئه» عرفت أن ما في المنّة وأوضاعهاء ومعاواهًا وأَرَاضيهاء وجميع ما 
فيها من الأحسام» فهو ما كان في الدّنیا على نحو حسدك هذا في 
الآخرة . 

وقال تعال : لإوَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَورََنَا الْأَرْض تب 
من الْجَنّة حَيْثْ تشاء وقال تعال : ل(خالدین فيهًا ما دَامَت السماوات 
وَالأَرْضْ إلا ما شاء رَبّكَ إن ربك ومن هذا جنة الدنياء هي جنّة الآخرة 
5 1 م ع o‏ رپ # 21 o‏ ا ا و 
قال تعال : لا يَسْمَعُون فيها لغوًا إلا سلاما رهم رژفهم فیها بکرة وَعَشيًا © 
تلك الْجِنّةَ التي ورث من عبادئا4٩)‏ فبكرة وعشیاً في جنّة الدنياء وقال تلك 


(۱) شرح الأسماء الحسينى» ص ۱۲ . 
(۲) سورة الزمرء الاية : ۷٤‏ . 

(۳) سورة هود الاية : ۱۰۷ . 

(4) سورة مرع الایتان : 501 - ۲۳ . 


A ake ۲۰‏ 1[ 0 شرح العرشية | ج۲ 


ابي في الدنیا هي الي نورث في الآخرة امن عبّادئًا من كان ۵ ق . 

ونار الدنيا هي نار الآخرة قال تعالى : #وَحَاقَ بآل فرْعَونَ مو الْعَذَاب 
© النار يُعْرَضُون عَلَيْهَا غدُرًا عشي » يعين في الدنياء اروم تقوم 
السسَاعَة)22؛ ؛ يعن في الآخرة . 

وأمّا کون ما في الدنيا فان وما في الآحرة باقياً لا يناي ما قلناء لأن ما في 

الدنيا مخلوط بالأعراض الغريبة» الموجبة للتفکيك. والتهافت لحكمة الابتلاء 
والاختبار في التکلیف» ' ولطفا بالمكلفين» ليتبين لهم ما دار فناء فلا يركنون إليها 
وما في الآخرة» قد صفي من الغرائب للا ري عليها التغيير» وحكم الدارين 
واحد في احتياج كل ما فيهما في البقاء إلى الدد لا أن ما في الدنيا مدده 
بالخلوط بالغرائب» ومدد ما في الآخرة ما صفي من المنافيات» إذ مدد البقاء من 
نوع مدد الابتدای (والْاخرة حير وأَبْقَى 294 في الافشدة والعقول والأرواح» 
والنفوس والطبائع» والأشباح والاحسام والاعراضء ليوات من جاک 
والمشارب» والمناكح والملابس» وأشدّ تحققاً في الظاهرء اشد ظهورا وبطوناه وني 
الباطن أشدٌ بطوناً وظهورأء والآخرة كالدنياء الوكلآخرة كبر د رجات اسر 
تفُضيلا)” © زا ا 9 کم رزقوا منها من ثمَرَة رقا اوا 
هَذا الذي رزقنا من قبل واوا ب به تابه . 
اهكان الجنة والتنعم الحاصل فيها وهل لأحد أه يسأل عه ملاتها؟] 

وقوله : «فليس لأحد أن يسأل عن مكافاء ووضعها وجهتهاء ...إلخ»» بل 


(۱) سورة مرع ‏ الآية : ۱۳ . 

(۲) سورة غافی الایتان : ٤٠‏ - 41 . 
(۳) سورة غافی الآية : ٦‏ 

. ۱۷ : سورة الأعلى» الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الاسرای الاية : ۱ 


() سورة البقرق الآية : ۲۵ 


القاعدة الثانية من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في ما يعاد في يوم القيمامة والمعاد .... ۲۹۷ 
للعارفین أن يسألواء وهم أن يُجابواء أمّا مكانها الصوري» فهي ثمان جنان بعدد 
أبواب الانسان الصغير إلى الخيرات» وهي حسمه وحياته» وفكره وخياله» ووهمه 
وعلمه ونفسه» فإن هذه السبعة تصلح للخيرات» وتصلح للشرورء فإذا استعملت 
للخيرات» كانت أبواباً للجنان السبع» كل جنّة فوق محدّب سماء من السماوات 
السبع» والثامنة جنّة عدن» فوق محدب الكرسي؛ أعبن فلك البروج وباب هذه 
اب عقله» ولا يصلح هذا الباب لاستعمال الشرور» فلذا كانت الجنان ثمان . 

قاتا اعمات لعب لاور كانت اا للنيران السبع» كل نار تست 
أرض من الأرضين السبع؛ وان الا الآخرَة لهي الْحَيَوَانُ0" فكل ما فيها 
حي حياة حيوانية» وحياة تحقق» وتأكد وثبات» وحياة معرفق وحياة علم» وحياة 
بقای وحياة ملك وسلطنة» وحياة شهوة لا تنقضي» وحياة جدّة لا تخلق» وحياة 
شباب یتجدّد» و ۱ 

وتنعم الحتة للمومن في فؤاده» بأنوار معرفة لا تتناهی» ولا كيف هاء وي 
قلبه بأنوار اليقين» التجدّد کل حين» وی صدره بأثوار العلم» وف لسه وش 
وذوقه وسعه وبصره بأنوار إدراكات لا غاية ها في الشدّة والکثرة. حى يدرك 
الغيب بشهادته وبغيبه» وبشهادته وغيبه» ويدرك الشهادة بغيبه» وبشهادته وبغيبه. 

وشهادته وأهل النار في الفقدان» كأهل الجنة في الوحدان فمكان الجتة 
الصوريّة ما سمعت» والحئة العنوية مكانها مكان المدارك المعنوية» وليس على 
الاحتصاص» بل كل نور يدرك سائرهاء معن أن نعيمها تد رکه المدارك المعنوية 


والحسية . 
وأمّا وضعها فعلى ترتيب وجوه ولاية الولي م على وضع لا علیه لسان 
القلم إِنَا بالتلويح . 


وآما جهتها فابلهة العلیا ظاهرا وهو معلوم وباطتاً وهو البطون الغیر 


(۱) سورة العنکبوت الاية : 16 . 


التناهي في الإمكان في حهي الخفاء والظهور . 

والحاصل جهتها وجه الله وأمّا فا هل هي في داحل هذا الالء أو 
حارجحه» فلأن الحنّة إنما يصل إليها أهلها يوم القيامة» والآن سائرون إليهاء بل 
ابتداء سيرهم إليها منذ كانوا في بطون هام علقاء فکما لا يصلون إلى 
أحسادهم» .معن آنهم لا يشاهدون حقيقتهاء كما يظهر هم الآن بشريّتهاء لا يوم 
القيامة» فكذلك لا يصلون إلى الحنّة بالعیان والح إلا يوم القيامة» وذلك لأثها 
في صقع فيه أحسادُهُم الي تون زرا وهي الآن فيهم في أحسادهم الظاهرة 
في غيبها بالفعل لا بالقوة . 

وكذلك الحنة فانها موحودة في مكافها بالفعل الآن» في صقع احردات عسن 
الموادٌ العنصرية» ولكن وجودها بالنسبة إليك في هذه الدنياء كوحود الصين 
بالنسبة إلى أهل الشام فاتهم يتصوّرون الصين في آذهافم بصورة ظلية» مع أن 
الصين موحودة معهم في عالم واحد. فإذا سافروا إليهاء ووصلوا إليها» عرفوا أن 
هذه هي الى كنا نتصورهاء فتنطبق الصورة الذهنية على الصورة الحسية» فهي في 
حال غيبتهم عنها من عالم الغيب» بالنسبة إلى ما في أذهاهم من صورقاء وإلا 
فمن حيث الكون هي معهم في عالم الشهادة . 

فكذلك ابنة هي موجودة بالوجود الخارجي معناء لأنا نزلنا منها إن شاء 
الله تعالى» ولو لم تكن موحودة في النارج» لا وُحدنا منها في الخارج؛ ونمحن 
سائرون إليها إن شاء الله تعالى» فإذا وصلناها إن شاء الله تعالى رأيناهاء إذ كل 
غائب عنك» فهو بالنسبة إلى صورته في ذهنك في عالم الغيب» لأن صورتك في 
عالم الغيب» وذو الصورة معك في كونك في عالم الشهادة . 

فالحئة موحودة الآن فوق محدّبات أجرام السماوات» وحرم فلك الثوابست» 
الستورة بأحرامها الظاهرة» كجسمك الأحروي» الذي تدخلها به الموحود الآن 
في الستور بحسدك الظاهري . 

ونريد يحسدك الظاهري الستاتر حسمك» الذي تحشر فيه حصوص الأعراض 
الغريبة . 
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ومثاله : خاتمك قد صفته من مثقال فضة. فهذه الصيغة والصورة هي اللجسد 
الأول» الساتر الجسم الخاتم الباقي» كما إذا كسرته بعينه» وصغت فضته الي وزفا 
مثقال خاتماً كصورته الأولى» فان صورة خاتمك الأولى في فضّته هي حسده 
العرضي» الفاني الساتر بسمه الباقي آعن الک تفه انیا مع أن المادة واحدق 
لم تزد ولم تنقص» فهنه الأعراض الفانية الدنياويّة» هي الحسد الفان الساتر 
للحسم الباقي» وهذه النسبة غيبوبة الحثّة عن البشر في هذه الدنياء بالأعراض 
الدنيوية. ومن هنا قال تعال : لو تعْلَمُونَ علْم اليقين © ترون الجحیم( 
على تأويل الآية» كما روي عن سيد الساحدين لشاف . ۰ 

فالجنة في أماكنها المذكورة» موحودة بالفعل لا بالقوّة» كما أن حسمك 
الأحروي موجود في حسدك هذاء لكنها مستورة بالأعراض الدنيوية» كما ستر 
حسمك بالأعراض الدنيوية . 

فان قلت : كيف تسمي الحسد الساتر عرضاء فإنه إن كان عرضاً ليس 
د 

قلت : أريد بالعرض ما هو أعم من العرض» والحسد العارض لأنّي أريد به 
ما ليس منك» إذ كل ما تعلق بك وهو أحني» فتعلقه عرض» مثل ثوبك الأبيض 
إذا لحقه وسخ غير بياضه» فإنك إذا غسلته زال عنه الوسخ» ورحع إلى أصله. لم 
يذهب منه شيء وإنما ذهب منه العارض الأحني . 
اهراد الطصق دك مه النشأة الأخرى ود الشارط مكل عليه 

وقوله : «لما علمت آنها نشأة آحری». أخحذه من قوله تعالى : (وآن عَلَيْه 


ب 
۳ 


اف الأخْرٍی۱» الا أن مراده غير الراد من الآية؛ لأن الراد من الاية بعست 
الأموات» وإعادة ما فات من الأعظم الرفات . 


۳۰۰ 00 ا ا ا 

والصنف يريد أن إيجاد ابنة طور آحر» مغایر للصنع الأول» ويردّه قولسه 
تعالى : كما بُداکم تموذُون4(» وقوله تعال : لوق علمتم الكش الأولى 
قلوگا درون فانه تعال لامَهُمْ على عدم اذك بالنشاة الأول تشه 
الأولى» ولیس ذلك الا لاتحاد هيئة النشأتين . 

وأمّا عدم النسبة بینهما في الوضع» فليس في الحقيقة بشيء؛ لأن الظاهر ما 
تسرل الباطن» أو صفته» أو معلوله» ولا بد في اعتبار کل واحد من الثلائة من 
اعتبار الوضع» لان وجه المظهر» والصفة والمعلول» إذا لم يكن إلى جهة التنسزل 

ي المظهرء وبعهة الاتصاف اي الصفت وجهة ارج في المعلول» لم يتحقق ذلك 

بو رو لما عو يزه ملفل له 

وأمّا النسبة في المقدار» فلا تعتبر بين ما هو من الغيب» وبين ما هو من عام 
الشهادة إذ لا تزاحم بينها» سواء كان ما هو من عالم الغيب» في داخل ما هو 
من عالم الشهادة أم في خارحه؛ فليس عدم الس هما فق المقدان من و1 
الجهل به» بل لعدم التزاحم بين ما اصف بصفات التجرد» وبين ما ائصف 
بصفات المادّيات . 


قول المصق ي : بأه أرض الكرسي وسقفها عرش الرحماه ليس اطراد الفضاء 
اني ...| لذ 

قال : «وما ورد في الحديث : (أن أَرْض الجنة الكرسي» وسقفها عرش 
الرحمان)» ليس المراد الفضاء المكاني» الذي لحهات هذا العالم بين ذلك وفك 
الثوابت» بل المراد ما هو بحسب مرتبة باطنهما وغيبهماء فان الحنة من داحل 
غيب السماه:: 

و کذا ما ورد من أن ن السماء السابعة» والنار فى الأرضن السفلی» 


ری سورة الأعراف الآية : ۲۹ . 


(۲) سورة الواقعت الاية : ۲ 


القاعدة الثانية من الإشراق الثايي في المشرق الثابئ / في ما يعاد في يوم القيمامة والعاد .... ۳۰۱ 


ليس الراد إلا ما هو داحل ححب هذا العالم» ون الدار الآخرة مخلّدة» ونعيمها 
غير زائلة» وفواكهها غير مقطوعة ولا ممنوعة» بحكم الأصل الخامس»“ 


تشرد هباد احتف تمل هه أه أرب الجنة الكرسي] 

أقول : يريد أن الراد من الحديث الوارد : (أن أرض الجنة الكرسي) الذي 
هو فلك الثوابت» وسقفها عرش الرحمان الذي هو الفلك الأطلسء هو أن المنّة 
رتبتها في اللطافة والتخلص من الموادٌ المتغيرة المتبدلة» والأعراض المغيّرة» والبقاء 
والشرف. والحياة والتأثير» متوسطة بين غيب الكرسي وباطنه» الذي هو النفس 
الكلية» واللوح احفوظ وبين باطن عرش الرحمان» وغيبه الذي هُو عقل الكل 
والقلم . 

ويريد أوّلا أنه ليس المراد به الفضاء المكاني» الذي تشغله الأحسام بالحصول 
فيه» وهو الذي لحهات هذا العالم الجسماني» بل الجحتة من داحل غيب السماى 
فأمّا الإرادة الأولى؛ أعينٍ بيان رتبتهاء فهو صحيح في الظاهر معن أن هذا وجه 
من ذلك صحيح . 

وله وحه آخحرء هو أن الحنّة وما فيها بين الظاهر العبر عنه بالكرسي» معن 
آن اسفل صفاما العیر عنه بالارض» أن فيها علعاما ما کر وییشا مسسکوناه 
وحورية منکوحة» وذلك من آرضها . 

و کوفا فوق الكرسيء آنها علوم كما قال مق : طعام وآغلا 
غلم" وين الباطن الجر عنه بعرش الرخمان» .ععی أن أعلى صفاقًا المعبر عنه 


ا أن فيها معارف E‏ ومدارك قدسية» وأفاعيل حبروتية سرمدیق 


(۱) کتاب العرشية» ص ٩۳‏ . 
(۲) الغارات» ج١ء‏ ص۱۱۰ . بحار الأنوارء ج۱۰۰ ص ۰۱۰۲ ح٤٤‏ . مستدرك الوسائل» 


ج ص ۰ ۰۳۵ ح٤“‏ باب : ۲ . 


E RAE RS CSREES Seek ۳۰ 


واقتدارات مليكية» وهي الاستواء على العرش, الضاف إلى الرحمان» للإشارة إلى 
القيام بامدادات من ينسب إليه» عا به قوامهم وإبلاغهم أعالي مقاماقم» من 
الولدان والحور» والجنات والقصورء والطاعم والمشارب» وما تشتهيه الأنفسء 
وتلذ الأعين» ومن ألحق هم من ذرّياتهم» وأتباعهم واحسوافم فان الله ك 
يكسوهم بكسوة ربوبيّته» ويحليهم بحلية طاعته» كما أشار تعالى إليه بقوله : ریا 
عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون, أطعني اجعلك مثليء تقول : للشيء كن 
فیکون. ...). لأن الاستواء بالرحمانية على العرش» إعطاء كل ذي حقّ حقسه 
والسّوق إلى كل مخلوق رزقه . 

وأمّا إرادة أنه 5 المراد به الفضاء المكاني» فليس بصحيح؛ لأنه كما أن 
المكانة والشرف والرفعة والإحاطة» بالظاهر والباطن» والتسلط على غاية المراد 
والتجرد في المتجرد والتحسّم والتجسّم في المتجسم والمتجردء وغير ذلك مها 
أشرنا إليه مرادة من نسبة بينيّة الكرسي والعرش» من حيث العسی» والغيب 
والبطون» كذلك الفضاء اللكان» مراد أيضاًء كما “معت من معراج الني يله في 
السمای مع أن المقصود تعالى ليس في خصوص السماوات» لأن رفعة المكان 
الحسي من مقتضيات طبيعة الشرف والتشريف» ولأجل هذا كانت الجنان السبع» 
كل واحدة فوق سماء من السماوات السبع؛ والثامن جنّة عدن فوق الكرسي» 
وهي الي يسكنها محمد وآله ييه والنبيون وشيعتهم . 
[اطراد هه تبدل السماوات والأرض] 

فان قلت : أن السماوات والأرضين» يكشط وتفئ» فكيف تكون الجنان 
فوقهاء والأرضين تكون النيران تحتها؟ . 

قلت : آفا تبرّل» كما قال تعال : يوم سل الأرْضُ غَيْرَ الأرْض 
والسْمَاوات ۳ يعن تبدل السماوات غير السماوات . ۱ 


(۱) سورة ابراهيم الاية : 4۸ . 
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والمراد بالتبدّل هنا؛ هو الكسر والتصفية والصوغ على حدّ ما قررنا قي 
حسمك» 'ق فنائه واعادته بعين هادته.وضورة قالب تصویره وتسویته وتعدیله 
ولیطابق الباطن الظاهر. والظاهر الباطن» كما هو حکم الایجاد الطبيعي التعريفي؛ 
يعي ليبين لکم . 
[وجود الجنة والنان 

وقوله : «وكذا ما ورد من أن الجنة في السماء السابعة» والنار في الأرض 
السفلی»» فان لدو فق الراد من احدیت» حصوص اة السابع أو أن امه 
تحصیلها من آعمال العقل» الذي هو نفس فلك زحلء وکذا القول في النار» لأن 
الأرض السابعة نفسها أرض الشقاوة. إذ كل نار في أرضء فالجحيم تحت الأرض 
الدنیا . ۱ 

ولظی تحت الأرض الثانية» أرض العادات . 

وسقر تحت الأرض الثالثة» أرض الطبع . 

والحطمة تحت الأرض الرابعة» أرض الشهوة . 

والمهاوية تحت الأرض الخامسة» أرض الطغيان . 

والسعير تحت الأرض السادسة أرض الإلحاد . 

وجهنم تحت الأرض السابعة» أرض الشقاوة . 


اب حول الدار الآخرة خلودها ونعيمها 

وقوله : «ليس الراد إلا ما هو داحل حجب هذا العالم»؛ معناه ف نفس 
الأمر ما ذكرنا لك . 

وقوله : «وإن الدار الآخرة دائمة خلدة» ونعيمها غير زائل» وفواكهها غير 
مقطوعة ولا منوعة» بحکم الأصل الخامس»؛ يعي بالأصل الخامس ما مر مسن 
قوله: «أن القوّة اخيالية من الإنسان؛ أعبنٍ مرتبة نفسه الخيالية جوهر منفصل 
ال شوت دا وف .عم ها الم اشر :بو اکل التعريق كنا مر :د که 
فهي عند تلاشي هذا القالب باقية, لا يتطرق الدثور والخلل إلى ذاقا 


ء ۳۰ و ی ده یی رود او تشه مب ویس دوه ا ل ی شرح ١‏ شية | ج؟ 


وادراکاقا») وقد تقدّم الکلام عليه بائه يرى أن الحنّة وما فیهاء عبارة عن 
الصور الق وأنها عقلية باقية غير متغيرة بالمدد والزيادة» وإِنّما هي ثابتة قارة 
مستغنية في بقائها عن المددء وأنها ليست بحسمائيّة» ونا بطلان هذه كلها . 

وب هنا حكم بقائهاء وأن نعيمها غير زائل» وأن فواكهها غير مقطوعة: 
ولا منوعة» على هذا الأصلء وهو بناء على أساس لا ثبات له» بل على شفا 
خرف هار . ۱ 

1 له وما فيهاء عبارة عما في الدنیا وما فیها؛ من الأحسام والطاعم 
والشارب والفواکه» والشهوات والناکح وغیر ذلك بعد تصفيته وتقويته. 
و(مداده وتشدیده. وظهوره وإحساسه» وادراکه وغیر ذلك بحيث تکون كل 
شي ء في الدنياء إذا كان في الحنّة» أو الکاره كلها إذا كانت في النار» تتضاعف 
قوته وبقاؤه» وحسن ما كان في الحنّة» وقبح ما كان في النار» ودوام لذات الحنة 
ونعيمهاء ومكاره النار وأليمهاء أربعة الآف ضعف وتسعمائة ضعف» وكل 
ذلك مما لولا المدد لتلاشى واضمحلء > كما كان في الدنياء ولا رن فين 
لمبدأ الفيّاض الدائم الامداد, کلما أحذ شيء أو أكل وجد بدله مكانه بأحسن 

من الأول» وأبقى نعيما وشهوة ولذّة من عير فصل ن ما اح وبدله لعم‌وم 
العلة المفيضة: وأقريّة البدل من المبدأء وهذا قال تعالى : لا مَقَطُوعَة ۶ يعني 
أنها لولا 0 الامداد واصاله» لقبلت القطع؛ وقال تعالى : كلا تضجت 
جلوهم بَدَلْنَاهُمْ ...4 وقال تعال : دام عَذابّا فوق لداب 
فبقاؤها في 0 بعين ما به بقاؤها في الدنياء لاشتراك جميع الممكنات قف 
الاحتياج في البقاء إلى الدد إذ مدد كل شيع لإبقائه تما منه ابتداؤه» وکل ما له 


)0( راحع الصفحة رقم (۲4۸) من هذا الكتاب . 
(؟) سورة الواقعق الاية : ۳۳ . 

(۳) سورة النسای الآية : 5ه 

. ۸۸ : سورة النحل الاية‎ )٤( 
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ابتداء فمحتاج في تكونه إلى المادّة» وكل محتاج في تکونه إلى المادة مفتقر في بقائه 
إلى ما هو من نوعها . 

والصنف يلزمه من كلامه أنه غير قائل بالعاد الجسمان» وان قال به لفظاه 
وأنّه غير قائل بحنّة المسلمين» ال أثبتها صاحب شريعتهم وأنه قائل : ما يشبه 
قول الصّابئة”" الأول القائلين بائباع غادعون وهرمس» دون سائر الأنبياء في 
بعض قوماء وهو إثبات الأمور الباطنةء ذو الظاهرة . 

والحاصل ليس علة الخلود الغير المتناهي» ما توهمه مسن کون المحرّدات 
القنادسةباقية ببقاء الله لا بإبقائه» وهنا شبهة ذكرناها في شرح المشاعر» وأشرنا 
إليها فيما سبق من هذا الشرح» وأجبنا عنهاء وهي أن الحكماء بل جميع العقلاءء 
من أهل العلم اتفقوا على صحة قاعدتين؛ أحدهما : أن كل ما له أل له آخر . 

والثانية : أن كل ما سبقه العدم لحقه العدم . 

ومقتضى هاتين القاعدتين» عدم خلود الحنة والنار وما فيهماء وهو حلاف 
ما عليه المسلمون من جميع الملل» ونطقت به شرائعهم» وأخبرت به آنبی اوه 
وأكثر العلماء يحكمون بسبق العدم على الحنة والتار وما فيهماء والقائل منهم 
بفنائهماء وخوق العدم لحماء بعد تطاول الدهور من القائلين بوحودها قليل» بل 
ریما انقرضواء والأكثر قائلون بالخلود غير النقطع» وهؤلاء منهم من أطلق 
الانقطاع قي الأول» وعدم الانقطاع في الآخرء تسليها للشرائع . 

ومنهم من جعل القاعدتين في المعقول» وهذه المسألة لا دحل للعقول فيهاء 
وإلما هي قضية نقلية شرعية . 

ومنهم من جعلهما وما فيهما من اللکوت. الذي من شأنه أن یترقی من 
رتبة الفناء إلى حضرة البقای وأئبت الحركة الجوهرية كالمصنف» ومن هؤلاء من 
حعل أصلها غير بحعول» ولا المجعول تنرّاء فترحم بالخركة الموهريّة إلى مسا 
منه تنزلت» وهو علة بقائها . 


. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۹۳) قي الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


وبعض الحكماء قال : بقدمها في البدی فيخرجها من القاعدتين» وغير ذلك 
من الأقوال الخارجة عن الاستقامة» المنحرفة عن الطريق القوع» وأنهم عن الصراط 
۳ 

وقد با أن تلك الأمور الشار إليها حادثة» مسبوقة بالعدم معن آلها لم 
تكن موجودة في رتبة ما فوقهاء وحادثة أيضاً ععن آلها مسبوقة بالغيرء وأن لها 
الا . 

ومقتضى القاعدَتينٍ صحیح» 17 أن علة بقائها تحدّد الدد بتحوين؛ أحدها : 
ظاهر . 

وثانيهما : باطن . 

فالنحو الأول : أنه تعالى يبّقيها بالمّد» معن أن كل ما فى منها أعادَه 
يي يي ل : و اک 

ة © لا مقطوعة ولا 1 مَمنُوعَة” وقال : لإعَطَاء غَيْرَ مجذوذ)۷ وال 
تسا : کلم تضجت جلوفم بدا هم جلوذا غَيْرهَا ۳ ١‏ الم داب 
وهذا ظاهر . 

ولحو الثایي : وهو ما آشرت إليه في شرح الشاع وهو أنه قد ثبت بدلیل 
الحكمة أن كل شيء لا يتجاوز مبدأه» فما من الأحسام لا يدرك المثال» وما من 
الثال لا يدرك الطبائع وما من الطبائع لا ارك النفوس» وما من النفوس لا 
يدرك العقول وهكذاء فما بقي من مبدئه إلى غاية نزوله» مثلاً عشر سنين لا 
يصعد من غاية نزوله إلى جهة مبدئه» أكثر من عشر سنين بيوم واحد» فلا تبقى 
الأشياء في عودها أطول من وقت بدئهاء إلى آخر نزوهاء لأن القوس النزولي 


. ۳۳-۳۲ : سورة الواقعة» الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة هود الآية : ۱۰۸ . 
(۳) سورة اللسای الآية : 5ه . 
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قدر القوس الصعودي» وهذا مفاد القاعدتين . 

واوا أنه كلها ضعد ر هن قوسه: الو ي اللمحا وف ر 
النسزولی وآتاه المدد من المبدأ الفیاض الدّائم الفيض» وذلك المدد ما ۸ يُصل 
إليه» لأنه قبل مبدئه رتبة نزل على مبدئه» لأن الدد من القوس النزولی» فإذا 
اصل بده کسه الشيء» وصيَْ بالّدد من مبداً المدد» فکان حيتقذ مبدؤه قبل 
مبدثه الأوّلء فیکون عوده بقدر مبدئه الثاني» وهکذا كلما جاء مَدّد من أعلى 
صیغ الشيء من رتبته» فیطول بقاء عوده . 

ومثاله : إذا كان في كيسك عشرة دراه كانت نفقة لك لعشرة أيام لا 
تزید. لکتك بعد أن آنفقت منها خمسة في حمسة أيام» وضعت قي الکیس عشرة 
دراهم فیکون ما في الکیس نفقة حمسة عشر يوماء لأن ما في الكيس همست 
عشر درهماً لا عشرق فلمّا آنفقت حمسة في خسة أيام» زدت على ما في الکیس 
عشرين» كان ما في الكيْس ثلاثون لا عشرق فتکون نفقة لثلاثين یوماء وهکذا 
كل ما زدت الدراهم حصل عدد آکثر من الأول وأعلى رتبة» فیطول بقاؤهماء 
وتکثر آیام إنفاقهاء فکذلك ما نحن فيه من الحتة وما فيهاء والثار وما فیهاء فبکل 
مدد متجدّد یعلو البدً؛ ويترقى ويطول العود بنسبته» وهذا التَرقي بالحركة 
محري عل اک كاذ رو ی ترك ر 
فائه غلط فيكون الدوام والخلود للدار الآخرة» وما فيها بالمدد على طبق مقتضى 
القاعدتين؛ بالنحو الظاهر والباطن, لا بحكم أصله الخامس كما تبّهناك عليه . 
اقول الصنف تك : واه كاه ها يشتاة البه الإنساه ويشتهيه يحضر عنده 

قال : «وإن كان ما يشتاق إليه الإنسان ويشتهيه» يحضر عنده دفعة» بل 


نفس تصوره نفس حضور ذلك» وإتما اللذات والتنعمات بقدر الشهوات» وهذا 


بحكم الأصل السادس»( . 

أقول : يريد أن کل ما يشتهيه الانسان حين تميل إليه نفسه» يحضر عنده 
بنسبة ذكره وميله» بشهوته ومحبّة حصوله فلو ذكر أشياء متعدّدة» .ميل وشهوة 
متعدّدة» حضرت مترئّبة بنسبة ذكرهاء ولو فرض ذكرها دفعة رك وف 
لأنْ ميله لما علة حصوها له» بل نفس تصوره وذكره ما نفس حضورها عند 
لأنه بن حكمه هذا على قاعدة أصّله السادس وهو : «أن جميع مايتصوره 
الانسان بالحقيقة» ويد ركه بإدراك كان عقلياً أو حسياء في الدنيا أو في الآحرة» 
ليست بأمور منقصلة عن ذاته» مباينة هويّته» بل الدرك بالذات له اما هو 
موحود في ذاته لا في غيره»"» لأن الأشياء عنده في الآخرة» لا درك منسها 
الإنسان إلا صوراً اخترعتها نفسه ماثلة له وقد ذکرنا ما یلزمه هناك من عدم 
الإقرار بالمئّة الظاهرة» وما فيها من الحور والقصورء وأن الأمور الظاهرة معدّة 
مهيئة لذلك» بل الق أن تصوّره وميله لذلك» وشهوته له» موجب لحضوره الذي 
هو كونه في المكان الذي يريده فيه» لا حضوره الخاص الذي هو وحوده فإن 
ذلك إنا يكون بفعل الله تعالى» لأنه حلق الأشياء للمؤمن» وأخذ عليها الیفاق 
بالطاعة» فإذا أراد كانت له كما أراد بإذن الله تعالى» فلا يكون نفس تصوره 
نفس حضوره لا إذا كانت حقيقته نفس ذلك التصورء وهذا هو معن كون 
الحتة وما فيها عقلية . 

والمصنف يلتزم بذلك كله وهذا قال : «ولغا اللذات والتنعمات بقدر 
الشهوات»» وأنت إذا تفهّمت قوله تعالى : فا تفس ما أخفي لَهُم من 


۳ 


رة آغین ۳ وفهمت الراد منهاء عرفت أن الأمر على عکس ما ذهب إليه 


)۱( کتاب العرشية» ص۰۳ . 
(۲) کتاب العرشية» ص ۵۰۰ . 
(۳) سورة السجدة الاية : ۱۷ . 
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المصنف في أصله وفرعه بل الأشياء المدركة» والمتنعٌم يما في الدنيا والآخرة» مباينة 
لذات الإنسان» وليست الحوريّة صورة خياله» لأنْه لا ينكح لا المباين لنفسه؛ ولا 
ینکح صورة خیاله» ولا يأكلهاء ولا يشرها. 


اقول الصت مف : باه منشأ ها يصل إلى ال(تساه میجازی به الانساه ‏ كل الآخرة 
مه خير وشر ...ال 

قال : «وان غا مايضل إل الانسان» ازى به الإلسان فق الآخرة من 
حير أو شن أو جنة أو نا إنما يكون في ذاته» من باب النيات والقابلات» 
والاعتقادات والأخلاق» 3 مبادی تلك الأمور بأشياء مباينة الوجود 
والوضع له بحکم الأصل السابع»() 
هبدأ ها يصل | ليه الإنساد 8 الآخرة مه الجناه والحور العیه وغیرو] 

افو بريد نينا اي از شاوی الك مسن اشان والتصون 
والولدان» وجميع أنواع التعيم» ومن النيران» وأنواع العذاب الأليم» ومنشأهًا من 
أحوال ذاته» وشووفا وصقاها وأفعاها . 

والحاصل؛ جميع ما يجازى به قي الآحرة» من خير أو شر أو جنة أو نارء 
أصله في ذاته» من شؤونه وصفاته» من باب التیات. فانها أفعال القلوب 
والقابلات» فافما أفعال الوجودات والاعتقادات فإنها صفات القلوب والأخلاق» 
فائها صفات التفوس والطبائع» وليست مبادئ هذه الأشياء المذكورة» من أنواع 
النعيم والعذاب الأليم» مباينة الوحود بأن تكون وجوداقا مغايرة لوجود 
الإنسان» لأن وحود الذات عنده» هو وحود الصفات والأحوالء ولا مباينة 
الوضع له» بأن یکون النعيم تیا والعذاب أليماً» بغير بكونه صفة لذلك 
الستحق واثر الافعال ولفا کان کذلك بکونه منسوباً إلى صفاته وأفعاله 
وأخلاقه . 


(۱) کتاب العرشية» ص۰۳ . 


وأقول : قد بیتا فيما سبق» أن هذه الأمور في أنفسها حقائق مباينة 
للانسان» وإنما تنسب إليه ويستحقها؛ لأنها قد صوّرت تلك الموادٌ بصور أعماله» 
الصورة الخاصّة أي : المتميزة اء تصح نسبته إلى غيره» كما مثلنا بالفواكه 
الحلوبة في السّوق» فانها متميّزة في أنفسهاء إلا آلها صالحة لكل من اشستراهاء 
وأدّى ثمتهاء فإذا ادى زيد نها كانت له قد صوّرت بصورة ملک بحيث 
صارت من جملة أَنْوَاله فهي في نفس الأمر من عمله» ومنسوبة إليه؛ لأا كسبه 
وعمله» ويصدق أن تقول : يا زيد ليس لك زا مالك» ولا تأكل إلا من مالك» 
الذي كسبته بيدك فإذا أكلت تلك الفاکهت م تكن كدَبْتَ من حكم عليسك 
بائك لا تأكل لا ما كان من مالك فافهم المثل فانه كما قلنا : أن ثوابك 
وعقابك» صورته صورة عملكء يعن أن عملك هو صورة وابك وعقابك» 
وذلك أن الأمر التكليفي مادة نوعيّة» وعمل المكلف به صورة نوعية» والصنوع 
منهما صورة الثواب» والعقاب صورته الصنوع من عمل الکلف بخلاف الامر . 

وهذه الصُورة الثانية للثواب أو للعقاب یصاغ عليهاء وهي كالثمن للفاكهة 
ی في السوق» كما في الثل الشار إليهء إذ يما الاحتصاص بالعاملء؛ والصافه 
بذلك الثواب أو العقاب . 

وما ورد ما معناه : (أنه إذا دخل أهل الجتة الجتةء وأهل النار النارء 
كشف للمزمن مقعد من مقاعد أهل النارء ويقال : له هذا مقعدك لو اکسك 

وكشف للكافر مسكن من مساكن أهل الجنّة» ويقال : هذا مسكنك لو 
ال أطعت الله وهذا لا يكون على ما ذهب إليه المصنّف» من أن جميع أنواع 
النعيم» وجميع أنواع العذاب الأليم» من باب النيّات والاعتقادات» فافهم وتنبههء 
فان الأخبار الى بعضها ما نقلناه بالعن» صريحة في أن تلك الحقائق مباينة 
للإنسان في الوجود الأصليء وف الصفيء لا ما ذكرنا وأشرنا إليه» من التصوير 
له بصورة عمله إذ صورة عمله هي صورة إكتسابه» وانتساما إليه» وكذا في 
الوضع» فافا قائمة قياماً رک بنور الولي» وهيئات أعماله وأحوال» فيكون 
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وحهها إلى مبادئها منه سا نعم ما وضع له في حهة الاتصاف والاختصاص 
ا 

وأراد المصنف بالأصل السابع» ما قرره من : «أن التصورات والأحلاق؛ 
والملكات النفسانية» تما تستتبع آثاراً حارحيّة»'» وقد تقدم عليه الكلام» فراجعه 


إن احتحت إلى ذلك“ . 


اقول اللصق تش : بأه بعض أفراد البشر 8 كمال ذاته بحيث يصير هه اطلائكة 

قال : «وإن بعض آفراد البش في كمال ذاته» بحيث يصير من اللائکة 
القرّبين» الذين لا يلتفتون إلى ما سواه» وإلى شيء من لذات الجنّة؛ وطبقات 
نعيمهاء وذلك بحكم الأصل الثالث»”” . 
اهراد لصف تش هه يعض أفراد البشر 3 الآخرةا 

آقول : یرید بکلامه أن بعض آفراد البشر ی الآسرة یترقی بذاته عن مراتب 
أبناء نوعه فتکون نفسه بحركتها الجوهريّة مثل تفوس اللائكة» غذاؤهم 
التسبيح» والذكر والفک ونعيمهم ولذتهم مناحاته» وسماع کلامه. ولا يلتفتون 
إلى شيء سوى الله تعالى» ولا إلى الحئة ولذاتهاء وشهوات ما فيهاء من المناكح 
والمطاعم» والشارب والملابس» فحنتهم وجميع شهواقم ولذاتهم مقصورة على 
معرفة الله ومناحاته . 

ويريد آنهم یترقون عن درحات أبناء نوعهم» بنواقم لا باعمافم ولا 
بالامدادات الاغیّف بل بح رکات ذواتهم الجوهريّة» وهو قوله : «وذلك بحكم 
الاصل الثالث»؛ يعن به الأصل الثالث من الأصول السبعة الي جعلها قواعد لا 


)1( كتاب العرشية» ص ٠‏ ه 1 
(۲) راحع الصفحة رقم )۲٠٠(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) كتاب العرشية» ص07 . 


۱۵۰ شرع العرهية‎ ees ARERR ESS ۳۹ 


قدّم من الأحكام» ونحن قد تکلمنا عليه» وأبطلنا تلك الأصول السّبعة عند 
ذكرهاء ورن الحركة الجوهرية ثابتة بشرطین؛ الأوّل : أن يكون يتحرّك امحسوهر 
فق اک كن ينوط مون للك وت القت له لاتجيد انا تشر یه 
لأن الشيء لذاته 9 یتجاوز مبدأه» كما ذكرناه في الفوائد وشرحهاء 
وفيما تقدم أيضاًء وذلك من قوله تعال : لوا ما إلا لَه مقَامٌ م۲۷ . 

والثاني : أن يكون ترقيه في مراتب أفراد نوعه ولا يتعدّى جميع مراتب 
أفراد النوع» وان جاز أن يكون في أعلاها ما دام بتلك الحقيقة» فلا يكون أحد 
من المؤمنين نبياً بعمله وتعلمه لا دا أَرَادَ القادر تعالى» أن يجعله نبیاء بان يقلب 
حقيقته» فانه على كل شيء قدير» كما قال تعالى : لول كشاء لَجَعَلَنَا نكم 

ونقول أيضاً : أن هذه الحال الي آشار إِليهًاه مشككة بعض مراتبهاء ينا ها 
بعض المؤمنين» ولو في بعض أحواله في ابّة. وبعض مراتبها لا يصل إليها إلا 
أصحاب النفوس العصومة وعلی کل حال فلا یکون إلا بالشرطین . 

وأمّا احتمال الوصول عجرد الحركة الجوهريّة فلا؛ لعدم تحققها بدون 
الشرطین المذكورين» فافهم . 


. ٠١١ : سورة الصافات الاية‎ )١( 


(۲) سورة الز حرف الاية : ۲۰ . 


[القاعتة الثالثة) 
[من الإشراق الثاني فى المشرق الثاني] 
[في .و جوه الفرق بين الأ جصاد ان 
الح نياوية والأخروية] 


قال : «قاعدة في وجوه الفرق بين الأحساد والأبدان الدنياوية والأحروية 
في نحو الوجود الجسماني» وهي كثيرة؛ منها أن كل حسد في الآخرة ذو روح» 
بل حي بالذات» ولا یتصور هناك بدن لا حياة له» بخلاف الدنيا فإِهها يوجد فيها 
أجسام غير ذوات حياة وشعورء والذي فيه الحياة فان حياته عارضة له» زائدة 
علیه»( . 


اليس شيء 3 اطوجودات ليس فيه حياة] 

أقول : قوله : «في وجوه الفرق بين الأحساد والأبدان الدّنياويّة»» يصح 
على الظاهرء وجرى لذلك قوله تعالى : وّإن الدَارَ الآخرة لهي الْحَيْوَانْ لو" 
كَانُوا یعون . ۱ 00 

وأما في الحقيقة» فليس شيء في الوحودات» ليس فيه حياة» بل جميع الا شیاء 
من الدمادات والعادن والنباتات والحيوانات» والأعراض والنفوس» والعقول من 
الوحود. وكلها وحود والوحود. حياة لا موت في شيء منه» بل ال موت حي 
وغذا ورد أنه يؤتى به في صورة كبش أملح» فيذبح بين المنّة والثار» وينادي مناد 
يا أهل الحنة خلود ولا موت» يا أهل النار خلود ولا موت" > وهنا كلام يطول 
ذکره» ليس هذا محله . 


(۱) كتاب العرشية» ص٤٥‏ . 
(۲) سورة العنکبوت الآية : > 
(۳) راجع حار الأنوار» جلاء ص49 ١‏ . 


والحاصل أن كل شيء فهو مكلف» وان مّن شيء إا ببح بخنده 
وکن لا تفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم7": وکل مكلف فإنه مكلف في حیاته» بل كل 
شيء له شعور واختيار» وقد تقدم بعض البيان لذلك وهذا إن شاء الله ظاهرء 
لأن کوفا حيّة مختارة» تسبّح بحمده في دار الدنياء قد نطق به الكتاب والسنة 
والعقل» وقد ذكر ذلك المصنف في مواضع من كتبه» منها ما ذكره في شرح 
الآيات» من أوّل سورة الحديد"» فيحتمل أن قوله : هنا بخلاف الدنياء فإفا 
توجد فيها آحسام غير ذوات حياة» وشعور جار على الظاهر؛ أو آنه أراد بالحياة 
ال في أحسام الآخرة, الحياة الحيوانيّة الظاهرة» بأن يتحرك الجماد في الآحرة» 
الحركة الإرادية» الظاهرة احسوسة . 


[مقارنة بيه قول امصتى تش والشاك تش 8 معنى حياة الجسم بذانه) 

وقوله : «بل حي بالذات»؛ يريد به أن ما في الآخرة من الأحساد حي بحياة 
هي ذاته» لأن ما هناك ليس انا صور علم الله وهي حيّة بحياته» لأا شوونه 
وليِسَتْ هي لا عبارة عن شؤون حياته» وشؤون حياته من لوازم حیاته الي غير 
متصوّرة الإنفكاك عنهاء فهي باقية ببقائها لا بإبقائهاء كما ذكره في كثير من 
کتبه» 206 الكتاب الکبیر) إذ مع وله «حيّ بالذات»» مع قوله بعسد 
في الحي من الأحساد في الدنياء فان حیاته عارضة له زإقنندة غليه أن حياة 
الأحساد الأخرويّة» هي ذاتها ليست غيرهاء ولا من غيرهاء ولا عکن معقولية هذا 
الکلام, إا بجعل الأحساد قديمة» ولا تكون عنده قديمة لا إذا أراد منها أنما صور 
علمية» أو معان عقلية» ف[لها حينئذ تصح على مذهبهء أو يريد منها عسین 
الوحودات. فائها من حیث ذاتها غير حادئق ولا حعولة» وان لحقها شيء مسن 


(۱) سورة الاسرای الاية : > 
(۲) راجع تفسير القرآن الکرع» ج٦»‏ ص۱4۵ . 
(۳) راحع الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج4» ص۲۵۰ فصل : ۱۳ . 
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النقائص» فائما ذلك بتبعية مراتب تنزلاتهاء فهي عارضة من لمراتب 
والوحودات» بريعة في ذواتها عن نقائص الحدوث ولوازمها . 

وبالجملة؛ طريق الرحل في جميع اعتقاداته معلوم . 

وأما طريقنا في هذه وأمثالها قد سمعته» وهنا هو أن الآخرة وما فيهاء حیسة 
کما قٍ الذفاء إلا أن ما نی الاحرة من امسمادات والأخساف باق بابقاء الله 
تعالى» .ما يفيض علیها من الامدادات» وباعادة ما تمافت بلا مهلق ولا فصل بين 
الذاهب واعادته أو بدلی بحيث لا يحصل فقدان بحال من الأحوال» وان حياة 
جماداتها وأشجارهاء وان كانت كشياة جادات الدنیا وأشجارهاء إلا فا 
لطهارقاء وشدة صفائهاء وتخليصها من الأعراض الغريبة» وتحلية المؤمن بحليسة 
الولاية» والملك الكبير والربوبيّة» إذا شاء المؤمن ظهور حياتما بحياة الحيوان» بسل 
بحياة الإنسان ظهرت» و کلمته باللسان العربي اللمبين» أمّا بأن يشاء ذلك أو 
يقتضي النعيم» والملك الكبير ذلك» وذلك لشدّة صفائها وحلوصهاء وكثرة فاضل 
أنوار المؤمنء المتمّمة لكل نقص 

وإنما قلت : ولا فصل بين الذاهب وإعادته أو بدله» لأ آرید أن ما أكله 
المؤمن» أو أخذه من ثمرة الشحرة مثلاء إن كان أكله أُعيدء ون اسلده فلا کل 
وُجدَ > مکانه مثله» کلم ززفوا منها من فمَرة رقا قالوا هذا الذي رَرْقْنَا من 
قبل ونوا به مُعشَابها)0" . 

واعلم 9 كل شيء في الدنيا والآحرة» من الجمادات والنباتات» والمعادن 
والحيوانات» ففيه حياة بنسبة رتبته» من الوجود الکون» وهي في كل حيّ على 
مط واحده ليس ف الوحودات الإمكانية شي ء حياته ذائية, وشيء حياته 
مر كلذ بنمط واحد» في کل الأشياء في الدّنیا والاحرة الا آن بعضها 
أقوى من بعض حياة وأظهره وما كان في الآخرة أشد وأ و کل ذلك لقربه من 
البداً الفيّاض» بان الآخرة أقرب من الذنیا إليه . 


(۱) سورة البقرق الاية : ه 


اقول المصنف يي : بأه هه الأجسام قابلة لنفوسها على سبيل الاستعداد 
ونفوس الآخرة فاعلة لأبدانها على وجه الإيجاب ...الك 

قال : «ومنها أن أحسام هذا العام قابلة لنفوسها على سبيل الاستعداد» 
ونفوس الآخرة فاعلة لأبداما على وجه الإيجاب» فهي هنا ترتقي الأبدان والوات 
بحسب استعداداتها واستحالاتهاء إلى أن تبلغ إلى حدود النفوس» وف الآخرة بين 


الأمر من النفوس إلى الأبدان»20 : 


[الفرة بيه أجسام الدنيا وأ جسام الآخرة] 

آقول : من جملة الفروق الي ذکرها بین أحساد الدنیل وأحساد الاحرة أن 
آحسام الدنیا قابلة لنفوسها؛ يعي أن الأحسام تترقی بحسب استعداداتما» بح رکتها 
بلوهریّت حتّی تکون صالحة لقبول نفوسهاء يريد أا تکون مبدءا للنفوس» بأن 
اف نك تکون زوحا را ۸ تکون نقسا سای م۸ تکون عقاا 
فالاحسام تکون قابلق لان تکون نفوساء وفي الآخرة يلزمها (حداث آبدانهاء 
أي : المنسوبة إليهاء من جميع امه وما فيهاء لآن ذلك منزلة الخواطر والنیات 
منها . 

وأقول : كلامه متفرع على ما تقدم» وقد ذكرنا أنه لا فرق بين أحسام 
الدنياء وأحسام الآحرة في شيء ولا ین النفوس ,في السدازين» إلا بالشدة 
والضعف» والصفاء والكثافة» وقوّة القبول وضعفه وقوّة التأثیر وضعفه وأمثال 
ذلك» وليس ذلك على شيء ما ذكرء وإِنّما هي كأشعّة السراج» كل ما قرب 
من السراج اشتدّت قوته في تلك الآثار» والأمور المذكورة» وكل ما بعد ضعفت 
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فونه . 


(۱) كتاب العرشية» ص؛ ٠‏ . 


القاعدة الثالثة من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في الفرق بين الأجساد ...1خ ان 
اقول المصنف كك : باه القوة هنا مقدمة على الفعل زمانا والفعل مقرم عليه 
ذانا ...الم 

قال : «ومنها أن القرّة هي هنا مقدّمة على الفعل زمانا» والفعل مقدّم عليه 
ذاتاء وهناك القوّة متقدّمة على الفعل ذاتاً ووحودا»() . 


اصحة قول الصف یش 4 ها ياعيه] 

آقول : أما أن القرّة في الدنيا مقدّمة على الفعل زمانء والفعل مقدم عليها 
ذاتأء فظاهره صحيح» لأن الأفاعيل والآثار نزلت في هذا العالم» بواسطة اماما 
فبطنت مبادؤها في إمكان الفاعلين» فكانت بالفعل قبل البطون 5 مبادتها 
الأصليّة» فكان الفعل سابقاً في الذات» وقي الدهی لأن وجودها وظهورها من 
الخزائن بالفعل» من المبدأ الفياض» فلمّا كمتت أسبابها ودواعيها في قوى الفاعلين 
وإمكاناتهم» كانت بالقوة موحودة في الدار الأولى فيهم؛ قبل ظهور آثارها بالفعل 
زماناء فإذا فعلوا مما أمكن فيهم من الاستطاعة الإمكانية شيئاًء بالاستطاعة 
الفعلية» كانت تلك الأفعال وما ترئّب عليها من الآثار بالفعل» فيكون الفعل 
متأخّرا عن القوّة زمانا؛ وذلك كالحبّة حين زرعتهاء فئها حين كوففاعوداً 
أحضر حيّة بالقوة» قبل کوفا في السنبلة حبّة بالفغل زماناء وبعد كوفها حبّة 
بالفعل ذاتاء فما بالقوة سابق على ما بالفعل في الزمان» وهذا فى القوس الصعودي 
ظاهر لتفرعه في الظهور على القوس النزولي في البطون . 

وأمّا أن القوة في الآخرة مقدّمة على الفعل ذاتا ووجوداء فمبيّ على حصر 
النظر على خصوص الكون في عالم الشهادة ف الذنياء فان القوة فيهماء أي : في 
عالم الشهادة في الدنیا؛ وقي الآخرة متقدّمة على الفعل» كما قال لا في شي 
وهو قوله : «والفعل مقدّم عليه ذاتا»» فان الفعل متأخر عنها أيضاً في الآخصرة؛ 
له إن لم يرد بالفعل ما في الشهادة» ۸ تكن القوة متقدّمة عليه» إلا بلحاظ 


(۱) كتاب العرشية» ص٤٠‏ . 


الإمكان لا الأكوان» وأنه من القوة لا من الفعل» ولا فان رل صادر من مَراتب 
الشيء في الأكوان الفعلء فلما بعد عن المبدأء وانتقل إلى نشأة أخرى» كان ما 
بالفعل بالقوة» اولي هذه النشأة الأحرى تکون القوة متقدمة على الفعل اا 
ودا انا إذا كان تحت الفلك. والفعل مقدم علیها ذاتا بلحاظ ما قبل 
هذه النشأة . 

وقي الآحرة أيضا تكون القَوّة متقدّمة على الفعل ذاتا ووو بلحاظ 
القوس الصعودي» بخلاف لحاظ القوس النزولي» ولو في النزولي الأحروي» 
فافهم . 
رقول الطصق كل : بأه الفعل هبهنا أشرف هه القوة لأنه غاية لها ...الك 

قال : «ومنها أن الفعل هيهنا شرف من القوة؛ لاه غاية ههاء وهنالك القوة 
أشرف من الفعل, لأنها فاعلة له»( . 


دالقوة 8 أصل الكون فعلة 

آقول : القوة فاعلة له في الدارين» في حاظ القوس الصعودي» وهو فاعل ها 
في الدارين» في القرْس النزوليء لأن القوة في أصل الکون فعل» قد کمن في 
نزوله في القوى المتصفة به ثم يخرج بعد الكون بآثاره» كما ترى حبة الحنطة, 
فإنها حيّة بالفعل» فإذا زرعتها وكانت عُوداً أحضر» كانت حبّة بالقرّة فإذا 
بلغت السنبلة وصحت» كانت حبة بالفعل» هذا في القوس النزولي» فان المتقدم 
الفاعل هو الفعل» سواء كان في الدنياء أم في الآخرة» في القوس النزولي في 
الإمدادات . 

وأمّا في القوس الصّعوديء فالتقدّم الفاعل في الدارين» هو القوة . 

وأمًا في الشرف» فالفعل أشرف من القوق لأنه في حال تأخره غاية لهاء ولي 


(۱) كتاب العرشية» ص؛ 5 . 
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حال تقدمه فاعل طاء إذ هي عبارة عن الفعل الکامن الغائب» فهي [ما حال له 
أو أثر له فهو آشرف ف الدارین . 


:قول الصف تش : بأد أبداه الآخرة وأجراهها غير متناهية على حسب أعداد 
تصوران النفوس ...لک 

قال : «ومنها أن أبدان الآخرة وأجرامهاء غير متناهية» على حسب أعداد 
تصورات النفوس وإدراكاقاء لأن براهين تناهي الأبعاد ر حارية فيهاء بل ف 
حهات وأحياز مادیتین» ولیس أيضا فيها تزاحم وتضایق» ولا بعضها من بعض في 
جهة حارحة ولا داخلة» ولکل إنسان من سعید أو شقي» عالم برأسه أعظم من 
هذا العالم» لا ينتظم مع عالم آحر» في سلك واحد. ولکل من أهل السعادة ما 
يريده من الملك» بأي فسحة يريدهاء وإلى هذا الع ار اند يزيد بقوله : لو أن 
العرش وما حواه» دحل في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد لما أَحَسّ به" . 
[الأبداه المتناهية والغير امتناهية] 

أقول : يريد أن أبدان الدنيا متناهية» كما هو مبرهن عليه في علم الحكمة» . 
وعلم الكلام . 

وما آبدان الاحرت فالها غير متداهية؛ لأا جارية علی حسب أغعيداد 
تصوّرات النفوس» لأا هي مصادرهاء والتصورات غير متناهية» وقد تقستّم أن 
تلك الادرا کات والتّصورات النفسانية» هي منشأ هذه الصور الباقیق وهي لا 
تدخلها الأبعاد» وإنما حکم على آبدان الدنیا بالتناهي» لأنها حيطة كماء وهي 
متناهية» كما ذکر في برهان الترسي والسلمي وغيرهما . 
[البرهان النرسي وشرحه] 

والترسي أنه ذا فرض شيء مستدير كالترس والدائرة» وقسمت دائرته 


(۱) كتاب العرشية» صغ ه . 


۳۲۰ ا NO‏ ...ل شرح العرشية | ج۲ 


باقسام ستة متساوية» بأن تتقاطع على نقطة قطبها ثلائة أقطارء فانا يحدث فیها 
ست قطع» ما بين کل نصفي قطر قطعة يحيطان باه فإذا جمع بين طرفیهما بخط 
مستقيه) E‏ عاك مكار ع الأضلاع» فاذا كان كل من نصّفي القطرین 
ذراعاء کان ما رين طرفیهما ذزاعاء فاذا ذهبا إل غير النهایت کان بعد ما سين 
طرفیهما بقدر کل منهماء وهو متناه لوقوعه بين حاصرین؛ فیکون ما لا یتناهی 
بقدر ما یتناهی» فیکون متناهياً . 

وشرطه أن یکون بعد ما بين الساقيّن؛ بقدر كل منهما ق كل امتداده فهذا 
هو البرهان الترسي . ۱ 


[الیرهاه المي وشرحه] 

وأمّا البرهان السلمي؛ فهو أن یفرض خطان احتمع طرفان منهماء وانفرج 
الآحران» وتتحفظ فیهما نسبة الانفراج بأن یکونا مستقیمین, لأن الستقیمین لا 
تختلف بینهما نسبة الانفراج» وهي مثلا إذا ذهبا ذراعاء كان بینهما ذراع ولذا 
ذهبا ذراعین كان بینهما ذراعان» كما في الترسي وهكذا . 

أو إذا ذهبا عشرة كان بینهما ذراع؛ فإذا ذّبا عشرین ذراعا» كان بینضهما 
ذراعين» فاذا ذهبا ثلاثين ذراعا؛ كان بينهما ثلائة آذرع فتراعي بينهمًا النسبة» 
فهذا شرطه . 

وإن كانت لا تفقد في الستقیمین» فإذا ذّبا إلى غير النهاية» كان الافراج 
إلى غير النهاية بالنسبة المعلومة» فيكون الانفراج متناهيا لوقوعه بين حاصرین؛ 
ويكون امتدادهما متناهيا» لكونه معلوما بنسبة المتناهى» وهو ما بينهماء وهذان 
وآمثاهما ما يدل على تناهى الأبعاد» يدل على تناهي أبدان الدنياء لتناهيها 
بالأبعاد . 

وأمّا أحسام الآخرة» فلمًا كان يذهب إلى أنها صور عيالية؛, من عام 
احردات الملكوتيات» قال : بعدم تناهيهاء ولذا عللها بأن براهين تناهي الأبعاد 
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غير حارية فيها؛ أي : في أبدان الآحرة» بل في حهات وأحياز ماذیتین» كأبدان 
الدنيا . 


وأيضا ليس في آحساد الآخرة تزاحم ولا تضايق» وليس بين بعضها وبعض 
نسبة حهة حارحة أو داخحلة» بأن يكون هذا إلى جهة يمين ذاك دون شاله أو 
فوقه دون تحته» لأنها بسائط بحردة عنده» وابحرّدة لا تحاحب فيها ولا تمانع . 


[أجساء الآخرة وها لها مه أحوال الموجودات وأجسام الجنة وما تحيط بها هه 
العقول] 

وأقول : أمّا أحسام الآخرة» فلها كثير من أحوال ابحردات؛ .ععی أنّها تدرك 
الأحسام المعاني» والصور كالعقول والنفوسء وكذلك عقوهم تدرك المحسوسات» 
كالأحسام» فاحساد أهل الجنة لطهرهّا وصفائهاء وانقياد كل شيء لما تشتهيه هي 
ونفوسهاء كانت تحيط ما تحيط به العقول» ولقد روي عن البي يليه ما معناه : 
(أن المؤمن إذا أدَى زكاة ماله في الدنياء تكون في الآخرة له جوادا» كأحسن 
جواد» يكون في الدنياء فيقال له : اركب واركض في أرض الجتّة سنةء ومسا 
بلغ جوادك فهو لك› وأنه ليقطع في كل طرفة عين بقدر الدنيا سبع مرت( 


(۱) قال رسول الله لو : (من أدّى الزكاة إلى مستحقهاء وأقام الصلاة على حدودهاء 
وم يُلحق با من الموبقات ما يبطلهاء جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك 
العرصات. حتى يرفعه نسيم الجنة إلى أعلى غرفهاء وعاليها بحضرة من كان يواليه 
من محمد وآله الطاهرین َو ۱ 
ومن بخل ب زکاته وأذّى صلاته كانت محبوسة دوين السماء إلى أن يجيء حين زكاته» 
فان آداها جعلت كأحسن آفراس مطية لصلاته. فحملتها إلى ساق العرش, فیقسول 
الله كلك : سر إلى الجنان, فارکض فیها إلى يوم القيامة, فما انتهی إليه رکضك فهو 
كله بسائر ما تمسه لباعنك, فيركض فيها على أن كل ركضة مسيرة سنة في قدر 
نحة بصره. من يومه إلى يوم القيامة» حتى ينتهي به إلى حيث ما شاء الله تعالى, 
فيكون ذلك كله لَه ومثله عن بینه وشاله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته . 
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وهذا لا يكاد يعقل في الأحساد. ما دامت في ثقلها وكثافقهاء فإذا طهرت 
حفت» وان الدنيا كلها حطوة مؤمن . 

ولقد روى صفوان بن مهران الحمالء قال : آمرن سيدي أبو عبدالله اا 
يوماء أن أقدّم ناقته إلى باب الدار» فجئت يما فخرج أبو الحسن موسى لاا 
مسرعاء وهو ابن ست سنين» فاستوى على ظهر الناقة وآثارهاء وغاب عن 
بصري . 

قال : فقلت : نا لله» وما أقول : لمولاي إذا حرج يريد ناقته؟ . 

قال : فلما مضى رو ساعة» إذا الناقة قد انقضت. کأفا شهاب» وهو 
ترفض عرقاء فنزل عنهاء ودخل الدار» فخرج الخادم وقال : أعد الناقة مكافاء 
وا جت ولاك 

قال ا ها ارق به ودخلت علیه فقال يا صفوان : (إنغا أمرئك 
بإحضار الناقة؛ لير كبها موسى» فقلت : في نفسك كذا وكذاء فهل علمت يا 
صفوان أين بلغ عليها في هذه الساعة؟ إنه بلغ ما بلغه ذو القرنين» وجاوزه 
أضعافاً مضاعفة, وأبلغ سلامي كل مؤمن ومؤمنة» ...1 ل)» فانظر إلى فعله 
ااه لطهارة جسده الشریف, وأحساد المؤمنين في الجنّة من شعاع هذا الجسد 
الطاهر مساق نا أن أحسادهم مع هذاء وأعظم منه متناهية» ألا تسمع إلى قوله 
َيه : (واركض في أرض الجتة سنة)» وقوله ياه : رفي كل طرفة عين بقدر 
الدنيا سبع مرات)» فان ذلك كله حدود التناهي إن كنت تفهم» بل العقول 


ج... 
وان بخل بزكاته وم يؤدها أمر بالصلاة فردت إليه» ولفت كما يلف الغوب اخلق؛ 
ثم يضرب يما وجهه ويقال له يا عبد الله ما تصنع يمذا دون هذاء ...) . [تفسير 
الإمام العسكري شا ص۷۳ ح۳۹ . جار الأنوار» ج۳٩۰‏ ص۰۸ ح4» باب : ١‏ 
. مستدرك الوسائل» جلاء ص۰۲۱ حلاء باب : ]٣‏ . 
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والنفوس في الحنّة متناهية» بل کل لوق متناه بنسبته» مستند في بقائه إلى تلقي 
الدد الذي به بقاؤه إلى علته . 


تصحة قول اطلصتف تج : بأ لكل انساه هه سعيد أو شقي عالم براسم 

وقوله : «ولكل إنسان من سعيد أو شقي عام برأسه»؛ صحيح .ععق 
حصوله له في الدنيا في مرآة خياله» من صور معلوماته المنتزعة من الخارحيّة., 
تن عادو کید الصور في المرايا ا معابلهشخص و عد وهي صور 
ظليّة و آشباح مثاليّة حياليّة» فإذا دحل صاحب تلك الصور ات ثبت له منها 
كل ما هو حقّ ور من ولاية أمير المؤمنين معا فيحدث الله تعالى من الل 
ال في خزائن غيبه الإمكاني والکون» الي انتزع خياله منها الصور له ما شاء . 

مثاله : إذا تصوّر ألف رجل» كل منهم مركوباًء له جناح من ذهب» 
وجناح من فضة» يطير عليه إلى ما شاء وافقت تصوراقم بشكل واحد من غير 
احتلاف» فإنهم كلهم انتزعوا تلك الألف الصورة من مثال واعذ من اللجرائن 
الإمكانية أو الكونية» وذلك المثال أصل لماء كان قد أحدثه الله تعالى أصلاً کنیا 
لا ينتهي ما آمکن فيه أبدأء فإذا ا شتهوا ذلك خلق الله من ذلك المثال» لكل واحد 
منهم م رکوباء كما تصوره» لأن ذلك المثال قالب للمدد الذي يحدثه بفعله» فالمدد 
مواد لتلك ال ركوبات» وقالب صورها هيئة ذلك المثال» وهكذا في کل شيء . 

ولیس كما توهمه الصنف. من أن تلك الصور الخيالية» هي بنفسها تقوی 
وتشتد حتّى تکون جواهرء لا من مدد جديد» بل لأا تصور التفوس التحر كة 
بنفسهاء بالحركة الجوهرية حي تقوى» بل بالدد الجديد الذي آشار إليه سبحانه 
بقوله : (عطاء غَيْرَ مجخذوذ۱ ', وقال : کلم رزو منها من لَمَرَة رقا قالوا 
ةا الذي زفئا من قبل وأئوا به مشاب وقال : لامد لاء 
(۱) سورة هود الآية : ۱۰۸ . 
(۲) سورة البقرق الآية : ۲۵ 


لاء م" عطاء ربك وما كان عطاء رَبك مور وقال : #إن 
و۶ ن ربك و ر؛ ر و 
ام ین في جات وَعْيُونَ © آخذين مَا آنا اهُم رل و رهم . 

وقال في أهل النار : :از داهم عَذابًا فَوْقَ ا ۱ 


[موافقة قول الطصق تش لقول الصوفية] 

وقوله : «وإلى هذا المعيئ أشار أبو يزيد ...إلخ»» هذا أبو يزيد البسطامي من 
الصوفية“» وهذه من شطحهم في عباراتهم» وهو مما أشرنا إليه» فإنه يزعم أن 
الصور ان في خياله» هي حقيقة الأشياءء وإذا تصوّر شيئاً ما فهم من مین 
العرش» على حسب معرفته» ظن أله أحاط به ح لو تصور أله دکان فيسة 
أسباب بقال حکم» بأنّ العرش الذي استوى عليه الرحمان ب رحمانيته» حقيقته ما 
تصور منه ولا شك أن حیاله يسع أشياء غيره» كتّصوّر الأكل والشرب» والهند 
والصين» والسماء والأرض» وغیر ذلك» فیقول : أن قلبه لا يحس بالعرش» ولو 
علم أن جميع ما في وحدانه. هو وسائر الصوفية» ووجوداتهم جهة حقيرة من 
جهات العرش» بحيث لو نسبوا بأجمعهم» وما وجدوا إلى أحد أركان العرش» 
لكان كنسبة حبة رمل إلى ما لا یتناهی» فيا شم الويلات» ما علموا أن الوجود 
من كل ما سوى الله يدور على أربعة أشياء؛ الخلق والرزق» والحياة والموت» 
وكلها وجیع ما فيها من المعاني والأعيان» وابلواهر والأعراضء وابحردات 
والادیات الكلّيّات» والجزئيات تما حوته الأذهان» ونما في خارجهاء وما في نفس 
الأمر من الأمور احققةه ومن الأمور الاعتبارية على زعمهم» كلها قد حوته 
أركان العرش» ۸ يخر ج منه شيء 1 الذات البحت كيك الذي لا يحيط به شيء 


(۱) سورة الاسرای الآية : ۲۰ 

(۲) سورة الذاریات الآيتان : ۱۵ - ۱۱ . 

("۲) سورة النحلء الاية : ۸۸ . 

)٤(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 
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وهو بكل شيء محیط فان فيه حزائن كل شيء ال أشار إليها سبحانه بقوله : 
وان مّن شيء الا عندكا خَرَائئة" . 

ا قل د واعتقده لأنه أحَد أئمته» فإذا كان كل شيء في 
زاوية من زوايا قلبء لا بسن به» فما الذي یس به» فما أدري هل علم الصنف 

ما رمزه البسطامی؟ أم لا يريد أن قلبه هو الذي وس م الحق كبك لأنه مع 
الحديث القدسيء قوله تعالى : (ما وسعني في أرضي ولا مائيي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن)» فعن بالومن نفسّه. فجرى فيه ما قيل من الثل» أن الضنفس 
رأت الخيل يحذوماء فمَدّت يدها . 
فلاتلنهماولمزنيماً يزغم أن ابتماإمام 
اقول الصق تش : بأه أجساد الآخرة وعظامها مه الجناه والأنهار وغيرها 
موجودة بوجود واحد ...لکا 

قال : «ومنها أن أجساد الآحرة وعظامهاء من ابختات والأفمار» والغرفات 

والبيوت والقصورء والأزواج المطهرة والحور» وكل ما لأهل الحنة» من الخدم 
والحشم» والعبيد والغلمان وغيرهاء موجودة بوجود واحد» هو وحود إنسان 
واحد من آهل السعادة:: لانه خبط ها تأییدا من الله را و نج رحیم 
ولیس کذلك حال الشقي هنم بانسبة إل ما یصل ايت من اليران والاغلال» 
والسلاسل والحيات وغيرهاء لأنه مُحاط ها كما قال تصال : للأَخَاط بهم 
سرادقها۱۹ وقوله ۰ ان جَهئم لَمُْحِيطَةٌ بالکافر ين6 إن في هذا لبلاغاً 


(۱) سورة الحجرء الاية : ۱ 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۶۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۳) سورة الکهف الاية : ٩‏ 


٩ : سورة التوبة الآية‎ )٤( 


لقوم عابدين»”" . 
شرع ۱ بعص د بين | جساد الرئیا 0 0 
أحساد الآخرة وحطامهاء وما فيها 17 السعادة من الجنات» 0 والغرفات» 
والبیوت والقصور» والأزواج الطهرة» والحور العين» والخيرات الحسان» وكل ما 
لأهل ابنّة من الخدم والحشمء وهم العیال والقرابة والعبید والغلمان» وغيرها 
موحودة عند المصنف» ومن قال عقالته بو جود واحد» هو وحود انسان واحد» 
لأنّ کل ما ذكر وأمثاله عنده صور خياليّة له» قويَت بتبعيّة قوة المتخيّل؛ الي ترقى 
إلى أعلى درجاقاء بحركته الجوهريّة الذَاتيّة فترقى هذه الأمور المذكورة؛ لأنها 
شوونی وأنت قد سعت ما ذكرناه من کون هذه الأشیای وأمثا لها موحودة 
بوجود خارجئ» مغاير للإنسان النسوبة إليه» وإنما احتصاصها به من جهة أن 
موادّها الي هي وجوداقاء وصورها النوعية الي هي ماهياتها» صيغت بصور 
أعماله» أي : بست صور أعماله كما ذكرنا في مثال الفاكهة الي في السوق» 
فائها متحققة الوحود والاهية قبل أن علکها الشتري» فإذا دفع الثمن الست 
صورة علکه بحيث یکون أولى ما من غيره» ولو أن الغير اشتراها كان أَوْلَى ينا . 
وليس الراد أن هذه الأشياء من الإنسان» كالورق من الشجرة كما توهمه» 
على أن الورق ليس وجود الشجرة وحوده» وليست هي وورقها موحودين 
بوجود واحد» ولا كالشعاع من الشمس» كما یتوهمه وليس وجود الشعاع 
وجود الشمس» لأن الشجرة وعدت من E‏ لم توحد الورق منه » وإغا و جد 
من فاضل وجود الشجرة» بإيجاد ان غير إيجاد الشجرة» وكذلك الشمس 


أو جدت بإيجاد من وجود تن الشعاع منه وإنما ُوحد منْ فاضل وجود 


)۱( كتاب العرشية» ص 5ه . 


القاعدة الثالثة من الإشراق الثاني في الشرق الثاني / في الفرق بين الأجساد ...۱ م 
الشمس بایجاد تان وان كان مترتبا على الأول كما نطقت به الأعتاز عسن 
الأئمة الأطهار بإ لأولي الأبصار . 

وكيف يفرق بين أهل الحنة وأهل النار كما ذكره في آخر كلامه» والصانع 
تعالى واحد» والصنع واحد» والمصنوع واحد؛ لأن الإيجاد حار على وتيرة 
و احده . ۱ 

وکیف یفرق بين أهل الدنیا وما فيهاء وأهل الآخرة وما فيهاء وان مسا في 
الآخرة هو بعينه ما في الدنياء وإنما الفرق أن ما في الدنيا صيغ صيغة مناسبة 
لتکلین. والاختبار والابتلاء» للك مَنْ لك عن بينة وی من حي عن 
یه وليست الدار دار حلود ومقر وإنما هي دار متاع ومّمر والآخرة دار 
الجراء والقرار والخلود» فصیغت الدنیا وما فیها صيغة متغيرة متبدلةء والاحسرة 
صیغت صيفة الثبات لأنها دار الخلود. على أن (الدنیا مزرعة الآخرق)"» وقد 
قال الرّضا عم : رقد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هنالك لا 
یعلم ال بما هیهنا ...إل وقال الصادق ايه : (العبوديّة جوهرة كنهها 
الربوبيّة ٩»...‏ وقال تعال : ستُريهم آیاتنا في الفاق وَفي آنفسهم خی 
ین لمآ الْحَق)» فمن قبل عن الله تعالی وعن أوليائه؛ لا يقول بقسول 
الصتف, الذي منه أن زوجة الومن في الحنّة الى ينكحهاء وحشمه الذين هم 
عیاله وقرابتهه صوره الخبالية). و کذا قوله : لانه حیط بها تأییدا من الم وزلا 
من غفور رحیم فانه إذا كانت فيه لم يدحل الحتة» و ۸ يكن فيهاء وهذا حلاف 


(۱) سورة الأنفال الآية : ٤١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (478) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4517) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الكتاب . 

(5) سورة فصلت» الاية : 1ه . 


E RES E a Ea ۳۳۸‏ 
التقول والعقول» لانه حلق من الحنةء وإليها يعودء فأهل الجنة کأهل النارء في 
کون کل في الدار الى خلق منهاء وإليها یعود فإن كان المصنف ”مع قوله : 
وان ؛ جهنم لَمحيطة بالکافرين)» فهلًا سمع قوله تعالى : 9يَدْعْلُونَ الجنّة وا 
يُظْلَمُونَ)9", حى إِذَا جَاؤُوهَا فحت اب۱6 وأمثال ذلك من الآيات» 
ما هو صريح في مساواتهم لأهل النارء في كوفم في ابلنة محيطة بهم وهذا إن 

شاء الله تعالى ظاهر ليس عليه غبار» إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين . 


٩ : سورة التوبة» الآية‎ )١( 
1١ : سورة مر الآية‎ )۲( 


(۲) سورة الزمرء الآية : ١‏ 


[القاعدة الرابعة] 
[من الا شرا الثاني فى المحشرق الثاني] 
[فى . شبهة الجاحدين للمعاد والمنكرين 
لحشر الا جصاد ] 


قال : «قاعدة : في دفع شبّه الجاحدين للمعاد» واللکرین لحشر الأحساد 
وهي إشكالات؛ آحدها : طلب الکان والجهة» وللجئة والنان بأن الآخرة في أي 
جهة من العالم» ومكافما أين هو منه» حتّی یلزم إِمّا التداحل» أو الخلاء» وهو 
منفسخ الأصل كما أشرنا إليه» لأن عام الآخرة عالم تام في نفسه كما أن 
السؤال بأين عن بحموع هذا العالم باطلء لأنه ليس فوق فوقه شيء ولا تست 
تحته شيء» والمجموع لا فوق له ولا تحت» وإنما يطلب المكان لاجزاء عالم واحد 


لا مجموعه»”" . 
نمهب هه الشات نش على الإشكلات ال أودها اللصق نكل طنگري حشر 
الأجسام 


أقول : أورد هنا إشكالات لمنكري حشر الأحسادء أحدها : قالوا: 
كان العالم منتظماً بعضه» ملتصق يبعض» او یلته اوالتارء 9 
لزم تداحل الأحسام» و کون الجسمين في حل واحد» وذلك محال» كما برهن 
عليه . 

وان كان غير ملتصق بعضه ببعض» فقبل : إيجادهما يلزم الخلاء» وهو أيضاً 
محال . ۱ 

وأجحاب الصنف : بأن العالم أصله واسع مشتمل على عوالم متعدّدة» وهذا 


)۱( كتاب العرشية» صهه . 


es ۳۳۰‏ ا قرت و 
العام واحد منهاء وعالم الآخرة عالم آخرء تام في نفسه» ولا يلزم التداحل الا 
فيما كان في عالم واحد» وكذلك الخلاء اّما يلزم بين الأحسام في محل واحد . 

فالسوال عن مکان ابتّة والنار وجهتهما باطل إذا أريد بهما من هذا العالم» 
كما أن السوال بأين عن مجموع هذا العالم باطل؛ لأنه ليس فوق فوقه شيء أي: 
ليس وراء فوقيّته أو محدّب أعلاه شيء ولا تحت تحته شيء» أي : ليس وراء تحته 


0 


ی + 
[بيان لا الإشكال الأول طذكري حشر الأجسام 

آقول : أما ول جوابه : وهو أن الآخرة عالم تام فصحيح, وامّا أنه لا يسأل 
الآحرة موجود في غيب عام الدنياء كما أن حسدك الذي هو من عالم الآخرة» 


ويبعث من قبرك» وتدخله روحكء ويدخل الجنّة» هو في حسدك هذا المرئي»؛ 
فكذلك الحتة في الآحرة وفي الذنيا . 

اما في الدنیا فهي في هذه السماوات» کل جنة فوق سای وجنة عدن فوق 
الكرسي» وقد قال تعال : (خالدین فيهًا ما ما امت السسّمَاوَاتَ وَالأَرْضْ إا ما 
شاء ربْك ۱ وقال تعالى : وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وغده ورا 
الْأرْض توا من ع اة خی اء( فحاطب العباد بما يعرفون» وما هو 
الواقع: کما کا مر هنز : رما خلقتم للفناء بل للبقاع"» وف رواية : (أما 
أن آبدانکم لقت للجتّة, > فلا تبیعوها الا بالجنّة)» وهو يعي هذه آبدان الدنياء 
فمن عرف ما أشرنا إليه ومكلنا به من أن هذه الأبدان التي هي في الدنياء بعينها 
هي أبدان الآحرة» وأن الإقرار بحشر الأبدان لا یصحء ولا يغبت إلا باعتقاد أن 


(۱) سورة هود الآية : ۱۰۷ . 
(۲) سورة الرس الآية : 4 
(۳) مار الأنوان ج۰1 ص۰۲۹ ح۸۷ . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في شبهة الجاحدين للمعاد. .۱ رضن 
هذه الأبدان هي بعينها أبدان الآخرة» واستند في معرفته هذه إلى قوله تعالى : 
((سُریهم آیانتا في الآقاق وفي أنفسهم6”"» وال قول الرضا مس : رقد علم 
أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا یکون 1 عا هيهنا 00 علا 
يدحله الريب» عرف أن الآخرة الآن» وما فيها موحودة في غيب الدنياء وله 
يصح أن يقال : هذه الأبدان هي أبدان الآخرة» وهذه السماوات هي سماوات 
الآخرة» وهذه الأرض هي أرض الآخرة» وان كانت تكسر وتُصّفىء وتصاغ في 
قالبها الأول . 

وان الراد من تبدیل الارض غیر الارض» والسماوات محسض الکستره 
و التصفية والاعادة كما قال تعال : کلم تضجت جلوذهم بَدَلَْاهُمْ جلسوذا 
غَيْرَهَا ليذوقوا الْعَذَاب96) لا كما توهّمه المصيّفء من أن العاد هو السنفس 
والصورة . 

وأمّا الماد فائها تفین وتضمحل» ولا تعود المادّة الى في الدنیا كما تقدّم؛ بل 
العاد یوم القيامة من آبدان الحيوانات» ومن الأوقات والأمكنة» والأرض 
والسماوات. والأشجار والنباتات والعادن, هو الوحود منها في الدنياء بعين 
مادّته في الدنياء ان أن تركيبه في الدنیا من هيئات الدنياء لا يَصّلح للبقای فکسر 
تمه فن اساب الي وصيغ الصيغة ال لا تحتمل الفساد» فمن فهم ما 
ذكرنا صح عنده السؤال عن الحنّة والنار الآن بأين» وصح منه الجواب ععن ما 
ذكرنا . 

وأمًا السؤال عن بحموع العالم» فهو باطل» وليس السؤال عن بعضه» كما 
نحن بصدده» كالسؤال عن بحموع العالم! . 
(۱) سورة فصلت. الآية : ۵۳ . 


(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (45۷) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 
(۳) سورة النسای الاية : 5ه . 


ENE ARR a Rea ۳۳۲ 


وقوله : «لأنه ليس فوق فوقه شيء ولا تحت تحته شيء»» هو صحیح العن 
دون اللفظ لان معن لفظه أن لفوقه فوقاء لکنه حال ولتحته تحت لا أنه حال» 
وهو لا برید هذا العن» وژئما برید آن فوقه لیس له فوق» وتته لیس له مت .: 

واعلم أن مجموع العالم فوقه الظاهري الجسميء محدّد الجهات» والب‌اطي 
التقييدي» عقل الکل» والاطلاقي الحقيقة احمدية وتحته الظاهري الأرض 
السابعة» السفلى والغيبي ما تحت الثری» فقوقه أعلى جزء منه» وتحته أفل 
جزء منه» E‏ ۱ » لان القدم لا ينتفي بمذه 
العبارة ولا يثبت» وإنما انتفى بنفي الشيء الشيء ء الممكن» سواء كان صفة أو 
موصوتا EE‏ 


اقول الصق تل : بأه عالم الآخرة عالم تام بل كل هه الجنة والنار عالم نام 
برأسه ...الک 

قال : «وقد قلنا : عالم الآخرة عالم تام e EE‏ والنار عالم تام 
برأسه» بل لكل إنسان سعيد عالم تام كما أومأنا إليه» كيف ولو ۸ تكن الدنيا 
والآخرة عالمين تامّین» فليس لله تعالى عالمان . 

وایضا فان الآخرة نشأة رت فا ولا دور و وهي دار 
قرب من الله والانسان متکلم فیها مع الله والوجوه الناظرة ناظرة اليه فیهساه 
والدنيا بائرّة فانيةٌ مطرودة من جهة القدس» ورد في احدیث : (أن الدنیا ملعونة 
ملعون ما فیها)( واحتلاف اللوازم دال على احتلاف الملزومات» قال تعالى : 
(ولشنکم في ما آ تون . 


)۱( بجار الأنوارء ج٤۷“‏ ص۸۰ . مستدرك الوسائل» ج۱۲ ص۰۳۸ ح۸ باب : 
.5١‏ ۱ 
(۲) سورة الواقعة» الآية : ١‏ 


(۳) کتاب العرشية» ص1٩‏ . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في شبهة الجاحدين للمعاد.. !لخ ا 


ال ميدن أه عالم الآخرة عالم تا 

آقول : يريد من كلامه هذاء أن الآخرة عام تام» مستقل برأسه» لم يكن 
حزءاً من عالم آخره فلا يلزم الخلا ولا التداخل» بل الحنة والنار» كل واحد 
عالم مستقل برأسه» وان كانا معا من عالم الآخرة» لأنهما متناقضان» E‏ 
ی عا ميل » غير الإنسان السعيد الآحرء نا تقدم في قوله : «من 
کل ما لإنسان سعيد من ابلتانه وما فيها من أنواع التعيم واللحورء ۷ 
والحشم والولدان» كل ذلك موجود بوجود الإنسان النسوبة إليه» لأفامنه 
كالنيات والاعتقادات منه» بل هي من باب الاعتقادات والنيات» وقد تقدّم على 
قوله هناك ما به كفاية» وذكر هنا كما ذكر هناك . 

فأما عالم الآخرة» فهو عالم مستقل كما مر . 
[الجنة والنار متغایراه وكل واحد مستقل بنفسه] 

وأمّا أن الحنة والتار متغايران» كل واحد مستقل بنفسه» فلأحل کوفسا 
»وا فهما من عالم واحد» بل رتم لقائل يقول : أنهما ليس كل واحد 
منهُما مستقلاء لأنمما من الفعل» كالنور الذي أشرق على وحه الجدار مسن 
الشمس, والظل الذي ظهر حلف الجدار بالشمس» كما لوّحنا إليه قي رسائلنا 
الوضوعة. في بیان القدر والقضاء في أفعال العباد( . ۱ 

آم أن کل نسان سعید» فله عام برأسه تام» فقد تقدّم الکلام فیه ون 
هذا العام عالم صوري؛ خيالي ظلي» وليس هو ما ي يتمتع به المؤمن في المنّة» وان 
كان منه ما يحدث الله بصورة ما اشتهاه المؤمن من تلك الصورء ما اشتهاه مسن 
الخير . 


)١(‏ راحع جوامع الكلم» ج۰۲ ص١4 ١‏ . وقد تم تحقيق هذه الرسالة وطباعتهاء فمسن 
أرادها فليطلبها . 


۳۳ ا ف ی 

وأمّا أن كل إنسان فله عالم تام؛ ذا كان سعیدا» فلیس للتقیید وحه اذ لا 
فرق بين السعيد والشقي في حصول عالم تام له خيالي» وأنه يخلق على صورة ما 
فيه» مما تقتضيه الحكمة والعدل له ما تصوره من خير أو شر فتخصيصه بالسعيد 


و اي 
رعرم نعو الحجة العقلية أكلام الصق يض بأنه لم كه الدنيا والآخرة عاليه 
دامين] 


وقوله : «ولم تكن الدنیا والاخرة عدن این فليس لله تعالى عالمان»» لا 
تنهض به حجة عقليّة» وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه . 


[امصلارة لقول امصنف عم 

وقوله : «وأيضاً فان الآخرة نشأة باقية لا موت فيهاء ولا دئور» ولا فناء»» 
مصادرة فان منكر الحشر منكر هذاء ومنکر خصوص حشر الأحساد يثبت ذلك 
للأرواح . 

وقوله : «وهي دار قرب من الله» والإنسان متكلم فيها مع الله والوحوه 
الناضرة ناظرة إليه»» فكوفا 0 قرب كالأول» وكذا باقي كلامه . 

وأمّا كلام الإنسان مع الله فمن نوع كلامه معه تعالى في الدنياء فإن أراد 
غير هذا باعتبار الشدة والضعفء فلا بأسء ولا فباطل» وكذا نظر الوحوه 
الناضرة إليه . 


تهل یدح أن كل ها 8 الانيا يكوه ملعونا؟ا 

وقوله : «والدنیا بائرة» فانية مطرودة» من جهة القدس .۰ قياس مع 
الفارق» وحکم بغير دلیل, لأن البائرة الفانیق هي ما لا ينزل إلى الدنیاء مسن 
أعراضها اللاحقة للمحل والوقت. والأبدان نازلة إليها من الخزائن كما مر فتعود 
بعینها إلى ما منه بدئت . 

والملعونة هي النشأة الأولى» الي يراد با نفس النشأة الأولى» ما فى الشارع 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في شبهة الجاحدين للمعاد. .ل ...... ۳۳۵ 
غنة4 و کذا ما فیها من اللعون ولیس کل ما فیها ملعونا فان فیها العبادات 
والأعمال الصالحات» والکتب الاهیّف والقوّام ما عَ بل فيها من لولاه لما 
خلق الله الحنّة والنار» واختلاف اللوازم يدل على احتلاف اللزومات ليس في 
کل شیء فإن ختلفي اللوازم كلها موحودةء والمنّة والنار مختلفا اللوازم؛ ولم 
يختلفا في البقای فالدنیا والآحرة وان اختلفا في أنفسهماء ۸ يختلف ما فيهماء 
كيف و(الدنيا مزرعة الاخرق) وآية الآخرة» وطریق الآخرة» لأن من في الدنيا 
سائرون إلى الآحرةء فإذا كان ما فيها لا يعود» فأين البعث المأمور باعتقاده» فان 
لم يعد ما فن في الدنياء لم يكن في الآخرة معاد» بل يكون ما فيها بدء جديد لا 
و5 

وأمّا الآية : ل(ونشنکم في ما لا تَعْلَمُونَ7": فدالّة على إعادة الح‌اطبین 
في الدنياء إذا أعادهم في نشأة لا يعلمون كيفيتها . 


(قول المصق تل : بأه الدنيا والآخرة هختلفتاه 8 جوهر الوجود ...۱۲0۱ 

قال : «وعن ابن عباس : (آن الدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود), 
ولو كانت الآحرة من ا الدنيا لم يصح أن الدنيا تخرب البتّة وتضمحل» 
ولكان القول بالآخرة قولا بالتناسخ» ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدنيا بعد 
حرايماء والاتفاق من جميع الملل على أن الدنيا تضمحل وتفئئء ثم لا تعمسر 


£ ۶ 
ابدا» ^ . 


تصحة قول الطصف تنش 8 ها يرعده ظاهراً) 
آقول : ما نقله عن ابن عباس على فرض صحته, ليس فيه ما ينافي ما نقوله. 
)۱( تقدم تخريجه في الصفحة رقم (47۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب : 


(۲) سورة الواقعة الاية : 5١‏ . 


(۳) کتاب العرشیت ص٦٥‏ . 


EARNED aS ESRD ۳۳۹ 

أمّا أن الدنیا والآحرة في آنفسهما ختلفتان فالقرآن والاأخبار ناطقان به . 

وأمّا أن اختلافهما في حوهر الوجود؛ فعلی الظاهر ظاهر؛ بل هو الراد من 
کلام ابن عباس» لأن العی أنهما ختلفتان في الت ركيب والأعراض» مثل كثافة 
الأحسام؛ وعدم إحكام ما في الدنياء في الصنعة والالین, لا هما مختلفتان 
بالنسبة إلى ما فيهما في المادة» لأن ذلك موحب لإنكار المعاد المتفق على أن 
إنكاره كفر في جميع الملل . 

وقوله : «ولو كانت الآخرة من حوهر الدنيا لم يصح» أن الدنيا خرب 
البتّة»؛ يدل على ما قلنا؛ لأنه لم يقل ما في الدنياء لأن الكلام فيه لا في نفس 
الدّنياء كما هو ظاهر كلام ابن عبّاس» فإها هي ال تضمحل لا ما فيها . 


ال ميدي بأه القول بالآخرة قولاً بالتناسخ؟) 

وقوله : «ولکان القول بالاحرة قولا بالتناسخ»؛ فيه أنه لو كانت الأحسام 
الي في الآخرة» غير الأحسام الى في الدنياء لكان القول بالآحرة» أي : بأن تعود 
النفوس إلى أحسام غير أحسامهاء قولاً بالتناسخ المتفق على بطلانه» وعلى كفر 
القائل به . 

وأمّا ذا قلنا : بأن أحساد الآخرة» هي أحساد الدنياء وأن الأرواح تعود إلى 
آحسادها الى حرحت منها في الدنياء فهو قول : المسلمين» وهو الدين القوم . 
أرض الدنيا وسماؤها بالنسبة إلى سكاتها ۷ 8 أنفسها 

وقوله : «ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابماء والاتفاق من 
جميع الملل على أن الدنيا تضمحل وتفيئء ثم لا تعمر أبدأ»؛ يدل على أن المراد 
بالدّنيا هنا الحالة ال قبل الموت لا أهلها وما فيهاء لأن هذه الحالة هي المتفق على 
فنائهاء وعدم عودها بالنسبة إلى أرض الدنيا وسمائهاء فإهما إنما يفنيان بالنسبة إلى 
سکافما؛ لا في أنفسهماء فافما لا یفنیان في أنفسهماء لأهما الآن ۳ ملك الله 
فأين یذهبان» أيخرجان عن ملك الله تعالى الله عن ذلك . 
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كيف وروی الصدوق في آخر الخصال» بسنده عن جابر بن يزيد» قال : 
سألت أبا حعفر اله عن قول الله تعال : [أفعييتا بالْحَلْقٍ الأول بل هم في 
آس من لي جدید . 

فقال يا حابر : (تأویل ذلك أن الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق, وهذا العالی 

وأسكن أهل الجتّة الجئّة, وأهل النار البارء جدد الله عالاً من غير فحولة ولا 

إناث» یعبدونه ویو خدونه. وخلق هم آرضا غير هذه الأرض تحملهی وسماء 
غير هذه السماء ء تظلهم لعلك تری أن الله تعالى إنما خلق هذا العام الواحد. 
وترى أن الله كك لم يخلق بشراً غيركم, بل واللّه لقد خلق الله -تبارك 
وتعالى- الف ألف عام والف ألف آدم وأنت في آخر تلك العوالم» وأولئك 
الآدميين) . 

فان قلت : هذا الحديث دال على فناء الارضء ولیجاد غيرها هذا الخلق 
الجديد, بخلاف ما آشرت الیه؟ . ۱ ۱ 

قلت : قد تقدّم أن الغیر يراد منه تغيير الصورة» كما تقدم في قوله : 
هم جُلُودًا غَيْرهَا7", وأرضنا هذه ظاهر وباطن؛ فإذا نفخ في الصسور 
نفخة النشورء ميز ظاهرها من باطنهاء فباطنها أرض القيامة» وظاهرها أرض 
الخلق الجديد على ما أفهم» والله تعالی أعلم» لما دل الدليل العقلي القطعي عليه 
من أن ما دحل في ملك الله لا يخرج عنه» ومن أن الأشياء تتنقل في أطوار أكوان 
المکنات. لأنها مشابمة للانسان» والانسان لا تحصی آطوار تسرلانه» ولا أطوار 


o 


ترقياته» وقد قال الله تعالى : سريم ياتا في الفاق وَفي أنفسهم حى يتين 
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(۱) سورة قء الآية : ه 
(۲) الخصال» ج۰۲ ص ۰15۲ ٩42‏ . التوحید» ص۰۲۷۷ ۲2 باب : ۳۸ . جار 
الأنوار» جع ص۳۲۱ ۳2 باب : ۲6 


(۳) سورة النسای الاية : 5ه . 


۳۳۸ 0001 ا TE‏ 
لَهُمْ اه الق( وني ما نسب إلى علي ي : 
تحسب ألك جرم صغير 2 وفيك انطوى الا الأكبر 

فهذه الألف ألف عالمء والألف ألف آدم» هل مررت عليها إلى أن وصلت 
إلى هنا أم لا؟!» بل قد مررت عليها في تنرلاتك من خزائنك» كما قال أمسير 
المؤمنين ايله في حطبته : (أقسم برب العرش العظيم» لو شنت لأخسبرتكم 
بآبائكم وأسلافكم أين كانواء وهن كانواء وأين هم الآن, وما صاروا إليه, 
فكم من آكل لحم آخیه وشارب برأس آبیه وهو يشتاقه ویرتجیه. هيهات إذا 
کشف الستوره وحصل ما في الصدور, وعلم واردات الضمير, وأم الله لقد 
کوّرتم کورات» وکررتم کرّات» وكم بين كرةوكرةمن آبة 
و آیات. .. .اج 

واعلم أن ربّما ذكرت الحديث» أو بعض الألفاظ مستشهدا ها وأعرض 
عن بيافماء وعن وجه الاستشهاد» خوفا من التطويل» و کترة القال والقیل» علسی 
أن من وفق له يفهمه بتوفیق الله سبحانه ومن لم يكتب من أهله لا يفهمه» ون 
يمه واللّه تعالى ولي التوفيق . 
(قول المصقف تش : الإشكال الثاني لنمتري حشر الأجسلا والجواب عنه) 

قال : «وثانيها : إن الإعادة لو كانت حقة» يلزم التناسيخ» وأحيب في 
المشهور بأن هذا القسم من التناسخ» ما حوزه الشرع» ويسمى بالحشرء وم 
يتأملوا في أن طبيعة ا محال لا يصير فردٌ منها مکنا بتجويز الشارع» وتبديل الاسم 
ومحاليّة التناسخ أمر مبرهن عليه»”© 
ییاه رد الإشكال الثاني نكري حشر الاجساد) 

أقول : الثاني من الإشكالات والاعتراضات ال أوردها القائلون» بعدم 


(۱) سورة فصلت. الآية : ۰۳ . 
)۲( کتاب العرشية» ص °٦‏ . 
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حشر الأحساد هو أن الاعادة لو كانت حقة يلزم القول بالتناسخ» قال 
الصنف: «بأن الشهور آجابوا عن هذا الاشکال بأن هذا القسم من ا م 
حوزه e‏ فلا يكون متنعاء ولا القول به کف والشارع ممّاه حشرا لا 
واعترض المصتف على المشهورء «بأنّهم م يتأملوا» ف معن جواهمء لأن 
حقيقة التناسخ محال فتكون جميع أَفْرادهًا الا فلا يصح أن يكون حشر 
الاحساد فرداً من تلك القيقة المتنعة مك يمجرّد کون الشارع حوّزه لأن 
الشارع لا جوز الأمر امحال» والتناسخ آمر مبرهن على محاليّته» بجميع آفراده . 


ابباد بطلا قول المعترض وقول المشهور واعترامه اطلصتف كك على اطشهور 8 
الإشكال الثاني] 

أقول : والأقوال الثلائة كلها باطلة» قول : المعترض» وقول : المشهور في 
جوايهم؛ واعتراض الصنف على جواب الشهور . 

ما قول العترض : فباطل بنحو ما ذکرنا قبل هذاء من أن التناسخ إنما يلزم 
لو كانت النفوس انتقلت يوم القيامة» إلى آبدان غير الأبدان ال حرجت منها في 
الدنياء كما يذهب إليه الصنف وأتباعه» فاّه لازم على مذهبه» كما باه فیسا 
تقدّم مکررا . 

وأمّا نحن فنقول : بأن الأبدان ال تتتقل إليها النفوس يوم القيامة» هي بعینها 
أبدانها التي خرحت منها في الذنياء فلا يلزمنا القول بالتناسخ؛ لأن التناسخ عند 
القائلين به» هو أنه إذا حرحت نفس زيد من بدنه بالموت» دلت في بدن عمرو 
فلو فرض عندهم إا دحلت فيما حرجت منه م يسموه تناسخا واا 
حياة ثانية» ولا عيب فيه عند الكل . 

وأمّا قول المشهور في جوابهم فباطل» لحعلهم المعاد فردا من أفراد التناسخ, 
وإنغا صح اعتقاده؛ لأن الشارع حوزه» وهذا باطل» لأنه لو كان من جملة التناسخ 


۳۶۰ ا بار ال هر ا ا شرح العرشية | ج۲ 


لا جوّزه الشارع» ولو حوره لحور التناسخ» بل والتماسخ والتراسخ والتفاسخ» 
إذ لا فرق بينهاء ولکن الشارع منع منه» لا لاسمه حتی ينع ما یسمی تناسخاء 
ووز ما يسمّى حشرا . 

وائما منع منه» لا الشيء شيء بظاهره وباطنه معاء فلو قيل : بالتناسخ 
لكان شيئاً بباطنه دون ظاهره أو بالعكسء فلا يكون الشيء عا هو شيء شيفاًء 
وهذه بماهيّة علّة البقاء» فإذا تبعّضت البماهيّة بطل البقاء الق عليه من أهل 
الملل 1 1 

وأمّا قول الستّف 2 فاط حیث حعل للمکن عا ان التناسخ لیس 
محالاً عقليَاء وإنما امتنع من جهة الحكمة» فهو في نفسه مکن, فلو جوّز الشارع 
فردا 1 يكن محالاً» وجاز وقوعه على أن الصنف فيما سبق جوّزه» وحكم 
به» وإن لم يشعر بذلكء لاه حكم فيما قبل بأن النفس في القيامة تكون في 
حسده غير جسدها في الدّنياء لأن حسد الدنيا قد فى واضمحلء فيلزمه التناسخ 
في إحدى الا 

وأمّا أن محاليّة التناسخ مبرهن عليهاء فالمحاليّة في الحكمة لما أشرنا إليه مسن 
البماهيّة, لأنْ البقاء على مقتضى الحكمة لا يكون بدون البماهية» أي : بقاء 
الشيء .ما هو به شيء» وهو خصوص نفسه وبدنه» لأنهما شيء واحد مد 
للاحاطة بالغيب والشهادة» فجمد ما بعد منه عن المبدأء وهو طرفه الأسفل 
المسمى بالبدن, وبقي الطرف الأعلى على حالة ظهوره من مبدئه» وهي الذوّبان 
وذلك هو النفس . 

وأما محالية التناسخ في الظرف العقلي» بأن لا يكون مکناء فأمر باطل لا 
يقوم عليه برهان عقلي ولا نقلي . 
رقول المصق يم : بأه لبعض الأعلام دا على هذا الإشكالة 

قال : «ولبعض الأعلام رسالة في المعاد» أحاب عن هذا الإشكال بأن للنفس 


القاعدة الرابعة من الاشراق الثايي في الشرق الثايي / في شبهة اخاحدین للمعاد. و۳ رذن 


الناطقة ضرییّن من التعلق بهذا البدن» أوّهما : أُوَلي» وهو تعلقها بالروح الحيواني؛ 
الساري في الشرايين . 

وآخرها : انوي بالأعضاء الكثيفةء فإذا فسد مزاج الروح وكاد أن يخرج 
ET‏ اشتدّ التعلق الثانوي من النفس بالأعضاءء وهذا التعين 

يتعيّن الأجزاء تعيناء ما ثم عند الحشرء إذا جمعت وت هيئة البدن انیا وحصل 
رزح لبخاري مه أخرى, عاد 7 يعاو النفين ا کالرة الأول فذلك التعلق 
الثانوي يمنع من حدوث نفس أخحرى» على مزاج الأجزاءء فا معاد هي النفس 
الباقية لنيل الحزاء انتهى ما ذکره») . 


زیی حول شيهة التناس 

أقول : صاحب الرسالة أحاب عن شبهة التناسخ» بان للنفس الناطقة 
ضريين من التعلق هذا البدن الدنيوي أُوَلي وثانوي في الدنيا وقي الآخرة أيضاء 
فالتعلق الأوّلي في الدنياء أنما تعلقت بالروح الحيواني . 

والظاهر من كلامه هذا أن المراد بالحيوان النفس الحسية الفلكيّة؛ لا هي 
الحيوانية . 

والظاهر من قوله : «الساري في الشرايين»؛ أي : العروق ومن قوله بعد : 
«وحصل الروج البحاري». أن المراد با النفس النباتية» وقد قَدّمنا أن الناطقة لا 
تتعلق بالنباتية إلا بواسطة الطبيعية والهبائية» والمثالية اف وأن النباتية لا 
تسمی بايوانية إلا بجازاء ولکن لعله لا كان بصدد تعلق التفس بالبدن والبدن 
أعلى مراتبه النفس النباتية» ذکرها ولم یذکر الوسائط وعلی هذا الاحتمال لا 
عيب في کلامه هذا . 

والتعلق الثانوي الذي في الدنيا تعلقها؛ أي : الناطقة بالأعضاء الكثيفة . 

وظاهر کلامه حیث حعل تعلقها بالاعضاء قسیما لتعلقها بالروح البخاري» 


(۱) کتاب العرشية» ص٦٥‏ . 


O ۳:۲‏ ا 
أنه بدون توسّط تعلقها بالروح البخاري» وهو غلطه وا لزم الطفرة في 
الونغؤة.. 

ويظهر من كلامه أيضا أن تعلقها بالبخاري قَوِيُ وبالأعضاء ضعیف فإذا 
فسد مزاج الروح» ولم يصلح لتعلق النفس به قوي تعلقها القفانوي الدنيوي» 
وهذا لا يصح؛ لأنه إذا فسد المزاج البُخاري» ول يصلح لتعلق النفس به» بطل 
تعلقها بالأعضاء أصلاًء إذ لا تتعلّق بالأعضاء إلا بواسطة المزاج البخاري» فلا 
يكون للأحزاء بدون البحاري اتصال بالنفس منها . 

والصواب أن يقول : أن النفس تعلقت بالبخاري في الدنياء وبالأعضاء 
بواسطة البخاري؛ فعند الحشر إذا جمعت وت هيئة البدن ثانيا» وحصل الروح 
البحاري مرّة آحری >الأول» عاد تعلق النفس بالبدن لا بینهما سن المفباكلة 
الطبيعية» والرابطة الذاتيّة» لا كما تومه من أن ذلك التعلق الثانوي هنع مسن 
حدوث نفس أخرى على مزاج الأجزاء؛ لأن حصول مانع لحدوث نفس أخرى 
يدفع التناسخ» فان الدافع للتناسخ و أن النفس لم تتعلق ببدن غير a‏ 
حرجت منه» ولیس الانع من تعلق نفس آحری شغل البدن بنفسه, ولا لاه 
نفس تتعلّق به لأن ذلك لو صم جاز التناسخ . 

فا المانع من ذلك أن النفس لا تتعلق إلا ببدن هي به هي لا غيرهاء فإن 
نفس زيد ما كانت نفس زيد لا عمروء لارتباطها ببدن زید لا بدن عمرو» 
كما أن بسدن زید (فا هو بسدن زید لا عمروء بارتباط نفس زید به لا نفس 
عمرو . 

وسر ما آشرنا إليه مبرهنٌ عليه في علم الصناعة الکتومة» السمی مرآة 
الحكماءء لانهم يرون العقولات فيه حسوسات. والغائبات مشاهدات» على وحه 
لا يصح الا إذا انطبق على الواقع في نفس الأمر . 

وما ذکره الصنف في اعتراضه علیه, يأتِ الکلام عليه وهو هذا . 
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[قول الطصق دك : بأد هه سخيف القول وأسقط هه الجواب الأول لاشتماله على 
وجوه ...الک 

قال : «وهو من سخیف القول» وأسقط من الحواب الأولء لاشتماله على 
وجوه من الخلل؛ منها : أن معن التعلق الثانوي في هذا القام أن يكون بالعرض؛ 
ععن أن يكون هناك تعلق واحد» نسبته إلى الأرواح بالذات» وال الأعضاء 


بالتبع»”") ٍ 


[سحافة قول الصف تش لرده على هذا المعنرض] 

أن يكون التعلق اثنين» إلا أن التعلق الثانوي مترتب على التعلق ال ععن أن 
يكون التعلق الأولي أقوى من الثانوي؛ لقربه من النفس, بدليل أنه إذا فسد الأولي 
قوي الثانوي» ولو كان الثانوي تبعاً للأوّل» لكان إذا فسد الأولي فسد الثانوي 
ولكنه عنده أقوى لقربه وهنا القرات كو معي كوه سيا ین حي يكاد 
يكون حاحبا لَه عن التَعلق به لا أن التعلق به حاصل بالتبع» كما ظَنّْه المصنف» 
فإذا كان ها تعلق بالبخاري وبالأعغضاءء فإذا فسد البخاري تمض التعلسق 
بالأعضاءء فقوي ي التعلق بالأعضاءء وهذا الكلام وإن كان غير مراد» ولا حاريا 
على نمط واحدء يفيد الجواب عن إشكال التناسخ» لن ظاهر مفهومه أنه لو لا 
التَعلّق الثانوي لا اقتضی مزاج الأعضاء تعلق نفس أخرى» يلزم من هذا التعلق 
الفروض» ثبوت التناقض» ی یط ر وات ان ات ان ال 
عليه آسحف منه و اسقط واي خلل في کون تعلقها واحد تتعلسق بالذات» 
وبالبخاري وبالعرض بالأعضاء مع أنه أثبت نظیره في شأن الحق تعالى» مع أنه لا 
يحوز هناك ويجوّز هناء كما قال فيما تقدّم» وني غير هذا في مسألة اتحاد المعقول 
بالعاقل» أنه تعالى يعقل المحردات ويدركهاء وهي صور إدراكية» فتتحد به ولا 


(۱) كتاب العرشية» ص ٩۷‏ . 


SL 2‏ | ۲2 
تتحد الماديات به, لأن وحوداتها ليست إدراكيّة» فقيل عليه : أنه إِذَنْ لا 
يعلمها . 

فأحاب عن هذا الاعتراض المفروض : آنه يعلمها بالتبع» مع أن علمه تعالى 
واحد» أحدي التعلق بالمعلوم» وتعلقه بالمحردات ذاق» بحيث كانت متحدة به 
وتعلقه بالادیات بالتّبع» فجوّز هذا مع عدم صحته في حقّ الواحب تال لأن 
نسبة ذاته المقدسة» وعلمه حصوصاً العلم القدسم» الذي هو ذاته إلى جميع الأشياء 
على السّواء» ولم مجوّزه في تعلق النفس» مع كونه هو الواقع» وليس الرد على 
صاحب الرسالة الا فيما معت . 
اقول الطصق يض : وهنها أن تعلخ النفس بالبده ليس بقصد واختبار ...الم 

قال : «ومنها أن تعلق النفس بالبدن» لیس بقصد واحتیار حتی إذا 


استشعرّتٌ بفساد مزاج الروح» انعطف تعلقه منه إلى الأعضاء»”" . 


راد المصق نب مه الخلل الواقه على صاحب الرسالة اطذكون 

أقول : يريد أن من الخلل الحاصل في عبارة صاحب الرسالة» أن تعلق النفس 
وقع منها على البدن» من دون قصد واختيار» ولو كان باختيار صح أنما إذا 
استشعرت بفساد مزاج الروح» العاف تعلقه من الروح شري إلى الأعضاءء 
وبحث الصنف راحع إلى لفظ عبارة صاحب الرسالة» يقول : إن كلامه يدل على 
أن تعلقها بالبخاري والأعْضاء عن شعور ولهذا إذا فسد مزاج الباري» 
واشعرّت به» العطّفَ تعلقها بالأعضاءء والأمرٌ على حلاف ذلك» وائما تعلقها 
3 


وأقول : لا فائدة في البحث» والمبحوث فيما نحن بصدده . 


)۱( كتاب العرشية» ص ۰۷ . 
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[قول امصتى ككل : ومنها أه هذا القائل لم يتفطه بأنه إذا فسد البده لم تبج 
الأعضاء على مزاجها واعتدالها ...الخ 

قال : «ومنها أن هذا القائل ۸ يتفطن بائه إذا فسد البدن لم تبق الأعضاء 
على مزاجها واعتداهاء وتتشبث النفس بذيل التعلق بماء ومدار الرابطة بين النفس 
والبدن» بواسطة جهة الوحدة والاعتدال» وهي إنما تكون في الألطف» فالألطف 
إلى أن تنتهي إلى الأكثف فالأكثف» و ل يتأمل قليلاً في أنه أي مقصود يحصل 
للنفس من التعلّق بموادٌ فاسدة المزاج» والتعلق الطبيعي» و کل فعل طبيعي لا يكون 
17 لغاية ذاتية طبیعیق») . 


(عدم صحة اعتراض اميق تش على كلام صاحي الرسالة اون 

أقول : اعتراض المصنف على كلام صاحب الرسالة» بأن ما جعله مقدذمة 
لحوابه أو بياناً له» لیس بصحيح؛ لأن قوله : «إذا فسد مزاج الروح» وكاد أن 
يخرج عن صلاحيّة تعلق النفس» اشتدٌ التعلق الثانوي من النفس بالأعضاء»» يدل 
على أنه إذا فسد مزاج الروح قوي التعلق بالاعضاء . ۱ 

والعلوم أنه إذا فسد مزاج الروح بطل تعلقها بالبدن کل لفساد الاعضاء 
وغيرهاء لفساد الواسطة . 

آقول : وبحث الصنف عليه وارد في محله . 

وقوله : «ومدار الرابطة بين النفس ...إلخ»» صحیح كما ذکره من تدرج 
التعلق من الألطف إلى ما دونه وهکذا إلى الکتیف فالأكثف» لا أن عبارته 
ليست فصيحة؛ لأن قوله في : «الألطف»» فالألطف إنما تکون هذه العب‌ارة في 


الترقي لا في التنرّل . 
وكذا قوله في : «أي مقصود يحصل للتفس من التعلق ...إلخ»» فانه أيضا 
صحيح وارد على ذلك القائل . 


)۱( کتاب العر شية ص۰۷ . 


رقول الطصق كي : ومنها أه الأرواء والأعضاء البسيطة واطرکية كلها فائضة هه 
جهة النفس ...ال 

قال : «ومنها أن الأرواح والأعضاء البسيطة والمركبة» كلها فائضة مسن 
جهة التفس حدوثاء وبقاء على الت ركيب الأشرف فالأشرف» فإذا فسد السروح 
السّاري في العضو لم يبق العضو عضوا . 

وأيضاً ليست الأعضاء مما يعيّن وجود النفس» حت أنها إذا بطل مزاج البدن» 
واضمحل ت ركيبه» وانقطع تعلق النفس افاربة عن البدن» لفساده مرّة حری؛ 
بواسطة اجتماع تلك الأجزاء المبثوثة على التشكل»”" . 


[فيضان الأروات والأعضاء والقوى كلها بفعل الله تعالي) 

أقول : فيضان تلك الأرواح والأعضاء والقوى» كلها بفعل الله تعالی من 
حهة النفس» في حدوث تلك الأمور من تنزلاتا وبقائها مدد هو فاضل مدد 
ادن ارا على النظم المتقن» الذي لا يكون أكمل منه بتلك الأحزاءء فإذا 
فسد الروح الساري في أيّ عضو أو قوّة نما تحت رتبته» الي تكون رتبة الروح 
أقرب إلى النفس من رتبته» فسد ذلك العضوء والقوة لفساد الواسطة في حدوئه 
وبقائه . 

وإيراد هذا أيضاً وارد على عبارة ذلك القائل» حيث جعل شدة تعلق النفس 
بالعضوء تكون إذا فسد الروح البخاريء الذي هو الواسطة في حدوثه وبقائه . 

وقوله : «وایضا ليست الأعضاء ما يعيّن ...إلخ»؛ يريد أن القائل آراد 
بقوله: ومذا التعين تتعيّن الأجزاء تعيّناء ما أن مطلق تألف الأجزاء واحتماعها 
ثانياً ما يعن وحود النفس فا أي : للأجزاء» بحيث يكون مانعا من تعلق نفس 


)1غ( كتاب العرشية» صلاه . 
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وردّه الصنف بأن اجتماع الاعضای لا يستلزم عود النفس إلى البدن الي 
هربت منه لفساده . 

وف كلام الصنف شيء يرد عليه فيه شيئان؛ أحدهما : أن ظاهر عبارة 
القائل؛ أن النفس قي تعلقها الثانوي الأحروي» بسببه تتعين الأحزای وتتشخص 
تعيّناً ما تتأهّل به» تعلق الرّوح يما . 

وثانيهما : لو أريد من عبارته ما أشار إليه الصنف. من أن المراد من عبارة 
القائل» أن الأجزاء إذا تألفت» وانتظمت على نظم النشأة الأولى» وتكون النفس 
معيّنة» لكون النفس توجد ها دون غيرها من الأجزاء المألففة» وذلك ليس 
بصحيح؛ لأن النفس إنما هرت عن البدن؛ لفساده مرة أخرى» بفساد الأعضاء 
بعد فساد الروح . 

وأقول : إن أراد القائل بكلامه قي قوله : «وكذا التعيّن»» ما ذكره المصنف» 
فهو صحيح مطابق للواقع؛ لأن الأعضاء إذا انتظمت واحتمعت على النظم 
المتقن» الموافق للنشأة الأولى» كانت مقتضية لتعيّن النفس وتعلقها بها ثانياء كما 
تعلقت به أوّلاً عند الولادة الجسمانية» لا أن القائل لم یقل وهذا التعين تكون 


معيّنة» بل قال : وهذا التعين تتعين الأحزای وهو تعين عائد إلى نفسهاء لا أنه 


تعين يرجع إلى النفس . 
اقول الصق تش : بأد هه الذي جمة الأجناء الق لا جامة لها إا صورة 


قال : «وأيضاً من الذي جمع الأحزاء ال لا جامع هاء إلا صور طبيعيّة» أو 
قوّة نفسانئيّة» تعلقت عادة طبيعيّة» هي كالأصلء ثم تضيف الأجزاء الغذائيّة إليهاء 
بل التحقيق أن الحافظ للأحزاء والجامع لأجزاء الغذاء للشحص, ما يكون 
نفس الواده على خسب درجاقنا ومقاماقما الاه علی: صیرورقا نقساً کاملة . 
وبالجملة؛ النفس أبدا تعيّن البدن وأجزاءه» لا البدن يعيّن النفس في شيء من 


المراتب» فما اشد سخافة قول من حعل الموادٌ الأخيرة» والقشور الکثيفة الخارحة 
عن جهة الوحدة الإعتداليّة» ما يدعو النفس إلى التعلق بالبدن بالطبع»”" . 


[جمدة الأجساد الثانية الملالوقة مه عناصر «هورقلیا؛ هي الباقية المعااة يوم 
القداهة) 

أقول : الجامع للأجزاء بعد تفرّقهاء هي صور طبيعيّة» إذا تفككت الأجزاء 
من الأعراض الحابسة لأجزاء الاحساد» ‏ أماكن التفريق» وتخلصّتْ من الموانع» 
احتمعت في قبره مستديرة . 

وبيان هذا بالعبارة الظاهرة» أن الاحساد الثانيةء أَعْيْ ال حلقت من عناصر 
«هُورقليا»» هي الباقية» وهي الي تعاد يوم القيامة» وهي هذه الأجساد المحسوسة 
المرئيّةه وهي ليس شيء منها من هذه العناصرء وإِنّما هي لا نت من الخزائن إلى 
هذه الدار» لحقتها أعراض وكثافات عارضة من هذه العناصرء وليست بجزء من 
هذا الجسد, وان قّه منها كدورات» وهذه الأعراض الكدرة الأحنبيّة. هي 
المانعة للأحساد من التشبّه بالمحردات» فإن آحساد أهل العصمة تم نا طهرت 
من هذه الأعراض الكثيفة» كانت مشاية للنفوس» فيصل أحدهم إذا شاء مسن 
المشرق إلى المغرب في لحظة» وما بين المشرق والغرب خطوة مؤمن» فإذا مات 
الرحل من سائر الناس» وتفرقت آعضاژه أو أكلته الوحوش» أو حيتان البحرء 
كان حسده الأصلي متفرّقاً في بطون الحيوانات» ما دامست أحزاؤه ممازحة 
للأعراض الأجنبيّة» لآنها تحبسها عن التشبه با محردات» والحيوانات تغتذي بتلك 
الأعراض» ولا تغتذي بشيء من الأجساد الأصلية» فإذا اضمحلت جميع الأجزاء 
العرضيّة» وتَخلّصّتْ الأصليّة من الأعراض احتمعت في قبره» أي : في الوضع الذي 
أحذت منه التربة» ال مها اللك في لطفتي أبويه» وتكون فيه بعد ما كانت 


)۱( کتاب العر شیقف ص0۸ 5 
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متفرقة مستديرة؛ أي : منتظمة على نظم صورته الطَبيعيّةه ال ظهر ها 
الوحود بأن بحتمع أجزاء الرأس مترتبة» كما هي في الإنسان» وتحتها أجزاء 
الرقبة» وتحتها أجزاء الصدرء وتحتها أجزاء البطن» وتحتها أحزاء الرجلین 
وانتظامها على الترتيب الطبيعي» لعدم المانع والحاحب» كما أرى الله تعالى نبیّسه 
إبراهيم طَلْتّضم, كيفية إِحُياء ياء الموتى : 

وتلك الصور الطبيعية. الجامعة لتلك الأجزاء المتفرقة» هي بحاورة بعضها 
لبعض» في أمكنة مبادی 52 وأوقاقاء ومشاكلة بعضها لبعض. بامتزاج طبيعة 
واحدة في كل متجاورین ما تتعاطف» ويأتلف بعضها ببعض» وهذه الطبيعة 
الواحدة الجامعة لكل حا رین قوّة نفسانية» ففي الأحز اء الجماديّة قوّةَ من 
نفس احماد» وفي الأجزاء العدنیة قوّة من نفس المعدن» وفي الأجزاء النباتية قوة 
من نفس النبات» وني الأجزاء الطبيعية قوّة من نفس الفلك» وقي أحزاء الصور 
كأبعاض الخطوط والمقادير قوة من نفس الثال وقي ذرات الحباء قوة من نفس 
امبای وي قطر الطبيعة قوة من نفس الطبيعة النورانية» وقي الجواهر النفسانية قوة 
من ذات النفس» وف الرقائق الروحانية قوّة من ذات الروح» وني المعاني العقلية 
قوة من ذات العقل» فكل مکن له نفسء ونفسه هي وجهه من علته . 

وقول الصنّف : «أو قوة نفسانيّة تعلقت عادة طبيعية» يصح في بعض 
الأحزاء ابحتمعة» يريد به قوّة من النفس الناطقة» وهذه تجمع ابحواهر النفسانية 
لا غير لأن المراد بالقوة الجامعة» طبيعة اجتمع» وهي قوة وصفية» يمايتحقق 
كونه مثل ثقل الحجرء فإنّه ينزل به إلى جهة السّفل» وخفة التار تصعّد ما إلى 
حهة العُلو وليس المنزل للحجرء والصاعد بالنار» قوّة من النفس . 

وبیان ما ذكرناء أن أجزاء البدن تجتمع في القبر بطبيعتها القرية» وينبست 
مه بالقوّة النبائيّة» حتّی يكون كيوم مات في الدنياء وكل ذلك قبل أن تلحه 
الروح» وقبل أن تتصل به قوة نفسانية» وبعد تمامه ينفخ إسرافيل في الصورء 
وتلجه النفس» ول يكن في البدن شيء من قواها قبل أن تلجه . 


۳۵۰ که شرم EAA‏ 


وقوله : «ثم تضیف الأجزاء الغذائية إليها»؛ يعينٍ أن القوّة النفسانية الجامعة 
تضیف الأجزاء الغذائيّة إلى الادة الطبيعية» الى تعلقت با تلك القوة» والتحقیق ما 
قدمنا لك . 

وقوله : «بل التحقيق أن الحافظ للأجزاءء والجامع لأحزاء الغذاء للشخص» 
فا يكون نفس الوا على حسب درحاقا ومقاماتهاء وأما العقولة السابقة على 
صیرورقا نفساً كاملة»» صحيح إلى قوله : «ومقاماها» . 

وأما قوله : «السابقة على صیرورها نفسا کاملت». فليس بصحيح» وقد 
قدّمنا أن الأحزاء العنصريّة» لا تكون بنفسها نفساً ناطقة» وإن الحركة الجوهرية 
هنا باطلة» فا لا تكون بنفس ابحوهر من غير صورته» ولا بالصورة من غير مدد 
حدید. وإذا حَصّل له المدد وقبلة 5 بالحركة الجوهرية في أعلى مراتب و 
ليه تابيعة لد والالحواء المنصرّة لا تکون جواهر ع 

وأمًا اضافة الأجزاء الغذائية» فمن النفس النباتية لا غير» فافهم . 


زهل صح أن النفس أبداً تعيه البده وأجزاءه لا البده بعيه النفس 8 شيء هه 
اطرائب؟] 

وقوله : «وبالجملة؛ النفس آبدا تعيّن البدن وأحزاءه» لا البدن يعيّن النفس في 
شيء من الراتب» لیس بشيء» بل قد أشرنا إلى بعض الكلمات سابقاً تدل 
الفاهم على شيء من أحوال النشأة الأولى» وها تعرف النشأة الأحری» كما 
لوّح سبحانه إلى هذا في قوله : لإولقذ عَلمِتُمُ النشأة الأولى فلونا 
تذ كرون . 

ومعين ما ذکرناه أن في الكافي عن أبي عبدالله مشاه قال : (إن في اة 
لشجرة تسمی الزن فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناًء أقطر منها قطرق, فلا تصيب 


. 1۲ : سورة الواقعةء الآية‎ )١( 
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مؤمناً)0". 


اكيفية تكوه ان وننول النطفة # الرحم وطيخها فيه إلى الولادة الجسماتية] 

أقول : وهذه القطرة هي النطفة» وهي النفس الانسانية الناطقة» فإذا أكل 
الرحل البقلةء أو التمرة الي في غيبها تلك النطفة من الزن» تكوّنت من تلك 
التمرة» نطفة المئي» ونطفة المزن في غيبهاء فإذا نزلت نطفة المي في الرحم» والتقت 
كما نطفة المرأة» كان من نطفة الرحل جزء ناري» وجزء هوائي» وكان من نطفة 
لمرأة جزآن مائيّان» ووضع الملك بين ما من الرحل» وبين ما من المرأة جزءا من 
تراب» من الموضع الذي يدفن فيه إذا مات أجراه بإذن الله في حيضها الذي 
یکون به غذاء النطفتين» فتكمّلت خمسة أجزاء طبخية؛ ناري وهوائي» وترابي 
ومائيّان» هي أربعة أجزاء طبيعيّة» فحمّت المرأة لزيادة احرارة» لأحل تعفین 
النطفتين» فبكرٌ الأفلاك بكواكبهاء وطرح آشتها 

رار الرحم من الحمّى» ومن الحرارة الغريزيّة طبخت تلك الأحزای 
وتعفدت ونعمت وتلطفت» فنشأت النفس النباتيّة» الموصلة للأجزاء الغذائية» إلى 
الموادٌ الطبيعية العنصريّة . 

هذا والنفس الإنسانيّة في ملابسها الأربعة» كما تقدّم في غيب النطفتين في 
النباتیت فإذا تمت الأربعة الأشهر» وقت خلقة الجسمء كانت الولادة الجسمانية» 
وظهر لباس النفس الرابع؛ أعينٍ التفس الحسّيّة الحيوانية الفلكيّة» من غيب السواد 
الجسمانيّة» لأن تمام آلاتها مقتض لتنرّاء كما أن الجدار إذا بنيته من الحجارة 
والطين الكثيفين» كانت كثافته مقتضية لظهور إشراق نور الشمس عليه إذ لو 
كان الحدار لطيفا كالمهواء؛ لما ظهر إشراق نور الشمس عليه؛ فإذا تمت التسعة 


. ۳ : أصول الكاني» ج۰۲ ص4 ۰۱ ح۱ . بحار الأنوار» ج٤٦۰ ص۰۸4 ۸2 باب‎ )١( 


۲۵ | قرس العرظية‎ SSSR YoY 
الأشهر كانت الولادة الدنياوية» وظهرت النفس الانسانية علابسهاء لأن بلوغ‎ 
الآلات وقوّة نضجهاء مقتض لظهور إشراق أنوار الملكوت عليهاء فالنفس متعينة‎ 
بقوابل طبيعتهاء والبدن يبلوغه نحو ما سمعت» مُعيّن تعلق النفس الإنسائيّة به‎ 
وظهورها فيه بتوسّط ظهور ملابسهاء كما عين ابحدار بواسطة كثافة تعلق نور‎ 
الشمس به, وظهوره على وحهه وليس الأمر كما توهمه المصتف» ولا على نحو‎ 

ما أراده ذلك القائل . 


(عدم صحة قول المصتى نش 4 أه البده لا يتعلق بالطبة وس تعلق النفس بالطية] 

وقول الصتّف : «فما أشدّ سخافة قول منْ حعل الموادٌ الأخيرة» والقشور 
الكثيفة» الخار حة عن جهة ال(عتدالیق ما یدعو النفس إلى التعلق بالبدن بالطبع» . 

أقول عليه : وكذا سخحافة قول من أنكر ذلك التعلق» وهو یری أن الداعي 
إلى تعلق نور الشمس بالحدار هو كثافته» ولو كان لطيفاً كالهواءء ما تعلق به 
الإشراق . 

والسّر في تعلقها بالطبع» هو آنها حوهر مقداري» يدرك ما في صقعه مسن 
الملكوت بنفسه فاذا أراد إدراك ما هو حارج عن صقعه منحط عن الملكوت 
الذي هو مقامه» لا يجده إلا في لأحسام لأنما هي الجامعة للذوات» ذوات 
الحدود والمقادير» الى هي على هيئة مقاديرهاء فجذبتها نسبة المشاكلة بواسطة 
الملابس الأربعة» الطبيعة النورانية» والطبائية الجوهريّة» والصور المخالية الشبحية» 
والحسيّة الحيوانية الفلكيّة» فكما لم تكن الشمس داعية للجدار على قبوله إشراقها 
وتعيّنه هاء بل الحدار هو الداعي بكثافته لقبول إشراقهاء والمعيّن له كذلك ۸ تكن 
النفس داعية إلى تأليف كثيف لتتعلق به بل لا تألف الكثيف على هيئة واستعداد 
یه لج سان لها كانت تلك افيقة والاستعداد الطبیعیان مقتضيين لتعين 
النفس له وتعلقها به» فافهم وتدبّر لتظهر لك سخافة القول في جانب من 
تكون . 
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اقول المصق دغل : باه هذا القائل وأمثاله هه فضلاء الأعصار لفي غفلة عريضة 
عه أحوال النفس ...الخ 

قال : «وهذا القائل وأمثاله» من فضلاء الأعصارء لفي غفلة عريضة عن 
أحوال النفس ومقاماتها ودرجاتهاء وكيفيّة انبعاث البدن عنها في 5 والفرق 
بين الانبعائین» ومن أحكم هذه التقدمت وعلم تقدّم النفس على ذف ليعلم أن 
هذا القائل وأمثاله عن تحقيق علم العاده بُعَداء عراحل . 

ولعل هذا القائل توهم أن البدن عند الوت عنزلة خرابة» عاش فيها رحل 
آیاما كانت معمورة» فهاحر عنها مدّة ثم اتفق له الس إليهاء فاشتدٌ اشتياقه 
الها لتذكر آحواله الستايقة» ولذاقا الاضية فیهاء فحعل یعتکف فیها ابا 
تیور غ الناقة العور ۵ الا ك اه اا هدومن اة 
الشرب الحكمي» یعلم أن هذه اموسات والخرافات» لا يمكن في الأمور 
اا 


[كنفية انيعان الیره عه النفس] 

أقول : كيفيّة انبعاث البدن عنهاء مثل كيفيّة انبعاث العود الأخضر عن حبة 
الحنطة» وظهورها من البدن» كظهور حبة الحنطة من العود الأحضر في السنبلة» 
فإن العود الأحضر وان كان أصله الحبّة إِلَا أنه قشرهاء وطبيعة الحبّة وحقیقتها 
كامنة في غيب العود» إلى أن تكمل آلات الحبّةء فإذا كملت الالات» وتم 
الاستعداد» ظهر ما كان منها بالقوّة بالفعل وليس أن العود تتکون منه اب أو 
من لطيف العود بالحركة الجوهرية» وإِنّما تتكون الحبّة من طبيعة الحبة الأصلية 
الب كانت سارية في العَوْدء فالعود لَيْسّت حقيقته من نفس الحبّة» فكما أن نور 
الشمس الواقع على الحدار» ليس من جرم الشمسء وإنما هو ظهورها الذي هو 


(۱) كتاب العرشیق ص۰۸ . 


صفة فعلية» كذلك العود الأحضر ليس نفس الحبّة» وإِنّما هو قشر الحبة 
وظاهرهاء وحامل طبيعتهاء وانْبعَاث البدن من النفس» كانبعاث العود الأخضر 
من اه وظهور النفس من البدن بعد كونها فيه كظهور الحبّة بعد كوفها من 
العود . ۱ 


انساوي الانبعان 8 العاليه] 

وقوله : «في العالین والفرق بين الانبعاتيّن»؛ المراد بالعالین؛ عالم الدنياء 
وعالم الآخرة» والفرق 0 انبعاث البدّن عن النفس في الدنياء وانبعائه عنها قي 
الآخرة . 

آما عندنا فلا فسرق بين البدء والغوة» کما قال تعالى : ما بذاک 
فودُون۱6) . ۱ 

وأمّا عنده فلأنه يذهب كما تقد آنها أي : النفس في اول نشأقاء جوهر 
حسماني» ثم يتدرّج شيعاً فشيئاً في الاشتداد» وهذا وأمثاله من کلماته» أنها في 
النشأة الأولى منبعثة عن البدن» وقي النشأة الأخرى بالعكس . 

والحقّ ما قلنا : بتساوي الانبعاث في العالمين» لقوله تعالى : لوَلَقَدْ علمستم 
التّشأَةً الأولی فَلَوْلَا كذ کون فحیث حنهم علی الاستدلال علسی النشاة 
الأحرى بالنشأة الأولى» ولقوله تعالى : كما داکم تَعْودُو 7" ا من 
نظر بدليل الحكمة» عرف أن الحال قي التشأتين واحدة . 


اهسك المصق يك 8 تحقيخ علم العام 
وقوله : «يعلم أن هذا القائل وأمثاله عن تحقيق علم العاد بُعَدَاءِ عراحل»؛ 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية : ۲۹ . 


(۲) سورة الواقعق الآية : 57 . 
(۲) سورة الأعراف» الآية : ۲۹ . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثاني في المشرق الثاني / في شبهة الجاحدين للمعاد. .إل ...... ۳۵۵ 
صحيح في الحملة إذا راد به هذا اّمط الذي ذكره إا أنه أيضاً في أكثر أموره 
كذلك . 

والأصل ف هذا أن الباحث عن هذه الدّقائق» إذا كان جارياً في تحقيقه على 
طريقة صاحب الشريعة مر لا يكاد يخرج عن سمت الطريق» وان ابم الآراء 
فلا يكاد يصيب شيئاً من الحق» انظر إلى هذا الرجل؛ أعي الصنف الفیّلسسوف؛ 
المتوغل المحققء فائه ما كان استناد أنظاره إلى رأيه» ول ما يستحسنه من كلام 
الحكماء والصوفیة( ولم يسلك في هذه المسالك الوعرة الظلمة .عصباح هداة 
الخلق إلى الحق مَل قلما يصيب الطريق . 


(عرم صحة قول المصف دض 8 ها يقوله 8 اليرت الانيوي) 

وقوله تي تمثيله البدن بعد الوت أو يوم القيامة» بخرابة : «عاش فيها رحل 
ثانا كانت عرو كما کانت الابدان ى الا رر هارت ال عا 
مدة الدنياء ثم افق ها يوم البعث الرحوع إلى البدن الخراب» فاشتد اشتياقها إليه؛ 
لتذ کر عمارته» ولذاتها الماضية فيه» فحعلت تعتكف في البدن الخراب أبد)» ؛ يعي 
مدّة بقائها في الآخرة» فحبست ذاتها عليه» وتركت البدن النوراني الأحروي» 
الذي لم يكن من نوع البدن الفاني» ليس بصحيح؛ لأن البدن الدنيوي» لم يكسره 
صانعه تعالى» الا ليصوغه الصيغة ال لا تحتمل الفساد. كما قال أرسطو 
طاليس”" للرجل الدهري, فا ما رجعت إلى خراب, وإنما رجعت إلى منسزل 
معمور» قد أحكم عمارته صانعه العليم الحكيم القاهر القادرء لاغا إنغا ا 
لخرابه في الدنيا» بسبب ما فيه من الأعراض الضعيفة, والأغيار الكثيفة» فلا 
صفاه وخلصه منهاء صاغه لها على أكمل وحه تشتهيه صيغة محكمة؛ تصلح 
(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الحزء الأول من 

هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١14(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


للبقای لأفا لا تحتمل الفسادء لأن هذا البدن ليس من نوع الدنياء وإنما هو من 
الآخرة» فأنزل في الدنیا دار التكليف» ليأخذ منها متاعا لذلك السفر الطویل» 
فخرج منها كما دحل فيهاء ولیس فیما معت هوسات ولا خرافات» واعا هي 
آمور طبيعية حقية . 
(قول الطصقى تمل : الاشکال الثالك طنكري حشر الأجساد والجواب عنه] 

قال : «وثاللها : أنه يلزم إعادة العدو وقد علمت أنه غير لازم» وا 
في الشهون بأن الادة باقية» والأعضاء الأصليّة باقية» وهذا فاسد؛ لأن المادة 


مبهمة غاية الإبهام» وحقيقة کل شيء و تعیّنه بصورته لا .عادته كما مر( . 


تبیاه رد الإشكال الثالىك طنکری حشر الاجساد] 

أقول : الإشكال الثالث من الإشكالات الي أوردها منكروا حشر 
الأحساد, هو أهم قالوا : إن الأحساد من العناصر الأربعة» وهي تبطل وتكون 
عدماًء ولو قيل : بإعادتهاء لزم إعادة المعدوم» وهو محال؛ لأن من عدمت هویته» 
لا يصح الحكم عليه» و لم يكن معدوماً . 

وأيضاً لو صح إعادة المعدوم» صح إعادة مثله» ولو أعيد معه مثله» لزم عدم 
التمييز بينهماء وهو محال . 

وأيضاً لو صح إعادة المعدوم بعينه» صح إعادة الوقت الذي كان فيه في 
الابتدای لأنه من مشخصاته» ويكون وقت إعادته وقت ابتدائه . 


[أجوبة مجوزي إعادة المعدوم على الإشكلات الثلائة الي أودوها هگیوا حشر 
الأجسا 
وأحاب محوزوا إعادة العدوم عن الأول : بأن قولكم : لا يصح الحكم عليه 


)۱( كتاب العرشية» ص۰۸ . 
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إن كان غير صادق» كان نقيضه وهو المعدوم» يصح الحكم عليه صادقاًء فيثبت 
الطلوب؛ وإن كان صادقاً لزم صحة الحكم عليه لأن قولكم : لا يصح الحكم 
عليه متضاقض» لأن قولكم : لا يصح الحكم عليه إن كان غير 
صادق» كان نقيضه وهو العسدوم؛ يصح الحكم عليه صادقاًء فهو 
الطلوب. وإن كان صادقاً لزم صحة الحكم عليه» بأنه لا يصح الحكم 
عليه . 

وعن الثايي : بأنا لا نسلم أنه لو صح إعادته بعينه» لصح إعادته مع مثله» 
وإنما يصدق ذلك لو أمكن أن يكون له مثل مساو من كل جهة ولكنه محال . 

ولو سلمنا فلزوم عدم التمييز» لم يكن محالاً» بل لو كان بالنسبة إلى عقولنا 
وأذهانناء لم يكن محالاً في نفس الأمرء إذ لا دليل على امتناعه . 

وعن الثالث : لا نسلم لزوم إعادة وقت الابتدای للاكتفاء في التعيّن بوقت 
الإعادة» كما لو كسرت خاتمك ثم صغته كالأولء فإك تكتفي بالوقت الثاني في 
التشخّصء وبالصورة الثانية مع فناء الأولى» على أن الوقت لو أعيد لكان في 
وقت» فيكون للزمان زمان . 

وقوله : «وأحيب في المشهور ...إل»» يعني أن قول المشهور ليس بصحيح؛ 
لقوله : «وأحيب»» لأن البناء هنا للمفعول للتحقير . 

أحابوا : بأن المادة باقية» والأعضاء بأحزائها باقية» فلم تكن معدومة لأن 
الإعادة صدقها على موجود المادة أولى» فلا نحتاج إلى ابواب عن لزوم إعادة 
رة 


تعدم رد اصق يش اعتراض منكري حشر الأجساد بل بقاء الإشكال على حاله] 
قال المصنف : «وهذا -يعي جواب الشهور- فاسد؛ لأن المادة مبهمة غاية 


الإبمام», فلا یتحقق ها من حصوص نفسها تعیّن» ونم التعين للشيء» و حقيقته 


بصو رنه لا .عادته كما مر . 


أقول : ليس في كلامه رد لاعتراض النکرین» وإِنّما هو رد لواب المشهورء 
وبقي الإشكال على حاله؛ لأنه إذا رد حواب الإشكالء قرّر الاشکال, لكنه نا 
أتى بصورته, وأنْها معادة دار كلامه بين أمرين؛ أحدهما : احتمال إرادة إعادة 
نفس الصورة الأولى في الدنياء وآلها معدومة؛ فيكون معارضاً للمنکرین بغير 
دلیلء أو آنها لم تعدم فيكون معارضاً للمنكرين بعين ما عارض به المشهور 
للمنگرین» وا للمشهور بأن العاد إنما هو الصورق لها هي الشخصة 
المعينة لا المادة البهمة . 

وثانیهما : احتمال إرادة معارضة الشهون وم یتعرض لعارضة النکرین 
أصلاء وأنت خبیر بائه ذکر سابقاء أن الْعادَ من الانسان هو صورته أي : 
ماهيّته الى ما هو لا .عادته» معن أن زیدا هو نفسه الناطقةه مع ما الضم إليها من 
أيّ مادة كانت» حتّی لو أخذت مادة الحمار» وصور منها صورة زيد» فهسي 
العاد؛ يعن المادة الي تصوّر فیها صورة زید یوم القيامة» فتکون حقيقة العود إنما 
هو لنفسه وصورته . 

اي سي ب صورة زید يوم القيامة» 

ن حقيقة العود إنما هو لنفسه وأمّا مادّته الدنياوية فافاقد فنیت 
و 


اشبهة أ ید لو أكله عمرو واغتذى به حتى كاه ها أكله جزءًا هنه وفك هذه 
الشيهة) 

وشبهة هؤلاء اَن زيداً لو أكله عمروء واغتذی به» حي كان ما أكله مسن 
لحم زيد جزعا منه» وحكمنا بإعادة المادة الدثيويت لما أمكن إعادة زيد وعمرو 
معأ لأنه إذا أعيد زيد نقص عمروء وإذا أعيد عمرو نقص زيدء وقد دل الدليل 
على إعادتهما ا اک الاد غم لا هو الضورة و الق لن 
النفس باقية لا تفئ» فالصورة تحفظها النفس في خیافاء وهذه الشبهة عجزوا عن 
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حلهه لأنهم ما يردّون أمرهم إلى الله وال رسوله» وإلى أهل بيت رسوله مَل 
بالقول واللفظ بألستتهم ما ليس في قلوهم واما في قلوهم اعتمادهم على 
آفهامهم فلذا كان منهم ما سمعت» ومثله لأنهم إنما أحذوا هذه العلوم من العامّة 
وتتبع کتبهم الأصولية من الکلام واحکمة وتأمّل فیها یظهر لك صدق قولي . 

وفك الشبهة هو أن أحزاء بدن زيد الأصليّة» الى تتعلق بها نفسه في الدنیا 
والآحرة» ليست من هذه الدنياء وإنما هي من عناصر «هورقلیا»» أهبطها الله 
تعالى بحکمته إلى هذه الدنياء الي هي دار التکلیف. فلحقتها من هذه الدار 
أغراض غريبة أجنبيّة» فإذا أكله عمروء اغتذى عمرو بالغريبة الأحنبيّة . 

وما الأصليّة فلا يغتذي بشيء منهاء ولا يستحيل منها غذاء بوجه من 
الوجوه؛ لأنها ليست من هذا العا م فلو أكلها ألف حيوان» وحرقت مع ما تعلق 
ما من الأعراض الغريبة في الدنياء بجمیع النيران» ما ذهب منها قدر ذرّة» وهي 
التي خلق منها أوَل مرّة وهي الطينة الي تبقى في قبره مستديرة . 

وارب قلع تليق لو الك اعت ها مره التي و ف مه ال مس 
النحاس» حن كانا سبيكة» ثم وضعتها في النار ما شاء الم احترقت كل الأجزاء 
النحاسيّة» ولم ينقص مثقال الذهب قدر ذرّق ‏ و کذا لو بردت السبيکة بالبرد 
حي حعلتها سحالق وألقیت السحالة في الأرض» وبقیت في الأرض مائة سنة» ثم 
صفیت القراب» لم تحد من النحاس شيئاء ووحدت أجزاء الذهب تامّة | تتقص 
شيأ فکذلك طينة زيد الأصليةء فافا إذا أكله الحيوان» فإغا يغتذي بالأعراض 
الدنياويّة» الي نسمیها بالجسد الأوّلء لأنه من هذه الدنيا . 

ومقال غا برید الصتف تن أن ادن يدن رين ری ادا ات في 
واضمحل» و ا ا فد ر تن ت ومادته نورانية من 
الآخرة» لا مادته الدنيويّة» مثل ما إذا عملت صورة فرس من النحاس ثم كسرقاء 
۵ فلت تلك و تلك میور ا انهه ان ا تفر 
هذه الثانية هي الأولى بعينهاء وان احتلفت مادقا . 


والمستفاد من فحوى كلام جعفر بن محمد الصادق ها أن الثانية ليست 
هي الأولى» ولو أنك عملتها من النحاس الذي هو مادّتهاء في الحالة كانت الثانية 
هي الأولى في ذاتماء ويصدق عليها من جهة الصورة أنها غير الأولى» لأن الصورة 
بعينها ذهبت وأتيت بصورة مثلهاء كما قال تعال : کلم تضجت جُلودُهُمْ 
دهم جُلُودَا غَيْرَهَا لیذوقوا الْعَدَاب26 . 

والصنف یقول : هذه الصورة الثانية هي بعینها الأولى» حفظتها القوة 
الخياليّة» الدائمة الباقية» فاحتر لتفسك ما يحلو . 


تهل ديح أن أطادة لو كانت بدوه الصورة كانت مبهمة بل كانت مجردة) 

وقوله : «لأنْ المادة مبهمة غاية الابمام» وحقيقة كل شيء وتعيّنه بصورته لا 
يعادّته»؛ فيه أن المادة لو كانت بدون الصورة لما كانت مبهمة» بل كانت محرّدة: 
لآنها ما تنزل إلى عالم الأحسام إلا إذا اقترنت ها الصورة» ولكن ليست الا 
انفعال المادة بطبيعتها عند تعلق الفعل يماء لأنها هي قابلية المادّة للصنع وتعينهاء 
فالصورة في الحقيقة صفة للمادة» وهيئة قبولهاء وحكاية مقتضى طبيعتها . 
تالشیء له حقيقتان حقيقة هه به وحقيقة هه نفسه] 

فالشيء له حقيقتان؛ حقيقة من ربه, أي : أثر فعل ربه» وهي المسماة 
بالوجود وبالفواده وبالنفس الي من عرفها فقد عرف ربّه وبالادة وبالنور؛ أي : 
نور الله الذي ينظر به المؤمن التوسم أي : المتفرس» كما دل عليه حبر الصادق 
له التقدّم الذي هو : (إن الله خلق المؤمنين مسن نور وصبغهم في 
رتم۲ . 


)0( سورة اللسای الآية n‏ 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (54) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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وهذه الحقيقة هي المخلوقة أُوّلاً وبالذات وحقيقة من نفسه» وهي المسمّاة 
با لماهية» وهذه لا يعرف با ربه» لأهها إنيّته» وبالصورة وبصبغ الرحمة في کون 
المؤمن» وبصبغ الغضب في کون الکافر وهي مخلوقة ثانياً وبالعرض . 

والمادة الموجودة في الإنسان» كزيد حصّة من النوع الإنساي» وهي مركبة 
كن عاذ رر کا من انيه كرون مور | بالود ااه 
کما تکون تلك الد زیدا بالضورة الشخصية . 

فالحقيقة الثانية حلقت من نفس الحقيقة الأولى» كما تفهم من علقه فانخلق» 
إن كنت تفهم نإذا کات غ من ی الاق كينا تراه مايق کاک 
الصورة ال يحشر فيها زيدٌ لا تخلو ما أن تكون هي صورته الي هو با هو في 
الدّنياء فیحب أن تكون مخلوقة من مادّته الي في الدنياء فلا تحشر في غيرهاء لأن 
الصورة صفتها وانفعاما؛ والصفة لا تكون صفة لغير موصوفهاء وإِلّا لم تكن صفة 
له . 

وَإِمّا أن تكون هي غيرهاء فإن كانت منْ قالبهاء فهي مخلوقة من نفس المادة 
لین علقت منها الأُولّى» فهي غير الأولى» ولكن لا تكون في غير قالبهاء ولا 
تحشر في غير مادّتهاء كما هو الواقع الكائنء لأن قالبّها هو المادة اي خلقت 
الصورة من نفسهاء وان كانت من غير قالبهاء لم تكن صورة رَيْد وقد تقدّم أن 
لادة بعكو ا منهااهی القتضید لان القس هاا له العکس» فک ون 
الادة مبهمة غاية الابمام لا معن له إلا إذا أريد بالمادّة افیول؛ أي : المادة امحنسية 
أو النوعيّة» لأن الاصطلاح حری على تسمية الأصل الصا لتعلق جمیع الصور 
به هيولى» وعلی ما تعلقت به الصورة مادة لعدم صلوحها حینشذ لغیر صورقاء 
فلو أراد به الميول» فهي مبهمة ی تتعلق ها الصّورة فتتعين» ولكن ليس ما نحن 
بصدده . 


وفيما نحن بصدده يراد بالمادّة ما تعلقت به الصورة» وق هذه الحال لا 


تصلح . 


فان قال : فا بعد الموت تخلع الصورة» حين كانت تراباً» فتكون مبهمة؟ . 

قلنا : إذا خلعت صورتًا الظاهرة» لَبِسَتْ صورقا الطبيعيّة» الي أشار إليها 
الصادق تشه بقوله : (تبقى طينته التي خلق منها في قبره مستدیرق وقد 
ّا في ما سبق معن استدارتماء فاشرب صافياء ودع عنك العيون الكدرة» ال 
فرغ بعضها في بعض . 
رقول المصقف تش : الإشكال الرابة طنكري حشر الأجساد والجواب عنه] 
قال : «ورابعها : أن الإعادة لا لغررض عبث لا يليق باحکیم» والغرض إن 
كان عافد إل كان تقصا له فيحن تشزيهه هرن ذلك ون كان غائدا إل 
العباد» فهو إن كان إيلاماًء فهو غير لائق به» وان كان إيصال لذةء فاللذات سيّما 
الحسّيّات» إنما هي دفع آلام كما بيّنه الحكماء والأطبّاء في كتبهم, فيلزم أن یولمَه 
ول حین بوصل یه لذة حتف فهل یلیق هذا باكر مثل من یقطع عضو م 
یضم عليه الراهم لیلتذ . 

وقوم آحابوا عن هذا : بأنْ الله لا يُسأل عمّا یفعل» ولیس لأحد أن يَعْترض 
على مالك فیما یفعل قي ملکه» . ۱ 


تبیاه رد الإشكال الرابق طنكري حشر الأجسام 

أقول : هذا الاعتراض الرابع لمنكري حشر الأجساد . 

وأحاب قوم : بأن الله لا يُسأل عما يفعلء ويرد على الاعتراض ماهو 
حوابٌ کاف» وان كان يحصل غيره» وهو آنا نقول : عوجب أن الاعادة لا 
لغرض عبت لا يليق بالحكيم» وان الفرض ˆ إن كان عائداً إليه كان نقصاء يَازم منه 
احتیاج الغن تعالى» ويحب تنزیهه عن ذلك» ولکنا نقول : الاعادة لغرض يعود 


)۱( تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲4۸) من هذا الکتاب . 
(۲) کتاب العرشیة» ص05 . 
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إلى العباد» وليس الغرض محض إيلام خاصة, لأن ذلك لا يليق بالغ الحكيمء 
الرؤوف الرحيم» بل الغرض ما لذة عظيمة جليلة» يلزم منها یلام قليل حقيرء 
بالنسبة إلى تلك اللذة» فإن نفوس العقلاء تتحمّل تلك الآلام النقطعة لطلب اللّذة 
الدّائمة» إذا كانت متوقفة على تلك الآلام» والحكماء والعلمای والأنبياء ما 
يأمرون بماء كالحجامة والفصدء واسقاء الدّواء المرّه لطلب العافية» وكالكي بالنار 
ف الواضع الى تتوقف السلامة علیه» مثل من نکحه الفار العصوص, وهو ما 
نقل الورحون أن في بعض الجحزائر نوعاً من الفأر» إذا كان وقت هیجانه للنكاح» 
ورأى إنسانا ضربه بقضيبه» في أي موضع كان من حسده. فإن بادرٌ ذلك 
الإنسان إلى موضع الضربة» وكواه بالنار سلمء وإلا بقي يظهر من ذلك الموضع 
كل يوم فأرٌ يتولّد من لحمه حن یفن جميع لحمه. ويموت لا علاج له لا بالكي 
في الابتدای فهذا يأمره بالكي العاقل» والعالم والجاهل والحكيم» وتلتذ نفسه با 
الكي النقطع طلبا للسلامة . 

وكقطع العضو لمن لدغته بنت طبق» وهي حيّة صفراء قصيرة» نقلوا أن 
السلحفاة ها فرجان» ولذكرها ذكران» وأنها تبيض مائة بيضة» تنشق منها تسع 
وتسعون بيضة عن سلاحف که ا ادها شرن عن ا و 
ومن طبعها ها تغيب في الأرض في كل أسبوع ستّة آیام وتخرج على وحه 
الأرض في اليوم السابع» فمن لدغته لا علاج له عن الوت. لا أن يبادر ویقطع 
العضو الذي لَدَعَتّه فيه وا هلك» فهو يبادر إلى قطع يده مثلأه ويطلبه ويلتدّ با 
القطع طلباً للحياة» وآلام التكليف» والوت والبعث . 

وأهوال يوم القيامة من هذا القبيل أكثرهاء وأما أن تكون تلك الآلام كقارة 
لذنوب الکلف. الموجبة لدخول الثار في العذاب الدائم لأنه لازم من لوازم 
الذنوب . 


وأمّا لرفع درجة المتألم» فان عند الله درحات من النعيم يوم القيامة» لا تنال 
17 بالکاره» وإن لم تكن عن ذنوب» وانما تکون لشدة التخليص» وتطهير الطاهر 


لض ا 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ا اا ا 


زيادة لبياضه ونضارته» ‏ وكل هذا لاحق بالأوّل . 

وأمّا عقتضى العدل» فإنه تعالى خلقهم للسعادة» الي هي مقتضى الفضلء إذا 
سلك طريق السعادة» وأتاها من بايماء وهو ما أمر به الشارع ما ودل عليه 
ومن لم يسلك الطريق كما هُدي إليهء وقع في المهلكة الي هي مقتضى العسدلء 
ولم يخلقهم لذلك ولا وبالذات» وما خلقهم كما خلقهم للسعادة وَل 
وبالذات» وإنغا حلقهم للشقاوة ثانياً وبالعرض . 

ومثال الحالين؛ مثال رحل أعمى أخذ بيده هدايته رحل مبصرء والأعمى 
يعلم على جهة القطع أن المبصر صادق أمين» ناصح لا يغشء ولا جهل ولا 
یغفل» كل ذلك علمه الأعمى على جهة القطع واليقين» بتفهيم البصر وتعلیمه 
لبي را الس ا ا 9 
عرأى من قوم عند البئر» فلما قربا من البئر جذبه المبصر عن البئر» وقال : 
بكر عمیق, من وقع فيه هلك» فمل معي لكلا تة تقع في البئر فتهلك» 0 
الأعمى بالحاضرين عند البئر» ليه يكون 
تابعاً لغيره» فأخذ يده من يد المبصر فوقع في البثر فهلك» فأي تقصیر من المبصرء 
وأيّ عذر للأعمى ليقال : أنه كان سيبا لأنفة نفس الاعمی, لأن الأعمى طلب 
مج الناصح الأمين» العام .عنافع الأعمى ومَّضارّه» وقد تيقن الأعمى بذلك 
کل فلذلك طلب من البصر أن یدله على أهله» ويوصله إليهم» لینقلب إلى أهله 
مسرورا؛ كما أوصل شخصا آخر إلى أهله مسروراء فاعتبروا يا أولي الأبصار . 
اب 8 اللذات وأنه لم تجعل اللذات قان 8 الانيا 

وقوطم : «فاللذات سيّما الحسيات» إنما هي دفع آلام»؛ غلط منهم» فإن 
العلماء والأظباء ما نبّهوا على لذات الدنياء ها دفع الآم» ولأا منقطعة مع أن 
فيه کلاماء فان الآلام الشار إليها بان لذات الدّنياء دفع ها لم تحصل للإنسان» 1 
لفقد اللذات لأنها ساب بقة» فإذا فقد اللّذة الي إنما خلق عليهاء وها تألم فتحستد 
العطيّة الذاهبة بإعادتماء فيندفع الألم» فاللذة سابقة» والألم طار لفقدانها . 
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وإنما لم تحعل اللّذات في الدنيا قارة» لأنما أي : الدنيا ليست دار قرار» ولو 
قرت لذاتها لرکنت النفوس إليهاء فاعافهم على ما فيه بحاتهم» وايصاههم إلى اللات 
لین لا تحيط الأوهام جلالتها وشرفهاء بكون لذات الدنيا غير باقية لأهلهاء 
وليست هي دفعا لآلام سابقة عليها . 

وقولهم : «فهل يليق هذا بالحكيم» مثل من يقطع عضواء ثم يضع عليه 
المراهم لیلتذ» ليس بصحيح؛ لأن تمثيلهم غير مطابق» وإنما المثال الطابق كما 
مثلنا أن بنت طبّق إذا لدغثه في ذلك العضوء فان الحكيم الماهر الطالب لسلامة 
اللدو غ؛ یلیق به أن یقطع العضو ثم يضح علیه اثراهم لیلد بالسلامة . 

ويرد على جواب القوم ابجیبین بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل» ولكنه لا 
يسأل عما یفعل لأنه تعال علیم لا جهل» وحكيم لا یلهو وذاکر لا يسهوء 
ونحن لا نسأله عن فعله ولکنه أحرى حکمته في جميع آفعاله أنه يبين لهم حکم 
الصنع وائقانه» ليعرفوه بآثار صنعه احکم المتقن» فنحن لا نسأله لم فعلت كذاء 
ولك عفدا اسان پیش خر یرای انيج فنا از ماله نه رك 
لنا باب الفهم» ويفجّر لنا ينبوع الحكمة والعلم» كما سأل نبينا محمد بلي ريه 
فقال : «للهم آُري الاشیاء كما هي( وقال : رب زذني علْم۱4» وقال 
ّل : «للهم زد فيك تير . 

وكما سأل إبراهيم الخليل ربّه فقال : رب أرني كف يي 
موی( ولا مم مج أسوة» وليس تفهّمنا لا أراد منا فهمه من آياته 
وأسرار صنائعه اعتراضاً عليه» فجوايهم ليس في محله» ولكن الواحب على مسن 
جهل أن يسأل ولا يستنكف من السؤال؛ مّن يطلب العلم وهو یسمع قوله 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۳۹) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سورة طه الآية : ۱۱۶ . 


(۳) سورة البقرق الاية : ۲۱۰ . 


تعالى: وم أوتيكم من العلم ! 1 قیج» وقال تعالى : ل(فاسألوا هل السذكر 
نشج لو 


(قول المصق ديك : وتحقيخ الجواب على وجه الحل أنه قد ثبت 8 مباحت الغایات 
أن لكل فعل وحركة وغاية ذانية ...| لخم 

قال : «وتحقيق الجواب على وجه ره أنه قد ثبت في مباحث الغایات» أن 
لكل فعل وحر كه غاية ذائيّة» وأن لكل عمل جزاء لازماء ورلکل امرء ما نوی)» 
(جراء بمّا کاثوا یکسبُون6 وله الدنيا والآحرة واحد لا شريك له ون 
جد لسن الله تبدیل۹ ولیس فعله لاسن إلا ابه والعتایقه وابصال: کسل 

8 مستحقه» وإنما المثوبات والعقوبات نتائج وتمراتء لفعل الحسنات 
والسیّغات» و اف ا ف سواغ کانت غقلية او جه لیست: کلذات ا 
آمورا باطلة» ((کسَراب بقيعة یَحْبهُ الظَمْآن ماع( بل لذَات حقيقيّة» واصلة 
إلى جوهر النفس كما ع6 
دراد اتف نف هه وجه الحل] 

أقول : قوله :«على وجه الحَلّ»؛ يعي حل الاشکال» وهو كما قال عند 
القائلين بقوله : «من أنه تعالى فاعل بالعتاية» وهو الذي یتبع فعله علمه بوجه 
الخير فيه لا نفس الأمرء ويكون علمه پوجه الخير كافياً لصدوره عنه؛ من غير 
قصد زائد على العلم» أو أنه فاعل بالرضاء ۳ الذي يكون علمه بذاته الذي هو 


(۱) سورة الاسرای الاية : ۸۵ 
(۲) سورة النحل الآية : 4۳ . 
(۳) سورة التوبق الاية : ۸۲ . 
(4) سورة الفتح الاية : ۲۳ . 
«ه) سورة النور الاية : ۳۹ . 
CM)‏ کتاب العر شية» ص۹٩۰‏ . 
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ن نو ار ام ی ا لقن نو ها عليه 
بلا احتلاف وإضافة عالیته بالاشیای هي بعینه إضافة فاعلیته ما» بلا تفاوت مبدء 
ومعاد» . ۱ 1 

فالعناية علی تفسیرهم کن له تايا لعلمه» بوجه الخير في الفعلء وان 
كان لا حير فيه في نفس الأمر» وذلك العلم كاف في صدور الفعل» من غير قصد 
زائد على العلم» ويكون الفعل بالطبيعة أو بالقسر» والایجاب من غير اختيار» لأن 
الفعل إذا كان تابعا للعلم» بوجه الخير في الفعل» لا نفس الأمرء قد يكون عصلحة 
الفاعل» ون كان فيه فساد المفعول أو بالعكس» لعدم اشتراط الخير في نفس 
الأمرء وبالایجاب من غير اختيار» لعدم القصد الزائد على العلم . 

والفعل بالرضا ما يكون علم الفاعل بذاته الذي هو عين ذاته» سبباً لوحود 
مفعوله» ويلزم على هذا أن العلم سبب تام لوجود الأشياء» وإحاطته ها علی 
السّواء» فلا يكون معلوم ليس عوجود فالذي أثبته المصنّف في مباحث الغایات» 
مبین على کون الفاعل فاعلاً بالعناية أو بالرضاء وإِنّ الأشياء تحري إلى غایاقا 
عقتضى ذواتهاء وكذلك الحركات والأفعال» لا أن ها مُعَاياً يوصل كل منها إلى 
غايته» وأنه جعل لكل شيء 1-۳9 محدوداء وأهذا مدودا . 

واللازم ما ذكره الصنف أنه تعالى لم يحشر الخلق للجزاء وإتما الأشياء 
تسیر إلى ما اقتضته ذواتها من الغايات» وليس ذلك بصنع صانح؛ ولا بتقدير 
مقدّرء وحيتئذ يكون جوابه مقرّراً لنوع الإشكالء لا آله راد له» إذ معن كلام 
المعترض أن إعادة الأحساد عبث لعدم الفائدق و کلام ال ماد أن للأشياء 
غايات ذاتية» فكل شيء يطلب غايته» فيكون جوابه ون کان وقع شيء يناي 
الحكية من الماع »إلا أن الأشياء تسیر بطبائعها إل غاا مسن الشسواب 
والعقاب» والطبيعة لا تغلط فإذا سلم المعترض سير الأشياء بطبائعها إلى غاياتاء 
لا يلزم أن يكون ذلك بفعل فاعلء ولا أن ذلك اعادة لأنها إذا ذهبت لو كانت 


۲ زرح‎ BEANE A ا‎ ۳۹۸ 


سائرة بطبائعهاء عالم ترجع إلى عود لأن رجوعها إلى عود حلاف ذهابمها 
بطبائعهاء وفناژها في الدنيا إن كان بطبيعتهاء فهو سیر إلى غايتهاء وإن كان عن 
قسر على حلاف طبيعتهاء فما المانع منه في العود أن يكون كذلك» فكل هذه 
الفروض» وما أشبِهّهًا تنافي الصنْع بالعناية» كما معت من معن فعل الفاعل 
بالعناية . 

وقوله : «وأن لكل عمل جزاء لازما»» إن أريد به أن الجراء لازم» لاه غاية 
ذائية للعمل» كان من الأوّل» أعين سير الأشياء بطبائعها إلى غایاتها . 

وان أَرِيْدَ أنه لازم في الحكمة على الفاعل المعيد فحقٌّ» ولكنه ينائي كون 
eT‏ 
تاستشهاد المصق نش بقول الله تعالى وقول سوله ج لا يحل الإشكال: 

و قوله سل : «(ولکل امرء ما نوى)» وقوله تعال : «لجَرَاء بمَا کلوا 
و۱6 », مناف لکون الصنع بالعناية» وكل هذا غير مطابق لحل الإشكال 
وأين هذه المعاني من مراد المعترض» بل ريّما تكون مقرّرة للاعتراض كما مسر 
لأن العترض يقرّر أن العود مناف لفعل الحكيم . 

ا يل أنه يفعل بالعناية, بان كرف يله تايا لخا موجه احير ف 
الفعل» لا في نفس الأمر» حتّى لو كان الخير في الفعلء بأن يتشفى المالك من 
ذه وان کان فیه هلاك عبده» فکیف یکون هذا جواباً من یقول : آن هيدا 
الفعل من المالك» إذا لم يكن فيه نفع العبد» ما حسن من الالك لانه عبت أو 
نقص» أو كيف یکون جوابه أن فعل الالك له غاية ذاتية» يعت طبيعة یستقر 
عليهاء ويؤل إليها . 


(۱) سورة التوبق الآية : ۸۲ . 
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هراد المصق تش هه أه اله الانيا والآخرة واحد لا شرك له) 

وقوله : «وإلهُ الدنيا والآخرة واحد لا شريك له #إوَلّن جد لسْة الله 
كبُدِيلٌ04», نو به إلى أن فعله تعالى على نمط واحد, لا لق ن E‏ 
والآخرة» ويستشهد به على ما ذكر سابقا واک ولو أراد أن لكل شيء غاية 
ذاتية» وأن الله تعالى يجري فعله في الأشياء على قوابلهاء لأنه هو أعطى کل ذي 
حقٌ حه لكان صحيحاً وإن لم يكن جواباً للاعتراض . 

وأمًا الاستشهاد بالاية والحديث» فهو موقوف 1 تسليم الخصم خصمه 
حکم إحدى النشأتين» ليسوّي بینهما بدلیل الآية» ونحن لا نسلم للمصنف أن 
الفاعل فاعل بالعناية» لما سمعت ما یلزم من ذلك من الفاسد» والصنف لا يسلّم 
لنا أن الفاعل فاعل بالقصد لظنه أنا نرید به التفات الفاعل وتوجهه إلى الفعول 
لایجاده. فیلزم تغيّر أحوال القدم الوحبة للحدوث, لأن من اختلفت أحواله 
حادث» وهو الذي فهم من قصد الحق تعالى» وهو كما قال في حق القائلین : 
باه فاعل بالقصدء لأف لا نرد د فان ۱ #الفاعل إل رغاد اون 
والتفاته (لیه» کت أذ على العن باس کر و مب 


لاد الله تعالی فاعل بالقصد وهیاد الشار دن هه القصد واه الله ليس له مشيئة 
وایادة ۷۱ الفعل] 

ولکثا نقول : أنه تعالى فاعل بالقصد. ولا نريد بالقصد لا المشيئة والإرادة» 
ولا نريد بالمشيئة والارادة إلا الفعل والایجاد لا غير ذلك» لأنا نعتقد أنه ليس لله 
مشيئة وإرادة إلا الفعل لا غير ذلك» كما هو دين موالينا محمد وأهل بيته 
۱ ۱ 

روی الصدوق في کتابه التوحيد» بسنده إلى الرضا ياه قال : (المشيئة 


(۱) سورة الفتح الاية : ۲۳ . 


والارادة من صفات الأفعال, فمن زعم أن اللّه م يزل مريداً شائياًء فليس 
يموحد" وقد أجمعوا لماه أنه ليس للّه مشيئة ولا رادة إلا فعله» وأن العلم غير 
الإرادة تقول : أفعل ذلك إن شاء الله ولا تقول : إن علم الله ويكون مرادنا 
أنه تعال فاعل بالقصدء آنه يشاء الشيء؛ أي : يفعله؛ لأن الشيء لم يكن 
مذكوراً بالإيجاد قبل المشيئة» ون كان مذكوراً في العلم» ولذلك قال الرضا 
سا ليونس بن عبد الرحمان : (تعلم ما المشيئة؟ . 

قال : لا؟ . 

قال : المشيئة هي الذكر الأول . 

فتعلم ما الإرادة؟ . 

قال : لا؟ . 

قال : العزعة على ما يشاء ...)0 . 

ولا نريد بالقصد أنه تعالى إذا أراد فعل شيء توجه إليه والتفت نحوه» كما 
هو حال الحوادث في مقاصدهې لأنه تعالى لا يعزب عنه شيء ولا يتجدّد عنده 
حال» لم يكن له بإحداث ما حدث ولا غاب شيء عن مكانه ووقته عنده» فإذا 
أراد إحداثه عند نفس الشيء وعند غيره» آوجده في وقت وحوده» ومكان 
حدوده» وهذه الارادة هي إحداثه من غير تصور مغايرة بين الإرادة والاحداث» 
لا في الوحود» ولا في الفهوم والارادة الي مفهومها ومعناها غير 
الفعل والاحداث. فالله تعالى بريء منهاء ومنزه عنها في مرتبة 
الذات وفي مرتسبة الصفات» وفي مرتبة الأسماءء وفي مرتبة 
الأفعال . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۲۲) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) امش الفصول المهمة في أصول الأئمة» ج۰۱ ۲۳۱ . 
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اهراد الشاك مض ياذا 8 قوله تعالى : 51ا أناد ها أن قول له تن فيلو 

ونريد بدا في قولنا : (ذا اراد شيا أن يَقَولَ له كن قيكون#) وقت 
تعلق الفعل بالمفعول» وهو وقت إيحاد الفعول وتكوينه . 

وقوله : «له کن» هو عين فعله» وصنعه له» فظهر وحوده أي : مادته 
بكن وماهيته» أي : صورته بیکون, لأن يكون صورة القبول» وهو تعالى ۸ يكن 
فاقدا قبل الخلق لشيء ولا وَاجداً لشيء بِعْدَ الخلق» لم يكن واحداً له قبل الخلق» 
بل حاله في كل ا واحد لا حتمل الزيادة والنتقصان 


تأقسام علم الله تعالى وذاته تعالى علم بح ولا معلوم] 

وعلمه تعالى بالأشياء على أقسام» أعلاه علمه يما عين إيجاده شاء وله تعالى 
علم بوجوداتها؛ هو نفس تلك الوجودات . 

وله علم .عاهیاقما؛ هو نفس تلك الماهيات . 

وله علم بأحوالها؛ هو نفس تلك الأحوال . 

وله علم بوجوههاء ووجوه صفاقا؛ هو نفس تلك الوحوه» وهي العلل 
القائمة في الكتب الاهية . 

وله علم بأشباحهاء وأشباح أشباحها؛ وهي العلوم الانطباعية» وهي نفس 
تلك الأشباح؛ فلا يعزب عنه علم شيء؛ وهو بكل شيء عليم . 

فذاته سبحانه علم بحت ولا معلوم» فكان في الأزل عاماً كما في الحدث؛ في 
أماكنها وأوقاتهاء وإِيّاك أن تقول : أنه تعالى عالم با في الأزل» لأفا ليست في 
الأزل» وإنما هو تعالى عام في الأزل بها في الامکان. في أماكنها وأوقاقاء فلا 
يفقد شياً منها في ملکه, ولا يحد شيئاً منها في ذاته وكما ۸ يفقد شيئاً منها في 
ملکه لا يفقد شيئا ما ناط بها في ملكه» من علم أو ذكرء أو نسبة أو إمكانء 


(۱) سورة يسء الاية : ۸۲ . 


وكما لا جد شيعا منها في ذاته» لا جد في ذاته شيئاً ما اط بماء من علسم أو 
ذكرء أو نسبة أو امکان لأن ذاته المقدّسة تقدسّت عن الحوادث» وعما ينسب 
إلى الحوادث» وعلمه ما إشراقي لا يعزب عنه شيء في الأرضء ولا في السمای 
وكيف لا يعلم كل شيء منهاء وکل شيء الما هو شيء بفعله» للم من 
خَلق۱» وهو قول أمير المؤمنين ايام في حطبته يوم الغدير والجمعة» كما رواه 
الشيخ في مصباح المتهجّدء وهو قوله يا : (وهو مدشئ الشيء حين لا 
شيی إذ كان الشيء من مشيئته)”" . 

وإنما ذکرت هذا الکلام استطراداً للمعین الراد الحقّ من العناية: لا مراد 
الصنف من العناية» حيث فسرها هو وأتباعه بکون الفعل تابعاً للعلم بوجه الخير» 
لا نفس الأمرء وذلك العلم بوجه الخير كاف لصدور الشيء عنه» من غير قصد 
زائد على العلم» فإنه يعي بهذا العلم الأزلي» وأنه هو المتعلق بالأشياء» وان اختلفوا 

وقوله : «وایضال کل حق إل مستحقه»» برید به کون الشيء مستحفاً لا 
علمه بالعلم الأزلی 1 تعالى» آنه حقّ لذلك الشيء وهذا العق هو ما 
فهموه من معن العناية» وهو الطابق لأفهامهم . 

وأمّا المطابق لما في نفس الأمرء هو أن الاستحقاق عقتضی قابلية الشيء 
لفعل الفاعل الذي هو علم الله الإشراقي بإيجاد الشيء وعا يقتضيه بقابليته 
للإيجاد» لكن المصنف لا يقول يبهذا . 


انف بمب أن يكوه المتوبات والعقوبان نتائج وشبات لفعل الحسنات والسينات؟] 
وقوله : «وإغا المثوبات والعقوبات» نتائج وثمرات» لفعل احسنات 


(۱) سورة اللك الآية : ۱4 . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (77؟) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
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والسيئات»» إذا أريد من کوفا نتائج» أن الأعمال صور المثوبات والعقوبات على 
وها اكز ا انها شور کا ی كنا میات اس تنا 
لَنّ قوهم قول منكري المعاد اما وقد توائر من الخاصّة والعامة» مین أن 
رسول بب يله را دحل امه والتارء فرأى ما فيهما من ألواع العسیم 
وأنواع العذاب الأليم» وأخبر بذلك» وهو الصّادق الاطق عن الله سبحانهه 
فکوفا نتائج» وثمرات للأعمال» إنما هو على نحو ما مثلنا من الفواكه في السوق 
كما تقدّم, فاا تصور بصورة العمل كما تصور الفاكهة الق قي السّوق بصورة 
ُلكينك» إذا یت متها . ۰ 


دلزات الدنيا ونسیتها إلى لزان الآخرة] 

وقوله : «ولذات الأغيرة سواء کانت اة او جه اتيف کلذات 
انیا أموراً باطلة» ل(کسَراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظمان مء »» ليس عستقیم 0 
ما ينبغي» وان كان ملَائماً في الظاهی لانْ قوله : «إن لّذات الدّنيا آمور باطلت»» 
ليس بصحيح؛ لأن لذات الدنيا أمور صحيحة ونعم جليلة» منّع الله تعال ها 
عبادَةُ في الدنياء ليشكروا نعمه» ولتكون دليلاً على لذات الآحرة» وليختبر كما 
المكلفين» وأسباباً لدوام النظام» كما في لذة النكاح» والطعام والشراب» وهي من 
نعم الله الحليلة» والآية الجميلة» نعم هي بالنسبة إلى لذات الآخرة حقيرة قليلة» 
لأنها متقضية وضعيفة. فان نسبتها إلى لذات الآخرة جزء من أربعة آلاف حزی 
رتاک چم أن اندها إل لدابت لوو هة اران سفن وب 
لذات البرزخ إلى لذات الآخرة نسبة الواحد إلى السبعين . 

والحاصل هو نسبة لذات الدنيا إلى لذات الآحرة» وكون لذات الدنيا 
(کسَراب بقیعة۱۹ إغا هو باعتبار تَمَضّيها وقلتهاء لا أا باطلة كما توهّم من 


2 


(۱) سورة النور الآية : ۳۹ . 


(۲) سورة النون الآية : 59 . 


۳۷ نم جة فرج العرهية رب ؟ 
قال : أنها دفع آلام 

وقوله : ها ات حقيقية) واصلة إلى جوهر النفس كما علمت»») 
صحیح فا لذات حقيقة و لکنها لا ل ال خرهر الى متها ااا ات 
النفسانية» إذ العقلية تصل إلى العقل» والجسمانية تصل إلى الجسم . 


[قول لصف دك : الإشكال الخامس طذكري حشر الأجساد والجواب عنه] 

قال :«وخامسها : أنه إذا صار إنسان معيّن» غذاء بتمامه لانسان آخحرء 
فانحشور لا يكون لا أحدهماء ثم لو فرض الاکل كافراًء والمأكول مومناء يلزم ما 
تعذيب الومن, أو تنعيم الكافر» أو کون الآكل كافراً ما كر ميم 
ی مع كوهما E8‏ اا : 

الجواب الحق یعلم بسند ما أسلفناه» ولبعض الناس کلمات عجيبة في هذا 
المقام» حرام على كل عاقل طالب الاشتغال بأمثالهاء بعد عدم الاستبصار بأنوار 
الاعان» عن جرد التقليد لصاحب الشريعة» والاكتفاء بدين العجائز» الذي فيه 


ضرب من النجاة»( . 


زبیاه رد الإشكال الخامس طنكري حشر الأجسام 

أقول : حامس الاعتراضات؛ آله لو أكل شخص شخصاء حى كان 
المأكول غذاء للآكل» وجزءا من بدنه» فانحشور لا يكون لا أحدهما . 

وابلواب على قوهم : آنهما يحشران معاء والجزء الذي كان غذاءء هو 
أصلي من المأ کول وفاضل من الآكلء E‏ الملأكول» لأنه أصله أولى من رده 
إلى الآكل» لأنه فاضل فيه» لأن الاکل كان شخصا تامًا قبل الأكل» فيعاد بأصله 
ا 


(۱) کتاب العرشية» ص۹٥‏ . 
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[أه الشخص بحقيقته وطينته الأصلية نزل بتماهه مه عالم ل 
هورقلیا وشبهة اک والمأكول] 

وعلى قولنا كما مر : أن الشخص بحقيقته وطينته الأصلية» نزل بتمامه من 
عالم «هُورقلیا»؛ وهو عالم البرزخ الذي فيه جنان الدنياء ونيران الدنياء وفيه 
حنة أبينا آدم سه وجميع من كان من ذرَيّة آدم اه فحسده خلق من 
عناصر هذا العالم؛ أع عالم «هورقلیا». وعالم البرزخ» فلما نزل إلى هذه الدنيا 
لحقنّه أعراض عرض له من دار الدنياء وها كانت لااد كنيفه رها 
ومحجوبة» فإذا أكله شخص آخر اغتذى الآكل لك اررض 091 الا اه 
الأصليّة هي الشخص المأكول» وهنه الفوارض ف الأصلية کالوسخ و اشرب 
فان الثوب إذا لحقه الوسخ» وغسل رحع إلى أصله» من غير أن يذهب منه شيء 
وإنما ذهب الوسخ العارض» والأجزاء الأصلية لا تتسلّط عليها المعدة» ولا مضمها 
القوة الهماضمة» بل لو حرق في نار هذه الدنيا ألف مرّق. ۸ تحترق منها ذرّق وم 
تسلط عليها النار» فلم يكن شيء من المأكول جزءاً من الآكل» فهما يعادان معا. 

وقول المعترض : ثم لو فرض الآكل کافراء والمأكول مؤمناء يلزم إمّا تعذيب 
المؤمن» أو تنعیم الکافر . ۱ 

حوابه : لو لم نقل عا معت» لأنا إذا قلنا به بطل أصل كلامه» فیبطل تفریعه 
عليه» نقول : إن الله سبحانه أشار إلى هذا ونحوه بقوله : خر الْحَيّ من 
اميت وئخرج الْمَيّتَ من الْحَي) فیخرج کل ما للمومن من الكافرء 
ويحشرهما إليه جميعا . 

ومثله أشار بل صرح في كتابه» في الرة على من أنكر الحشرء متمسکا بأفم 
يكونون ترابا مرجلة الا ضرع فقالو! : ئا متا وکا راب ذلك رضم 
مین » فقال في حواهم ورد کلامهم : قد علمتا ما نفص الرض مهم 


(۱) سورة آل عمران الاية : ۷ 
(۲) سورة قء الاية : ۳ . 


وَعندئا کتاب خفیظ۱6» عدب الکاف وینعم المؤمن» لأنه يفرّق بينهماء فلا 
یلحق المؤمن شيء من التعذیب إذ م بيق في الکافرالعذب منسه شسیه ولا 
يلحق الكافر شيء من التنعيم كذلك؛ لأنهما يكرتا هيه واحداء بل 

وقول المصئّف : «والحق يعلم <È...‏ يشير به إلى ما تقدّم من أن كل 
شيء يسير إلى غايته . 


تمن هه الشار< تش للمصف تش بأنه لو کی بريه العجائنا 

وقوله : «والاكتفاء بدين العجائزء الذي فيه ضرب من النجاة»» صحيح لي 
حقّ دين العجائز» ويا ليته دان بدينهنٌ» ولم يكن قال : بأن المعاد إنما هو الشخص 
بصورته لا عادته» وان كلمات الع الي عجب منهاء ون كانت قشرية» وهم 
أصحاب الکلام اا من كلماته» لأنهم قلدوا صاحب الشريعة» وهو 
قلّد اکمای لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 


(قول الصف تش : الإشكال السلاس طنكري حشر الأجساد والجواب عنه] 

قال : «وسادسها : أن حرم الأرض مقدار مسوح بالفراسخ والأمیال» 
وعدد النفوس غير متناه» فلا يفي حرمها بحصول الأبدان الغير المتناهية . 

والجواب : كما علمت من الأصولء ثم بعد تسليم ما ذكره» أن الميولى قوة 
قابلة لا مقدارَ لها في ذاتاء ويمكن ها مقادير وانقسامات غير متناهية» وأعداد 
كلك ولو متعاقیه: وزمان الأ لیس کزمان النيان فان يرما واخدا متها 
کخمسین آلف سنة من یام الدنياء وان هذه الأرض ليست محشورة على هذه 
الصفة» وإنما احشورة صورة هذه الأرض» «إوإذا لْأَرْضّ مُدَتَْ © رألقت ما 


س ےل لايع م هم ره 


فیها وتخلت © وأذئت تا لها وحقت)» وهي : تسّعٌ الأبدان كلهاء كما دل 


(۱) سورة قء الآية : ٤‏ 


(۲) سورة الانشقاق» الآيات : ۰-4-۳ . 


القاعدة الرابعة من الاشراق الثايي في الشرق الثايي / في شبهة الجاحدين للمعاد. !لخ وض 
دس 


عليه قوله تعال : قل إن رن والآخرين © لْمَجْمُوعُونَ إلى میقات یسوم 
َو 6 اق این من قال : اا سونو © ار آباؤنا الأوَُونَ2))90. 


اداه رد الإشكال السلدس طنكري حشر الأجسام 

أقول : هذا الاعتراض السّادس لنكري حشر الاجساد؛ وهو أن حرم 
الأرض» وهو مجموع كرقاء مقدار محصور ممسوح بالفراسخ والأميال» ولا شك 
ف کرفا و وعدد النفوس غير متناه» وهي وان كانت لا تزاحم بينهاء إلا 
أن لكل نفس بُدناه فتکون الأبدان غير ماه فلا يفي حرمها التناهي بالأبدان 
الغير المتناهية 

وحواب إعتراضهم هذا : أن النفوس المحشورة متناهية» ذوات الأدان 
متناهية» والأرض أعظم منها وأوسع» وإنما يحشرون في صعيد واحد منهاء كيف 
وقد أحبر الله 0 في كتابه في قوله : لإلخلق السَّمَاوَات ررض ار من 
غلق الاس ولکن أكْْرَ الاس وليس المراد بذلك المجموع؛ بل کل واحد 
أكبر من خلق الا علی أن أخرال الاحرة لیست کاحوال لديف لگن الأبدان 
في الدنیا منعتها الأعراض» و کتفنها الغرائب» فعظم بينها التزاحم بخلاف الاحرق 
فان الأبدان بعد تصفيتها ومفارقتها للأعراض والغرائب؛ كانت كابْحرّدات» مع 
ما هي عليه من لثقل» والصحّة والشخحن» خفيفة لطيفة» جامعة لصفي المادّي 
والمْحرّدء فلا تزاحم بينها كما كان بينها في الدنياء إذ الموحب للتزاحم بينها 
الذنوب الي هي الغرائب» وقد قدّمنا بعض الإشارة إلى ذلك» ونحن لا نريد بهذا 
آنها ليست بأجسام مادّية» بل هي حسام مادّية مؤلفة» مركبة من الطبائع الأربع» 


(۱) سورة الواقعق الآيتان : 6۰-864٩‏ . 
(۲) سورة الواقعق الآيتان : 1۸-1۷ . 
(۳) کتاب العرشية» ص ۱۰ . 


. سورة غافی الاية : لاه‎ )٤( 


۳۷۸ 11 1 1 1 ا 


والعناصر الأربعة» إا أا من طبائع وعناصر غير هذه الطبائع» والعناصر الدنيويّة 
وهي الآن في الدنیا كذلكء لا آنها مزحتها عناصر هذه الدنیا وطبائعهاء فلا 
تخلصت منها في القبور» حرجت صافية نقيّة» فهي مع حسلميّتها لا تزاحم فيهاء 
ععین أن الجسم الواحد منهاء إذا شاء ملا البيت» وإذا شاء مر من سم الخياطء 
فهي كأجسام الملائكة حال تحسّدها . 

وقول الصتّف : «والجواب كما علمت من الأصول» يشير به إلى ما ذكره 
في الأصول السبعة المتقدّمة» من أن آحساد الآخرة نورانية» ليست هي الي في 
الدنياء واتما هي من باب النيّات والاعتقادات» لأنها في الأصل صور خيالية» 
اشتدّت وقويت» وترقت بالحركة الجوهرية» حتّی كانت ملکات نفس‌انيةه 
والنفوس على مقتضى کلامه وان كائت غير متناهية» إلا أا ES‏ 
الصّفات الجسمانئيّة» لا يقع فيها تزاحم» إذ التراحم من صفات الأحسام الماآية 
ولوازمها . 


[عود على بدء بأه الجنة وها فيها ليست أهوراً عقلية بل جسمية حسية 8 عالم 
الزمیا۵] 

أقول : وقد تقدّم ما يدل على نقض کلامه كله» وأن النّة وما فیها مسن 
الفسيؤؤق والور والولدان» لیست آمورا عة کما یشیر الیه کلامه» بل هسي 
جحسميّة حسّيّة في عالم الزمان والکان والأحسام لا دهرية محضة بدلیل بقائهاء 
فإما حسمانية زمانية» نعم لا كان ت ركيب تلك الأحسام» بعد كمال تخلیصها 
وصفائها عن العوارض والغرائب» ت ركيب بقاء ودوام» اتحدت بمحرداتها عادياتماء 
ودهرها بزماما» كما هو مقتضى ما ي يستحق البقاء بائّحاده, فلكون أجزائه المتباينة 
2 الصورة متّحدة في الكنه» ظهرت فيها طبيعة الوحدة الحقيقيّة» بإمداد الوحدة 
الحقَيّة» سبحان النعم المتفضّل . 
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اتبييه هه الشاك تش طقصود الطصف تش باه الهيولى قوة قابلة لا مقار لها 8 
ذانها 

وقوله : «ثم بعد تسليم ما ذكره. أن الحيولى قوّة قابلة» لا مقدار لها في ذاتماء 
ويمكن ها مقادير وانقسامات غير متناهية» وأعداد كذلك ولو متعاقبة»» يشير به 
إلى أنه كما أن النفوس غير متناهيق وأبذانها تبعاً ماه كذلك أي : غير متناهية» 
كذلك الهيولى» يعن با أصل الأحسام قبل تعلق الصور باه فافا قوّة قابلته ويعينى 
بهذا أن أصل الأحسام قوّة نفسانية» بناء على أصوله لا مقدار لها في ذاقا؛ لأفا 
كالماء الذائب» الا أنْها يمكن فا مقادير وانقسامات غير متناهية» لأا تقبل كل 
صورة وطذا يعر عنها بالای وفا آیضا آعداد غیر متناهيق باعتبار ما عکن ا 
من الصور ولو متعاقبة» يريد أن الأرض باعتبار کوفا هيولياء تکون لذاهَا غير 
متناهية» فبهذا اللحاظ تسم الأبدان كلها . 

وفيه على ما يفهم من إشارته؛ أن هيولى الأرض تحشر یوم القيامة» لیصح 
أا تكون غير متناهية» فيكون نقضاً للاعتراض» مع أنه لا يرى إعادة المواد» وإنما 
تعود الصورء لكنه لو قدّر هنا إعادة الأرض بخصوص الصورة, لكان المعترض 
يغلب عليه» ويقول : أن الصورة متناهية» فلا يسع المتناهي غير التناهي» فذكر 
الميولى ما خوف الإلزام في الحجة» أو بجاراة للمعترض؛ لأن المعترض إنما يعترض 
بالأحسام الماديّة» ولا یثبت النورانية المحردة» كما يقول الصنف؛ لأنه لا ينكر ما 
يذهب إليه المصنفء إذ هو قائل بإعادة النفوس» فان الفلاسفة وجعا من المسلمين 
والنصاری» قائلون : إن المعاد ليس إلا للنفس الناطقة؛ نقله في الفصل شرح 
المحصل» لفخر الدين الرازي( وهذه الاعتراضات من هؤلاء . 

وفحوى كلام المصنف» وصريحه أن المعاد هو النفس والصّورة» وأمّا المواد 
فاها فانية بائرة لا تعودء وإنما الانسان بصورته ونفسه لا .عادته» وبعد هذا بلا 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۰۳) في احزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
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فصل حکم بان احشورة صورة الأرض» والصورة متناهية ولکن لا یسعه السرد 
للمعارض لا بافیولی» وافیولی هي الموادٌ قبل تعلق الصور با 
اوقت عالم الملكوت واختلاف الآيات والروايات 8 مقار أيام الآخرة] 
وقوله : «وزمان الآخرة لیس کزمان الدنيا»» إنما قال : «وزمان الآحرة»» 
مع أن كل ما فيها طن ال الاكرئك عام ولس ی و 
وعالم الملكوت» وقته الدهر لا الزمان» لانه يزى أن کل ما سوی الله تعای مسن 
جميع الخلق في الزمان» لم يتقدّم على الزمان إلا الله سبحانه. وينبغي على قوله 
تَسّاوي وقت النشأتين» لأن الزمان المعروف ظرف عنده لجميع عالم الغيسب 
والشهادة . 


رکف يكوه البوم كحمسيه ألف سنة عند الله؟) 
وف فان يرما ادا منها» كخمسين ألف سنة»؛ يعينٍ من أيام الاخرة 
فإذا كان في هذا القدار. تكون أرضها بنسبة زمافاء فتسع جميع الأبدان . 
واعلم أن الروايات مختلفة في مقدار أوقات الآحرة» ففي الكتاب ابید : 
لو توت n aS‏ “» وفیه لإفي یوم كان مقداره 
حمسي آلف سنة © فاطبر صَبْرًا جَمِيلًا" . 


وورد عنهم نه الجن بين الآيتين : (إن في القيامة أو على الصراط 
سین موقفاء يقف الناس في كل موقف ألف سنق(؟ . 


(۱) سورة الحج الآية : 1۷ . 

(۲) سورة العارج الایتان : ٤‏ - ه . 

(۳) قال مولانا حعفر بن محمد الصادق شاه : (إذا أراد أحدكم ألا یسال الله شيئاً ال 
اعطاه, فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء لا من عند الق فإذا علم 
لله ذلك من قلبه لم يسأل شيئاً لا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فان في 

€ 
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وف بعض الروایات ۸ آقف على سندها من طرقنا : (آن السنة من سني 
الآخرة, انون شهراء كل شهر ثمانون جمعة» و کل جمعة ثمانون يوماًء وکل یوم 
تمانون ساعة, كل ساعة كألف سنة ما تعدّون) . 

وعن البي بل : (لا يمخرج أحد من النار حتی بعکث فيها أحقاباً. والحقب 
بضع وستون سنة والسنة ثلافائة وستون يوماء كل يوم كألف سنة مها 
تعدّون» فلا یتکلن أحد على أن يخرج من النا . 

ويريد المصنّف أنه كما أن زمان الآخرة واسع طويل» ليس كزمان الدنيا في 
ام وا کتلاف مکان لاش بر ناسا ا ا كان 
الدنیا . 


اهل صحی< ها ياعيه اطصق نك بأه هذه الأرض ليست محشورة على هذه 
الصفة؟] 

وقوله : «وإن هذه الأرض ليست محشورة على هذه الصفة» وإنما احشورة 
صورة هذه الأرض» بوذ الرَضَ مدت © وَأَلقَتْ ما فیها وتخلت 0 رذنت 


ا و «OK‏ صرح فيه مذهبه, وهو أن المادة الدنيوية مضمحلة والمعاد 


إّما هو صورة الشخص لا ماذته» والصورة لا مد وإتما تمد المادّة» وحيث أنه 


ی 
القيامة سین موقفاً کل موقف مغل ألف سنة ما تعدون» ... . [فروع الكافيء 
ج۸ ص۰۱۳ ۱۰۸2 . أمالي الفید» ص؛ ۰۲۷ ح۰۱ بحلس : ۳۳ . وسائل الشیعة 
ج035 ص۹۰ ۰۲2 باب : 15] . 

)١(‏ بحار الأنوار» ج۸» ص۲۷ باب : النار . تفسیر الصافي» جه. ص۰۲۷ مین 
الآية : ۲۳ من سورة عم . تفسير نور الثقلین» جه. ص۰4۹ ۲۹ . 

(۲) سورة الانشقاق الایات : ۰-4-۳ . 


۳۸۲ مر و هه مت یی کر یی هه کوش 0 
يرى أن المادّة الدنيويّة اضمحلت. حکم بأن الصورة العادة» تكون في مادة 
نورانية من نوع الآحرة» تصلح للبقای لآنها ردق بخلاف الادة الدّنيويّة» وأنت 
حي او 

وقوله : «وهي تس الأبدان كلها كما 54 عليه قوله تعالل : (فل إن 
رن وَالآخرينَ © لمَجمُوغون۳4 ...لخ»» وهذا ظاهر لا اشکال فیه  .‏ 
[قول لصف دض : الإشكال السابة طتكري حشر الأجساد والجواب عنم] 

قال : «السابعة : أن المعلوم من الكتاب والسنة أن الحّة والتار مخلوققان 
اليوم» فلمّا كانتا جسمائيّتين» يلزم من ذلك إِمّا تداخل الأجسام» أو عدم کون 
محدّد الجهات محدّداً لها . 

والجواب : قد مر مستقصي من آلهما في داخل حجب السّماوات والأرض» 
راما الذين لا یاتون اليرت من ارزافاء فیجیبون عن الاشکال تارة بنفي کسون 
ابِنّة والنار مخلوقتين بعد» وتارة بتحویز الخلاء» وتارة بالفاق السماوات بقدر ما 
يسعهاء وتارة بتجویز التداحل بين الأحسام» ولیتهم اعترفوا بالعجزء واکتفوا 
بالتقليد» وقالوا : لا ندري الله ورسوله أعلم»" . 


اداه رد الشارح دض الإشكال السابة نكري حشر الأجساد 

آقول : هذا الاعتراض السابع لنكري حشر الأحساد» وتقریره أن المعلوم 
من الکتاب والسّنة» أن الحتّة والنار مخلوقتان الیوم» فلمًا كانتا حسمانیتین يلزم 
من ذلك إمّا تداحل الأحسام لأنهما إذا كانتا في السّماوات» وهي أحسام لزم 
تداحل الأحسام» كأن يكون حسمان في مكان واحد, لا يسع إلا أحدهماء وذلك 
محال كما هو مقرّر في مَحله . ۱ 
(۱) سورة الواقعق الایتان : 50-549 . 


۵8 کتاب العرشية» ص ۲۰ : 
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وأقول : قد ذكرنا مرارا كثيرة» أن الله تعالى قال : سير يهم آیاتتا في 
الآفاق وفي أنفسهم حٌى یی لَهُمْ أله الْحَق» وقال انارق شاه : 
(العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية ...1 )۳ وقال الرضا يه : رقسد علم 
أولوا الألباب ...!لخ)”"؛ وفيما نسب إلى أمير المؤمنين اياف : 
أتحسب ألك جرم صغير وفيك انطسوی العام الأكبر 
فإذا ثبت بالكتاب والسئّة» أن الإنسان الصغير» طبق الإنسان الكبير» وأن 
جميع ما يراد منك معرفته» والاستدلال عليه» فقد أثبته تعالى بصنعه المتقن فيك» 
حيث جعلك المستدل والعارف» ألرّمك دليلك» حى لا تحتاج في تحصيل دليل ما 
يراد منك إلى طلب» ففيك السماوات السبع» سماء الحياة» فلك القمر وسماء 
الفکر فلك عطارد الكاتب» وساء الخيال فلك الزهرة» وسماء الوجود الشان» 
فلك الشمسء وسماء الوهم فلك المريخ» وسماء العلم فلك المشتري» وسماء التعقل 
فلك زحلء وعظام حسدك هي الجبال» فان كنت تظن بالسماوات» ما نقل عن 
بليناس من أن الأفلاك في صلابة الياقوت» فأين نظيرها فيك إذا كان أصلب ما 
فيك عظامك. فأين سماواتك الى هي على ظنك أصلب من الحبال» ومع هذا 
أنت تقرأ قوله تعالى 22 . 
السماوات دخان كما قال خالقهاء العالم عا حلق, أمكنك المطابقة ة بينك وبين 
O‏ اس ای a‏ 
كالحياة والفكرء والخيال وغيرها . 


استّوٍی ای السماء وهي دخان 0# فان اعتقدت أن 


(۱) سورة فصلت. الاية : اه . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (40۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(4) سورة فصلتء الاية : ۱ 
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وان توهمت دعوى بليناس الحكيم» مع اعتقادك آنك نسخة من العالم 
الكبير» وانفوذج منه» فأين آفلاکك وإِمامّكَ الرضا يه يقول : (قد علم 
أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إِلَا بما هیهنا)(؟ فعلى هذا 
وأمثاله من الأدلّة» تكون الجنان في السّماوات» كما تكون أنت في الحواء الذي 
هو أكثف من السماء في هذه الذنيا . 

وأيضاً عقتضی الأدلة القطعيّت من الكتاب والسّنة والعقول, أن أهل ابلشة 
احسام مركبة» لأنهم هم الذين في الدنيا الآنء الشاهدون الحسوسون» الذين 
يأكلون ويشربون وینکحون» وتركيبهم في هذه الدنياء آنهم آحساد فيها آرواح» 
وبعين هذا الت ركيب» يكونون في الق ومن ذلك آلهم يتنفسون كما في هذه 
الدنياء ولا يكون ذلك لا في فضاء فيه هواء يصلح للتنفس فیه وإذا كان هذا 
امواء فى الدنيا صالحاً للتنفس» وهو أكثف من السماوات الآن» لألها أبخرة 
لطيفة» كان فيها بعد تصفيتها بالطريق الأولى» وهذا لمن وفق له أظهر من الشمس 
في رابعة النهار . 

وإنما يتوحّش منه من امتلاً قلبه من الكلام الذي ليس له مستند الا الأوها» 
فأين تداحل الأحسام فان النّة والنار مخلوقتان الآن» وما في ابنة من القصور 
والولدان والحور» وكل ما فيها من الذوات» والصفات والهيئات؛ مثله ما لي 
الدنياء وكذا الكلام في النار» بل لا يكاد يوجد شيء هناك لا يكون نوعه أو 
حنسه هناء وان تفاوتا في الفضل» كما قال تعالى : (انظر كيف فَلْنا بَعْضَهُمْ 
على بَعْض ولَلآخرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبرُ تفضیلا۳6» فان اشتبه عليك أن المئّة 
ها ذا كانت خسان نكف اف ولن فیها قسرار إذا کاک ی 
السماوات والكرسي؛ والسماوات والكرسي أبخرة دحانيّة» فانظر إلى اللائکة 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4517) في ابحزء الأول من هذا الكتاب . 


(؟) سورة الاسرای الاية : ۲۱ . 
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والنفوس» فإنها حسام» وهي في السماوات» والحن والشياطين أحسام» وهي في 
خلال الأرضين وما بينهاء والحوت في البحار» وهي أحسام» وسكان النار 
والهواء» مرا إلى الط مُسَخرات في جو السمَاء ما یس هن إا 
الل“ . 

والحاصل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» ثم على كل حال» ما معيئ 
المنع من تداخل الأحسام؟ والمنع من الخرق والالتثام؟» والملائكة والشیاطین؛ 
تخترق السماوات» وسيدنا محمد ج صعد إلى السماء بجسمه الشريف» بثيابه 
وعمامته ونعليه . 

وإدريس ايه رفعه الله يحسمه إلى السماء . 

رحس E‏ لمم ريا و ونان زان e‏ 
حمل بغل أو أكثر» تلقفثها عصا موسى يا وأحذهاء فكانت على هيئتها لم 
عل در درو 

وصورتا السَبْعيّن اللتان في مسند المأمونء لما أمرهما الرضا شاف قاما 
سبعیّن فافترسا حادم المأمون -لعنهما الله- لا شتم الرضا تسا ثم أمر الأسدين 
ها و ریت ی اسهد الارن كنا كانا ار ۱ 

وصورة السبع التي كانت في مسند المتوكل» نا آمرها اهادي تیاه قامت 
سبعا» فافترست افندي الساح فأمرها اه فرجعت صورة كما كانت» من 
غير زيادة في مسند التوکل . 

فقال له المت وكل : لو رجعته من الصورة؟ . 

فقال اه : لو رجعت عصا السحرة من عصا موسی طا لرجع . 

والشمس ردت لیوشع بن نون في قتاله ابلبارین بعد غروها . 

وردّت لعلي بن أبي طالب یش ف مرض رسول الله يليه بعد الغروب . 


(۱) سورة النحلء الاية : ۷۹ . 


۳۸۹ ا ELBAN‏ 
ورت له أيضاً عند ال والآن مکانه شاه حين ردت له قد بنیت فيه 
منارة» وهو معروف . 
وانشق القمر لرسول الله سل فأين امتناع تداحل الأحسام» وأين امتناع 
الخرق والإلتعام . 


زرد الشاك كل لقول المعترض ¢ الإشكال الساية طنكري حشر الأجسام 

وقول المعترض : «أو عدم کون محدّد الجهات محددا طا» فيه أن الجهات 
محدثة» والمْحدّد ها حادث أيضاًء و لم يخلق الله تعالى شيعا حارج انحدد» وَإِنّما حلق 
ما حلق في حوفه» ومن ذلك الجهات, فا في حوفه والذي شق العمق الذي 
أوجد فيه احدّد» وما في حوفه قادر على أن يخلق مثله» وليس حيث لم يخلقه لا 
يكون متنعاً؛ لأنه سبحانه لم يخلق كل مکن, وإنما خلق من المکنات ما اقتضته 
الحكمة» لصلاح النظام؛ ومن قال : بائه لو لا ذلك لم يكن المحدّد محدّداً لهاء فان 
لم يتدبّر کلامه لأنا إذا قلنا : بوحود الحنّة الجسمانية» لا نريد بأنها خارجة عن 
امحدّد. على أن المْحدّد فا يحدّد ما في جوفه . 

ولو قيل : مثلاً بأن ابئة حارج المْحدّدء لم يلزمه امتناع وإنما أنه شيء مسا 
كان لا أنه يمتنع من قدرة القادر تعالى» لأن هذا شيء عکن تصوره 
والمتنع لا بمكن تصوّره» كما ذكرنا مراراً في شرحنا هذا وغيره» وبرهتا 
عليه . 


والذي يزعم أنه يتصوّر شريك الباري تعالى» فتصوره حق؛ لأنه تصور 
ممكناء وهو هُبّل واللات والعزی» وقد تقدّم حديث علل الشرائع عن الرضا 
ليه أنه لا تقع صورة شيء في وهم أحد من الخلق» إلا وهو موحود في خلق 
الله ۱ . 


,۱( راجع علل الشرائع» جك ص۰۲ ۱۳2 باب : ٩‏ . 
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وبالجملة؛ أنت إذا رأيت أن وجود محدّد آخرء غير هذا الموجود ممتنع» فإنما 
هو ممتنع بحكم عقلك» وعقلك مکن, لا يصح أن تقدر بالممكن قدرة من القدم 
تعالى» فان كفاك كلامي هذاء وان فاسأل الله تعالى» وتضرّع إليه؛ أن يصلح 
وحدانك والسلام . 

وقول المصنف : «والجواب : قد مر مستقصي من ما في داحل حجب 
السماوات والأرض»» غلط وقد تقدّم هناك بیان غلطه لأنه يريد آنهما عقلیتان 
لا جسميتان» ولكنه جمع بين ظاهر الشریعق وبين ما توهمه. بأن العاد يوم المعاد 
صور الأشخاصء والأشياء لا موادّهاء وإِنما تكون لما مواد نورانية» أي : بحردة . 

ولو أراد ما في داحل حجب السماوات والأرض ابحسمانيق. لم يكن قوله 


[سراد الصف یش بالذيه لم ياوا البيوت هه أبوابها وراد الله نعالى من البيوت] 

وقوله : «وأما الذين ۸ يأتوا البيوت من أبوايهاء فيجيبون عند الإشكال تارة 
بنفي کون الحتة والنار مخلوقتين بعد»» يريد بالذين لم يأتوا البيوت من أبوابماء مّن 
م يقل بقول الفلاسفة» ولا بقول میت الد والبسطامي» وابن عطاء 
العازمي"» وهذه العبارة من الآية الشريفة مقتبسة . 

ويعي تعال بالبیوت؛ بيوت النبوة والعلم» وهو أولها على ما سععته. ولكن 
هذا هو الذي ينبغي من التسمي بالشيعي» ومن حاوّل في رد الاشکال. بأفما 
الآن غير مخلوقتين» فراراً من لزوم تداحل الأحسام» كيف يصنع ما یوم القيامة 
فکلامه لا يخلّصه من الاشکال» 1 بانکار وحودهما في الدنیا والاحرق فانه حینئذ 
یسلم من لزوم تداخل الأجسام . 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (40) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجته في الصفحة رقم (1۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


وقوله : «وتارة بتجويز الخلاء»» قد أشرنا إلى أن امتناع الخلاء يرحع إلى أنه 
ما كان» لا أنه عتنم في قدرة الله تعالى» أن يكون إن الله على كل ما يتصوّر عبده 
قدير» وكيف يتصوّر العبد صورة لا تكون في علم الله تعالى» وكيف يكون شيء 
غير الله في علم الله لا يمكن أن تكوّنه قدرة الله إذأ تبايّن العلم والقدرة» لا إله 
إلا الله . ۱ 

وقوله : «وتارة بانفاق السماوات بقدر ما یسعها» أي : يجعل فیها طریقا 
فارغاً من الأحسام» لتوحد المنّة فيه» وهذا القول هو قول من جوز التداحل بين 
الأحسام» قد آشرنا إلى عدم امتناع شيء من ذلك وان كان اللجواب ممما 
وبالتفق لیس بسدید والحقّ ما سمعت» فانه مذهب أئمة امدی مت لا كما 
قالوا بأجمعهم فإهم : إن يَتَبعُونَ ان وان هم إا يصون . 

وقوله : «وليتهم اعترفوا بالعجزء واكتفوا بالتقليد ...إلخ» . 

وأقول : ليت الصتّف اعترف بالعجز» واكتفى بتقليد أئمة افدی ليا 
فانم وان صدق الصتّف في حقهم فيما قال» ولكنه والله ول عا قال منهمء 
وأهم مع اعوحاجهم أقوم طريقاً منه . 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ١١5‏ . 


[القاعدة الخامسة] 
زمن الإشراق الثاني فى المشرق الثانی) 
[فج . الأمر الباقي من أجزاء الانصان والإشارة إلى 
عذاب القبر 


قال : «قاعدة : في الأمر الباقي من أجزاء الإنسان» والإشارة إلى عذاب 
القبر . 

اعلم أن الروح إذا فارقت البدن العنصري» يبقى معه شيء ضعيف الوجود؛ 
قد عبر عنه في الحديث بعَحْب الذئبء وقد اختلفوا في معناه» فقيل : هو الأجزاء 
الأصلية . 

وقيل : هو العقل الميولان . 

وقيل : بل هو ایو . 

وقال أبو حامد الغزالي : إنما هو النفس» وعلیها منشأ الآخرة . 

وقال آبو يزيد الوقواقي : هو جوهر فرد» يبقى في هذه النشأة . 

وعند صاحب الفتوحات(؟ : أنه الأعيان الجواهر الثابتة» ولکل وجه»(؟ . 


ابيا ها بيقى مه أجناء الانساه الظاهرة والباطنة وأه طينة الانساه ليست هه 
عناصم الانيا وإنها هي مه عناصر هورقليا 

آقول : قوله : «في الأمر الباقي»؛ يعي في بيان ما يبقى من حزاء الإنسان 
الظاهرة أو الباطنة» فائّه قَدْ دل الحديث المقبول على بقاء شيء من الإنسان» واه 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۳٠۸(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (5) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) كتاب العرشية» ص۰۱ . 


عحب انب روي من طرقهم مستفيضاً . 

وأما من طرقنا فالذي يحضرن» ووقفت علیه» ما رواه في الكافي عن 
أبي عبد الله طايه قال : أي عمار الساباطي» سل عن الت یلی 
جسده؟ . 

قال : (نعم حتى لا یبقی خم ولا عظم, الا طينته التي خلق منهاء فإها لا 
تبلی, تبقى في القبر مستديرة» حتى يخلق منها كما خُلق أوّل مر وقد بت 
كيفيّة تلك الطينة في استدارقا» ومن أين هي عا معنا ها هي حسد الإنسان 
حقيقة» وإها ليست من عناصر الدنياء وإِنّما هي من عناصر «هورقلیا»؛ أي : 
العا م الذي فيه جنان الدنیا ونيرانهاء وإليه تأوي آرواح من حض الإيمان حضا 
ومحض النفاق حضاء وهو السمی بعالم البرزخ . 

وهذا الجسد هو الطينة الى تبقى في قبره مستديرة» وهو الذي نسمیه بالجسد 
الثاني . 

ومعين کوفا مستديرة؛ أن تلك الأجزاء وان تفرّقت في بطون السباع أو 
الطيرء أو حيتان البحرء فما بعد تخلصها من الموانع» وهي الأعراض والأحزاء 
الغريبة» تستدير في قبرهاء عن الموضع الذي أحذت منه تربته» الي مزحت 
بنطفي أبيه وأمّه عند تخلقه . 

وكيفية استدارقا؛ أن يترتب في ذلك الموضع» بوضع ترئب‌ها في خلقتها 
الأولى في الدنياء فتكون أجزاء الرس فوق أجزاء الرقبة مترتبة» وأجزاء الرقبة فوق 
أحزاء الصدر وهكذاء وان صح ما نقلوه من أنه بل قال : (إن الجسد يبلىء إلا 
عجب الدب فاله لا یبلی حتى يخلق منه كما خلق أوّل مرة)» فهو كناية عن 
هذه الطينة . 

ورووا أيضاً عنه ايه أنه قال : (آخر ما یبلی عجب الذّكب)» وهذه 


)0 تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲4۸) من هذا الکتاب . 


القاعدة الخامسة من الاشراق الثاني في المشرق الثاني / في الأمر الباقي من أجزاء..!خ ..... ۳٩۱‏ 
الرواية تدل على فناء عجب الذنب . 

والحاصل؛ أنك عرفت المراد» فعلى قوم بتلك الرواية احتلفوا في تأويلهاء 
مع اتفاقهم على معناها اللغوي» من أن المراد به العظم الذاتي عند المقعدة» المسمى 
بالعصعص . 

فقال بعضهم : أن المراد بعجب الذنب هذا العظم المستدير الظاهرء وأنه لا 
يبلى؛ لأنه للجسد أصل تركب الجسد عليه» کجوجو السفينة» تب عليه السفينة» 
وهو لا يبلى حي يخلق الجسد منه» كما خلق أوّل مرة . 

وقيل : كذلك انا أنه بيلى عملا بالظاهر من الرواية الثانية» إلا أنه آحر ما 
يبلى» لأنه أوّل ما خلق . 


[اليده العنصري وما يبق هعه] 

وقول الصنف : «یبقی معه»؛ آي : البدن العنصري «شيء ضعیف 
الوحود»» لا يصح على قول : أنه العقل الهيولاني» فانه ون كان بالنسبة إلى ما 
فوقه من العقول ضعيفاء لا آثه لا ينسبك مع کوانه مع البدن العنصري» فانه أقوى 
منه . 

ولا على قول الغزالی(» ولا على قول ابن عربي"» بل ولا على قول 
الصتّف؛ لأنه يرى أن النفس الناطقة, أصلها الواد الطبيعيّة» فتترقى بالحركة 
الجوهريّة» حن تكون عقلاً هيولانياً ثم بالاكتسابء ثم بالفعل» ثم مستفادا . 
[الاختلاف الوارد 8 هعنی البده العنصري على قول الطصنف تضل] 

وقوله : «وقد احتلفوا في معناه أيضاً»» فيه أن معناه لم يختلفوا فيه لأن 
معناه أنه هو العصعصء وإنما احتلفوا في تأويله» فقيل : هو الأحزاء الأصليّة 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (854) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (15) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 


۳۹۲ و و ا ا 
وعلی فرض صحة الحديث» فهذا القول أصح وجوه التأویل . 

وإنما قلت : أصمّ وجوه التأویل؛ لأن الذي ينبغي أن یکون هذا تفسیره لا 
تأويله» لكن هذه الأحزاء لا يطلق عليها عَحْبُ الْنّب إذ لو صح لكانت فيه 
إشارة إلى أن الشخص من حقيقته» أشياء غير ما يسمى عجب الذنب تبن عليه 
تتم حقيقته منهماء فلمًا أريد به كل ما يبقى» امتنع أن يراد به بعض الحقيقة» وإذا 
أريد به كل الحقيقة» ما حسن اطلاق عجب الذنب عليه . 

وقيل : هو العقل الميولاني» وهذا ليس بصحيح عندنا؛ لأن العقل الهيولاني 
من الجبروت؛ وما من الحبروت لا يبقى مع ما هو من عالم اللك» نعم عکین 
صحته على رأي الصنف من أن النفس الناطقة» أصلها من الواد الطبيعيّة . 

وقيل : بل هو الحيولى» وهذا القول عند أهل البيت صحیح؛ وهو مذهبهم 
وأخبارهم مشحونة بذلك لا هي الطيّنة ال تبقى في قبره مستديرة . 

ولا يصح أن يحمل الباقي مع البدن على النفس» لأا ليست ضعيفة الوحود» 
والصنف قد ذكر أن الباقي مع البدن ضعيف الوحود . 

وقال أبو حامد العّزالي“ : نما هو النفس وعليها منشأ الآخرة» وعلى هذا 
القول لا یکون اباقي مع البدن هو النفس؛ لأن النفس لا تكون مع البدن في 
الق ولا تکون ضعيفة الوحودء نعم على قولنا : من أن من لم محض الإيمان أو 
التفاق محضاء لا یستل في قبره» ون روحه لتبقی في قبره إلى یوم القيامة» تکون 
بعض التفوس مع أبدافها في قبورهاء ولکن وحودها أقوى من وجود آبدافا . 

وقول الغزالي : «وعلیها»؛ أي : النفوس منشأ لااحسرة» يشعر عوافقة 
الصنف في کون الاعادة في الاخرة. نما هي للنفس وما سواها فبالتبع . 

وقال آبو يزيد الوقواقي : هو حوهر فرّد يبقى في هذه النشأة» ويعي أنه 
ينتقل إلى مقام أعلى من مقامه الأول . 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۹۸) في الحزء الأول من هذا الکتاب‎ )١( 


القاعدة الخامسة من الإشراق الثاني في الشرق الثاي / في الأمر الباقي من أجزاء. .إل ..... ۳۹۳ 


وإذا أراد بالجوهر الفرد بالعی التعارف» يعي أنه لا يقبل القسّمة» لا يراد 
منه الجسمء وإنما يريد منه النفس» إذ لا محصّل لما هو جسم . 

وعند صاحب الفتوحات(؟ : «أنه الأعيان الجواهر الثابتة»» وهو أبعد مما 
قبله عن الصواب» ووجهه على ما آفهم ائه یرل على معین أن العحب والذنب 
هو اللاحق للشيء ووجه الشيء من الوجود. هو الباقي بعده مع البدن» وبعد 
البدن والأعيان هي شؤون الذات الحقّ تعالى» ولوازم الذات وهي صور علميّة؛ 
ليست موجودة» فيتعدّد القدم, وليست معدومة» فيكون فاقدا لعلمه» وإّما هي 
ثابتة» والباقي مع البدّن ليس لا ما كان من نوعه . 

والأعيان أي : الجواهر الثابتة عندهم صور علمه» الذي هو ذاته تعالى عمّا 
کو 
اكل انساه له جساه وجسمان] 

وقوله : «ولکل وحه»» صحیح؛ ولکن لا إلى التق» ولا إلى الباطل» يل 
هذا هو التحقق . 

واحق أن الانسان له حسدان وحسمان؛ ابحسد الأول؛ وابحسم الأول؛ 
عارضان له من مراتب کا هس فهما داحلان بلا حاجتةه 
عا رجات OEE‏ 

وتفصیل الأربعة قد تقدم له ذكرء وهو أن الإنسان له حسدان؛ الأول : 
لاحق له من عوارض الدنیا الغريبة» ونسبة هذا إلى الانسان» كنسبة الوسخ إلى 
الثوب. لأنه ليس منهء ولا إليه . 

والثاني : حسده الأصلي الذي هو منه وإليه» وهذا الجسد هو الباقي» لأنه 
تزل به إلى الدنياء ويرحل به منهاء وهو البدن نفسه, وهو المحشور وَالّحَاد وهو 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (45) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


E ا ا‎ ۹٤ 


الطينة ال تبقى في قبره مستديرة» فان صح حديث عجب الذتب» فالمراد منه هذا 
الجسد . 

وسُمّي بذلك؛ لأنه متأخر عن الإنسان» كما أن ذنب الحيوان متأخر عنه . 

وابحسم الأول؛ من عوارض البرزخ الاجنبیت مه في نزوله إلى الدنياء 
ولیس منه» ولا إليه . 

والجسم الثاني الأصلي؛ وهو حسمه الأصلي» وهو من جوهر افبای والطبيعة 
النورانية . 

فالجسد الثاني يبقى في قبره في الأرض» حن یتحلص من الأعراض الغرائب؛ 
والجسم تخرج به الروح؛ يدور معها حيثما دارت» فإذا نفخ في الصور نفحة 
الصعق» بطلت صورقا؛ واضمحَل تركيبهاء وحلصت من الأعراض البَرزحيّة» 
كما تخلص الحسّدء فإذا نفخ في الصور نفخة النشور اجتمعاء وربطت السروح 
ربط اشتیاق ووفاق؛ لأنهما ثوبان لهاء یرم كل منهما بالآحر» بحيث لا ييحصل 
بينهما إنفكالةٌ آبدا ۲ 


(قول امیش دم : لله البرهاد دل على بقاء القوة الخيالية التي هي منفصلة الذات 
عن هذا اليده ...الك 

قال : «لكن البرهان دل على بقاء القوّة الخياليّة» ال هي منفصلة الذات عن 
هذا البدن» وهي آخر هذه النشأة الأولى» وأوّل النشأة الآحرة» فالنفس مس 
قارف الوق خلت شوه ال تسیا انلها آن درک امار شحنا نه 
حسوسة وتشاهدها بسا الباطن» الجامع لأنواع البو ساني الذي هو أصل 
الحواس كما علمت» فتتصوّر بدها الشخصيء الذي كانت فيه في الدنیاء ومّات 
عليها فتتصوّر ذاقهاء لقرب اتصالها بالبدن عين الإنسان القبور» الذي مات على 
صورته فیجد بدنه مقيوراء ولإدرك الألام الواصلة الد علی سسبیل العقسولات 
لسغل ا ورت ال ییامن فهذا عذاب القبر» وأن تتصور 


القاعدة الخامسة من الإشراق الثاني في الشرق الثايي / في الأمر الباقي من أجزاء.. !لخ e‏ 
ذاتها على صورة ملائمة» وتصادف الأمور الوعودة فهذا ثواب الق 
ون الإشارة بقوله ب : (القبر روضة من رياض الق أو حفرة من 
حفر النيران)2)20 . 


رد الشات تش لقول اطصیق تك بأنه غير صحیط وهبناه على ها تقدم 3 الأصل 
الرایه] 

أقول : قوله : «لكن البرهان دل على بقاء القوة الخيالية»» مبئ على ما قدّم 
في الأصل الرابع» وقد ذکرنا أنه غير صحيح» فيكون حمله الباقي مع البدن عليها 
غير صحيح لا قلناء ولأنه على رواية أنه : (آخر ما يبلى)» يلزم أن تكون الصور 
الخيالية تبلى . 

واا إذا كانت منفصلة الذات عن البدن, وإِنّما هي في صقع نفساني» 
كيتاي ار 

تا إذا كانت أول النشأة الأولى» كيف تكون في صقع نفساني» وإنما 

ئمة بالنفس» فحعل الباقي مّع البدن هو القول الأول؛ أعين الأحزاء الأصليّة 
الأولى» لأنه هو الروي عن الأئمة تلف وهم أعلم بقول حدهم سل . 


[عود على برء هن اطصقق كك 8 الحواس الظاهرة] 

وقوله : «فالنفس مي فارقت البدن» وحملت الصورة المدركة معهاء فلها أن 
تدرك أموراً محسوسة» وتشاهدها بحسّها الباطن» تفریع على ما قدّم من قوله في 
مباحث الواس الظاهرق بان اللفس فن ملکوقاه تدرك صورا ملکوتیت مشافة 
هذه الصور امحسوسة فادراکها للمحسوسات, ما هو بادراك صور ملكوتية 
تشامهاء لأنها تشاهدها بحسها الباطن» يعني بذاتها؛ لأفا جامعة لانواع 


(۱) الخرائج والجرائح» ج١ء‏ ص ۱۷۲ . بحار الأنوار» ج٦»‏ ص۲۰۵ باب : ۸ . 
(۲) کتاب العرشية» ص١"‏ . 


احسوسات إذ هی أصل الحواس» وأنت خبير بأفا ما تدرك المحسوسات 
بواسطة الحواس الظاهرة» لأن الاحساس منسوب إليهاء وإن كان من السنفس» 
كما أن حركة اليد حركة ظاهرة من عالم الملك» وإن كانت من النفس من عام 


الملكوت . 


(منل صحد؟ أه تصور النفس 8 حال إنفرادها عه البده پاطلون؟] 

وقوله : «فتتصوّر بدفا الشخصيء الذي كانت فيه في الدنياء ومات 
عليها»» يريد آنها أي : النفس تتصور في حال إنفرادها عن البدن بالموت» البدن 
الذي كانت فيه في الدنيا» ومات عليها بخروجها 7 

وهذا التصوّر عنده على رأيه إذا فرضنا كوخا حاضرة معه» بأن تدرك صورة 
ملكوتية تشابه ذلك البدن . 

وأمّا إذا فرضنا فا غائبة عن البدن» فكذلك عنده وعندنا في حال الحضور 
كما مر آنها تد ركه بواسطة الروح البخاري» وني حال الغيبة كذلك» معن ها 
تقابل مثال البدن عرآة خيالهاء فتنطبع فيها صورته؛ فتدرك ما في خيالفها من 
الصور وتلك الخياليّة صور ظليّة شبّحيّة في الدنيا والآحرة» إلا فا في الآحرة إذا 
شاءت أخرحّت ما تريد من تلك الصورء بحقيقة ذي الصورة بأن تخرج مادتسه 
من إمكانه» وتلبسه تلك الصورة الخياليّة» أي : بدلها . 

وقوله : «فتتصور ذاتها لقرب اتصالما بالبدن عين الانسان القبور»؛ فيجد 
ذلك الإنسان المقبور» يعن به أن النفس تتصور آنها هي الانسان المقبور الذي 
مات» تتصور ذاتها على صورته» وذلك لقرب اتصاها بالبدن فيجد ذلك الانسان 
التصوّري بدنه مقبوراً» ويدرك الالام الواصلة إليه» بأن تتصوّر آنها هي المقبورء 
إن الالام وصلَّت إليه» وحلّتْ عليه وهذا الإدراك والتصور على سبيل ما ذكره 
من تعقل العقولات الحسّية» ووصول تلك الآلام على الطريقة الي وردت ما 
الشريعة الحقة» فهذا عذاب القبر عنده . 

وهذا الكلام أشبه الأشياء بالوساوس التوهميّة» بل هي كذلك» حتی لو أن 
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مستحق العذاب في الواقع» تصور حاله ونفسه بنحو ما يتصور به مستحق الثواب 
كان منعما في قبره» ويكون قبره بتصوره وفرضه ذلك» (روضة من رياض 
التق كما استشهد به من الحديث . 


[عذاب القبر وثوابه وعلة بقاء الحركة 8 العضو اللمقطوع مه الخنفس والسام 
وغيرهما 

وق قوله : «علی ما وردت به الشريعة الحقة»» إشازة حفية تظهر لن له 
معرفة عراداته وهي أن ما معت مما حققنا به عذاب القبر وثوابه» أنه مأحوذ من 
الشريعة الحقة» ولا يصح ذلك لا (ذا آراد بالشريعة الحقة» شريعة الصوفية"“ من 
الإباحيّة والفلسفية» الق یقولون فیها أصحابا : أن النعيم بجمیع أنواعه» والعذاب 
بجمیع آنواعسه» راجع إلى النفوس» وأنها أمور عقلية» كما یظهر من کلام 
المصنف . 

وأن أسباب السعادة منحصرة في حصول علم الحكمة النظرية, لأا هي 
سعادة النفوس» والجهل به هو شقاوة النفوس» وكل ما ذكره هو وأولئك حلاف 
الشريعة الحقة» بل الشريعة الحقة مصرّحة بأن تلك الأعمال هي صور القواب 
والعقاب. فتتصف النفوس بصور أعماهاء فتلزمها تلك الصور» كلزوم الطل 
ا فحیث كانت الأعمال هي صور الثواب والعقاب» وهي صفات 
العّاملين اللازمة لهم .لزوماتهاء من الثواب والعقاب» فتنغمت با في جنان الدنيا 
عند المغرب» أو تألمت با في نيران الدنيا عند المشرق» لأن أرواح أهل النار 
تعجرت ومسخت كالحديد من أمر الله» في قوله تعالى : #كونوا حجّارة أو 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۹۵) من هذا الكتاب . 


(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في جزء الأول من هذا 
الكتاب . 


حدید() لأنها لا عصّت رَيّها خرّت من ساء قربه» وقد كانت في الدرحات 
العاليات» إلى أسفل السّافلين» فحمدّت بعد ذوَبافهاء وامتزحت بنيّاتها المرّة 
المالحة» فحرّت في طبائع معادن النيران وبقاعهاء فتَألَمَت 557 أجزائهاء 
وبإعادتها كارهة للإعادة» لعدم حصول الا من بعضها لبعض» ولقرب 
حقائقها. وجودها من أبدافهاء اصلتٌ باه وفات صور تلك الآلام ان حصلت 
شا من آعماها الوحبة لتفریق أجزائهاء وجمعها وتفريقهاء وجمعها إلى تلك 
الأبدان» فلحق الأبدان من صور تفریق أجزاء الأرواح تفریق أجزائهاء وجمعها من 
حهة التناني» وتفریقها من جهة اللائمة» فتألمت بتبعيّة تألم نفوسهاء وتفرفقست 
آحزاژها بتبعيّة تفرق أجزاء نفوسها؛ لأن نفوسها حمودهاء و کنافتها بالعاصي 
و تحجرها بالنفاق قبلت التفریق والتقسیم كالجماد» فکانت کنفوس احشرات؛ 
كالخنفس والسام أبرص وغيرهماء فإن الخنفس والسام أبرصء والحراد وغيرهاء إذا 
قطع عضو منها بقي مدة طويلة يتحرك؛ لأن نفسهم لحمودها و کثافتها تقبل 
التجزئة والقسمة» وتقبل الفصل» فلما قطع عضو من حسدها انقطع جزء من 
نفسه في العضوء وإلى معن ما ذكرنا أشار الصادق یا بل صرح كما ذكر 
في الحديث الذي تقدّم في حال الكفار بعد موقم قال بو عبدالله شا : 
(أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النارء وأرواح خبيثة تجري بوادي برهوت 
في بئر الكبريت» في م ركبات خبیثات ملعونات. تؤدّي ذلك الفزع, والأهوال 
إلى الأبدان الملعونة الخبيثة تحت الثرىء في بقاع النار» فهي عنزلة النائم إذا 
رأى الأهوال» فلا تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة» وتلك الأرواح معذبة بأنواع 
العذاب. في أنواع المركبات المسخوطات اللعونات. المضعفات مسجونات 
فيهاء لا ترى رَوْحاً ولا راحة إلى مبعث قائمناء فيحشرها الله من تلك 


(۱) سورة الاسرای الاية : ٠١‏ . 
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ال رکبات. فتردٌ في الأبدان,» وذلك عند النشرات, فتضرب أعناقهم, ثم تصير 
إلى النار آبد الآبدين» ودهر الداهرين)”" . 

فهذا عذاب القبر وثوابه» لا مما تومه المصنفء ماهو 
كالوساوس الوهمية» وإلى معن ما ذكرناء لا إلى ما ذكره الصستف» 
الإشارة بقوله ببب : (القبر روضة من رياض اجنة, أو حفرة من حفر 


النيران) . 
اقول الطصق كك : ثم إذا جاء وقت البعت والحشر ترکب النفس على بده یصل< 
للجنة ولذاتها ...الخ 


قال : «ثم إذا جاء وقت البعث والحشرء تركب النفس على بدن يصلح 
للجنّة ولذَاتَا إن كانت من السعداء أو يصلح للنار وآلامها إن كانت من 
الأشقياء احرمین» وإياك أن تعتقد ما يراه الإنسان بعد موته؛ من أهوال القبرء 
وأحوال البعث» أموراً موهومة لا وجود لها في العين» كما زعمه بعض 
الإسلاميين المتشبثين بأذيال الفلاسفة» فان من اعتقد ذلك فهو كافر في الشریعق 
ضال في الحكمة» بل أمور القتافة:.واحوال الآخرف أقوئ و جردا اعد تحص 
من هذه الصور الموجودة في الميولى» الى هي الموضوعات بوسيلة الحركة» والزمان 
والصور الأحرويةء إما معلقة بذواتهاء أو قائمة في موضوع النفس» وهي آلطف 
ایو یّات» ^“ : 


(۱) بحار الأنوار» ج٦۰۸‏ ص۰۲۸ ۳۱ باب : ۲ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۹۵) من هذا الکتاب . 
۳( کتاب العر شیت ص ۰۲ . 


للك ا 151 1ز1 1[ [ 1 1 TENE RE‏ 
زانکار مه المصق د بأه الأجساد الدنيوية لا ذكر لها لأنه لا يرى شین هه أبداه 
الانيا مال للبقاء] 

أقول : قوله : «ت ركب النفس على بدن يصلح للجنّة ولذاقا إن كان مسن 
السعداء أو يصلح للنار وآلامها إن كان من الأشقياء احرمین» صريح في عدم 
(عادة مواد آبدان اللي ونما العاد نفوسهم وصورهم وقد فلا سابقاً : آن 
الصنف عند أهل البيت لَه من ینکر العاد الجمسماني؛ لأنه يرى أن الذي تحشر 
فيه النفس ليس مُعَادأَ وإغا هو نوراني يصلح» وأن جميع الأبدان الدنيوية فانية 
بائرة مضمحلّة لا عودّ لها؛ لأنها لحقت بالعدم» لأنه قال : أن النفس تركب على 
بدن یصلح للجنّة» إن كانت أي : النفس من السعداء . ۱ 

وأمًا الأبدان الدنيوية» فلا ذكر فا عنده؛ لأنه لا یری أن شيعا من آبدان 
الدنيا صالحاً للبقاء؛ لأنه يتوهّم أن جميع الأبدان الدنيويق أصلها من هذه العناصر 
الفانية التعدمت وذلك لأنه ما قرأ قوله تعالى ولا سمعه : إن من شيء إلا عندنا 


ار ار مم 


خَرَائئُُ وَمَا ره را بقدر مُعْلُوم) وهذه الأبدان أشياء» وكل شيء فهو عند 
الله ا وي ل رك الدنیا من تلك الخزائن» والإنسان شيء نزل من تلك 
الخزائن إلى هذا العا ی لياح منها متاعاً هذا اسف الطویل» فإذا كان شيئاء كان 
ما أنزله الله إلى هذه الدنياء وليس منها ليكون فانياً فيما بعدّهاء بل إذا رحع كل 
شيء إلى أَصّلهء انتقل إلى ما منه خلق» وانتقل ذلك الأصل الذي خلق هذا امحسد 
نايس آي : بابسد إل ما منه خلق» فعصاعد الاشیاء إلى أضرخاه و كلك كل 
ما في عالم الدنیا من الذوات . 

وأمّا الأعراض فکذلك الا أن عودّها إلى الراتب نفسهاء فلا تحملها 
العروضات معها؛ لأنها لم تكن منهاء بل تلزم مبادئهاء ومبادئها هي الراتسب» 
وللراتب لازمة لمقاماتهاء ولو ترقت الم تترق الذوات» مثلاً الدنيا لو ترقت م تخرج 


(۱) سورة الحجرء الاية : ۲۱ . 
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الذوات الي فيها عنهاء بل تترقى الدنيا بتلك الدنيا دنياً أبداً لا تكون آخرةء فلم 
تترق الدنياء إذ لا تترقی الا بتجاوزها عن الدّنياء فإذا كان كل شيء يعود إلى 
أصله» لا بدّ أن يعود هذا البدن الإنساني إلى الخزائن ال نزل منهاء ولو أنه لم يعد 
کا ا 

ومن قال : بقوله بطل حكم القاعدة المتفق عليهاء أن كل شيء يعود إلى 
اصله المؤيدة بقوله : كما بَدَأَكُمْ تَعُودُون) . 
[طلب مه ادلصتف تش إلى الناظر 8 كلاهه بعرم ااعنقاا ما يراه الانساه بعد مونه] 

وقوله : «وإياك وأن تعتقد ما يراه الانسان بعد موته» من أهوال القبرء 
وأحوال البعث أموراً موهومة لا وجود لها في العين» كما زعمه بعض الإسلاميّين 
المتشبثين بأذيال الفلاسفة» فان من اعتقد ذلك» فهو كافر في الشريعة» وضال في 
الحكمة»» وهذا الكلام صحيح» وان كان يلزمه في بعض ما ذهب إليه. مشل 
قول: هؤلاء . 

وقوله : «بل أمور القيامة» وأحوال الآخرة أقوى وحودا» وهذا يقارب 
قول أولئك» فم يقولون : أنها أمور موهومة» وهو يقول : أمور متخيّلة» وما 
أقرب الخيال من الوهم . 
تالوهم والخيال كلاهما مه فيض الطبيعة النورانية 

وقوله : «أقوى وجوداء وأشد تحصّلاً من هذه الصور الموجودة» في الميولى 
الى هي الموضوعات بوسيلة الحركة والزمان»» وأولئك يزعمون أن الموهومة أشد 
وأقوى وجوداء وتحصّلاً من المتخيّلة» وكلامهم لو كان الحقّ منحصراً فيهما 
أقرب من كلام الصتّف؛ لأن الوهم والخيال كلاهما من فيض الطبيعة النورانية» 
لا أن الوهم من فيض نفسهاء والخيال من فيض صفتهاء وفيض النفس أقوى من 


(۱) سورة الأعراف» الأية : ۲۹ . 


EAE ال ا لس ما ل‎ eas f۲ 
فيض الصّفة» وان كان قول الكل حطأء بل الذوات أقوى من الصورء وأهوال‎ 
. الق وأهوال البعث ذوات‎ 

ودعواه ودعواهم أن ذلك صور خياليةء أو ومميّة باطلة» وإنما حكم بأن 
الصور الخيالية أقوى وجوداً من الصور الموجودة في الهيولى» بناء على مذهبه من 
أن الهيولى والادة لا تعاد» بل تفئ» وإِنّما تعاد الصور والنفوس» وقد بينا فيما 
سبق فساد مذهيه . 

بل الحق أن الهيولى والادة هي الي تعاد؛ لانها هي المباشرة للخير والشر . 

و کون الميولى إنما هي موضوعات بواسطة الحركة والزمان» لا يناقي تحقق 
موضوعيتهاء إذ کل محدث لا يتقوم الا بواسطة حركته ووقته» وليس المقابلة بين 
الخياليّة» وبين الصور الحالة في المادة» بل المقابلة بين الخيالية» وبين الذات المركبة» 
من الموادٌ والصور الشخصيّة فإذا نظرنا إلى الخياليّة» وجدناها أظلة منتزعة مسن 
الصور الخارحيّةء القائمة بالموادّه ولا شك أن الصور الخارجيّة ذوات وأرباب 
للصور الخياليّة» والصور الخيالية أشباح وأظلة قائمة من جهة موادّهاء التي هي 
احصص النوعيّة» بالصور الخارحية» الى هي قائمة بالمواد» نعم الخيالية من حيث 
الصور قائمة بالخيال» والقيام من حيث الوادً آقوی من القيام من حیث الصور؛ 
كما أن القيام للصورة الي في الرآة بالشاحصی آقوی منه بالمرآة» وهذا ظاهر لمن 
عرف الأشياء و آسرار تکوناقما . 

وکوفا قائمة عرآة النفس الي هي الخيال» وان كانت امس آلطف من 
الحيولى» لا یلزم منه كوا أقوى من الصور الخارجيّة» القائمة ب‌الواده ممع أن 
القابلة بينهاء وبين الوا في أنفسهاء ولا شك آفا آقوی من مطلق الصور لكل 
نوع» ما خلا العلل؛ أَعي ما في نفس علة الكون» وهذا ظاهر . 


[الاشراق الثالث : فى أحوال الآخرة] 
قال : «الاشراق الثالث : في أحوال تعرض في الآخرة» وفيه قواعد : 
[القاعدة الاولى] 
[من الإحشراق الثالث فج المحشرق الثاني] 
[فج . الموت] 

قاعدة : في أن الموت حقء يجب أن يعلم أن عروض الموت أمر طبيعي» 
منشوه کما أشر نا الیه حر كة النفس عن عام الطبيعة» إلى نشأة باقية» وإعراضها 
عن هذا البدن» وخروجها عن غبار هذه الحيئات البدنية» واقبافا إلى الدار الآخرة» 
ولیس الأمر كما زعمه الأطباءء وعلماء الطبيعة» أن سبب عرو ضه تناهي القوى 
الطبيعيّة» أو نفاذ الحرارة الغريزيّة» أو زيادة الرطوبة الفضلية» أو غير ذلك من 
تأثیرات الکواکب. بحسب خطوطها عند طالع المولود» أو ما أشبهها لما بين 
بطلاها في موضعه. بل سببه قوة تجوهر النفس» واشتدادها في الوجودء ورجوعها 
بحر كتها الذاتية» إلى جاعلها الذي منه بدؤهاء وإليه منتهاهاء إِمّا مسرورة منعمق 
وإنا هس را 
[الواجب اعتقاا حقيقة اللوت وأنه لا يجب على أحدٍ هعرفة كيفيته وحمل الوجوب 
على بوته 8 العلم والحلمة) 

أقول : الواحب اعتقاد حقيّة الموت» .عى أن وقوعه على كل من على 
الأرض والسّماوات كائن» لا بد من وقوعه» كما أَحبْرَ به الحق سبحانه في كلامه 

5-6 د ا , 

احق» ف قوله : كل تفس ذائقة المَؤْت76", وععی أن وقوعه هم حق» لما فيه 
(۱) کتاب العرشیة» ص ۱5 . 
(۲) سورة الأنبیای الأية : ۳۵ . 


٤‏ ا ی 
من الصا والمنافع العظيمة الي لا تُعّدء ولآنه به يصل كل عامل إلى ثمرة عمل 
وبه يتحقق صدق الوعد والوعید» وبه یظهر تمام الفضل والعدل ۱ 

وقول الصنف : «يجب أن يعلم أن غروض الوت اسر طبيعي»» هذا 
الوجوب لا يصح حمله على العین الشّرعي» إذ لا يحب على أَحَد معرفة كيفيّة 
الوت» وإِنّما يحمل الوحوب على ثبوته في العلم والحكمة . 

ومراد المصنف البخث عن کنه الموت وحقيقته» وأكثر العلماء جعلوه أمرا 
اعتبارياً وأنه ئيس بشيء عخلوق؛ وكأفم ما معوا کلام الله ينطق عليهم في 
يوقم «الذي ۶ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيّاة20, أو سعوا وما وغل أو دعوه وما 
حفظوا أ ركام وما معوا الأخبار المتواترة مع بين الفريقين» (أنه إذا دخل 
أهل الجنة الجنّة وأهل التار النان أن بالموت في صورة كي كبش آملح» فیذبح بين 
الجنّة والنان وينادي مناد يا أهل اجنة خلود ولا موت. ويا أهلَ النار خلود 
ولا ی 

فلو كان لیس بشيء لما قال تعالى : الذي خلق الْمَوْتَ وَالْحَيّاة74", ولا 
تي به ودب . 
[الحركة الجوهرية تثبت للشيء بواسطة امد والصورة] 

وقول المصنّف : «إن عروض الموت أمر طبيعي» منشؤه كما أشرنا إليسه 
حركة النفس عن عام الطبيعة» إلى نشأة باقية -إلى قوله- : إلى الدار الآخرة»» 
يريد بالاشارة ما ذكره قبل في الإشارة إلى حدوث العالم في هذه الرسالة(" و 


۲ : سورة اللك الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۱۰) من هذا الكتاب . 

(۲) سورة اللك الآية : ۲ . 

)٤(‏ راحع القاعدة الثانية عشر في «حدوث العالم» الصفحة رقم (۳۸۷) في ازء الأول 
من هذا الکتاب . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الوت CVO ela‏ 


المشاعر”'' من ثبات الحركة الجوهرية للشيء لذاته» وقد ذكرنا في الموضعين أن 
الحركة الجوهريّة» تثبت للشيء بواسطة الدد والصورة» ون ذلك ليس من ذات 
الشيء بل من الله سبحانه» بواسطة قوابل الأشياء للایجاد والامداد, لما أشرنا إليه 
وار ال ا مرن ی روو ارد ل ع ی فان ان 
القبولات للإيجاد والامداد. لا رب بظلامللعید۱۷» ولیس لشيء من 
الأشياء کون ما يده رل با ما له بر ولا حركةء إلا بفصل 
الله فإذا سبّب للشيء جميع ما يتوقف عليه كونه؛ بقي الشيء واقفاً عن 
الانفعال» والأسباب واقفة عن الفعل» حي يأذن لماء وإذا أذن لها وأحرى بفعله 
تلك الدواعي من الأسباب والمسببات» حرّت بفعله وحفظه . 


الا يكوه شيء 8 السماء ولا 8 الأرض إا بسيعة 

ومن هنا وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار ل : (لا يكون شيء في 
الأرض ولا في السماء ال بمذه الخصال سبع؛ عشينة وإرادة» وقدر وقضاءء 
وإذن وأجل وکتاب. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد کش" . 

وروي : (فقد أشرك) . 

وروي نقص بالضاد العجمة( . 


رقول العلماء : وكثير هه الفلاسفة 8 نسبة الأفعال إلى الأسباب وذكر قول الأشاعرة 
وبیاه القول الح 8 المسألة] 
لکن آکثر العلماء تبعوا کثیرا من الفلاسفة ي تة الأفعال إل الأسباب» 


(۱) راحع شرح الشاعر» ص۰۷۳ في شرح الشعر الثالث : في حدوث العام . 
(۲) سورة فصلت. الاية : 55 . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۰) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۰) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


وبنوا اعتقاداقم على ذلك» حتّى آنست نفوسهم بذلك» فكانوا يعزلون الله تعال 
عن سلطانه حي أنه اشتهر بينهم أن القول ما أشرنا إليه مذهب الاشاعرة( 
وغلطوا علينا كما غلطت الأشاعرة على الحقّ» فان الأشاعرة يقولون : الله 
سبحانه هو الذي يحرق الحطب إذا وضعته في النار» والنار ليست محرقة أصلاء 
وإنّما الله يرق عندهاء ويغرّق عند الماء» وليس للنار أثر في الإخراق» ولا للماء 
في التغريق أصلاء بوجه من الوحوه وهؤلاء يقولون : خلق الله النار» وحعلسها 
محرقة» فهي تحرق بالاستقلال . 

فالأوّل : عين الجبر . 

والثاي : عين التفويض . 

والحق غير الاثنين» وهو إن الله سبحانه خلق النار» وحعلها محرقة» وأودع 
قرّة الإحراق فيهاء وحفظها وحفظ ما جعلهاء وأودع فيهاء فهي بقيومية جعله, 
وإيداعه قوة الإحراق القائمين بحفظه تحرقء فلا شيء لا بالله سبحانه . 

والصتّف جار في كل أموره على متابعة من تقَدّمه فاعتماده على أحد 
أقوالهم ما يرجحه بنفسه» ليس له مستند غير هذاء فلهذا قال : «إن الموت أمر 
طبيعي»» وهو أن النفس تصل إلى رتبة من رب كمالاتماء من اليمين أو الشمال» 
وتنتقل بحركتها الجوهريّة الذاتية عن هذا البدن» وتعرض عنه» وتخرج من غبار 
الهيئات البدنية» وتقبل إلى الدار الآخرة» وهي النّشأة الأحرى الباقية» وهذا على 


. 


ظاهر مذهب القدري 

)۱( تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲) القدرية؛ هم : «الذین یعتقدون باب وینسبون الأفعال الاعتيارية البشرية إلى الل 
فیسمون العاصي والآثام مقدّرات حتمية تقع بارادة الله» . [معجم الکلام» ص۳۰ 


حرف القاف» رقم : ۱۷ . 


القاعدة الأولى من الإشراق الثالث في المشرق الثابي / في الموت 0 00 ۶۷۲ 


زرد الشاب تش جواب مه قال إذا كاه المصق نش يتكلم على شط كلام القوم 
فلذلك أنت تكلم بعباراتهم؟) 

فان قلت : إنما يتكلم على نمط کلام القوم» ولا فهو يعتقد أن كل شيء 
بالله» كما أك كثيراً ما تتكلّم بعباراقم؟ . 

قلت : نعم هو إذا أحذ في کون كل شيء نما هو بالله» يقول : بذلك على 
جهة الإجمال» ولا يذكر شيئاً من ذلك في التفصيل؛ وذلك لأنس نفسه بكلام 
القوم» ولا كذلك نحن؛ لأنا لكثرة ما نذکر من أن كل شيء لا يكون إلا بالله 
في أغلب الأماكن» والمسائل إذا أتيت بلفظ يشابه قول الفوضغ احتصاراء ما 
يتوهم أحد علي بذلك؛ لكثرة ما أصرّح بذلك. وأفى عن اببر والتفويض» وأدل 
على أماكن کثيرةء يلزم منها الحبر والتفويض» من قول من ينفيهما . 

وقد ییا مرارا فيما تقدّم» أن الشيء المکن, لا تكون من ذاته الحركة 
الجوهريّة الذاتية على مرادهم» من أنه لذاته يترقى» وإِنّما يقع من ذاتسه ميل 
الافتقار» وهو غير ناقل للمسائل عن رتبة الدنيا إلى العلياء إلا بالمدد الحديد الذي 
م يكن معه وبه» أي : قبوله الذي هو عبارة عن الصورة يترقى . 

رادي أن اسان وة قو له لن واا بم بان الأقياء كا 
وغ ساق ارو غ ا ر و ما انا رازن رل 

ومرادي بوقوفها؛ أنه لا توحد شيئاً من نفسهاء فإذا أوجدها تعالى لا تقدر 
على بقائهاء ولا على عدم بقائهاء ولا على زيادة شيء منهاء ولا على نقصافاء 
(۱) المفوضة هي : «فرقة من الغلاة زعموا أن الله تعالى خلق محمداً ثم فوض إليه حلق 

العالم وتدبيره» فهو خلق العالم دون الله تعالى» ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي بن 

أبي طالب» ويقال : أهم الذين يزعمون أن الباري تعالى خلق روح علي بن أبي 


الإسلامية» ص۳۵ ۲] . 


وإذا أذن لها بالعدم لا تقدر إلا بإعدامه» أو بالبقاء لا ت تبقى نا بإبقائه» فبه تتحرّك 
النفس عن عالم الطبيعة» وبه تتوجّه إلى التشأة الباقية» وبه تُعرض عن هذا البدن» 
وبه تخرج عن غبار هذه الهيئات البدنيّة» وبه تقبل إلى الدار الآخرة . 

ومرادي بقولي 1 به تتحرك إلى آخر الكلام؛ أنه ات ينقلوئمفا 
بأمره تعالى» إلى كل حركة وسكون حسّي» أو عقلي كليء أو حزئي . 

وتلك الملائكة في ذواتهم وأفعالهم بالنسبة إلى أمره الفعلي» أي : مشيئته» 
وال آمره المفعولي؛ أي 8 النور احمدي سل عنزلة الشعاع مسن السراج» 
وعنزلة الصورة في الرآة من الشاحص, فالملائكة الدبرة متقوّمون في ذواقم 
بأمره الفعلي تقوم صدور وبآمره المفعولي تقوم تحقق ركي» وذلك کالنور مسن 
السراج» و کالصورة من الشاحص؛ فالملائكة بأمره یعملون» وهو قول الصادق في 
الدعاء : (كل شيء سواك قامٌ بأمرك» : فهم بأمره على نحو القيوميّة الذ کورة 
يح ر كون النفس» ویصرفوفا عن عالم الطبيعة» وهي كارهة إلى آخر ما ذكرء ولو 
كان الأمر كما ذكر المصنّفء لما كرهت الموت . 


[أيهما أص< كلام امصق تش أ كلام الأطباء وعلماء الطبيعة فيما يدعيه 
ارا 

وقوله : «وليس الأمر كما زعمته الأطبای وعلماء الطبيعة» أن سبب 
عروضه تناهي القوى الطبيعيّة» أو نفاد الحرارة الغريزية:؛ أو زيادة الرطوبة 
لفضله» . 

وأقول : إذا جرینا على العبارة المبنية على ظاهر الم كان كلامهم أصح 
من كلامه؛ لأن النفس إنما وضعت في هذا المكان الضیق» وحبست فيه» على 
حلاف محبّتهاء ولكنها لا توضع الا في مكان تام تتأدّى به شؤوفهاء فإذا تناهست 
القوى الطبيعية» الي هي الصلحة لمسكنهاء والعينة ها على مطالبهاء وم تقدر 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۸۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الأولى من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في الوت 9 هت و 


على إصلاح السکن» خرب السکن بلفح الریاح الأربع؛ ريح الجنوب من الکبد» 
وريح الصبا من الرئة» وریح الشمال من الطحال» وریح الدبور من المرة الصفراء 
وم يبق فا قرار مراب الدیار . 

و کذلك إذا نفدت الحرارة الغريزية» الي هي الحافظة للروح البخاري» 
الحاملة للنفس الفلكية, الحاملة للنفس الناطقةء فإذا ذهب ما تتعلّق به ذهبت» 
كإشراق الشمس» إذا ذهب الحدار الذي يتعلق به ذهب الإشراق» وكذا الرطوبة 
ال 

ويؤيّد هذا ما رواه كميل بن زياد» من حديث الأعرابي» عن أمير المؤمنين 
ينض وقد تقدم بتمامه( . 

ومنه قال : أي : الأعرابي وما النفس الحيوانية؟ . 

قال ياه : (قوة فلكيّة, وحرارة غريزيةء أصلها الافلاك بدؤ إيجادهما 
عند الولادة الجسمانيةء فعلها الحياة واط رکة. والظلم والغشم. والغلبة 
واكتساب الأموال» والشهوات الدنيوية, مقرّها القلب. سبب فراقها اختلاف 
التولدات. فاذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت» عود مازجة لا عود مجاورة 
فتنعدم صورقاء ویبطل فعلها ووجودهاء ویضمحل تركيبها . 

فقال : يا مولاي وما اللفس الناطقة؟ . 

قال : قوة لاهوتيّة, بد إيجادها عند الولادة الدنيويةء مقرّها العلوم 
الحقيقيّة الدينيةء موادّها التأيبدات العقلية» فعلها العارف الربانيت فراقها عند 
تحلل الآلات الجسمانية» فإذا فارقت عادت إلى ما منه بُدئت» عود مجاورة لا 
غود مازجق ...۲ . ۱ 

فذكر E‏ أن النفس اسية الحيوانية» سبب فراقها احتلاف المتولدات» 


(۱) راحع الصفحة رقم (4۳۱) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۲) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 


فيختلف عليها الدّد» فيختلف عليها الاستمداد. لعروض ما ينافيهاء فلا يستقيم 
متعلقهاء فيبطل ويخرج . 

وذكر مش أن الناطقة القدسيّة» سبب فراقها تحلل الآلات الجسمائيّة» الي 
هي متعلق م ركبهاء فإذا حربت الاما المسمائيّة: لم يكن له تعلق بإصلاح محل 
متعلقهاء إذ لا تتمکن من ذلك إلا بالآلات بواسطة الحيوانية . 

وكلامه ااه مؤيّد لكلام الأطباء والطبيعيّين» شاهد بصحة قوهم 
وببطلان قول المصنف . 

وقوله : «أو غير ذلك من تأثيرات الکواکب. بحسب خطوطها عند طالع 
الولود» لانها إذا احتلفت على طالعه الخارج من المشرق» عند سقوط المولود 
إلى الدنيا من بطن أُمّه بما ينافيه» احتل ت ركيب بنيته» إذ استقامتها بنظر طالعه 
بطبعه وتأثيره» فإذا عارضه مؤثر كات لذ رطنت ا الَنْيّة؛ لاختلاف 
التولدات» و کل هذه امات حمل الل سبححانه ا ترا . ۱ 

وني تفسير العیاشی» بسنده عن أبي عبدالله مشاه قال : ان الله تبارك 
وتعالى خلق روح القدس, ول يخلق خلقا أقرب الله منهاء وليست باکرم خلقه 
علیه. فإذا أراد آمرا ألقاه إليهاء فألقاه إلى النجوم فجرت بى" . 

وروی علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة» بسنده إلى علي بن الحسين 
يه ف كلامه في ذم الدنياء في قوله الذي جع فيه متفرق العلوم قال ياه : 
روما عسيت أن صف من محن الدنياء وأَبلْعَ من كشف الغطاء عمًا وکل به 
دور الفلك من علوم الفیوب ۰ ها بحدث من تاثيراقاء مسن الکن ف 


(۱) تفسیر العياشي» ج۲» ص ۰۲۹۲ ح۰۷۰ في تفسير معن الآية : ۱۰۲ من سسورة 
النحل . تفسیر البرهان» ج٤»‏ ص4۸۵ ۰۳2 في تفسیر معن الآية : ۱۰۲ من سورة 
النحل . 

(۲) الصحيفة السجادية» ص۵۲۰ . کشف الغمة في معرفة الأئمة مج ج7١2‏ ص۲۰۸ . 


القاعدة الأولى من الاشراق الثالث في المشرق الثاني / في الوت ب 0 0 CNN‏ 


والخسوفء وإلقاء أشعّتها من ار والبرد» وما يتأّف من ذلك» وما يحدث بذلك 
من الأسباب» أو مع المطاعم والمشارب كالحمّى» فقد قال ج : (الحمّى رائد 
الموت؛ وحرّها من فيح جهتم. وهي حَظ كل مؤمن ومؤمنة من النار ...)20. 
[الأسباب الموجبة للموت] 

وما وردت به الأخباز من ذکر الأساب الوجبة للموت كنيرة جحد مسن 
الأمراض والسموم. والقتل والتردي والغرق وما آشبه ذلك ما يشهد للأطباى 
ويشهد على المصنف . 

وقوله : «لما بين بطلاها في موضعه». لا شك أن الباطل ذلك البيان المشار 
لیه» لانه مب علی اعتیاراته وهي کما هعت ما تحد مها شما واحداً صحیحا 
وذلك مثل قوله : «بل سببه قوة بجوهر النفس واشتدادها في الوحود. ورحوعها 
بح رکتها الذاتيق إلى حاعلها الذي منه بدؤهاء وإليه منتهاها ... إلخ»: ما آدري 
هل عنده أن نفس البي ري ما قوي تحوهرّهاه ولا اشتدّت في وجودهاء إلى أن 
عرج إلى السماء ونزل وعاش بعده المدة الطويلةء إلى أن بلغ عمره ثلاثاً وستين 
سنة» وبعد هذه المدّة اشتدّت» ولكن كل بياناته من نوع هذه الكلمات الي لا 
يجد العارف فيها كلمة صحيحة فبمثل هذه أَبُطِل حجّة الأطباء والطبیعیین, 
وكلام الأئمة الطاهرين «صلى الله عليهم أجمعين» . 


(۱) فروع الكاقي. ج”, ص۰۱۱۲ ۵۷ باب : علل الوت . معان الأحبار» ص۰۱۳ 
فصل : 8 . وسائل الشيعة» ج۲» ص۰۳۹۸ ۵6۲ پاپ : ۱ . 


[القاعدة الثانية 
[من الا شراف 2 الثالث ا الثاني) 
افج . الحشر] 


قال : «قاعدة في الحشر : حشر الخلائق على أنحاء مختلفة» حسب أعمالهم 
ونياهم» فلقوم على سبيل الوفد, ام خش الم إلى الرَخمن وَفدَ7, 
ولقوم على سبيل التعذيب» لإوَيَوْمَ يُحْشَرُ أُعْدَاء الله إلى اتارفهم 
يو 5 00 لاحتلاف أنواع اللکات السيئة فيه لو 8 لاختلااف 5 رهم 
الحيوانية» فلقوم منهم قوله تعالى : لإوَئَحْشِرَةُ یوم الْقيامَة أ ة أغتى)7”, ولقوم لإإذ 
ال في أغتاقهم والسْاسل يُسْحَبُون © في ی تس في انار 
يُسسْجَرُون)” * ولقوم يوم يُسْحَبُون في التار علی ا * ولقوم 
,7 وكخشر ر الْمُجْرِمِينَ ومد زرف ولقوم لإلْهُمْ فيهًا زفیز وَشَهِيقٌ)” " ولقوم 
اترا فيه و كلمو » ولقوم (فطنت ت96 . 


(۱) سورة مرع الآية : ه 

(۲) سورة فصلت. الآية : ٩‏ 

(۳) سورة طه الاية : > 

(۶) سورة غاف الایتان : ۷۱ - ۷۲ . 
(0) سورة القمر الاية : 4۸ . 

(7) سورة طه الاية : ۱۰۲ . 

(۷) سورة هود الآية : ٠١5‏ . 

(۸) سورة الومنون الاية : ۱۰۸ . 


8 سورة القمر» الآية : ۳۷ . 
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وبالجملة؛ يحشر كل واحد على صورة باطنه» ويساق إلى غاية سعيه وعمله» 
كما قال تعالى : قل کل يَعْمَلُ على شاكلته فَربُكُمْ آغلم بن هو أفدى 
سَبياة)00. 

وف الحديث : (يحشر المرء مع من أحبّه. حتّى أنه لو أحبّ أحدكم حجرا 
لخشر معه)») 


إحشر الخلائج على أنحاء مختلفة وذلك على حسب أعمالهم ونبانهم) 

أقول : حشر الخلائق على أنحاء مختلفة» وذلك على حسب أعماهم ونيّاقَم؛ 
لأن الأعمال هي صور الثواب والعقاب وهيئات تلك الأعمال وأوضاعها ات 
الثواب والعقاب وأوضاعهم وطذا لا ینکر أحد من الفريقين ما یشاب به أو 
يعاقب به» آله هو عمله» ولذا قال تعال : #وَمَا ترون إلا اكم 
َعْمَلون)”» وقال تعال : دق لك آنت العزیز ارم © إن دا ما كنم 
به ترون وقد قال الله تعالى : ولل رجات مما 
عمل و96 . 


۳ 


إن پر ۶ و 


فمن قال تعال فیهم : تشر یم الْقيَامَة أعْمَى)؛ يعني ن آعمی عسن 
طریق الحنّة» لانه عمي في الدنیا عن ولاية أمير الومنین سا آعمی البصر في 
الآخرة» أعمى القلب في الدنیا عن ولاية أمير الومنین» وهو متحیر في القيامة؛ 


(۱) سورة الاسرای الآية : > 

(۲) کتاب العرشية» ص1۵5 . 

(۳) سورة الصافات الاية : ٩‏ 

(4) سورة الدحان الایتان : 50-59 . 
۹( سورة الأحقافء الاية : ۱٩‏ . 


9) سورة طه الآية : ۱۲۶ . 


القاعدة الثانية من الإشراق الثالث في المشرق الثالث / في الحشر EVO‏ 


ول : للم حَشركني أَعْمَى وَقَدْ كنت بتصيرًا])0", قال : #كذلك أك آیائنا 
فنسيتهًا وكذلك اليَوْمَ سى). 

قال : الآيات الأئمة ل ۲۱ . 

ومن قال تعالى فيهم : لإإذ الأَعْلَالَ في أغتاقهم وَالملَاسِل...94, عن 
الباقر 224 : (فأمًا النصّاب من أهل القبلةء فافم عد هم خد إلى النار التي 
خلقها الله في المشرق» فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان» وقورة 
الحميم إلى يوم القيامة. ثم مصيرهم إلى اخمیم ثم في ار يُسْجَرُونَ © ثم 
قيل لَهُمْ ین ما کنشم شر كون © من دون الله4؛ أين إمامكم الذي 


(۱) سورة طه الآية : ه 

(۲) سورة طه الآية : > 

(۳) هذا مضمون رواية في صول الكافي» مروية عن مولانا حعفر بن محمد الصادق 
ينه ولرعا سقط بدايتها من الحطوطة بسبب الناسخ والّه أعلم . 
ونحن نورد موطن الشاهد من الرواية» عن أبي بصير قال : قال مولانا حعفر بن محمد 
الصادق یاه ف قوله تعال : امن غرّض عن ذکري قال : ( يعني به ولاية 
قال : ۳۳۹ وه لْقيَامَة أَعْمَى)؟ . 
قال : يعني أعمى البصر في الآخرة, آعمی القلب في الدنیا عن ولاية أمير المؤمنين 
قال : وهو متحيّر في القيامة. يقول : لم حشركني أعْمَى وذ كنت بَصيرا4؛ قال : 
(کذلت أكثك آیالتا فنسیتها وکذلك الْيَوْمَ نسی) . 
قال : الآيات الأئمة مج ...) . [أصول الكافيء ج١2‏ ص4۳۰ ح4۲ باب : فيه 
نكت ونتف من التنزيل في الولاية] . 

۱ : سورة غافرء الآية‎ )٤( 

(5) سورة غافرء الآيات : ۷-۷۳-۷۲ . 


اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً)0". 
بغلته, فإذا رجل شيخ في عنقه سلسلة» ورجل يتبعه» فقال : يا علي بن 

فقال الرجل : لا تسقه لا سقاه الله» وكان الشيخ معاوية”" . 

أقول : وهذه السلسلة فيها ثلاثون من بي أمية» وأربعون من بن العباس» 
وذرعها سبعون ذراعا بذراع إبليس . 

ومن قال فيهم : تشر الْمُجْرِمِينَ یمد ُرْقا7"؛ فهم من أعرضوا عن 
الولاية» يحشرون زرق العیون؛ لشده العطش» و کناية عن العمى» أو لن زرقة 
العين تبغضها العرب . 

ومن قال تعال فیهم : هم فيهًا زَفيرٌ وشهیق4؛ فهم مد الأو لين 
المعرضين عن ذکر الله ومنهم قتلة الحسين اه . 

والزفیر إخراج النفس -بفتح الفاء-» والشهیق رده إلى ابلوف . 

ومن قال فيهم : (اخسووا فيها ولا تكلمُون)) روي أنهم إذا قالوا : 
ارتا آخرجنا منهًا فان عش فا ظالمُون۳۹» ثُركوا مائة سنة» ثم أتاهم الجواب 


(۱) أصول الكافي» ج۰۳ ص۰۲4 ح١ء‏ باب : جنة الدنيا . بحار الأنوار» ج٦۰‏ ص۲۸۹ 
ح٤‏ ۰۱ باب : جنة الدنيا ونارها . 

(۲) بصاثر الدرحات» ص۰۲۷۲ ح١‏ باب : ۷ في الأئمة مج نهم يعرض غلیهم 
آعداژهم وهم موتی ویسروفم . بحجار الأنوار» ج۰۳۳ ص۰۱۸ ح۳۹٤‏ . وي 
الاحتصاص» ص۵ ۰۲۷ بدل كلمة : «فنفرت بغلته- فنظرت» . 

(۳) سورة طه الاية : ۱۰۲ . 

(4) سورة هود الاية : ٠١١‏ . 

(ه) سورة الومنون الاية : ۱۰۸ . 

() سورة الومنون الاية : ۱۰۷ . 


القاعدة الثانية من الاشراق الثالث في الشرق الثالث / في الحشر وتا ی ل 
لَاخْسَؤُوا فیها وا ْکلمُون وهولاء من الذ کورین قبل . 
ومن قال فیهم : (فطمَستًا آغیتهم6؛ فهم قوم لوط ومن عمل عملهم . 
وبالحملة؛ کل أحد يحشر على صورة ما استقرٌ عليه عمله في باطنه؛ و تخلق 
من الأعمانه سوق شم عله علد ار غلب» وساق إل غارة تنه واه 


لأن الله تعالى أقام في سائر عالمه من يقوم ما يحتاحون إليه» مما تبعنهم دواعيهم 
ومُيُوهُم عليه» وجعل له خلفاء أَعْضَادا قائدين سائقين» يسوقون بإذن الله كل 
عامل ]ما پم له ام الى سان له تس الك اشوس 

وق حديث أبي الطفیل عامر بن واثلة» قال : قلت لأمير المؤمنين طا : 
أخبرني عن حوض الني تيه في الدنيا أم في الآخرة؟ . 

قال : (بل في الدنيا . 

قلت : فمن الذائد عليه؟ . 

قال : أنا بيدي فلیردنه أوليائي, وليُصرَفنَ عنه أعدائي)" . 

ون رواية : (ولأوردئة أوليائي» ولأصرفن عنه أعدائي ...)» وذلك كما 
قال تعال : قل کل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته فَربُكُمْ آغلم بن هو آضدی 
سّیلا۱» و کل من الخلائق یکون مع من يعمل مثل عمله» وهو قوله تعالى : 
(اخشرو ١‏ الّذِينَ ظلمُوا وَأَرْوَاجَهُ6”؛ أي : آشباههم في آعماهم الظاهرة 
راه ومن انطوت سریرته علی میل اي او بطبيعي ال شي فهو معصه ثي 


(۱) سورة الومنون الاية : ۱۰۸ . 

(۲) سورة القمی الاية : ۳۷ . 

(۳) مختصر بصائر الدرحات ص۰۱4 ۰۱۲2 باب : أحاديث في الرجعة من غير طریق 
سعد . بجار الأنوار» ج6۳» ص۰1۹ ح1٦‏ . 

. 85 : سورة الومنون الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات الاية : ۲۲ . 


۸ ا بلع شرك ی و 


رتبته» ويحشر معه . 

وني الحديث : (يحشر المرء مع مَنْ أحبّهُ حتّى لو أحب أحذكم جرا 
لَحُشْرَ معَه)؛ لو اه تظهر من أعلى أكوان الحب» فتكون من كنه حقیقته» 
فيكون ميله إِلَى نوعه المشابه» فيشاركه فيما يتصف به من واب وعقاب» ومن 
هنا قال تعالى : (احْشرُوا الْذينَ ظَلَمُوا جه ٠‏ 


قول المصتى شل : يأك نلرار الأفاعيل يوجب حدون اطلكات والملكات النفسانية تؤدي 
إلى تغبير الصورة والأشكال ...ال 

قال : «فإن تكرّر الأفاعيل یوحب حدوث الملكات, والملكات النفس‌انية 
تؤدّي إلى تغير الصورة والأشكال؛ فكل ملكة تغلب على الإنسان في الدنياء 
يتصوّر في الآخرة بصورة تساه وهذا آمر محقق عند أهل اليقين» حى أن الله 
تعالى إنما حلق الأبدان الحيوانية, على طبق دواعيهاء وأغراضها النفسانية» وحلق 
الأعضاء البدنيّة كالقلب والدماغ والكبد والطحال والانثيين» وسائر الأعضاء 
وابحوارح على حسب مرب النفس وهيئاتها الذاتية» وكذلك خلق لكل نوع من 
أنواع الحيوانات آلات مناسبة» لصفات نفوسهاء كالقرن للثور» والمخلب للسبع» 
والظلف للفرّسء والحناح للطير» والناب للحيّة؛ والحمة للعقرب»" . 


[النفس الأمارة بالسوء والنفس الحبوانية الحسية الفلتية هما الباعناه للأفعال الق 
تنشأ عنها اطأكات المعبرة للصورة الإنسانية 

آقول : رن تكرّر الأفاعيل» بحيث تقع بغير توجّه جدید» وقصد حاص 
یوحب حدوث الملكات» لأن الذوات تتصف بآثار أفعالهاء فتلك الصفة إن قرت 
بكثرة تكرر تلك الأفعال» حتى كانت كالطبيعة الثانية» بل طبيعة ثانية ميت 


. ۲۲ : سورة الصافات الآية‎ )١١ 


(۲) كتاب العرشية» ص1۱ . 


القاعدة الثانية من الإشراق الثالث في المشرق الثالث / في الحشر CVs‏ 


ملكة» أي : قوّة وقدرق وإن لم تستقر لعدم دوام الفعل» بل يقع غيره سمي حال 
والملكات التفسانية تؤدي إلى تغير الصورة والأشكالء ولكن لا تنسى ما ذكرناه 
ری من أن الملكات النفسانية» الي تغير الصورة» حي يحشر الرحل یسوم 
القيامة سبعاء أو عنزیرا» لیس من ملکات الناطقة القدسيةة لأن الناطقتة لا 
تلبس شين من صور الیوانات بل الناطقة کا قان و ال شش : 
(مقرّها العلوم الحقيقيّة الدينيّة» موادّها التأییدات العقليّة, فعلسها الع‌ارف 
الربانیی() . 

وقال یه في حديث كميل بن زياد : (هها مس قوی؛ فكر وذكرء 
وعلم وحلم ونباهةء وليس ها إنبعاث» وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة: 
وها خاصيّتان؛ النزاهة واحکمق( . 

ونقل عنه طبه أنه قال : (الصورة الانسانية هي أكبر حجة الله على 
خلقه. وهي الكتاب الذي كتبه بیده. وهي افیکل الذي بناه بحكمته, وهي 
جموع صور العالین. وهي الختص من اللوح احفوظ وهي الشاهد على کل 
غائب» وهي الحجة على کل جاحد. وهي الصراط الستقیم إلى كل خسیر» 
وهي الصراط المدود بين الحنة والنار)”" . 

نما هذه اللکات ال تؤدّي إلى تغير الصورة من النفس ال هي الأمارَة 
بالسوء الي هي ضد العقل» ومن النفس الحيوانية الحسية الفلكية» الى قال فيها 
أمير المؤمنين ايه في حديث الأعرابي المتقدّم : (فعلها الحياة» والحركة والظلم 
والغشم والغلبة» واكتساب الأموال. والشهوات الدنیویْة) وال قال فيها 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۲) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )57١( تقدم تخریجه في الصفحة رقم‎ )۲( 
. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۹۵) من هذا الكتاب‎ )۲( 

. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۲) في ابلزء الأول من هذا الكتاب‎ )٤( 
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في حدیث کمیل بن زياد : (ها قوی حمسء؛ سمع وبصرء وشم وذوق ولسس» 
وها خاصیتان؛ الرضا والغضب) فان هاتين التفسين هما الباعنتان للأفعال الي 
تنشأ عنها اللکات الغيرة للصورة الإنسانية» إلى صور الشیاطین واحیوانات : 

فاللکات المغيّرة من الحيوانية والأمّارة» والصورة الغيرة -بفتح الیاء- هي 
صورة النفس الناطقة» ولیس معن تغیرها آنها بنفسها تنقلب إلى صور الحيوانات» 
أو الشیاطین» وإنما هي كانت متعلقة بالبدن ما دام تحت سلطنة الناطقة» فإذا 
استولت عليه الأمارة والحيوانية» ذهبت الصورة الناطقية» ولحقت بالكرسي» 
وصور البدن ما غلب عليه من الصورة خيواني و الصورة الما لان التاق 
نور والنور لا ینقلب إلى الظلمة . 

وإنما يلحق بالمنير» فتنبسط الظلمة في محل التور اذا ذهبتء والصوره 
الإنسانية قد ورد في الأخبار أنما نون وسماها الرضا يه بذلك وإفها ترحع إلى 
العرش» والراحع منها إلى الكرسي عائد إلى العرش» لأنّه من تأییداته» فالتغيرة 
الما هي الحيوائيّة والأمّارة . 

وقوله : «فكل ملكة تغلب على الإنسان في الدنياء یتصور ني الاحرة بصورة 
تناسبهاء وهذا أمر حقق عند أهل اليقين»» هذا صحیح, لا أنه ليس على مط 
کی فييك يقال + أن هدا م ا 


وأمّا تحقيق ذلك وبيان مأحذه هو أن يقال : ما غلبت لأن الحصّة 
الحيوانية» الى في الانسان لم يكن لها فصل مخصوصء لأا في نفسها صالحة» لأن 
تلبس كل صورة فيصلح شا فصل الصاهلء والناهق والنابح والناعق» وما أشبه 
ذلك . 

والنفس الناطقة مادّتها إشراق الفعل» وفصلها الناطق» فالانسان فيه الخحصة 
الإشراقية مع فصلها الناطق» وفيه حصّة من الحيوانية» وحصّة من الأمارة» غير 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۱) في ابلزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة الثانية من الإشراق الثالث في المشرق الثالث / في الحشر CIN TEENS‏ 


مفصولة بفصل معيّنء بل ما دامت النفس الأمّارة لم تطمئن» فتدحل تحت فصل 
العقل لا تزالان تلبسان صور الحيوانات والشیاطین فقبل أن يتكرر الفصل من 
هاتين» أو a‏ كان أثره ملک هما داخلتان تحت فصل الحصة 
الإنسانية بالتبعية؛ أي : ليس لأحدهما فصل قار فيهاء لازم لماء بل الفصل القار 
للإنسانية هو الناطق» والشخص من حيث وحدته» لا يقبل الفصول المتعدّدة: إا 
على جهة التعاقب. فإذا لبست واحدة منهما فصلاً من فصول جنسهاء ارتفع 
فصل الناطق حال حصول فصل لأحديهماء حيواني أو شيطاني فإذا لم يستقر بأن 
يكون أثره ملكة» وارتفع نزل فصل الناطق» وهكذا كلما لبس صورة من صور 
الحيوانية أو الشيطانية» ارتفعت الصورة الإنسانية» فإذا ارتفعت كل الصورة نزلت 
الإنسانية» لا يزني الزاني وهو مؤمن» فإذا زئى حرحت منه روح الاعان» وبقيت 
فيه روح الإسلام» فإذا تاب عادت إليه روح الایعان فإذا تكرر الفعل من إحدى 
الصورتين» حب كان أثره ملكة» حرحّت منه الانسانية بحيوانيتها؛ أي : مادا من 
التأييدات العقلية» وبفصلها الناطق؛ أي : بصورقا الناطقية» وظهرت الصورة 
الحيوانية عليه» إذا كان الفعْل المتكرر من الحيوانية الحسية الفلكية, أو الصورة 
الشيطانية عليه إذا كان الفعل المتكرّر من الأمّارة بالسوی فالملكة الحيوانية أو 
الشيطانية» ما تغلب إذا حرحت عليها الإنسانية مادا وصورقاء فيكون المحشور 
حیواناً ا طا لیس هو نساناً انقلب حیواناه لان الادة الانسائيت والصسورة 
0 حرجا 000 » فهو حیوان كما قال تعال : ئك کالا لام 
هم اَل أ و شيطان كما قال تعال : الإشيّاطينَ الإنس و الج 5 
9 الصنف. من انقلاب الانسانية حيوانية . 
فقولنا : أن قوله : «فکل ملكة تغلب على الانسان في الدنياء يتصور في 


(۱) سورة الأعراف الاية : ۱۷۹ . 


(۲) سورة ة الأنعام, الا ية : ۲ 


ac RAGES 4۲‏ ا E‏ 
الآحرة بصورة تناسبها»» صحيح في الظاهرء لأن تبدّل الصور ليس على الظاهر 
منافياً لا نقول؛ لان هذا الشخحص خرحت منه الإنسانية» وصار الآن حیواناء لأن 
الانسان كما مر فيه الحيوانية والإنسانية» ولكن الحيوانية لم تكن مفعولة اكتفاء 
بفصل الإنسان» فلما تقرّر فيها فصلها حرحت الإنسانية» لأنها ما دامت موحودة 
م يكن للحيوانية فصل خاصء فالصّوّر تتعاقب على الشخص ولا تجتمع فيه» فإذا 
اطمأنت الأمّارة» كانت أحت العقل؛ لاستيلاء العقل عليهاء حى نسيت اعتبارها 

من نفسهاء فیضمحل اعتبار الحيوانية لنفسها . 


نهل صیحید أه الله خلق الأیداه الحيوانية على طبخ دواعبها؟) 

وقوله : «حي أن الله سبحانه إنما لق الأبدان الحيوانية» على طبق دواعيهاء 
وأغراضها النفسانية»» صحيح؛ لكن في الحيوان لا في الإنسان؛ أي : إنما حلسق 
الأبدان الحيوانية في الحيوان لا في الإنسان» لأن الصورة الناطقيّة» لا تكون 
دواعیها لا عا يحب الله ویرضی» كما أشرنا إليه من كلام علي «صلوات الله عليه 
وآله» . 

وكذا باقي كلامه: يعن أنه صحیح, معن أن الله سبحانه علق آلات كل 
شيء بحسب دواعیه لا بحسب دواعي غيره» فالصورة الحيوانية مخلوقة بحسب 
دواعي الحيوان لا الإنسان» فكل ما ذكر ومثل منْ مناسبة الآلات لصفات 
نفوسهاء كالقرن للشورء والخلب للسبع إلى آخره» مؤيّد لما 
ذكرناه . 
(قول المصق بل : ومه نظر إلى أصناف الناس هه كل صنعة وعمل الا .۸0۱ 

قال : «ومن نظر إلى أصناف الناس من كل صنعة» وعمل الكاتب» والشاعر 
والنجّم والطَّبيب والزارع» وغيرهم تحد هيئات أبدافهم مناسبة لدواعي نفوسهم» 
فان افیغات ترد من النفوس إلى الأبدان أُوَلاَى كما ترتقي من الأبدان إلى النفوس 
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ثانياء فيتصوّر في الآخرة بصورقا» وإليه الاشارة بقوله تعال : لیمک آذَانَ 
الأنعَام ولامرتهم ۾ يرن خلق ال . 

قال بعض أصحاب القلوب : كل من شاهّد بنور البصيرة باطنه في الدنياء 
رآه مشحوناً بأنواع المؤذيات من الشهوة» والغضب والمكرء والحسد ولتکتسره 
والعجب والریاء وغيرهاء الا أن أكثر الناس محجوب العين عن مشاهدتماء فإذا 
انکشف الغطاء بالوت عاينهاء وقد تمثلت بصورها وأشكاها المحسوسة الموافقة 
لمعاينهاء فو سهان النفس قد تشكلت بصور السباع والبهائم» وقد أحدقت 
به العقارب وال حيّات تلدغها وتلسعهاء والنار قد أحاطت به وأحرقته . 

وإنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة: الا أن تساعدها الرحمة» وتنجيها من 
العذاب» لأحل الإيمان والعمل الصّالح»2" . 


تهینان الأبداد مناسية لدواعي النفوس] 

أقول : قوله : «ومن نظر ...إلخ»؛ يعن أن من نظر بعين البصيرة» وكانت 
له بصيرة ونور من عند الله بسبب قابليته الظاهرة» كالخلقة الصالحة» وكالباطنة 
كالعمل؛ والقلب الحتمع إلى كل عامل لعملٍ» وصانعة لصانع؛ كالكاتب 
والشاعر» والمنجم والطبيب» والزارع وغيرهم يجد هيئات أبدافهم» وتراكيب 
طبائعهم مناسبة لدواعي نفوسهم وهذا صحيح ولا شبهة فيه» فان الشاعر مثلاً 
طبيعته وهيئات مشاعره موزونة لا ترى أنه إذا أتى ببيت شعرء وفيه زحاف9) 
غير مقبول لم تقبله طبيعته» وعرف صحته وفساده؛ لاه يزنه بطبعه» فلا ينطق 


(۱) سورة النسای الآية : ١١9‏ . 
(۲) کتاب العرشية» ص5" . 
(۳) الزحاف هو : «المقعد, والقعد في الشعر؛ هو : ما نقصت من عروضه قوة» . [لسان 


العرب» ج۳» ص۳۹۳] . 


عليه شيء من الشعر العوج إلا فليس بشاعر» لأن طبع الشاعر موزون بوزن 
البحور» الي حرى علیها طبعه أو تطبعه, وما ۸ يكن كذلك ۸ يتأت له الشسعر 
حى لو كان بحر م يكن طبعه موزوناً به» ولا تطبعه لم يصدر منه» فان العرب مع 
فصاحتهم وبلاغتهم دیوافم الشعر وبه يفتخرون» وم يقل منهم أحد من شعر 
من بحر كان» وكان مثل قول الشاعر : 


م نلاترىالشمس عيئة ولاترىالبيدر مقلتنه 
ولا الصسباح الشسرق أيش ینفعسه قسسدیل 
فانست ذا ی اعتقادك ‏ تشسرب على هذا الما 


فال الا 1۰ نب فل ل 

والحاصل؛ أن هذا شيء ظاهرء ليس فيه على ظاهره ٍشکال وإن كان لو 
نظرنا في حقيقة هذه الناسبة ظهر خلافه وهو أنه هل باعثها في البدن تصور 
النفس بتلك الملكة» وتصوّر البدن على ذلك تابع» أم الباعث في النفس تصور 
البدن بتلك الميعةء لانْ صورته على تلك الهيئة» مقتضية لفعل النفس ما يناسب 
تلك الصورة, كما قال العلماء في قصّة السامري» حيث صنع الذهب بصورة 
العجل, فلمّا وضع في فمه التراب الذي قبضَّهُ من أثر حيزوم فرس الحياة خارء 
ولو أله صنعه إنساناء ووضع في فمه التراب تكلم ولو صنعه كلباً نبح» أو فرسا 
هل وليس ذلك إلا لأن الروح تابعة في تشخّصها لتشخص الجسّدء وقد 
یستفاد ما تقدم من کلامنا رحسان الوجه الان 

وني قوله اه : (السعيد من سعد في بطن آمه. والشقي من شقي في 
بطن له( إشارة أو تصریح بذلك» و کذا فیما روي عنه ليه ما معناه : 
رآن النطفة إذا وقعت في الرحم. أمر تعالی ملکین خلاقينء فاقتحما بطن المرأة 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳) من هذا الکتاب . 
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من فمهاء فيقولان : يا ربنا نخلقه ذكراً أم أنثى؟ . 


ثم يقولان : يا ربنا نخلقه سعيدا أم شقيا؟ . 
ف )0 
فيأمرهم عا أراد) . 


ومن عرف هذاء وعرف أن البدن تکون قبل الروح» كما هو مذهب 
اخققین, وا کالاء واموای عفدن وتتصور مه الاناءی ظهر له متحة الوحه 
الثاني . 

وقولنا : إن البدن تكوّن قبل الروح» على ما هو اختيار احققین, لا ينافي ما 
دل على کوفا قبل الأبدان» بأربعة آلاف سنة لأن تقدّم الأرواح على الأبدان 
تقدّم دهري» وتقدّم الأبدان على الأرواح تقدّم زماني . 

ومثاله في الشاهد ما مثلنا به قبل ذلك بحبة احنطة الي هي آية الروح» فما 
قبل العود الأحضر والسنبلة» وليس المتَمّي للعود الأحضر هو ات ليعترض 
العترض, وإنما المنمّي له هو النفس النباتية» وأن الحبة عدمت صورقا في العود 
الأحضر» وبطل ت ركيبهاء وكمنت طبيعتها في غيب العود الأخضرء حى تلقح 
السنبلة» فتظهر الحبّة من غيب العود الأخضرء على حسب قوّة العود والستبلة» 
وضعفهما ي القوة والضعف, فافهم واقبل ما كشفت لك من الأسرار المكتومة 
عن الأغيار . 
[معنى الهیثات الواردة مت النفوس إلى الأبداه) 

وقوله : «فإن الميئات ترد من النفوس إلى الأبدان ولا كما ترتقي من 
الابدان ال التفوس ثانیا»؛ فیه أن اطیقات الواردة من التفوس؛ عبسارة عسن 
مظاهرهاء وهي صفة النفوس الظاهرة من آثارهاه من حيث هي ظاهرة» وهي 
مواد الأبدان ففا وان کانت آعراضا بالتفوس, الا اغا جواهر بالبدن» كما هو 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )٤٤۹(‏ في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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شأن المعلولات بالنسبة إلى عللها الحقيقية» فهیتئها فهيئتها الواردة منها إلى البدن» هيقفة 
فعلية لا ذاتيةء لأن أفعالها منوطة n‏ 

ومثال ذلك حبّة الحنطة الَرُروعة» فان هيئتها على العود الأاحضر هيشة 
فعلية» والعاملة فيه هي الحاملة لفعلهاء وهي النفس التبا تية؛ فانها هي الحاملة لتلك 
الميئة الفعلية» كما أن النفس التبائيّة في اعود الأعضرء والسّنبلة هي الحاملة ليئة 
الحيّة الفعلية» والميعات الفعلية تما تنشأ من قوابل المفعولات» لأن الأفعال تحري 
في الفاعیل على حسب قابلیتها فإذا تقدّرَتْ صورة فعل التباتية ة على هيئة قابلية 
البدن» وتَحقَقَت كانت مطرحاً ومتعلقا لأفعال النفس» .عع ن أن النفس تحري في 
أفعاها على حسب مقتضى هيئة ذلك البدن» فإن كانت تلك الهيئة مطابقة بقة للفطرة 
الإنسانية» كانت لا تحري على مقتضیها من الأْفعال إلا ما يكون مطابقا لأمر الله 
و محبته» فتكون الملكات الناشئة عن تلك الأفعال مقرّرة» ومؤكدة لتلك الهيفة 
البدنية» وان كانت مخالفة للفطرة الإنسانية» كانت الأفعال المطابقة لأمر الله 
وعبته, لا تحري على مقتضيهًاء واما تحري على مقتضاهاء ويتعلق با من الأفعال 
ما پخالف آمر الله وبته . 

والتفس الناطقة القدسيّة» لا يصدر عنها فعل یخالف أمر الله وحبتسه لأن 
مادقا التأییدات العقليق والعقل ما عبد به الرحمان؛ واکتسب به ابلنان**** بل 
تكون مرفوعة التصرّف» بحيلولة أفعال النفس الحيوانية الحسيّة الفلكية» لأنما هي 
ال يكون فعلها الحياة» والحركة والظلم والغشم والغلبة» واكتساب الأموال» 
والشهوات الدنيويّة» كما قال أمير المؤمنين یا 

وبحيلولة أفعال النفس الأمّارة بالسوءء وأفعاها موافقة لمقتضى اهيثة الخالفة 
لأمر الله وعبّته» فیلبس البدن علکات أفعالهماء صورة ما غلب من ملكات 


)١(‏ تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (4۳۲) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 
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أفعالهماء فهاتان النفسان هما المتصورتان بصور الشياطين والحيوانات . 

وأمّا الناطقة إذا كفت عن التصرف فاا تلحق بالكرسي» ولا تلبس شيعا 
من صور الشياطين والحيوانات» وليس شيء من هيات ذات الناطقة يرد على 
البدن ولا شيء من هيئاته يرتقي إلى ذات الناطقة» وإن كان في الهيئة الموافققة 
لأمر الله و بته وإنما الوارد النازل أثر أفعالماء كإشراق الشمس على الحدار» على 
نحو ما قررنا . 
امعنى الفلسفة على لساك أمير اللؤمنيه طَلِسَهِ] 

وشاهد هذا بعد العقل من النفس» قول أمير المؤمنين نیس فيما رو 
أن بعض اليهود إحتاز به ليه وهو يتكلم مع جماعة فقال 0 
طالب لو انق تعلمت الفلسفةه لكان يكون منك شأن من الشأن؟ . 

فقال هھ : روما تعني بالفلسفة» آلیس من اعتدل طباعه صفا مزاجه» 
ومن صفا مزاجه. قوي آثر النفس فيه ومن قوي آثر اللفس فيه ها إلى ما 
يرتقيه ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلق بالأخلاق النفسانية» ومن تخلسق 
بالأخلاق النفسانية فقد صار موجوداً بما هو إنسان» دون أن يكون موجودا 
بما هو حيوان» فقد دخل في الباب الملكي الصوري» وليس له عن هذه الغاية 
مغير . 

فقال اليهودي : الله أكبر يا ابن أبي طالب. فقد نطقت بالفلسفة جميعها في 
هذه الكلمات» رضي الله عنك. ...) فافهم كلامه اه في قوله : (قوي 


ف 


(۱) عن الأصبغ بن نباتة أنه قال لما حرج الإمام أمير المومنين اه إلى النهروان : 
(استقبله دهقان وقال : لتعودن عما قصدت إليه لتناحس النجوم والطوالع. فسعد 
أهل اللحوس. ونحس آهل السعود. واقترن في السماء کو کبان یقسلان. ۳۹ أن 

۰۰ 


۸ ا ا E AR‏ 
أثر النفس فیه)» فان أثر الشىء يراد منه ما أحدثه بفعله» وني قوله : (فقد تخلق 
بالأخلاق النفسانيّة)» فإنه كما تخلق الجدار بالأحلاق الشمسيّة؛ أي : استنار 


بأثرها الذي هو إشراقها . 


ناراد بالش» هو ها أحدثه بفعله] 

وقوله : «فیتصور في الآحرة بصورقا»؛ يعي بصورة ذاقا؛ والحق أنه یتصور 
بصورة أثرهاء أي : أثر فعلهاء كما في الجدار» والفعل يعطي هيئته على حسب 
قابليته» وإِلّا لكان العبد مظلوما . 


وإذا كانت الصورة يخالف مقتضاها آمر الله وحبّته. كانت الملكة المؤثرة 
ناشتة من أفعال النفس ال حيوانية» أو الأمّارة» وليس للناطقة في شيء من ذلك 
مدخل, لا بفعل ولا محبّتهه وكل ذلك بخلاف ما يقوله المصنف ويريده . 

وقوله : «وإليه»؛ أي : إلى ما يدّعيه من أن الملكات الغيسرة للصور 
الانسانیق إلى الصور الشيطانية والحيوانية» تکوّنت من أفعال الناطقة القدسيةء 


1 قال اه] : بان تحت حافر فرسه اليمنى كنزء و تحت الیسری عين من السای 
فنبشوا فوجدوا كما ذكر لھ . 

فقال الدهقان : ما رأيت أعلم منك إلا أنك ما أدركت علم الفلسفة؟ . 
فقال اه : من صفي مزاجه اعتدلت طبائعه» ومن اعتدلت طبائعه قوي أثر 
النفس فيه ومن قوي آثر النفس فيه سا إلى ما يرتقيه» ومن سما إلى ما برتقیه تخلق 
بالأخلاق النفسانيةء وأدرك العلوم اللاهوتيةء ومن أدرك العلوم اللاهوتية صار 
موجودا با هو إنسان دون أن يكون موجوداً با هو حیوان» ودخل في باب الملكي 
الصوري وما له عن هذه الغاية معبر . 

فسجد الدهقان وأسلم) . [الصراط الستقیم» ج۱» ص۲۱۳ فصل : ۱۸] . 
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الاشارة بقوله تعال : فیک آذان لام مقر حَلْقَ الله 
والمبتّكون الشاقون آذان الأنعام علامة على کوفا لا تو کل لحومهاء ولا تركب 
ظهورهاء وهي الى أشار تعال إليها بقوله : ما جَعَلَ ال من بَحيرّة ولا سالبة 
ولا وَصيلّة ولا حم . 

روي : (أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خسة أبطّن, فان كان الخامس ذکرا 
نحروه» وأكله الرجال والنسای وان كان الخامس أنثى بَحَروا آذفا أي : 
شقوه» وكانت حراماً على النساء والرجال مها ولبئهاء فإذا ماتت حلت 
للنساء . 

والسائبة البعير» يسيّب بنذر» ويكون على الرجل إن سلّمه الله ك مسن 
قوم أن لت ل أن شفل انز 

والوصيلة من الغدم, كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن, فان كان السابع 
ذکرا ذبح» وأكل منه الرجال والنساء وان كان أنثى تركت في الغنم, وان 
كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح» وكان مها حراماً على 
النساء الا أن يكون يموت منها شيء, فیحل أكلها للرجال والنساء . 

والحام الفحل إذا ركب ولد ولدهء قالوا : قد جي ظهره)”" . 
[معني الحام مت الابل] 

ويروى : (الحام هو من الإبل إذا نتج عشرة آبطن, قالوا : قد حمي ظهره 


(۱) سورة النسای الاية : ١١9‏ . 

(۲) سورة الائدق الاية : ۱۰۳ . 

(۲) معان الأحبار» ص۰۱۸ ح۱) باب : معن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وسائل 
الشيعة) ۲۵ ۲2 باب : ۲۱ . 


فلا ی رکب, ولا بمنع من کلاء ولا ماع فالفاعلون مثل ما ذكرهم البتکون 
آذانَ الأنعام, أي : الشاقون, فقد وسموا الأنعام؛ لأحل علامات تناسب أغراضهم 
فيمالم يؤمروا به . 
(هعني التغير الحاصل لخلق الله تعالى ظاهراًا 

والمغيّرين خلق الله ظاهراًء بمعين البتکین, لأنهم بشقهم آذافا بغير أمر مسن 
الله وافا افتتسروا الکذب علیه تعالی» فقد غیّروا علق الاق الکون» وف 
الحكم. ۱ 

وقي التأویل آنهم استولوا على ضعفاء الناس» ووسموهم واستخدموهم في 
شهر آنفسهم فهم رعاياهم وأنعامهم» وشقوا آذان قلوهم كما صرفوها إلى 
شؤوهم في معاصي اللهء وغيروا فان الله تعالى إنما [حلق] الناس لأوليائه لتاق 
وخلق لهم قلوباً یعون ما أولياءه في طاعته» ولكن «الذينَ كَفرُوا يترون عَلَى 
الله الكذب”) حن سوا أنفسهم بأسائهم ال هي آساژه فهم الذين يلحدون 
في أسائه لام وا أنفسهم بأسماء أوليائه لبه ووسموا رعيّة الأولياء وأنعامهم 
بميسم طاعتهم» والله سبحانه حلقهم على فطرة طاعته» فغيروا خلق الله إلى فطرة 
ا 

وصورة فطرة طاعة الله وطاعة أوليائه» هي الصورة الإنسانية . 

وصورة فطرة طاعة المفترين على الله الکذب؛ هي الصور الشيطانية 
والحيواتيّة» وهي من النفس الأمّارة» والنفس الحيوانية لا من الناطقة 
القدسية . ۱ 


(۱) معان الأخبار» ص۸٤‏ ۰۱ ح۰۱ باب : معن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وسائل 
الشيعة) ج ۰۳ باب : ۲۲۱ . 


(۲) سورة المائدة» الآية : ۱۰۳ . 


القاعدة الثانية من الإشراق الثالث في المشرق الثالث / في الحشر CE‏ 


:اطلقصود مت أصحاب القلون] 

وقول أصحاب القلوب؛ ويعي هم بعض الصوفيّة”“ وأشباههم من احکمای 
كل من شاهد بنور البصيرة باطتهُ في الدنياء رآه مشحوناً بالمؤذيات» يريدون به 
الو حي اللي مك امن الق ال ید القبيحة» من الشهوة الى هي منشاً 
اللکات النفسانية الحيوانية» والغضب الذي هو منشأ الملكات النفسانية الشيطانية 
السبعيّة» والمكر والحسدء والتكبر والعجب والرياء» الى هي منشأ الملكات 
النفسانية الشيطانيّة» وهي الى تتصوّر يها النفس الحيوانية والشيطانية . 

وصور هذه شور تنتقش في أرض البرزخ» بل وصور أسبابماء فإذا وضع في 
قبره أوَّل مَّن يأتيه رُومان فتان القبور» فيولج الروح فيه إلى صدره ثم يأمره 
ل وی و و 
من E‏ وهو قوله : وکل ! إنسّان متا طائرَ رَه في عنقه. ۳ 
[أول هن ياي 8 القبر وماد فتاه القبور تم ياي بعرو ۳۹ ونكدرا 

ثم يأتيه منكر ونکیر» فيحاسبانه بأعماله» ثم يفتحان له من عند رأسه بابا إلى 
واد مَدَ بصره» كله مشحون من صور تلك الأفعال» والملكات الي انتقشت في 
تلك الأرض» أرض البرزخ» وهو كلاب وخنازیر وسباع وقردة» وحيات 
وعقارب» وخيل وبغال وحمير» وسائر أنواع الحيوانات» وسائر أنواع الشیاطین 
وسائر أنواع الجآن» كل منها على صور مختلفة» و کل منها مقبل عليه وقاصد له 
بالأذية ولا ملجأ له عنهاء لأنها لازمة له كلزوم الظل للشاحص, وتلك هي 
هول الطلم . 


وهذه الأمور یشاهدها من کشف الغطاء عن بصیرته. لا حصوص تلك 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (79) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


(۲) سورة الاسرای الآية : ۱۳ . 


۰:۳۲ 00010101017711 ا ا 

وعبارة الصنف لا تفید بظاهرها إرادة الخصوصء ولکن العروف من 
طریقته» آن ما سوی آولمك محجوبون وان رأوا شيعا رآوا غیر ما هو الواقع» فلذا 
قلت : لا حصوص تلك الطائفة» ولذا قال أو قالوا : إلا أن آکثر الناس حجوب 
العین عن مشاهدقاء فاذا انکشف الغطاء بالوت عاينها» وقد لت بصورها 
وأشكالها احسوسة الوافقة لمعاينهاء فیری بعینه أن النفس قد تشکلت بصور 
البهائم والسباع وقد أشرنا لك مرارا أن النفس المتشكلة؛ هي الحيوانية احسية 
الفلكية والشيطانية؛ أعئي الأمارة» وأنه ليرى أن العقارب والحيات قد أحاطت به 
تلدغهاء أي : تلدغ النفس وتلسعهاء والنار قد أحدقت به (أحاط بهم 
سرادقه۱ . ۱ 

قال الصنف : «واغا هي ملکاته وصفاته احاضرة» 1 أن تساعده الر حمة»؛ 
أي : الإنسان» وتنجي نفسه من العقارب لأجل الاعان» والعمل الصا وقد 
سمعت ما قلنا في رد قوله : «إن كل ما في الآحرة من نوع الاعتقادات 
والنيات» . 


تم الجرء الثاني من شرح العرشية 
[ويتلوه الحزء الثالث] 


. ۲۹ : سورة الکهف الآية‎ )١( 


الفرکار س العامة 


8 فهرس الایات الکريمة 
8 فهرس الروایات الشريفة 
© فهرس المعصومین از 
8 فهرس الأعلام 

8 فهرس الفرق والمذاهب 
® فهرس الأماكن والبلدان 
© فهرس المصطلاحات 
8 فهرس الاشعار 

8 فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات الكريمة 


متن الآية المباركة رقمها 


سورة البقرة 
الله يستهرىء بهم» ١‏ 
كلما رزقوا منها من ثَمَرّة رقا الوا هذا الذي ززق ...4 Yo‏ 
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ما قول له کن فیکُون ۱۷ 

کان الاس ام وَاحدة» ۲.۲ 

وَل يُحِيطُونَ بشيء من علمه إلا بَا شاء o0‏ 

رب أرني كيف ثخيي الْموتى» 1 
ننووة ان ن 

أي لا أضيعٌ عَمَل عامل مَنكُم من ذكر أ آننی» ۱۹۰ 
۳ 

إن الذين يَأْكُلُونَ رال یی ظَلَمًا الما یَاکلون في ...4 ۰ 

كلما تضجَت جُلُودُهمْ باهم جوا غيرَها لِيدُوقُوا القذاب) 5ه 


اللا حرا إلى بل قَريب» 
سکن آذان الأنعَام وَلآمْرَئَهُمْ رن خَلْقَ الله 


(فزم تالف بل طبع له يها بکفرمج» 
کل لها ری مرب 

سورة الائدة 
ما جَعل الله من بحيرة ولا سآبة ولا وَصِيلّة ولا حامج 


ادلی نیمز على الكافرين) 

۱ سورة الأنعام 
رهم يَحملُونَ زارف عَلَى ظهورمم آلا سّاء ما تروت 
وم من آبّة في الأَرْض ولا طَائرٍ يَطيرٌ بجَتَاحَيّْه نم ...( 


امن يا الل یله ون يشا يَجَعَلْهُ على صراط مُسنتقيم» 
اوقد جكُمُوتا فرادی كما خَلَقَنَاكُمْ اول ٠‏ مر 
9وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لکل نبي عَدر ا شَيَاطينَ الإنس والجن) 


لرن تبون إلا الظَنّ ورن هم ال يَخْرْصُونَ 
ی 


لإصدرة ضيّقَا حرجا کالما يَصّعَدُ في السَّمَاء) 


له الم حَيِْ يَجعَلُ رسا 


6 


۳۱ 


۳۸ 


۳۳۷ 
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یراجن فد امتتكركم من ار 
لإسيجزيهم و نفهم)» 


سورة الأعراف 
(کما بداکم تَعُودُونَ» 


حى يلج الْجمَلُ في سم عياط 
(ررذ أحَذ رَبك من بتي ... © أو کقولوا ...4 


لوَلَهُمْ أغيْنَ لا یبْصرون بها» 
سورة الأنفال 


سورة التوبة 
يوم يُحْمَى ها في کار جهن فتَكْوَى بها جِباهُهُمْ ... 
ل(ران جَهْم لَمُحيطَةٌ بالكافرين) 


۱۳۹ 


۳۹ 


۱۷۹ 


۲ 


Yo 


55 


۳ 


۳۳۸ 


وما كان الله ليضل قَوْمًا بعد إذ هَدَاهُمْ حَنّى ين هم ...6 
سورة يونس 
(قما كَانُوأ توا با كبوا به من قل» 


لجَرَاء بمّا الوا يكْسبُون» 


سورة هود 


هم با زور وشيق» 


(خالدین فيهًا ما امّت السّمَاوَاتَ ررض الا ما شاء ربُك..) 
ل(عطاء مجذوذ 


(وانتظروا إا مُسَظرُون 
سورة الرعد 
إل الله الق کل شيء) 
أو لَمْ یروآ كاتني لض شه من أطْرَافهَا» 
سورة إبراهيم 
لإ بان قوم لبم 
یل ازع نیرازس والشتارات) 
سورة احجر 
فون من شيء | إل عندكا خَزائئة وَمَا ره | إل بقدر مُغلو ۳ مُغْلوم) 


۷ 


A۲ 


1۸ 


۲١ 


١ ۵ ۵ 
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سورة النحل 
«أوات غیر آخیاء6 
(فاسالوا أَهْلَ الذكر إن کنشم لا ئلمُون» 
ألم يروا إلى ۳ مُسَخُرَات في جو السّمّاء ما یهن .۹ 
زذاهُم عَذابًا قوق الْعَداب) 


سورة الإسراء 
وکل إنسّان را طَائرَهُ في غنقه... 
(کلا لم راء رَهَؤُلاء من عَطَاء رَبّكَ وَمَا كان...) 
لأوكلآخرةٌ ابر رجات ابر تفضيلا» 


ركن ل تفقهون تسنبيحهُم) 


فل کولوا حجَارة آز حَديدَا © أو لا مما ...4 


قل کل يعمل عَلَى شاکلته یکلم بن هو آفدی سيلا 
فل الروخ من أَمْرِ ربّي» 
وما أوتيم من العلم إل ليلاي 
ون شتا لََهبَنَ بالذي أَوْحيْنا ال 
سورة الكهف 
لإأحَاط بهم سُرَادقُهَ)) 


۳۹۹ 3 


۳۸۰ ۷۹ 


۳۹۹ ۲١ 


٩۰-۷ فق‎ 


۱۹۹ 6۱-۵ ۰ 


۳۲-۵ ۲۷۹ 


سورة مريم 
«(یدخلون لحه وك يُظْلَمُونَ» 
إلا يَسْمَعُونَ فيها غا إلا سلما رهم رهم .. © تلك ..& ۱۳-۲ 


لإمن عبّادئا من کان تقب 1۳ 

يوم تخشر لقن ی الرّحْمّنِ وَفَدَا) ۸۰ 

8ا يَسْمَعُونَ فيا لوا لا سََامًا ولَهُمْ رقم فيها بُكْرَة وَعَشيَا | ٠١١‏ 
e‏ رر ر ۱ 

إن السَاعَة ءَيه أكاذ أخفيهًا لتُجْرَى کل نفس بما تسلى» 

لب زذني علْم)) ۲۸ 


إو تحشر المُجرمين توعد ررق ۱۰ 


رن بشم إا یرم ٤‏ 


رب زذني عم 1٤‏ 
لإوكحشْرَةُ وم الْقيّامَة أَعْمَى» ۱۲ 
للم حشر حشر ند كني آغمی وَقَدْ كنت بَصيرًا) ۱۳۰ 
(كَذَلك نك ۲ آيائتا فنسیتها وکذلك الم ی ۱۳۹ 


اَم تد لهم کم آهلک بهم من ارون يشون ...۷ ۱۳۸ 


سورة الأنبياء 


نکم نم تصفود» ۸ 


عند لا یُستکیرون عَنْ عبّادته . .. © يُسَبّحُونَ الیل ...6 ۰ ۲۰-۱۹ 
من یل منم پلي ال من ذونه لت نجزيه هم ۲۹ 
كل تفس ذَائقَةُ مرت ۳۰ 
8ق رون أا تأتي الأزض نها من أطرافةا) 7 
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الوَحَرَامَ عَلَى قرية أهْلكتاها أكَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» 
ان في هڌا بلاغ رم عابدين) 
سورة احج 
وا یرما عند لك کلف سئة مما تَعدُون» 
سورة الومنون 
عن الصّراط کا كبُو ن{ 
ربا آخرجنا منها فان عُدنا فاا َالمُون) 


(اخسوّوا فيها وا تُكلمُون) 


حسم أكَمَا خَلقتاكم عَبنا وأكم نا ا رجَمُون» 
سورة النور 

يوم نهد عَلَْهِم آلستهم وأنديهم وأرجلهم با ...4 

((کسراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظَمَآنْ ماء4 


سورة الفرقان 
إن هم إا کلام بل هُم آصل» 


سورة النمل 
(وجحنوا بها واستيقتنها آنفسهم ظلما وغلر 4 
سورة العنکبوت 
وم یله ال اعَالمُون» 


۷ 


۸ 


۳ 


۳۹ 


٤ 


<۳ 


۳/۸۰ 


١١ 


۷۳ 


RE «۲‏ ی وم اک 0 
(یستفجلونت بالْعَدَاب وان جهنم لَمُحيطة بالكافرين) o٤‏ ۳۹۲ 
وان دار خر رة لهي الْحيوَان) ٤‏ ۳۹۷ 
۳۱۳ 
سورة الروم 
لیرد یتفر مرفون) 18 ۱۱ 
۱9 
سورة لقمان 
لهذا خَلْقَ الله فاروني مَاذَا لق الذین من دُونه» ١‏ ۳:۹ 
نکر الأمنوَات لصوت ار 0 1 ۱۹۷ 
۱ ۱ سورة السجدة 
8ق تَعْلَمُ تفس ما اخفي لَهُم مُن قرة أ ین ۱۷ ۳۰۸ 
ولج هد هم کم لک من قلهم من رون شون ...4 ۲۹ ۱9۷ 
سورة الأحزاب 
لداع إلى الله يانه وَسرَاجًا مر 3 ۱۷۰-۳۹ 
سورة فاطر 
ولا ترز وَازْرَةَ ور أخری» ۱۸ ۸٦‏ 
وما نت بمُسْمِع من في الْقبُور» ۰.0 ۲۲6 
لوزن من م إلا حلا فيا كذير» ۲ ۱9۰ 
سورة یس 
قال من يخي العطام وهي میم 8 فل بُخيبها الذي ... ۷۹-۷۸ ۱۹۹ 
۱.۳ 
۲۰ 
#إإذَا آراة شتا أن يمول لَهُ كن فیکون» ۸۲ 54 
سورة الصافات 
(اخشروا الّْذينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُم) ۲۲ ۱۷ 


۸ 
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رما ُجْرَوْنَ الا ما کم تَغْمَلُونَ» ۳۹ 


(وجعلوا بت ون الجئة نسب ۰۸ 

وم ما إا له مق نوخ 14 
سورة ص 

#ص © وَالْقَرَآن ذي الذکر ۲-۱ 

#وتفخت فيه من روحي)» ۷ 
سورة الزمر 

خی إِذَا جاژوها مخت ۷ 

وقالو ۱ الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وده وأورتا الَرْض ...6 ۷ 


سورة غافر 
الوَحَاقَ يآل فزعزن سُوء الْعَذَاب6 .4 
از غرضون عََيَْا درا وَعَسي) 5 
یرم قومْ الساعَةٌ» 5 
لالَخَلْقٌ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ اکر من خلق الاس ولکن ...{( o۷‏ 
«ولفخ في الصور فصّعق من في السَمَاوَات وَمَن في ...) ۸ 
(ذ الغلال في آغناقهم رالاس ... © في الْحَميم نم ...) ۷۲-۷۱ 


م قيل لَهمْ آین ما کم كش کون © من دون الله ۷۹۷۳ 

لذَلَكُم بمّا کشم تفرخون في الْأَرْض بغر الْحَقَّ وَبِمَا ...6 ۷۰ 
سورة فصلت 

اث إلا بحر كم نوس لما راوس ...و 


نه استوّى إلى السمَاء وهي ذخان) ۱۱ 


۱۸۹-۷ 


55 ا ببب001 ا 

۲۰١ 

۳۸۳ 

لیر يُحْشَرٌ آغذاء الله إلى اثار فَهُمْ يُورَعُون» ۱۹ ۱۱ 

۱۰ 

۳ 

وما رَبك بظلام ليد 61 ۳۷۹ 

6 00 

سنریهم آياد تنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يمين هم ...( or‏ ۸۷-6 

۱۳۸ 

۲۳۱۸ 

۳۹ 

۳۳۷ 

۳۳۱ 

۳۳۷ 

۳۸۳ 

وما ربك بظلام ید o٤‏ ۱ 
سورة الشورى 

لس کمئله شيء» ۳ ۱۳۳ 
سورة الز خرف 

وؤ ئشاء لَجَعَلنَا منکم منک في الزض يَخلُفون) .1 ۳۲ 

ول ئشاء لجعلنا منکم مَلَائكَةَ في لض یَخلفون ۱۹۰ ۱:۱ 

3 سورة الدحان ٠‏ 

«إذق إئك نت اريز لکرم © إن هذا مَا کم به تمتژون۹ ۵۰-٩‏ ۲۳۹۲ 

۱ ا 0 ۲ 45 
سورة الأحقاف 

لوَلكُلٌ دَرَجَات م مما عَمِلُوا) 1 ۱۹۹ 


۱ 
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سورة الفتح 


ون تجد لسة الله دی 


سورة ق 
f‏ اهرت زد ور و 
لإأئذا متنا وکنا ربا ذلك رَجْع عيذ 


لذ علمتا ما قفص از متهم وعدا كاب حفيظ» 


7 


#وَجَاءت سکُرة الْمَوْت بالحق ذلك ما كنت مه تحید# 

ارما آا بطم لَلعِيدع ٠‏ 00 
ا سورة الذاريات 

إن لمق في جات وغیون 9 آخذین ها آكاهم رهم 

زی اکم قا ترود 


سورة الطور 
(إوَمَا ام من عَمَلهم من شيٰء) 

سورة النجم 
(رآن له التَثة الأخرَى» 
(هذا كدير مّنَ الثذر الأولّى» 

سورة القمر 
(فطمتا أَغيتهُم» 


یرم یحو في اثار عَلَى وُجُوههم» 


هي ع سرس 2 هم cg?‏ وه و 1 2 
مَقصُورَات في الخيّام © لم يَطْمئهُنَ انس قَبْلَهُمْ ولا جان٩‏ 


۳۳ 


۳۱ 


۷ 


oo 


۳۷ 


1:۸ 


۷۳-۲ 


TY 


11۳ 


سورة ال ر مان 


سورة الواقعة 


لائ لمعُونُونَ © از آباؤنا الْأوَُونَ) 


۳۲ 


۳۳ 


1۸-۷ 


قل إن الأوَلِينَ وَالآخرِينَ © مجموغون إلى ميقات ...4 . ۰۰-4۹ 


رد کم في ما لا فلمُون» 


5١ 


ود علسم اشتاة الأولى فا ذكْرُون» 1 


سورة الحديد 


باه فيه الرّحْمَةٌ وظاهرهُ من قبله الْعَذَابُْ6 ۱۳ 


سورة امجادلة 
«أولتك کب في قلوبهم الإعان) 
02020202000 سورةالجمعة 
كمل الْحمّار يَحْملٌ أسفار4 
ا سورة الملك 
«الذي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيّاة 
ما رى في حلي لخن من تفاوؤت» 


لثم ازجع ابص کرکنن» 
وا رک ار جروا به إله عل 


۳۲ 


3 


.. © آایغلم من خلق ۱۸-۱۳ 


Yoo 


۳ 


۱۷ 


۳۳۸ 


۳۷۲-۲ 
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سورة القلم 

راك لَعلى خن عظیم) : 
سورة العارج 

(في يوم كان ماه حَمْسينَ ... © فاعبر صَبْرًا جَميلا) ۵-6 


سورة وج 


(رجعل الْقمَرَ هن ورا) 3 


(وَاللُهُ بتکم مَنَ ال ض تب ۱۷ 


نم يُعيدكُمْ فيها ويُخْرِجْكُمْ بخراج4 ۸ 
سورة الجن 
وه كان رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن ...4 1 
00 اش ٠‏ 
(سارهقه صَعُودًا) ۱۷ 
وما يلم جثود رَبك إل خر 1 
۱ سورة النازعات 
الما هي رَجرة واحدة & ذا هُم بالسًاهرة) ۱-۳ 


سورة التکویر 
«وذا حرش خشرت» : 


سورة الا نفطار 
في أي صورة ما شاء رک 1 
(یصلوتها رم الّین © وما هُم عنها بقانبین» ۱۷-۹ 
سورة المطففين 
كَل إن... © وا آذراك مَا.. © کاب ... © ول ...4 4-١‏ 


۱۷۹-۳۹ 


۳۸۹۰ 


6 یی ا ما E ANE‏ 


سورة الانشقاق 
ورذ الْأرْضْ مُدّت © وألقت ما فيهًا وتخلت © وأذئت ...4 «-ه-ه 0 ۳۷ 


وينقلب إِلَى أهله مَسْرُورَا ۹ ۱۰۰-۷ 
ا سورة الأعلى 

«إوالآخرة خر وأبقى) ۱۷ ۳۹۹ 
۰ سورة التکاثر 

إو علّمُونَ علْمَ اليقين © رون الْجَحيم) ۹ 4۲ 


سورة المسد 


(سیصلی ارا ذات لب ۳ ۱۰۰-۷ 


فهرس الروايات الشريفة 


متن الحديث القائل الصفحة 

أ لست بربکم قدسي ۳۵ 
۷٤‏ 

آبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار وأرواح خبيفة ... الصادق اف ۳۹۸ 
إذا أراد أحدكم ألا يسأل الله شيئاً إلا اعطاه فلييأس من ... الصادق لاف ۳۸۰ 
إذا كان يوم الجمعة ويوم العيدين أمر الله رضوان خازن ... الصادق طا ۲۵۳ 
ل 

أرأيت لو آخذت لبنة فکسرقا ثم صيرة تراباً ثم ضربتها .. الصادق اة ۲۰ 
۲۳۱ 

Yo 

الارواح جنود مجندة الرسول 2 ۱۰۳ 
۱۷ 

آسفله طعام وأعلاه علم أحدهم مج ۳۰۱ 
آشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على ...2 علي یاه ۱۷۰ 
أصلها العقل منه بدئت وعنه وعت والیه دلت وأشارت علي شاف ۱۰ 
۱۷۱ 

أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه الرسول ی ٩‏ 
آقسم برب العرش العظیم لو شنت لاخبرتکم بآب‌اتکم .. علي ف ۳۳۸ 

آقول فیها ما قال الله ك وذلك أن تفسیرها صار إلى  ...‏ الصادق له ۸ 
آما التصاب من أهل القبلة فافم يخد هم خد إلى النار ...2 الباقر اه ۱ 
آما أن آبدانکم خلقت للجنة فلا تبیعوها الا بالجنة أحدهم ليه ۳۳۰ 
آما هؤلاء فإفهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له ... الرسول مت ۱۹۰ 
إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنیا وأول یوم .. على شاف ۹۳ 


...شرح العرشية | ج؟ 
إن أرض الجنة الكرسي» وسقفها عرش الرمان أحدهم لغ 8 
إن الأعمال صور الثواب والعقاب أحدمم لیا ۳۹۲ 
إن البحيرة ناقة إذا آنتجت هسة آبطن فان كان الخامس ...2 آحدهم لمال ۹ 
إن الجسد يبلى إلا عجب الذنب فانه لا یبلی حتى يخلق ... . الرسول لل ۳۹ 
إن الدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود أحدهم للبم ۳۳۰ 
إن السنة من سني الآخرة ثمانون شهراً كل شهر ثمانون ... . أحدهم طن ١م"‏ 
أن الكافر يكلف بالصعود إلى عقبة في النار في سبعين ... أحدهم لل A4‏ 
إن الله لك خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم... الصادق تس ٠١5‏ 
إن الله كلك بحشر يوم القيامة الأيام والليالي والشسهور ... آحدهم با ۳۳۱ 
إن الله تبارك وتعالی خلق روح القدس ولم يخلق خلقاً ... الصادق تاف ۱ 
إن الله تعالى یقول : لإألم يهد شم كم أهلكما قبلهم ..6 ... الصادق تاه ۱۰۸ 
۱۰۷ 
إن الله خلق الحروف ... واحروف لا تدل على غير ...2 الرضا اجا ۱۰۰ 
إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى صورهم ...2 الباقر مشاه 6 
إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته ..فالمؤمن .. الصادق ج ۱۱۹ 
۳۹ 
إن الله خلق قلوب شیعتهم من فاضل آجسامهم أحدمم 22 ۱۱۰ 
إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة من ...2 الصادق يل ۱۰۳ 
۱۷ 
۱۷ 
أن المؤمن إذا أدى زكاة ماله في الدنيا تكون في الآخرة له .. الرسول يلي 52 
إن المؤمن إذا مات جعلت روحه في قالب کقالبه في الدنيا أحدهم اليه ۱:۰ 
o۷‏ 
إن النطفة إذا وقعت في الرحم أمر تعالى ملكين خلاقين ... أحدهم لل 4۲4 
إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقیل مقنع جرد .. آحدمم مغ ۱۳۸ 
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إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله ملك ... الصادق مشاه ۰ ۱۳۹ 
إن في الجنة لشجرة تسمی بالزن فاذا أراد الله أن يخلق ... الصادق اه ۳۵ 
إن في القيامة أو على الصراط سین موقفاً يقف الناس ... أحدهم لب ۳۸ 
أن لله ك مدينتين مدينة بالشرق ومدينة بالغرب فيها.. الصادق تشه ٠‏ ۷۹ 
أن لله مدینتین إحداهما بالشرق والأخری بالغرب علیهما .. الصادق شا ۷۸ 
أن من أحمد کالضوء من الضوء علي شاف ۱۸ 
إن نبياً من آنبیاء الله أنكر قومه العاد وقالوا : إن كنت ... . أحدهم ليل ۹۵ 
إنغا آمرتك یاحضار الناقة ليركبها موسی فقلست : في ... الکاظم شاه ۳۲۲ 
اما هي آعمالکم ترد الیکم احدمم ی ۲۹۲ 
أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كشف ... أحدهم ليل ۳۱ 
33 
أنه سعد وهو بارد رطب وهو نجم سيدنا أمير المؤمنين ياه الصادق طا ۲٤‏ 
أنه لا تقع صورة شيء في وهم أحد من الخلق إلا وهو ... . الرضا ا 8/85 
أنه يكلف بالصعود إلى عقبة في النار في سبعين خريفا ... آحدهم اف YAY‏ 
أنه بمطر الله تعالى مطراً من بحر صاد حتى يكون وجه ... أحدهم لال YoY‏ 
أول ما خلق الله العقل أحدهم ل ٠١٠١‏ 
۳۹ 
آیها السائل حکم الله كك لا يقوم له أحد من خلقه بحقه ... . الصادق اياف ۳۷ 
بل في الدنیا قلت : فمن الذائد عليه قال : آنا يدي ... الرسول ي ٩۱۷‏ 
بلی ولکن یرشح عليك ما یطفح مني» فقال : أو مثلك ... . علي یشان ۱ 
بموت العلماء أحدهم له ۸۱-۱۰ 
تأويل ذلك أن الله تعالی إذا آفنی هذا احلق وهذا العالم ... الباقر اه ۳۳۷ 
تبقى الأرواح ساهرة لا تنام الصادق ا ١1-8‏ 
تبقی طینته التي خلق منها في قبره مستديرة الصادق ا ۲4۸ 
۳۹1۲ 


تعالم ما المشيئة قال : لا قال : المشيئة هي الذكر الأول ... 


جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلین 


الحام هو من الابل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا : قد هي ... 
الحمى رائد الموت وحرها من فيح جهنم وهي حظ كل ... 


الدنيا مزرعة الآخرة 


الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 
الشة شقي في بطن آمهء والسعيد من سعد في بطن أمه 


الصورة الانسانية هي أكبر حجة على خلقه وهي الکتاب .. 


عبدي وأرضيء وسائي وبيتي» وخلقي وملكي 


العبودية جوهرة کنهها الربوبية فما فقد في العبودية وجد .. 


العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم .. 


على صور نيام 


فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ثمازجة لا عود .. 


فعلها الحياة والحركة والظلم والغشم والغلبة واكتساب 5 


القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من النيران 


الرضا اف 
أحدهم الام 
آحدهم او 
الرسول ل 
الرسول َيل 


آحدهم ات 
آحدهم و 


الصادق سا 
آحدهم از 


علي اه 


علي شاه 
الرسول عل 


شرح العرشية | ج۲ 


۳۷۰ 
۳۶-۰ 
۰:۳۹ 


۶-۱ 


۳۹۹ 
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قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا .. 


قل بقول هشام في هذه المسألة 


قل هم أنا في البشرية مثلكن ولكن ربي خصني بالنبوة .. 
قوة فلكية وحرارة غريزية أصلها الأفلاك بدؤ إيجادهما .. 
قوم من الجن جاؤا يسألون عن أمر دينهم قال فقلت : .. 
قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلق العرش .. 


كل شيء سواك قام بأمرك 
كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة 


كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق .. 


كنت خلف ابي وهو على بغلته فنفرت بغلته فإذا رجل .. 


كيدك منك 


لئلا يقع في الأوهام على أنه عاجز ولا تقع صورة في وهم .. 


لا زلت يا حسان مویداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك 


لا خرج أحد من النار حتى بعکث فيها أحقاباً والحق بضع .. 
لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها إذ كل شيء لا .. 
لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء لا بمذه الخصال .. 
لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن وهو هو ونحن .. 


ها “مس قوى فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة وليس ها .. 


اللهم آری الأشياء كما هي 
اللهم زد فيك را 


لولم نزد لنفد ما عندنا ” 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل 


المؤمن أخو المؤمن ... وان أرواحهما من روح الله كلق .. 


ما تعني بالفلسفة أ ليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه .. 


ما خلقتم للفناء بل للبقاء 


ما زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته .. 


ما من عبد حبنا وزاد في حبنا وأخلص في معرفتنا وسئل .. 


ما وسعني أضي ولا ممائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 


المشيئة والإرادة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم .. 
مقرها العلوم الحقيقية الدينية موادها التأییدات العقلية ... 
من أحببته قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن علي ديته فأنا ديته 
من أدى الزكاة إلى مستحقها وأقام الصلاة على حدودها .. 


من أنا قالت : أنت الله الواحد القهار 


من شئنا أو مدينة حصينة قيل فما المدينة الحصينة قال ... 


من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ومن عرف .. 


من عرف نفسه فقد عرف ربه 
الناس كلهم بمائم إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب 
الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا 
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نعم قد كان في السماوات والأرض خلق من خلق الله  ...‏ علي اف ۸۰ 
هي أخت النبوة وعصمة الروة والناس یتکلمون فیها ... علي شاف ۲۰۲ 
هیهات ما تناكرتم إِلَالما بینکم من الذنوب أحدهم و ۲:۲ 
والروح الذي على ملائكة احجب السجاد اة ۳۱ 
والله ما خلق الله شین الا وأمره بالطاعة لنا يا كناسة ... الحسين لاف ۹۱ 
وأما قول علي اه في الخنشى أنه يورث من البال فهو ... العسكري يل 4> 
وان روح المؤمن أشد اتصالاً بروح الله من اتصال ... أحدهم لت ١٠.‏ 
وان شیعتنا لأشد اتصالاً بنا من شعاع الشمس ها وانا ... علي یشان ۱۳ 
وجعل ما امتن به على عباده کفاء لتأدية حقه آحدهم لب ۳۷ 
وخلق الانسان ذا نفس ناطقة إن زکاها بالعلم والعمل ...2 علي لاه ۱۰۱ 
۱۹ 
ولا أكملتك الا فيمن أحب قيلي ۲۸ 
ولأوردنه أوليائي ولأصرفن عنه أعدائي أحدهم ليغ 1 
ولكل مرء ما نوى الرسول َيه ۳۰۸ 
وليس محبتي غاية ولا فاية» وكل ما رفعت هم علماً .. 5 ۲۹ 
وما عسيت أن أصف من محن الدنيا وأبلغ من كشف ... السجاد ج ا 
وهو مدشی الشيء حين لا شيء إذ كان الشيء من مشینته علي شاف ۳۷۲ 
ويحك هي هي وهي غیرها قال : فمثل لي في ذلك شینا ... الصادق طا ۲۰ 
۲۱ 
o‏ 
يا رب أنك قد قويته بجنود وأنا ضده فقوي فقواه بجنود ... أحدمم اليه ۱۰۳ 
يا عبد أنا آقول للشيء کم فیکون أطعني أجعلك مثلي ... قدسي ۲۰۸ 
يا عبدي آنا آقول للشيء كن فیکون أطعني أجعلك ... قدسي ۳۰۲ 
يجيئون من کل ناحية أحدهم مج ۱۵4 
حبس آوفم على آخرهم يعني لیتلاحقوا لباتر   .‏ ۱۵4 


يحشر المرء مع من أحبه حتى أنه لو أحب أحدكم حجرأ ... 


يحشر الناس على صور أعمالهم 


يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير 


يسبح الله بأسمائه جميع خلقه 
يعني به ولا ية أمير المؤمنين ي ... 


الرسول الأكرم م : ۷ ل ۹« ۵ ۵۸ ۲۸ ۳۰ FE FY‏ على مل AIA AVY‏ 
Mot AT‏ ۸ ۷ “الاك MVE‏ هلال تلان AYY‏ ۸۱۹۵ ۲۲۰ ۰۳۰۲ ۳۲۱ 
CTA ۳۹۵ ۰۳۵۹ ۳۵۹۵ ۲‏ ۰۳۷۳ ۳۸۱ مول FAT‏ نوس موس وول للق 
۷ . 

الإمام علي بن أبي طالب تشه : و ١ل‏ £۹« <« “ل AY‏ فى AV‏ برل AV‏ 
٩ ٩ ToT ۵ ۰ MIA N‏ ۰۲۹۰ ۰۳۲۳ ۳۳۸ 
۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۷ ۰۹ ۱6 ۱۹۱۷ ۲ 1۲۷ . 

السيدة فاطمة الزهراء هك : ۱۷۰ . 

الامام الحسن ی : ۷۸ ۷۹ . 

الامام الحسين طف : ۰۷۹ ۰٩۱‏ 1۱1 . 

الامام علي السجاد طف : ۰۳۱ ۱۰ . 

الامام محمد الباقر 2 : ۱۰4 ۰۱۳۸ وول ۰۱۹ ۰۳۳۷ 

AVANE ۱۱۳ فلل‎ VA وى ۰۳۲ لال‎ ۰۲۱ ۸۱٩ ۸ : الامام جعفر الصادق لح‎ 
AVY AVE ۰۱۵۸ MoV ۰۱۰۲ NE NEY ATA NTA ۸ 115 NY حك‎ 
(Yo (Yo ۲۵۰ ۲۵۸ YET ۱۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۷۲۷۷ ۹ 
As TAY FAS لول‎ CF ۳۵۰ ۳۲۷ 0۳۲۲ CTA ۰۲۸۷ «TAT ۷ ۷ ۳ 
. 2 ۰ 6 ۰ ۷۸ 

الامام موسی الکاظم ای : ۳۲۲ . 

الامام علي الرضا غ : ۰۱ الى A ۳۲۷ TEV ۱۲۱۸۱۲۱۱ °° AT‏ 
۰ ۰۳۸۳ ۳۸۵ ۳۸۵ 1۲۰ . 

الامام محمد الجواد طلا : 15 . 

الامام علي اهادي یا : ۰٩۳‏ ۰۲۸۲ ۳۸۰ . 


الامام الحسن العسكري تا : ۰4٩‏ ۰۱۷۳ ۳۲۲ . 
الامام محمد الهدي اي : ٩۰‏ . 

نبي الله إبراهيم 2 : ۳۵٩‏ ۳۹۵ . 

ني الله إدريس طن : 0۲۹۱ ۳۸۵ . 


ني الله آدم مج : ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۱۸۱ ۳۷۵ . 
ني الله داود مه : ٩‏ . 

نبي الله سلیمان تس : ۲۲۰ ۲۲۱ . 

نبي الله شيث طا : ۲۹۱ . 

ني الله عيسى ا : ۰۱۱۰ ۸۱۳۰ ۳۸۵ . 

ني الله موسى شا : ٩۳‏ 325 ۳۸۵ . 

ني الله يوشع بن نون اف : .3 ۳۸۵ . 


مهرس الأعلام 


ابن أبي عمير : ۰۷۸ or‏ . 

ابن إدريس : ۳۲ . 

ابن سينا : كن ۰۱۱۰ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 0۱۹۰ ۱۹۳ . 
ابن عباس : ۳۳۵ . 

ابن عربي : ۰۱7 ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۳ . 

ابن عطاء الله : ۱5 ۳۸۷ . 

آبو حامد الغزالي : ۰۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۲ . 

آبو يزيد البسطامي : ۰۳۱۹ ۰۳۲ ۰۳۸۷ ۳۸۹ . 
أبي الحسن العامري : ۱۸۳ . 

أرسطو طالیس : ٦٦‏ ۰۱۳۲ ۲۲ ۳۵۵ . 

آسکند الأفروديسي : ۰۱۷۹ ۸۱۸۰ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۸6 ۱۸۵ ۱۸۸ . 
الأصبغ بن نباتة : 4۲۷ . 

آفلاطون : هئ ۰۱۰۳ ۱۰۹ ۱۱۰ TY‏ ۰۱۳۲ ۱۵۸ 
امسطیوس : ۰۱۸ ۱۸۵ . 

جابر بن يزيد : ۲۳۷ . 

حساك بن ثابت : ۳۲۳ . 


احسن بن سلیمان اخلي : ۷۹ . 
الحسن بن علي بن فضال : ۲:۷ . 
الدهقان : 1۲۷ . 

زید النرسي : ۲۵۳ . 


سعد بن عبد الله الأسعدي : ۷۹ . 

سقراط : ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 

السید المرتضى : ۰۱۱ ۲۷۷ . 

شعیب الحداد : ۱۳۹ . 

شهاب الدين السهروردي : ۳ 1٥‏ ۰۱۹۰ 0۱۹۳ ۱۹5 
الشیخ الصدوق : ۵۰ ۰۱۰6 ۰۱۱۹ ۲۷ ۰۳۳۷ ۳۹۹ . 


الشیخ الطوسي : ۱۷۰ . 


2-2-0 شرح العرشية / ج۲ 
الشيخ المفيد : 15 . 

صفوان بن مهران الجمال : ۳۲۲ . 

ضريس الكناسي : ۱۹۰ . 

عامر بن واثلة : 1۱۷ . 


عبد الله بن شداد : ۲ 
العلامة احلي : ۱۱۵ . 

علي بن إبراهيم : ۱۹۰ ۲۰ . 
علي بن عیسی الأربلي : 4۱۰ . 
عمار الساباطي : ۳۹۰ . 

عمار بن عاصم السجستاي : ۱۰۸ . 
عمرو بن الیسع : ۱۳۹ . 
غاذیون : ۲۹۱ . 

. ٦۳ ۰۱5 : الفارايي‎ 

فخر الدین الرازي : ۳۷۹ . 
فیفاغورس : ۰60 ۱5۸ . 

الفیض الكاشايي : ۰۱۳۳ ۲۳۷ . 
کمیل بن زياد : ۰۱۱ ۰۶۰۹ ۶۱۹ ۰ 
المأمون : ۳۸۰۵ . 

ال و کل : ۰٩۳‏ ۰۳۸۵ ۲۸۲۰ . 
محمد بن عبدالله بن احسن : ۸ . 
محمد بن مروان : ۱۷۶ . 
هرمس : ۲۹۱ . 

هشام بن الحكم : ۰۲۱ ۱۳ . 
یی بن أكثم : 4٩‏ . 

يونس بن عبد الر هان : .۷ 


فهرس الفرق و الم اهب 


الإشراقيون : ۰6۸ ۳ ۵ ۵۸۸۸۸ ۰۷۵ ۲۱۳ 

الدهرية : ۲۷۳ . 

الصابئة : ۰۲۹۱ ۳۰۵ . 

FAV (Too (FYE CTY موك‎ ۲۱ ٩۲ الصوفية : ۳۶ كل‎ 
. 514 ۰۸۳ : الطبيعيون‎ 

القدرية : ۰ . 

الشاوژن : ۰۱۸۳ ۰۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۲۵۵ 


المفوضة : ۰۷ . 


فهرس الأماكن والبلدان 


أحد : ۲۸۳ . 

أصفهان : ۹6 . 

بابل : ۲۲۰ . 

بربر : ۸۰ . 

جابرسا : ۰۷۸ ۸۰ ٩۱‏ . 
جابلقا : ۰۷۸ ۸۰ ٩۱‏ . 
جیحاد : ۸۲ . 

الحلة : ۳۸۲ . 

الدیلم : ۰" 

الروم : ۸۰ . 

سیحان : ۸۳ . 

الشام : ۲۹۸ . 

الصين : ۰۲۹۸ ۳۲ . 
فارس : دم 

الفرات : ۸۳ . 

الكرد : 8 . 

النيل : ۸۳ . 


الطند : ۸۰ ۳۲ . 


فهرس المصططلحات 


الإبداع : ۰۲۳۳ ۲۳۰ . 


الأجسام العنصرية : ۰ 
ات العمقل : ۰ AVY NT‏ 
۱۹ 


الإرادة : ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۲۳۰ ۳۹۹ 
۷۰ ۰5 . 

أرض الاخاد : ۳۰۳ . 

الأرض الثانية إلى السابعة : ۳۰۳ . 
الأرض اجرز : ۱۹۰ . 

أرض الشقاوة : ۲۰۳ . 

أرض الشهوة : ۳۰۳ . 

أرض الطبع : ۳۰۳ . 

أرض الطغیان : ۳۰۳ . 

أرض العادات : ۳۰۳ . 

٠١ ۱۰۳ ۰۲۰ ۰۱۷ الارواح الى‎ 
AEA ۳ ۲ ۲ ۷ ۰ 
آهل‎ (YY ۲ AYY 
۳۳ ۰۳۳۱ ۰۲۹۰ «Tot ۲ 
. 155 TAA FA كلل‎ TE 

الأرواح القادسة : ۲۳ . 

۲۹ ۲۳۷ ATT «11۸ «1° الأزل:‎ 
۷ 

آشبا ح مثالية : ۱ . 


الاشراق العلمي : ۷۱ . 


الإضافة الاشر اقية : ۷۳ . 

الأطوار الكونية : ۲۸ . 

الأعيان الثابتة : ۰۳۸۹ ۳۹۳ . 

الألحان الوسيقية : 17 . 

الأمر الفعلي : ۳۲ . 

الأمر الفعولي : ۳۲ . 

الانسان الأول : ۱۲۳ . 

الانسان البرزخي : ۱۲ . 

الانسان البرزخي الصوري : ۱۲4 . 
الانسان ابحسمايي : ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 
الانسان الجسماي اللفساي : ۱۲6 . 
الانسان الجسمي البشري : 4 ۱۲ . 
الانسان الجوهري افبائي : ۱۲4 . 
الإنسان الحسي الفلكي : ۰۱۲۵ ۱۳۷ . 
الإنسان الحقيقي : ۱۳۷ . 

الإنسان اطيوايي : ۱۲4 . 

الإنسان ايوايي البرزخي : ۱۲۸ . 
الانسان الحيوان الحسي الفلكي : ۰۱۲ 
۳۷ 

الانسان الحيوائي الفلكي : ۰۱۲ ۰۱۲۵ 
۷ -. 

الإنسان الحيواي الفلكي الحسي : ۱۳۷ . 
الإنسان الروحي : ۱۲ . 

الإنسان الزمايي : ۱۲ . 


الانسان الصغیر: ۰۱۷ ۰۷۲ 205956 ۰.۳۸۳ 
الانسان الطبيعي : ۰۱۲۳ ۱۲ . 
الانسان الطبيعي النورايي : ۰۱۲6 ۰.۱۲۰ 
الانسان العقلسي : ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۲۸ 
۹۹ ۲ -_- 

الانسان الکامل : ۱۳۰ . 

الانسان الکبیر : ۰۲۳ ۰۷۱ ۳۸۳ . 
الانسان الادي : ۱۳۰ . 

الانسان النبايي النامي : ۱۲ . 

الانسان النفسي : ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ 
YA ۷‏ - 

الانسان اطبائي الجوهري : ۱۲۰ . 
الأغوذج الفهواي : ۰۱۰ ۱۲ . 

بداية عام الروحانيات : ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 
4 

البدن العنصري : ۰۳۸۹ 
برهان الترسي : ۳۱۹ . 
البرهان السلمي : ۳۲۰ . 
البلد الميت : ٠١١‏ . 


بئات العقل : ۰۱۷۱ ۱۹۶ . 


3 
گے 


بنطاسيا : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ 55 . 
التراسخ : ۳۰ . 

التفاسخ : ۳:۰ . 

التقدم الدهري : ٠١١‏ . 
التقدم الزماي : ۰۱۰6 0° . 
التماسخ : 350 . 


التناسخ : ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۶۳ ۳۱ . 
الثوب الأول : ۱۲ . 

الثوب الثالث : ۱۲ . 

الغوب الثايي : ۱۲4 . 

الثوب الخامس : ۱۲۵ . 

الثوب الرابع : ۱۲۰ . 

الثیاب الثلالة : ۵ ۱۲ . 

الجسد الأول : ۰۲۵۰ ۳۹۳ . 

الجسد الأول العنصري : ۲۹ . 
احسد الثايي : ۰۲44 ۲۱ ۳۹۶ . 
جسم دهري : ۱۱ . 

الجواهر افبائية : ٩۲‏ . 

جوهر افباء : ۰۷۳ ۰۲۵۱ ۰۲۷۸ ۳۹۶ . 
جوهر جسماني : ۱۷ . 

الحركة الارادية الظاهرة : ۳۱6 . 
الحركة الايجادية : ۲۳۰ . 

۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۱۲۲ : الحركة الجوهرية‎ 
To. ۰۳۲۱ ۰۸۳۲۲۳ ۰.۳۱۲ ۵ 
. fete ۸ 

الحركة الذاتية : ۰۷ . 

الحركة اللكوتية : ۰۷ . 

حركة النفس : ۰1۰۳ ۰4 . 

اس المشترك : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲5 ۵ 
VY ۷۵ ۷ ۰‏ ۰۲۹۵ ۲۱۷ . 
الحضور الادراكي : ۷۰ . 

الحقيقة احمدية ع : ۰۳۲ ۷۳ ۰۱۳۰ 


. TY 


الفهارس العامة / فهرس الصطلحات ی 


الحواس الباطنة : ۰۳۹ لاف 1۷ ۰۲۹۰ 
۷ . 

اخواس الظاهرة : ۰۳۹ وه هه لام 
۰۱1٩۹ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۷۷ ۷‏ 
1° ۷ 6 مولت ۳A3‏ . 

خزانة احس الشترك : ۲۳ . 

الخلود الغیر التناهي : ۳۰۵ . 

ذات الله القدسة : ٩‏ . 

الرقائق الروحية : ۲۷۰ . 

الرکن الأيسر الأسفل : ۳۱ . 

الرکن الأيسر الاعلی : ۳۱ . 

الرکن الأعن الأسفل : ۳۱ . 

الرکن الأيمن الأعلی : ۳۱ . 

الركن العراقي : ۱۱۳ . 

الروح الامري : ۱۵ ۳۱ . 

روح الإهان: ۱6۰ ۱۵۰ ۱۵۲ . 
۱ 

۵۷ ۵۲ ۰:۰ ۰۳۹ : الروح البخاري‎ 
۰۲۷۳ CTY CTIA ۷ ۵ ۸ 
۰۳۶۲ ۰۳۱ ۷۲۲ ۲ ۰ ۷ 
. 4۰۹ ۰۳۹۱۲ ۶ 

الروح اطيوايي : 6۰ ۳۱ . 

روح الشهوة : ۰۱4۱ ٠٤١‏ . 

روح القدس : ۰۳۳ ۰۳4 ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
EE‏ 

روح القوة : ۰۱4۱ ٠٤١‏ . 

روح الكل : ۳۱ . 


الروح الكلي : 2*١‏ ۷۳ . 

روح الدرج : ۱ ۱1 . 

الریح العقیم : ٩۲‏ . 

السلسلة الطولية : ٩۰‏ . 

السها : ۰۱۱۲ ۱۱۷ . 

شخص الفظ : ۲۰ . 

شخص الخيال : ۲۰ . 

شخص الفکر : ۲۰ . 

شخص المتخيلة : ۲6 . 

شخص الوهم : ۰۲۳ ۲۵ . 

الصور الجوهرية : ۰ ۰۷۱۹ ۰۱۲۸ 
۲۸ ۲۳۳ . 

الصور اخيوانية : ۰۱7۸ 0355 ۲۷۰ . 

الصور الادية : ۰۲۸۸ ۲۹۰ . 

الصور القدارية : ۰۲۳۳ ۲۳ . 

الصور النفسية : 1۵ . 

الصورة الانسانية : »۰۱4 ۰۱4۷ ۰۱5۷ 
۶4 ۰۲۷۹ ۰۲۹۵ ۰۲۰ 1۳۰ . 

الصورة البهيمية : ۱6 . 

الصورة الحسية : ۰۱۲۲ ۲۹۸ . 
الصورة الخيالية : ۰1۰ ۰۷۷ ۸۲ ۹۲ 
6 ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
TET ۰۲۵ ۲۶‏ ۰۲۷ ۰۲۹۰ ۳۰۹ 
TY ۷۲۳ ۰‏ ۰۳۲۷ 4۰۲. 
الصورة الذهنية : ۲۹۸ . 

الصورة السبعية : ۰۱۲ ۲۱۰ . 

الصورة الشخصية : ۰۲ . 


الصورة الشيطانية : ۰۱۲ ۰4۲۱ ۰1۲۸ 


٠ 

الصورة العقلية : ٠٤١‏ . 

الصورة العقلية : ۱۲ . 

الصورة العلمية : ۰۱ ۱۷ . 

الصورة العلمية : ۷۰ . 

الصورة العنصرية : ۲۵۰ . 

الصورة اللكوتية : ١ه‏ لاه ۰19 ٦٦ء‏ 


. Y1 VY ۸ 
. ۷١ ه٠‎ : الصورة المائلة‎ 


الصورة النوعية : ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 


7355204 . 
الصورة الوهمية : ٠٤١‏ . 
صورة جوهرية : ١١‏ : 


الصوغ الأول :2*5 ۱۲۶ . 
الصوغ الثاني : ۰۳۰ ۱۲ . 
الطبائع الأربع : ٠١‏ . 
الطبيعة الكلية : ۰۳۱ ۷۳ . 
الطبيعة النورانية : 1۰۱ . 
الطبيعة الواحدة الجامعة : 19" . 
الطعوم التسعة : 4۲ . 
الطمطام : ٩۲‏ . 

طور الروح : ٠١‏ . 

طور العقل : ١١‏ . 

طور العلقة : ١١‏ . 

طور المضغة : ١١‏ . 


طور النفس : ١٠١‏ . 

عالم الاجسام : ١ه‏ 7ه ۸۵ 21548 
Fe ۰ ۹‏ . 
عام الآخرة: ۰۳۳۲۰ ۳۳۲ ۰۳۳6 ۳۹۶. 
عال الأكوان : ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۱۸۰ ۲۳۹ . 
عام الامکان : ۰۲۸ ۰۱۸۰ ۲۳۹ . 

عام السبرزخ : ۰۸ ۰۱۹ ۰۵۲ ۵۷۸ ۰٩۰‏ 
AAA ۰ ۷ ۷۱‏ هلا" . 

عالم البقاء : 1۸۰ . 

عالم التكليف : ۱4٩‏ . 

عالم الجسم : ۲۳۹ . 

عالم الخيال : ۳۲۱ 

عالم الدنيا : ۰۱44 ۲۹۳ ۰۳۳۰ ۳۵۹ . 
عام الدنیا المشاهد : ۱٩‏ . 

عالم الذر : ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱5 
۷ ۷ ۱۷۹ . 

عالم الذکر : ۱۰۹ . 

عالم الزمان : ۳۷۸ . 

عام الشهادة : ام ۰۷۲ ۹6 ۰۲5۹۶ 
TA“ ۲ ۲ ۷ ۲ ۹۱‏ 

عالم الطبيعة : 4۰۳ ۰4۰4 ۰۸ . 
عالم العقل : ۰۱۹۶4 ۰۱۹۸ ۱۱۹ ۰ 

العام العقلي: ۰۱۱۶ ۰۱۸ ۱۹۹ ۰۱۷۱ 
عالم العقول : 2١54‏ ۸۰ . 

العام العلوي : 45 . 

عالم العناصر : ١91‏ . 
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عالم الغيب : ۰۲۸ 09 ۰۳۹ 4۰ 5ه 
۲ °< ۰۲۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۳۸۰ . 
العالم الكبير : ۰۱4۲ ١٤۳‏ ۲6۰ 
۰۵ ۳۸۶ . 

عالم القال : ۰٩۰‏ ۰۱۹ ۲۳۹۰۱۵۸ . 
عالم اللسك : ۰۱۸ ۰۱۹ ۵۱ ۵۲ 4م 
«oo‏ كف لاف كى لاك ۰۱۰6۵ ۰۱۱۰ 
TAY ۲۲ ۹‏ . 

عام الملكوت :48 ۰4٩‏ ۵۰ ام 
«oY‏ لاف cof‏ "ف لات CAT‏ ۱۰6 
AI NIY NI Meo‏ 0495 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲4۸ ۰۲۹۸ ۰۲۰۱ 
۷ ۰ . 

عالم اللنفس : 289 ۹۰ 2155 ۰۲۳۹ 
3535٠1١ ۸‏ . 

عام هورقليا: 19 ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۲۸ 
۱۱ 9 . 

العرش الفعلي : ۱۱۸ . 

العرش المفعولي : ۱۱۸ . 

العظمة الأزلية : ۱۱۸ . 

العظمة الفعلية : ۱۱۸ . 

العظمة المفعولية : ١١4‏ . 

العقل الإكتسابي : ۰۲۲ ۲۹۸ . 

العقل الأول : ”١‏ . 

العقل الشرعي : 59 . 

العقل العملي : ۰۲۸ ۲۹ . 

عقل العناصر : ۳۰ . 


العقل الفعال : ۰۱۵ ۳۰ . 
عقل الكل : ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۰۰ ۲۱۰ 


. TTY الل‎ CTVY ككل‎ 


العقل الكلي : ۰۳۱ ۷۳ء 011414 ۰۱1۹ 


۳.۷۰ 


العقل النظري : ۰۱۰ ۰۲۸ ۲۹ . 

العقل افيولاي : ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 
العقل بالفعل : ١١‏ . 

العقل بالقوة : ۰۱۵ ۳۰ . 

العلم الأزلي : ۳۷۲ . 

العلم الأشراقي : 4۸ 25 ۷۱ 0۷۳ 
۷ ۳۷۲ . 

العلم الامکايي الراجح الوجود : ۱۱۰ . 
العلم الحادث : ٠١9‏ . 

العلم الحضوري : 55 . 

العلوم الانطباعية : ۳۷۱ . 

عناصر هورقليا : ۰۳۵۹ ۳۹۰ . 

الفؤاد : .5” . 

الفاعل بالقصد : ۳۱۹ . 

الفضاء المكابئ : ۰۳۰۱ ۳۰۲ . 

الفعل بالرضی : ۳۰۷ . 

الفعل بالعناية : ۳۰۷ ۳۱۸ . 

فلك الأطلس : ۰۸۸ ۳۰۱ . 

فلك البروج : 255 ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۹۷ . 

فلك الثوابت: ۸۸ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۰.۳۰۱ 
فلك الزهرة : ۰۲۳ ۰11 ۰۸۲۰ ۸۷ ۰۸۸ 


. TAT ۲ ۲) 6۲ ۲ ۷ 


مو جوم حم مم ا ا شرح العرشية | ج۲ 


فلك الشمس : ۰47 ۸۸ ۰۲۰ ۰۳۸۳ 
فلك القمر : ٩‏ ۰۵۲ ۷۰ ۸۲ ۸۸ 
TAT ۲‏ . 

فلك الریخ : ۰۸۸ ۳۸۳ . 

فلك الشتري : ۰15 ۸۸ . 

فلك زحل : ۰۸۸ ۰۳۰۳ ۳۸۳ . 

فلك عطارد : ۰17 ۰۷۲۰ ۸۸ ۰۲۳۹ 
۳۸۳ 

قابلية المادة للصنع : 30 . 

القوة الباصرة: ۰ > ۸ ۰ ۳ ۶ . 
القوة البهيمية : ۰۱6۳ 

القوة الجامعة : ۰۳٩‏ 

القوة الجسمانية : ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۳۹ 
۹ ۲ ” 

القوة الخيالية : ۷۸ ۸۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۶۹ ۰۲۷ ۰۲4۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۳ 
o ۶‏ . 

القوة الذائقة : ۰۳۹ 24١‏ ۰4۲ ۰۳ ۰5۱ 
۴۳ 5 . 

قوة الذوق : ۲۹ . 

القوة السامعة : ۰۳۹ .ع .٠م‏ ۰۵۱ 
لاف of‏ . 

القوة الشامة : ۳ ۰6۱ ۵۳ 5ه . 
القوة العقلية : ۲۰ ۳۰ . 

القوة اللامسة : ۰۳۹ ۰4۰ ۱ ۰۵۱ 
۲ لاف OV cof‏ . 


القوة الوصفية : ۳4۹ . 


القوة الوهمية : ۰۲۵ ۷١‏ . 

قوة فلكية : ۲۲ . 

القوی الادراكية : ۸۷ . 

القوی الباطنية : ۸۰ . 

القوی الجسمانية : 21565 ۱۱۹ . 
القوی الحسية : ۰۱۰۹ ۰۲6۷ ۲۵۷ . 
القوی الطبيعية : ۰۸ . 

القوی النفسانية : ۲۳۸ . 

القوی النفسانية الكلية : ۸۸ . 

قيام تحقق : ۰۳۲ ۰4۱ ۲46 . 

قيام حلول : لاه . 

قيام ركني : ۰۳۲ ۰۲44 ۰۸ . 
قيام صدور: ۰۳۲ ۰۵5۱ ۸۸ ۸۹ 
۱ ۶ ۵ ۲ ۰۲۹۹ ۰۸ . 

قيام ظهور : ۱۲۱ . 

قيام عروض: ۰۱۲۱ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 6 ۰.۲ 
کتاب الأبرار : الى ۰٩۳‏ ۰۱۱۳ ۰۱4۸ 
5 . 

كتاب الحفظة : ۲:۳ . 

۰۱۸ ۰۱۱۳ ۰٩۳ ۰٩۲ : کتاب الفجار‎ 
. TET ۲ ۷۲ 

الکون البرزخي : ٩۰‏ . 

الكون الملكي : E‏ 

كينونة النفوس : ۰۱۰۳ ۱۰ . 

اللوح احفوظ : ۰۱۷ ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ 
MET ۰ ۳‏ ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ 


. ۶۱٩ ۰۳۰۱ ۲۵ 
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المادة الججنسية : ۳۸۱ . 

الادة الجوهرية : ١١١‏ . 

المادة الدنيوية : ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 

المادة الطبيعية الجسمانية : ١١7‏ . 

المادة العنصرية : ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ 2115 
AMY‏ كعك ۱۷6 ۷ AMIE‏ لإأاهل 
۹۰ 

الادة النورانية : ۱۰۸ . 

الادة النورية : ۱۱۹ . 

الادة النوعية : ۰۲۰۷ ۳۲۱ . 

مادة روحانية : ۱۲ . 

مادة سرية لعالم الامر : ۱۱۱ . 

مادة حسوسة : ١17‏ . 

۲۱۳ ۰۲۰۱۹۰۲۰۱۷ ۰۱۸۳۲ : الملهبسة‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۶ 
: TY TET 1Y 

الماهية بالمعنى الثابي : »۲١۸‏ ۹ . 

محدب الكرسي : ۲۹۷ . 

محدب محدد الجهات : ۸۳ . 

مرآة الخيال : ۲۳ 715 . 

الزاج البخاري : ۳۲ . 

مزاج السروح : ۰۳4۱ ۰۳۲ ۰۳6 
76 . 

۲۳۷ YY ۰۱۲۱ ۰۳۲ : المشسيئة‎ 
. ۰ 5 ۷۲ ۶۹ 

ا لمعا الروحانية : ۰۱1۶ ۱۱۸ . 

المعايي العقلية : ۳4۹ . 


الملائكة الکروبین : ۳۲ . 

اللکات المغيرة : 4۱۹ ۰:۲۰ ۰۲۸ 
اللکات اللفسانیة: 4۱۸ ۱٩‏ ۳۱ . 
الملكة الحيوانية : 1۲۱ . 

الملكة الشيطانية : >۲١‏ . 

المواد الكونية الأصلية : ۱۲۱ . 

نطفة الرجل : ۳۵۱ . 

نطفة المرأة : ۳۵۱ . 

نطفة الزن : ۳۵۱ . 

نطفة المني : ۳۵۱ . 

نفخة الصسعق : ۰۸ ۰۱۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۶ ۰۲۹5 ۳۹۶ . 

نفخة الصور الأولى : ۰۲۰۰ ۲۵۶ . 
نفخة الصور الثانية : ۲٩‏ . 

نفخة الفز ع : ۰۲٩‏ ۲۵۱ . 

نفخة الفز ع الا کبر : ٩‏ . 

نفخة جذب : ۸ ۲۵۱ . 

نفخة دفع : ۸ 23 ۲۰۱ . 

٤١ ا٤١‎ ۱۰۰ : اللفس الأمارة‎ 
CI (۲ Nor No lo’ ل‎ 
. 1۳۰ ۶۲۸ ۲ ۹ 
٤۷ 315 ۰۱۶4۰ : اللفس الانس‌انية‎ 
AAA IAA ITE ٩ ۸ 
۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۲۲۱۵ ۰۲۳۳ ۲۷ +17 
. ۳۹۲ ۳۹۱ ۲ 

النفس الانسانية الناطقة : ۰۱۰۲ ۳۵۱ . 
النفس البخارية : 4ه ۰ 5م . 


النفس الجسمانية : 7١‏ . 

النفس الحساسة : ۲۲ . 

النفس الحساسة الناطقة : ۲۲ . 

النفس الحسية الفلكية: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۱ 
النفس الحيوانية الحسية: ۵۲ ۰ 
۱۷۷۷۲۷۶ ۱۸۹ . 

النفس الحيوانية الحسية الفلكية : ۰۱۰۰ 
TIA ۰۲۱۲ MAY ۲‏ ۳۵۹۱ 
۷۲ ۵ 4۳۲ . 

النفس الحيوانية الفلكية : ۵۲» ۱۷۲ . 
النفس الحيوانية الفلكية الحسية : ۰۱۷۲ 
۸ 7۹ . 

النفس الخيالية : ۹۰ ۰۲۷ ۲۵۵ 
۳ 

النفس الرابع : ۱۸ . 

النفس الراضية : 2٠٠١‏ ۱4۵ . 

النفس الرهايي الأولي : ٠١‏ . 

النفس الفلكية الحيوانية احسية : 25١8‏ 
۸ . 

النفس الكاملة : ٠٠١‏ . 

نفس الكل : ۳۱ . 

النفس الكلية : : ۰۷۳ ۰۱۰۱ ۰۱۲ 
NEE‏ ۱۵ ۰۱۷۱ ۳۰۱ . 

النفس اللاهوتية اللكوتية : ۱۷۱ . 
النفس اللوامة : ۰۹٩‏ ۱4۵ . 

النفس التخيلة الكلية : ۸۷ . 

النفس الرضية : ۰۱۰۰ ٠٤١‏ . 


النفس المطمئنة : ۰۹٩‏ ۰۱4۱ ۰۱۲ 
۲ -. 

النفس الملكية : ۰۱۳۰ ٠٤١‏ . 

النفس الملهمة : ۹٩‏ ۱4۵ . 

۰۱۵ ۰۱۳۷ 19 : النفس الناطقة‎ 
۳۵۸ ۰۳٩۹ AVY ۷۲ ۰ 
. 1۲۰ ۰4۰۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۹ 

النفس الناطقة الانسانية : ۲۷ . 

النفس النامية النباتية : ۵۲ . 

النفس النباتية : ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۹۹ ۰۱۲ 
IAT ۲۲‏ ۳۲ 4 ۰۲ 
۱ ۰۳۹۱ ۰۰۹ ۲۱ ۰ 

نفس فلك البروج : ۰٩۲‏ ۱۱۳ . 

نفس فلك الزهرة : ۰۸۲ ۸۷ . 

نفس فلك القمر : ۰۵۲ ۰۷۰ ۸۲ ۸۸ . 
نفس فلك زحل : ۳۰۳ . 

نفس فلك عطارد : ۷۲ . 

نفوس الأفلاك : ۲۲ . 

نماية عالم احسوسات : ۰۱۲۰ ۰۱1۳ 
64 . 

النور الأبيض : ۳۱ . 

اللور الأحمر : ۳۱ . 

النور الأخضر : ۳۱ . 

النور الأصفر : ۳۱ . 

نور الحياة : ۸۸ . 

النور الذائب : ۱٩‏ . 

اللور احمدي ته : 031117 ۰۸ . 
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الهيئات البدنية : 21.1 24.05 1۰۸ . 
هيكل التوحيد : ۱۱۸ . 

۳۸۹ ۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۲۷ : اليولى‎ 
GoTo 41 

الهيولى الأول المجردة : ۲۷ . 

الهيولى الثانية : ۲۷ . 

والمدة الزمانية : ۷۷ء ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ 
EF‏ ۷ لاه؟. 

وجوب الامکان : ۱6۰ . 

الوجوب الذان : ° 

۰۲۲۹ ۲۲۰ ۰۲۱۹ ۱٤۳ : الو جود‎ 
TI TYE YEE TEY oY 


. II eT 


الوجود الشعوري : ۷۰ . 

الوجود الصفتي : ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۳۱۰ . 
الوجود الكوبي : ۰۱۲۰ ۰۳۱۰ . 
الوجود الکو الامري الفعولي : ۱ . 
الوجود الوصونی : ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 
الوحدة الاتصالية : ۳۸ . 

وسط عالم الروحانیات : ۱16 . 
الوصف الإمكابي : ۰ 

الولادة احسمانية : 0۱۸ ۱1۳ ۰۱۷۲ 
۲ ۰۳۷ ۳۹۱ . 

الولادة الدنياويسة : ون الال ۲۵۲ 


. 64 ۲ 


فهرس الأشعار 


الیشت 


من 


كل يدعي وصلاً بليلى 
إذا انبجست دموع في خدود 
يناديهم يوم الغدير نبيهم 
فقال : فمن مولاكم ونبيكم؟ 
إفهك مولانا وآنست نبينا 
فقال له : قم يا علي فإنني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وآل وليه 
وأنت الكتاب المبين الذي 
تخب أنك جرم صغير 


إن كان أهبطها الإلهُ لحكمة 
فهبوطها لا شك ضربةٌ لازب 
وتكون عالمة بكل خفيّة 
هبطت إليك من المحسل الأرفسع 


من لا تسری الشمس عشه 


ولا الصسسباح الشرق 
فاننت ذافي اعتقسسادك 
مب البصارا لس سبعة 


نت 


ولیلسی لا تقر لهم بذاكا 
بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا : وم يبدوا هناك التعاميا 
ول تلق منا في الولاية عاصیا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 
وکن للذي عادى علا معاديا 
وفيك الطوی العام الأكبَرٌ 


یت عن الفطن اللبيب الأزوع 
لتکو ن سافعة بمالميمَع 
في العاليْنٍ فخرفها م برقع 
ورف اء ذات تعرز وتشع 
يزغم أن بت انم 
ولا ترى الب در مقلتقه 


فهرس الموااضيع العامة للكتاب 


صورة المخطوطة 00 ا 
المحشرق الثاني .فج علم المعاد 
القاعدة الاولی 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
فى . معرفة النفس محم عا امن ریم قل دوه او ل مقا وی ول عا م ههور فا 
© المراد من المعاد eae Rao RSs‏ 
8 اختلاف العلماء في معنى النفس soak‏ 
© طرق معرفة الله تعالى ee AEs‏ 
القاعصة الثانية 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
في . مقامات النفس الانصانية 1 1 1 1 0 00 
8 تعریف النفس والکشف عن حقیقتها على رأي الصنف يش ها میت VE‏ 
© مقامات اللفس ودرجاقا عند الصنف بل ی ees‏ 
قول اللصق تش : بأه النقس هي جسماتية الحدون ...ال ۳ 
8 معنى البقاء عند المصنف يكيل وشرح معنى القديم والحادث Se‏ 
© بحث حول النفس النباتية والحساسة لظ وو اب م 
4 تقسیم الحواس الباطنة إلى نمس وشرحها اما اك لاق الم و ب دک کی ۳۳ 
© العقل وتعریفاته ره ار ی 00 
8 مراتب العقل النظري و هن موی و NEES‏ 
© مراتب العقل العملي ی اه و تور esi‏ رس دا 
© المراد من الروح Aa e EEE‏ 
© المراد من ملائكة الحجب SSE RS e E‏ ای شک OV‏ 


© مراد الصنف يكل من الجذب؟ ا ف او f E‏ 
القاعدة الثالثة 
من الإشراق الأول فى المشرق الثاني 
فى.قوة اللمس. الح OO‏ 0 
اخواس الظاهرة على رأي الصنف تيل a‏ ا E‏ 
© حاسة اللمس و ا SEARS‏ 
© حاسة الذوق EVE RSS e‏ 
© حاسة الشم ETERS SRE e‏ 
© حاسة السمع اخ ل م ادن برو ااا ا قاطت واطمة الات لحو ل م 557 
© حاسة البصر 001010212121211 1011 12757 
© قوة البصر فاعلة بالابصار عند الصنف تل که 
قول الصق تش : 8 هدرکات الحواس الخمس الظاهرة ال و ی 2 
© الکیفیات احسوسة باطواس هي الد رکة 0 و 3۳ 
© تخطئت الشارح تيل المصنف يذل في عبارته OS‏ 1 1 3۳2 
© مقصود المصنف رش من البرهان الناهض في كلامه ا و اك وخا لك روه 
# مراد الصنف يشل من اخرارة الملموسة بالذات aR‏ ا ات 
© إظهار الشارح نش معنى السر من كلام المصنف نل OVS‏ 
الثاعدة الرابعة 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
فى . حصصو صصيات النفس Ea‏ اا 
© النفس ومعطلاقا Oe esha e‏ 
© الحواس وانعزاها عن نفسها ا ان 
© الحواس والحجب والأغشية التي عليها e SRS ASA‏ 
© أصل الداثرات as‏ انق ال Ve egereke aA‏ 


© مراد الصنف يث من ذكر السر مرة ثانية 000 A Teele‏ 
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القاعدة الخامصة 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
فى. الإبصصار ا و 
9 اختلاف الأقوال في الإبصار EEE‏ 
© برهان المصنف بل على اتحاد العاقل بالمعقول وما يستفاد منه aes‏ 
قول الصق تش : 3 أه اتحاد العاقل بالعقول باطل هه وجوه ...الا Es‏ 
© توضيح الشارح بش معنى قول الصنف بش في بطلان برهانه ae‏ 
© معنى اخضور الادراكي والوجود الشعوري یمه و او 101070 
© النسبة بين ما له وضع وما لا وضع له هدفه و سم ی SSAA‏ ۷۲ 
© احسوسات الخمس ومراد الشارح تل منها هه ده ای و موی ی VN‏ 
© الواد إذا لم یتعلق ها إدراك كانت من عام الغیب تيوه سرف ماه اف مناد VY‏ 
© معنى العلم الإشراقي والإضافة الإشراقية VSS‏ 
القاعدة الهاد صة 
من الا شرا الأول في المشرق الثاني 
في. الحو ر الخيالية للانمان العو خا انه عه من سساو طم ی ا 
© بیان محل الفكر والموكل به sta‏ 
© بیان معنى الخيال من كلام الصنف يل ل 
© مراد الصنف یل من عال الأكوان الطبيعية VVE‏ 
© بيان براهين الصنف بل التي أوردها على عالم الأكوان الطبيعية 0 
© وجود القوة الخيالية ومعنى عالم هورقليا وموضع جابرسا وجابلقا 19 ش11 
© كل ما في جابرسا وجابلقا موجود في هذه الدنيا 0 Es‏ 
© من الداخل والخارج في هاتين المدينتين؟ ARAS‏ [ز[ [ز [ 1 100 
© القوة الباطنية ليست من عال الأجسام Re Ses‏ 
© سر قوله تعالى : ([وجعل القمر فيهن نورا ا[ از 
© أصل وجود النفس المتخيلة AV o SA‏ 


© إدراك النفس بلا توسط شيء امج خا ها اموس ووو لد سو اب RA‏ 


قول المصق يش : 8 أه تلك الصوة الحاضرة 8 عالم النفس ...ال ا aa‏ 
© تناقض الصنف يش في كلامه Ae eas‏ 
© الصور إذا قويت واشتدت كانت لا نسبة بينها وبين موجودات هذا العام e‏ 
© اضطراب الصنف يكيل في الصور الخيالية بأفها ليست جواهر ی 3:۱ 
© متى يكون ظهور وقوة ووجود تلك الصورة؟ 1[ [ 1[ [ ز  [‏ 1 3۲ 
© هل صحيح أن الصورة الخيالية كالصورة التي يراها الشخص في المنام؟ ES‏ 
© كيف يكون نيام الناس؟ 0 15 E‏ 
4# معنى صيرورة الغيب بالشهادة والعلم بالعين؟ 0 000001 
© معنى سر العاد وحشر الأجساد عند الصنف تك OAS eas‏ 
القاعدة الصابعة 
من الا راق الأول في المشرق الثاني 
فى . نفصية النفس بأنها ليمت إصصسافية عارضصة لو جود ها 9 
© اختلاف الأقوال في النفس هل هي نفس بذاقا أو نفس لغيرها؟ E‏ 
© النفس وتعلقاقا بالبدن الطبيعي QAS eS‏ 
© بیان معان أنواع النفس 00000000 
© النفس إذا اشتدت في تجوهرها لحقت بالمراتب العالية ز ز 0 0 0 هط 
القاعدة الثامنة 
من الا شراف الأول في المشرق الثاني 

فى . كينونة النفس الآد مية A‏ الدج الحو وق باللا لطا 
© كينونة النفس ممق ان اماف ا لفاس لاقو ارقو كفو اج ااا وا Eh‏ 
© قول المحققين في الأجسام بأنها قبل الأرواح في الزمان والأرواح قبل 

الأجسام في الدهر ااا اس OES‏ 
© فائدة في : أن ما بالعقل سابق في الكون على ما بالقوة ATS‏ 
© الرد على أهل التناسخ وبيان افتراق هذا القول على أربعة مذاهب ل ا 
© تقدم النفس على الزمان هو الحق 00000000 


© الراد من عالم الذ کر هر و وخ رو ی ویو eA‏ 
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© معنى سقوط ريش النفس NS SRS‏ 
© المجرد عن مطلق الادة هو الواجب تعالى AT O‏ 
© انقسام النفس انقسام النوع إلى آفراده الجزئية و ههام زو ۲ ۱۱ 
© فاندة في: الواقعة التي آقام الله تعالی علیها عباده لتکلیفهم با فيه نجام في عال الذر.. ۱۱۳ 
© هل الأرواح متقدمة على الأبدان؟ Ae EASES‏ 
8 شرح معنى أن الله تعالى خلق أهل البيت باه من نور عظمته ا 
8 شرح معنى أن المؤمن آخو المؤمن هد و Ae ADS‏ 
© شرح معنى أن روح المؤمن أشد اتصالاً بروح الله تعالى Eee‏ 
© اختلاف قول العلماء في کون الأرواح قبل الأجساد هک Eee‏ 
القاعدة التاهعة 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
ف . أن باحطن هذا الإنصان المخلوق من العناصر ...الح Yee‏ 
© مراد الصنف نشل من باطن الانسان وترتیب الأناسي و ۰۲۳ ۲۱۲ 
)0 حياة البدن الذاتية وحياة الانسان النفساي عد ا ی ا 
© بیان ما ذهب إليه أرسطو طاليس في معنی باطن الانسان ل امدق و هه ا 


قول المصنف تش : واعلم أه ها هنهب هذا العظيم إثبات الإنساه العقلي والفرس 


8 مراد الصنف يكل من علم الله تعالى ETR ARAS‏ 
© مراد الصنف یل من علم قضائه تعالى مقو لمع دوجا ارد الم سا ال ا 
© الأسماء ومظاهرها وكل ما هو غير الذات محدث E‏ 
© أن الأسماء ومظاهرها ليست مستقلة الوجود موا الوط امسو م اج للم و ا 
القاعدة العاشرة 
من الإشراق الأول في المشرق الثاني 
في . أفراد البشر بأنها منفقة في النوع. الح ES cA‏ 


© القول بأن أفراد البشر تحت نوع واحد قول مجازي وأما على الحقيقة فهو على أقسام 
مختلفة SSR‏ ل وي الاك مزق ا ووو ووو ا ا (FE‏ 


© الحيوان المأخوذ من الجدس القريب والفصل القريب الحو وده لماص فخ و ل EV‏ 
© النفوس الانسانية ليست متفقة في النوع وإنما المتفق منها أفراد غيرها ا 
48 انصيار النفوس الإنسانية بحسب نشأة أخرى وفطرة ثانية ووقوعها تحت أجناس 

أربعة 1111 1[ [1[1ذ[1[1[1[1[1[1ز1[1[ 1[ E‏ 
8 مراد الصنف يل من الصور الكمالية في كلامه اللا ا 10 
© إشكال الشارح تيل على كلام الصنف تال 1 1 0 
© حشر الأرواح واشتراك روح كل الحيوانات في ثلائلة أرواح دون روح 

المؤمن خاصة 5 سيان EE RA ea‏ 
© صورة النفس الإنسانية E ees sae Res‏ 
© صورة النفس الحشورة على صورة الحيوانات LENSES‏ 
8 بیان في التناسخ بأنه قد منع النقل والعقل عنه iNest AS‏ 
قول الطصق د : 8 أه الاتساه 8 هذا العالم بيه أه يكوه ملا أو شيط ,ال ER‏ 
48 تردد الانسان في هذا العام وصيرورته ملكا أو شيطاناً أو هيمة أو غير ذلك EES‏ 
8 كيفية صيرورة الإنسان ملکا؟ 0 1 E aS‏ 
© كيفية صيرورة الإنسان شیطانا؟ DELE‏ ۱33 
© كيفية صيرورة الانسان ميمة؟ د 000000 
8 كيفية صيرورة الإنسان سبعاً؟ ل ل م د و ل ۲38 
© الخحصة وكيفية تعلق الفصل با A‏ اا و راي VOR‏ 
قول المصقف ككل : فبحسب ها يغلب على نفس الانساه مه الأخلاة واطلکات يقوم يوم القياهة بصورة 
مناسبة لها ...الت هی 00000 
© النفس المتصورة بالصورة القبيحة ليست هي النفس الإنسانية الناطقة SF‏ 
© كل شخص يحشر على صورة أعماله 11[ 1[ 0 
© رؤية عجيبة للشارح تثثل OES es‏ 
© المراد بالأمم والأمثال في الآية الكريمة هه 111 VS‏ 
© كل شيء شاهد على صاحبه يوم القيامة VO Vee‏ 


© الحشر الذي يكون على صورة الجن ارق ارو ا ل Ves‏ 


© حشر الوحوش OVA re ASE‏ 
© ذكر الشارح يش الآيات التي تصلح شاهدا لكلام الصنف مل 1 010000 
© صحة كلام أفلاطون وفیثاغورس وأنه مقتبس من مشكاة النبوة والتغير الحادصل من 
وجوه ثلاثة ARERR SRS‏ و و اا ا لاو م ON‏ 


قول الصنف تش في : آه الذي يذكر في كتب الحكمة الرسمية أه شيناً واحداً ۷ يكوه صورة 
لشي؛ ...اڭ E SCS RSs‏ ا 


© كل الأشياء أعراض لعلها ومعروضات لعلولاقًا ee‏ 10010 
© هل يمكن للشيء الواحد أن یکون صورة لشيء ومادة لشيء آخر؟ ۱۳۰۹۳ 
© مراد الصنف يشل في الصورة الحسية بأنها معقولة بالقوة 1 و ز[ز ز[ و 120000 
© معنى الحركة الجوهرية 0 1111 10100000 
© النفس الإنسانية وسرعة مکوناقا ااا 0 
© ماية عالم المحسوسات وبداية عالم الروحانيات عالم الثال والنفس المتوسطة في 

عالسم الروحانيات مه 001 eo‏ 
© النفس التي هي باب الله تعالى الذي يؤتى منه إلى الملكوت الأعلى EO EE‏ 
قول المصق ككل 8 : آه كل باب هه أبواب الجحيم جز مقسوم ...الخ ین 
© أبواب الجحيم السبعة وأبواب النعيم الثمانية NTE RRR‏ 
8 حظاتر آبواب النيران السبعة والجنان الثمانية والساکن في هذه الحظائر ۱ 
© النفس الانسانية هي السد الضروب بين الدنیا والآخرة ass‏ ری ۳ ۱۳۲ 
© مراد المصسف ب من النفس الانسانسيستة اللاطقة هي مجمع بحري 

الجسمانيات والروحانيات ايا ی 
© مراد الصنف تل من النفس الانسانية الناطقة کوفا آخر العاين احسمانية م NA‏ 
© هل يمكن أن يوجد جوهر للنفس في هذا العالم؟ O aoa E‏ 
© مراد الصنف نشل من وجود النفس في عالم العقل O SN‏ 
قول المصتف تش 8 : أه لكل نفس شأه باه تذر< 8 باب العقل واطعقول ...ال OO‏ 


© بيان في أن النطفة والنفس والأبخرة التي تتلطف منها طبخ الطبيعة لها والأنفس 


E AEE AS یس‎ A٤ 
VE ليس النفس بشراً وإنها البشر الإنسان الظاهر ذو الجنس لا ذو النفس‎ © 
E TENS بحث حول بشرية محمد ل وتخصيصه بالنبوة دون سائر البشر‎ © 
11/۵ ا‎  [ تفضيل نفس الي وآله ب على نفوس غيرهم ز[ ز[ز [ز[ز ز ز ز‎ © 
شرح قول الي ب : إلي مع الله حالات...) ا‎ © 


القاعدة الحادية عشر 
من الا شراق الأول في المشرق الثاني 
فى . أن النفوس الخارجة من القوة إلى الفعل في باب العقل .الح ..... ١١١‏ 
© بحث حول النفوس الخارجة من القوة إلى الفعل وحصوها في عالم الأكوان أو 


في عالم الإمكان MRED ASSES‏ 
© القول بأن جنة الآخرة ونارها معقولاتان خلاف قول المسلمين والقول بأفهما حسوستان في 

الأجسام المادية فهو كلام قشري A E ET‏ 
© اختلاف العلماء في نكاح أهل جنة الدنيا AVS TSA‏ 
© أقسام النفوس الناقصة ATES DASS‏ 
© تبيه وتذكرة حول الجنان الثمان وحظائرها السسيع والنيران السبع 

وحظائرها السبع VA See Sea‏ 
قول اللصنف نش في : آه لو لم يوجد ذلك العالم لاه ها ذكره <قا لا هدفه له فيلزم تكنيب 
الشبائه ...ال و التو ارو VA SSR‏ 
© جميع الکتب الإلهية ناصة على بعث جميع النفوس الناقصة وغیسرها بل وسائر 

نفوس الحيوانات Se‏ ی ا 
© قول ابن سينا في بعض النفوس الناقصة AS SRT‏ 
© الإشكال الوارد على كلام امسطيوس 11[ 00 
© كلام أهل البيت لب في أن المخلوق إنما هو مخلوق بالتكليف وللتكليف AN ess‏ 
© لا يوجد شيء مسلوب الاتصاف بل كل شيء عامل بعمله ی لا 
© السعادة والشقاوة فرع على التكليف وتسبيح كل شيء بحمده شاهد على 

حقيقة التکلیف ee Sse‏ ها مس ۱۳/۸ 


# کون نفوس الأطفال بين اجنة والنار و وه موه ی وه ی که وه سس تمه ی VAT‏ 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات ee‏ ااا ۶۱۲۵ 


قول الصنف نش : بأه النفوس العامية الغيم الفاجرة والتي لم تكتسب شوق إلى العلوم 


النظرية ...ال E‏ اط ما و ولا 
8 بحث حول أقوال الفلاسفة البنية على قواعدهم النظرية الخالفة للشرع AV esses‏ 
© قول القائل: بأن نفوس الصلحاء والزهاد تتعلق بجرم مركب من بخار ودخان ...< AY‏ 
© قول القائل: بأن نفوس الصلحاء والزهاد تتعلق بجرم جاوي وی ا 
© صحة قول الصنف يكيل في كلامه لأقوال الفلاسفة 5ب ۱3۳ 
© الفرق بين ماحض النفاق محضاً وغير الماحض للنفاق الجا سو ا 
الإشراق الثاني في. حقيقة المعاد وكيفية حشر الأ جصاده 
القاعدة الاولی 
من الإشراق الثاني فى المشرق الثاني 

في. أحصول تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأ جصاد ee‏ 
© بيان خصوص العاد وكيفية حشر الأجساد aE‏ 
© الفرق بين الأرواح والأجسام اح ا و ا ا م E‏ 
قول الصق كل : الأصل الأول 4 : تقوم كل شي بصویته لا بملدنه 110 
© عدم صحة قول الصنف بش في أن كل شيء تقوم بصورته لا عادته Fo‏ 
8 كل ما سوى الذات فمن فعل الله تعالى صدر لا من شيء ا 
© العلماء وجعلهم المشخصات أموراً عقلية اعتبارية لا تحقق ها في الخارج eS‏ 
© من هو الْمُعاد في يوم القيامة على رأي الصنف بش ا ا ل 
© تخطأة الشارح یل المصنف شل في كلامه ESER‏ 
© ليس شيء من الصورة بممكن من جهة الإيجاد على مقتضى الحكمة أن يتفرد 

عن الادة و وت کردم سای ری وس نی سک را تساه وه ملع Ieee‏ 
© بحث حول المواد والصور والصور المركبة والوجودات ER E a.‏ 
8 اتحاد الادة بالصورة في مقامين وما لا صورة له فلا مادة له وبالعكس ا 
قول الصق تش : الأصل الثلي 8 : تشخص الشيء عبارة عه نحو وجوده الخاص...الظ ... ۲٠٠١‏ 
8 الاختلاف الوارد من العلماء في مميزات الشخص ی 0 0000 ۲۳۱۵ 
© اطلاقات روح القدس الع وه اال 


© الشيء إذا تميز من نحو وجوده خاصة فكيف يكون؟ ا 


© مراد الصنف تفل من تشخص الشيء والرد عليه ذ[ ز ز 1[ [ز ز FIA‏ 
8 الشروط والقابلية والصورة لا تتقوم بنفسها لأنها أعراض وصفات se‏ 
8 معنى التبدل في كلام المصنف يكيل 00000 
© معنى التبدل عند الله تعالى VATENA SESS‏ 
© جيع الأيام والليالي والشهور والسنين والمدد والأمكنة والأرض وغير ذلك كلها مركبة من 

مادة وصورة شعاد ادام موا ب ولاه لات ارو اخمق فوووا ا ل رب 
© التبدل الحاصل في أوضاع زيد في كلام المصنف تتل TTS‏ 
قول اللصق كك : الأصل الثاك 8 : أه الوجود الشخصي ها يجوز أه يشت ویضعف ۱ 
© الحركة المتصلة وخصوصيتها Sse ei‏ 
© ليس المقتضي من ذات الجوهر بل المقتضي الأعراض التي هي حدود الماهية 

والصورة TESA ae An SSS‏ 
© المشخصات هي الفصول الجزئية من الفصل والنوع والفصول في الحقيقة هي القابليات 

والصور ا 0 1 120001001 
© ال ركة الجوهرية وباعثها PINs SaaS‏ 
قول المصنف يي : والذي يتشف عه ذلك ويدفة الإشكال أه الوجود هو الأصل الق 8 
الوجودية ...۱( 00012121121 ااا ۱۲۳ 
© الدليل الكاشف على طريقة الصنف تمل ا 
© الأقوال المختلفة في الوجود ةراسخو ی( 


© الآثار وتعددها بتعدد القابليات وأن كل شيء يقبل الاشتداد والضعف أو الامسداد أو 
التشكسيك أو التعدد الذان وأمثالها فهو حادث ولا يصح أن ينتهي إلى غير الحادث... ۲۳۰ 


© مراد الصنف بل من أن الوجود كلما كان أشد وأقوى كان أكمل ذاتاً E‏ 
قول المصقف تش : الأصل الراب 8 : الصورة اطقدارية والأشكال وهيئانها a‏ 
8 فعل الله تعالى تام في الفاعلية فلا يتوقف في الإيجاد على شيء مؤي اا ۱۳۳ 
© معنى الفاء الواردة في كلمة فانخلق أ افق شفط ی کر لام وا االو ل ۳۱۲۳۵۹ 
© استدارة الأفلاك والكواكب وأا متحركة وعلة تعددها ETARA‏ 


© بحث حول علم الله تعالى بالمعلومات 1[ ذ[ذ[1[ [ذ[1[ 1[ ۱1۳۱۷۶ 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات EAVES‏ 


© العلم ليس فعلاً ولا منشأ للإيجاد ولا مؤثر في الأشياء ER‏ 
© هل يصح أن تكون الصور الخيالية منطبعة في الأجرام الفلكية؟ Aes‏ 
قول الصف نكل : باه النفس موجودة 8 صق نفساني .بالخ ESSERE‏ 
© الصورة الخيالية قائمة بالخيال موجودة فيه قيام عروض Es a‏ 
© بحث حول ضعف وجود الصورة الخيالية وترقياتها se RSs‏ 
8 الوجود الذهني وشأن علته EVES‏ 
© الظواهر تسدور على بواطنها ونحن نسیر إلى الآخرة وظواهر الأوقات والأمكنة 

تسیر معنا Een aS‏ 
© الصورة الخيالية قائمة بمرآة الخيال كقيام صورتك بالمرآة إذا قابلتها En a‏ 
© شرح الشارح تل لمعنى كلام الصنف تش TERS‏ 
8 معنى حصول القابل في كلام الصنف مش YEE‏ 
8 قول بعض امحققين في : أن الإنسان يخلق بالوهم ورأي الشارح يشل في هذه المسألة.. ۲۵ 
8 كل ما في الذهن من الصور ليس اختراع نفسه بل من صنع الله تعالى مسا م ا 
قول امصتى تش : الأصل الخامس 4 : آه القوة الخبالية هه الإنساه ...ال Eas‏ 
© شرح لعنى الجسد والجسم الأول والثايي بالدسبة لجسد الإنسان ومعنى استدارة الطينة في 

القبر ومعنى القبر ودخول کل روح في الثقب الخاص ها TERS Rs‏ 
© شرح كلام الصنف تل : هل الروح باقية بعد فناء جسدها؟ ا 
© الأرواح بعد خروجها من أبداها على ثلاثة أنواع وشرح كل نوع eee‏ 
© بیان معنى وجه الله تعالى الباقي في الآية الكريمة 0 0 اا ی 
© رد الشارح يؤل لقول الصنف بش في کلامه NS‏ یش 1 وس ی ۲۵ 
© تألم البدن بعد الموت لا فيه من الحياة التي في النفس aS‏ 
قول امصنف تك : الأصل السادس في : أه جمبة ها يتصور تساه بالحقيقة ليست أهوراً 
منفصلة ...ال د اط اه کر الو و وا واي اممو وه مر و من 
© المعقولات يدركها العقل والمعلومات تدركها النفس والمحسوسات تدركها القوى 

OVERS e الحسية‎ 


8 بیان أن أحكام الآخرة ليست كأحكام الدنیا تا TORS‏ 


© بیان معنى العقل الإكتسابي SA mo e‏ 
© أن المدرك للصورة قوة بخارية في تقاطع القصبتين TOs‏ 
قول المصتى تش 3 : أه الحاجة ل(دراک النفس إلى مشالكة اواد ...ال TT‏ 
© رد الشارح تمل على كلام المصنف تل UES‏ 
© أن مشاهدة النفس صورة الشيء من غير توسط مادة خارجية مع الاعتبار لا يمكن إلا 

بالالتفات eas‏ دا و ود فعا لمع TVS eo‏ 
© تبيين الشارح نش لمعنى داء البرسام وحالة البرسم ERS eA‏ 
© ما يراه الإنسان حال الموت Yess ESNet‏ 
قول الطصق تش : الأصل السابع 8 : أه التصودات والأخلاة والملكات النفسانية مما تستتبة آث 
خارجية ...ال ره الف ممم اق اق لم ل AES Sa‏ 
© التصورات الواقعة في الفكر والخيال والعلم والوهم بل واحس المشترك والأخلاق.. ۲۳۰ 
© أن الطبائع الأربع ما دامت متفاوتة لم يحدث مرض Nessa‏ 
© هل صحيح أن النفس تحدث آثاراً من غير مشا ركة شيء من المواد؟ A a‏ 

القاعتة الثانية 
من الإشراق الثاني فى المشرق الثاني 

فى.مايعات فو يوم القيامة والمعاد ا م اف 
© بحث حول مراد الصنف يشل من كلمة الْمُعاد NESS aS‏ 
© مراد الصنف نش من القلب والدماغ في كلامه ورد الشارح تمل عليه اا ا 
© رد الشارح َيل على من قال : أن الأشياء المركبة والحيوانات الجسمانية والنباتات متغيرة 

متبدلة TVA SSE SESS ESS‏ 
© ذکر منازل النفس الانسانية الناطقة وآن أول مرها الطبيعة النورانية ۱/۵ ۷ 
© رد الشارح تثل على كلام المصنف يذ في بقاء البدن a‏ 
قول المصق نش 8 : آه الطفل همه يشب أو هذا الرجل الشائب كاه طفلاً ...ال Rea‏ 
8 رد الشارح تذل على الصنف يل في كلامه بأن الطفل تمن يشب ع بر 
© مراد الصنف بش من الوجهين في كلامه ورد الشارح تمل عليه YAY ece‏ 


قول الصق شل 8 : أن لا يقد أه هذا البده الانيوي مضمحل ...ال RS‏ 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات EA aes‏ 


© البدن الدنيوي إذا فسد واضمحل یعود بنفس مادته التصفة بصورة عمله ی ۷/۵ 
© علة حشر المتكبر يوم القيامة كهيئة الذر وأن ضرسه كجبل أحد RTs‏ 
© إن احل لا يغير الحال من حقيقته والجسم هو المادة ]16 10000000 
قول المصف تش 8 : أه كل ها يشاهده ال(تساه 8 الآخرة ويراه هه أنوا النعيم...الك ...... ۲۸۸ 
© كل ما ید رکه الإنسان من جميع مدركاته بجميع إدراكاته موجودة بوجود نفسه 00 ان 
© معنى قوة التجوهر في كلام الصنف تل ASRS ee‏ 
© مل صحیح أن جميع مرادات المصنف تل وعباراته تشعر بأن الدار الآخرة 

أمور عقلية؟ SER‏ لوب ی A‏ 
© أن البدن الْمُعاد يوم القيامة هو بعينه وعادته وبصورة عمله وهو هذا البدن الموجود 

احسوس في الدنیا EE‏ وود و دی پس نگ عم 00 
© بحث حول أحوال الآخرة من الجنة وما فیها والنار وما فیها ذوات وحقائق نسبية ... ۲۹۳ 
© بحث حول مكان الجنة والتنعم الحاصل فيها وهل لأحد أن يسأل عن مكافا؟ Feit‏ 
© مراد الصنف ت من النشأة الأخرى ورد الشارح يش عليه Ase‏ 
قول المصنف تش : بأ أرض الكرسي وسقفها عرش البخماه ليس الماد الفضاء 
اهاي ...الخ ی تیه هم ی ره ی دس 
8 شرح الشارح نی لمعنى مراد الصنف نكل من أن أرض الجنة الكرسي Vs‏ 
© الراد من تبدل السماوات والأرض EY Ss SSR‏ 
© وجود الجنة والنار sss‏ ۲ ۱۳۸ 
© بحث حول الدار الآخرة خلودها ونعیمها و و ی اقا 
قول المصقف دغل : واه كاه ما يشتاق إليه اإنساه ويشتهيه يحضر عنده دفعة ...ال E‏ 
قول المصنف تفن : بأه هنش أها يسل إلى الإنساه ويجانى به الإنساه في الآخرة هه خير 
وم ...الت EA eee‏ 
8 مبدأ ما يصل إليه الانسان في الآخرة من الجنان والحور العين وغبرها ما یت EA‏ 
قول الصنف نش : بأه بعض أفراد البشر في كمال ذانه بحيث يصير مه الملائكة 
اطقرییه ...الخ ERAS‏ سوم لسعو ا 


القاعكة الثالئة 
من الإشراق الثاني فى المشرق الثاني 
فى .وجوه الفرق بين الأ جهاد والأبدان الدنياوية والأخروية ا 
© ليس شي: في الوجودات ليس فيه حياة - 
© مقارنة بين قول الصنف تذل والشارح ند في معنى حياة الجسم بذاته ۳۱ 
قول الصف يك : بأه مه الأجساء قابلة لنفوسها على سبیل الاستعداد ونفوس الآخرة فاعلة 
لأبدانها على وجه الإيجاب ...ال Aes ANSE SAS‏ 
© الفرق بين أجسام الدنيا وأجسام الآخرة ااا 
قول الطصق نك : بأ القوة هذا مقدهة على الفعل زهان والفعل مقدم عليه ذانا ...الك ...... ۳۱۷ 
© صحة قول الصنف يش في ما يدعيه INE saa Ra‏ 
قول المصتى ت : بأه الفعل هیهنا أشرف مه القوة لأنه غاية لها ...الخ ala‏ 
© القوة في أصل الكون فعل 12 1 1 0 1 0 TIN Ss‏ 
قول المصنف يي : باه أبداه الآخرة وأجباه‌ها غيم متناهية على حسب أعداد تصورات 
النفوس ...اله ll‏ کی A‏ 
© الأبدان المتناهية والغير المتناهية VAs o ees‏ 
© البرهان الترسي وشرحه 000000 ا 
© البرهان الترسي وشرحه تسوج جا وا أو الا كوا لام موا ابو الل YS‏ 
8 أجسام الآخرة وما ها من أحوال الموجودات وأجسام الجنة وما تحيط ها من العقول... ۳۲۱ 
© صحة قول الصنف يش : بأن لكل انسان من سعید أو شقي عام برأسه ۳ ۳۶۲ 
© موافقة قول المصنف بل لقول الصوفية EES‏ 
قول المصنف نكل : بأه أجسلا الآخرة وعظامها مه الجناه والأنهار وغیرضا موجودة بوجود 
واحد ...ال و ی |[ ا ااا 
© شرح بعض الفروق بين أجساد الدنيا وأجساد الآخرة as‏ ۳۲۲۲ 
القاعدة الرابعة 


فى الإشراق الثاني في المشرق الثاني 
فى. شبهة الجا حدین للمعاد والمنكرين لحشر الأجصاد 9 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات 11 1 1[ ااا 


8 تمهيد من الشارح تمل على الإشكالات التي أوردها المصنف ثيل المنكري 


حشر الأجساد E‏ رک aS‏ 
© بیان رد الإشكال الأول لمنكري حشر الأجساد 100 
قول المصف نكل : بأه عالم الآخرة عالم تام بل كل هه الجنة والثار عالم تام برأسه ...الك .... ۲۳۲ 
© هل صحيح أن عالم الآخرة عالم تام؟ ا ا 
8 اجنة والنار متغايران وكل واحد مستقل بنفسه 9 Pee‏ 
© عدم فوض الحجة العقلية لكلام الصنف یل بأنه لم تكن الدنيا والآخرة عالمين تامين.. ۳۳ 
© مصادرة لقول الصنف يمل و ا وه ا Es‏ 
© هل صحيح أن كل ما في الدنيا يكون ملعوناً E AAS‏ 
© قول الصنف فل : بأن الدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود ...۱ PY ece‏ 
© صحة قول الصنف بل في ما یدعیه ظاهرا ی و 
© هل صحيح أن القول بالآخرة قول بالتناسخ؟ اح ب لاوا مط اط لق ا ی 
© أرض الدنيا وسماؤها بالنسبة إلى سكافا لا في أنفسها RE‏ 0000000 
قول الصنف یش : الإشكال الثاني لمنكري حشر الأجساد والجواب عنه ا ا ا 
© بيان رد الإشكال الثاي لمنكري حشر الأجساد EAs‏ 
© بيان بطلان قول المعترض وقو المشهور واعتراض الصنف تثيل على المشهور في الإشكال 

الثاي ESS ORAS‏ ووه ااا وم 
قول لصف تش : باه لبعض الأعلام ردا على هذا الإشكال E‏ 
8 بحث حول شبهة التناسخ 00001 0 0 EV SS‏ 
© قول الصنف بو : بأن من سخيف القول وأسقط من الجواب الأول لاشتماله علسی 

وجوه ...!خ AS‏ لج ل لوطا اا لل ع ماو للم ملو قل فر ال HER‏ 
8 سخافة قول الصنف يشل لرده على هذا الاعتراض Osos‏ 
قول الطصق نك : ومنها أه تعلخ النفس بالبده ليس بقصد واختیار ...ال E‏ 
8 مراد المصنف ی من الخلل الواقع على صحاب الرسالة المذكورة م وه PEE‏ 


قول المصق تش : وهنها أه القائل لم يتفطه بأنه إذا فسد البد لم تب الأعضاء على مزاجها 
واعتدالها ...اله WE E SS A‏ 


© عدم صحة اعتراض الصنف يَش على كلام صاحب الرسالة المذكورة م" 
قول امصنف تش : ومنها آه الأواء والأعضاء البسيطة والمركبة كلها فائضة مه جهة 
النفس .ال ا ا لجا ا مو ل الو ا ESAS‏ 
© فيضان الأرواح والأعضاء والقوى كلها بفعل الله تعالى ا ا ا ی ۱۳۵۹ 
قول امصتى نكل : باه هه الذي جمة الأجزاء التي لا جامة لها إلا صورة طبيعية ال .... ۳۶۷ 
© جميع الأجساد الثانية المخلوقة من عناصر هورقليا هي الباقية المعادة يوم القيامة EN‏ 
© هل صحيح أن النفس آبدا تعين البدن وأجزاءه لا البدن يعين النفس في شيء من 

المراتب؟ PON Neel ese‏ 
4# كيفية تكون المني ونزول النطفة في الرحم وطبخها فيه إلى الولادة الجسمانية FEN ES‏ 


© عدم صحة قول الصنف بش في: أن البدن لا يتعلق بالطبع وسر تعلق النفس ب‌الطبع.. ۳۰۲ 
قول المصنف تش : بأ هذا القائل وأمثاله هه فضلاء الأعصار لفي غفلة عريضة عه أحوال 


النفس ...اخ 6[ ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[|[ O O‏ 1[ [ |[ | اا 
@ كيفية انبعاث البدن عن النفس ع ی و سس ل ا ۵ ۴ 
8 تساوي الانبعاث في العالمين ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 ی ااا 
© مسلك الصنف یی في تحقيق علم العاد 101 [ 1 21101010101« 
© عدم صحة قول المصنف بش في ما يقوله في البدن الدنيوي POS‏ 
قول الصتى تش : الإشكال الثالك طنكري حشر الأجساد والجواب عنه E e‏ 
© بیان رد الاشکال الثالث لنكري حشر الأجساد و ۱۳۵۹ 
© أجوبة مجوزي إعادة العدوم على الاشکالات الثلائة التي آوردوها منکسروا حشر 

الأجساد ی ا 


©4 عدم رد الصنف نش اعتراض منكري حشر الأجساد بل بقاء الإشكال على حاله.. ۳۰۷ 
© شبهة أن زيداً لو أكله عمرو واغتذى به حتى كان ما أكله جزءاً منه وفك هذه 


الشبهة اسح ل تيوه ا دبیم الي وو لطم ةالو وق هو TON STR‏ 
© هل صحيح أن المادة لو كانت بدون الصورة كانت مبهمة بل كانت مجردة؟ Fa‏ 
© الشيء له حقيقتان حقيقة من ربه وحقيقة من نفسه که [ز ز ‏ ات نا ۳ 
قول اتف تش : الإشكال البابة طنكري حشر الأجساد والجواب عنه aes‏ ع 
© بیان رد الاشکال الرابع لمنكري حشر الأجساد ی وت یو وروی ۱۳3۱۲ 


© بحث في اللذات وأنه لم تجعل اللذات قارة في الدنیا هی وو ل هه ۱۳۱۵۸ 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات ی اا 


قول الطصقف تش : وتحقيق الجواب على وجه الحل أنه قد ثبت 8 هباحت الفايات أه لكل فعل وحركة 


غاية ذانية ...ال TT‏ 
© مراد الصنف يَش من وجه اخل PTY A‏ 
© استشهاد الصنف بش بقول الله تعالى وقول رسوله و لا يحل الاشکال ی دنت A‏ 
© مراد الصنف يشل من أن إله الدنيا والآخرة واحد لا شريك له EA RS‏ 
© إن الله تعالى فاعل بالقصد ومراد الشارح يكل من القصد وأن الله تعالى ليس له مشيئة 

وارادة 1 الفعل اماو وق ما لجل لوه هم ی موم دوه ام عم ا ا ل که FA‏ 
©4 مراد الشارح بل من إذا في قوله تعالی : إإذا آراد شيئاً أن یقول له كن فیکون4... ۳۷۱ 
© أقسام علم الله تعالى وذاته تعالى علم بحت ولا معلوم 0 ز ز ز ز ز ز ز 0 مش ۱۳۷۱ 
© كيف يصح أن يكون المثوبات والعقوبات نتائج وثمرات لفعل الحسنات والسيئات؟... ۳۷۲ 
© لذات الدنيا ونسبتها إلى لذات الآخرة 0000 0 00000 
قول الطصق تش : الإشكال الخامس طنكري حشر الأجساد والجواب عنه بتي م ل 
© بیان رد الإشكال الخامس لمنكري حشر الأجساد VSS‏ 
© أن الشخص بحقيقته وطينته الأصلية نزل بتمامه من عالم هورقليا ومعنى عام هورقليا وشبهة 

الآكل والمأكول را و او ا ال ار مااي PVE‏ 
© عني من الشارح يشل للمصنف يل بأنه لو اكتفى بدين العجائز FV‏ 
قول الطصق تش : الإشكال السادس طنكري حشر الأجساد والجواب عنه ام رس ۳ 
© بیان رد الإشكال السادس لمنكري حشر الأجساد و ااا 


8 عود على بدء بأن الجنة وما فيها ليست أموراً عقلية بل جسمية حسية في عالم الزمان.. ۳۷۸ 
8 تبيين من الشارح تيل لمقصود الصنف بش بأن افیولی قوة قابلة لا مقدار لمحا 


© وقت عالم الملكوت واختلاف الآيات والروايات في مقدار أيام الآخرة ی PA‏ 
48 كيف يكون اليوم كخمسين ألف سنة عند الله تعالى؟ PRS Sessa‏ 
© هل صحيح ما يدعيه الصنف يمل بأن هذه الأرض ليست محشورة على هذه الصفة؟... ۳۸۱ 
قول الصق تك الإشكال السابة نكري حشر الأجساد والجواب عنه E‏ 


© بیان رد الإشكال السابع لمنكري حشر الأجساد ی ل 


© رد الشارح تش لقول المعترض في الإشكال السابع لمنكري حشر الأجساد ASA‏ 
© مراد الصنف يش بالذين ۸ يأتوا البيوت من أبوابما ومراد الله تعالى من البيوت ..... YAY‏ 
القاعدة الخامهسة 
من الإشراق الثاني فى المشرق الثاني 
في. الأمر الباقي من أجزاه الانهان والإشارة إلى عذاب القبر FA Sse‏ 
© بیان ما يبقى من آجزاء الانسان الظاهرة والباطنة وأن طينة الانسان ليست من عناصر 

الدنیا وإنما هي من عناصر هورقلیا باتوی یبد توب و بو 0 FAs‏ 
© البدن العنصري وما يبقى معه ا و شوب و الم ا ی ا ۱۳۹۱۰ 
© الاختلاف الوارد في معنی البدن العنصري على قول الصنف تذل ی ۴۱۰ 
© كل إنسان له جسدان وجسمان ال ا ا ل وا ان كا ی 
قول الصذف تك : لله البرهاه دل على بقاء القوة الخيالية التي هي منفصلة الذان عه هذا 
البده ...ال AR‏ ا 
© رد الشارح يفل لقول المصنف نيل بانسه غير صحيح ومبناه على ما تقدم فلي 

الأصل الرابع انتم ل السوعوا ركم أن ددا الس سماد لاوا لوو اك 
© عود على بدء من المصنف يشل في الحواس الظاهرة ا ل 
© هل صحيح أن تصور النفس حال إنفرادها عن البدن بالوت؟ لوا 


© عذاب القبر ثوابه وعلة بقاء الحركة في العضو المقطوع من الخنفس والسام وغيرهما... ۳۹۷ 
قول المصنف نفل : ثم اذا جاء وقت البعت والحشم تركب انفس على بده يصلك للجنة 


ولرانها...۱ل< سر و ا 
© انکار من الصتف ييل بأن الأجساد الدنيوية لا ذکر لها لأن لا يرى شيئاً من آبدان الدنيا 
صالحاً للبقاء الما ب CERES n TSR‏ 
© طلب من الصنف نش إلى الناظر في كلامه بعدم الاعتقاد لما يراه الإنسان بعد موته.... 4۰۱ 
© الوهم الخيال كلاهما من فيض الطبيعة النورانية SNES‏ 
الإشراق الثالث .فى أحوال الآخرة 
القاعدة الأولى 


من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات CVO SAET‏ 


© الواجب اعتقاد حقيقة الموت وأنه لا يجب على أحد معرفة كيفته وحمل الوجوب على ثبوته 


في العلم والحكمة اخ اتاب و دو اا ا ل ا ل ل 
© الحركة الجوهرية تبت للشيء بواسطة الدد والصورة ای وه هه 12070000 
© لا يكون شيء في السماء ولا في الأرض لا بسبعة EE SR‏ 
© قول العلماء : وكثير من الفلاسفة في نسبة الأفعال إلى الأسباب وذكر قول الأشاعرة 

وبيان القول الحق في المسألة COOSA SSA‏ 
© رد الشارح یل جواب من قال : إذا كان المصنف بث يتكلم على نمط كلام القوم 

فكذلك أنت تتکلم بعباراقم؟ es‏ 1[1[1[ذ1[1 1[ 111 
@ أيهما أصح كلام الصنف يش أم كلام الأطباء وعلماء الطبيعة فيما يدعيه ظاهراً ... ۸.> 
© الأسباب الوجبة للموت a‏ مک 2۳۲ 

القاعدة الثانية 


في الا شراق الثالث من المشرق الثاني 


© حشر الخلائق على أنحاء مختلفة وذلك على حسب أعماهم ونياقم EVE‏ 
قول االصق دم : بأه تكرار الأفاعيل يوجب حدوث اطلکات واطلكان النفسانية تؤدي إلى تغبير الصورة 
والأشكال ...الت A See‏ 
8 النفس الأمارة بالسوء والنفس الحيوانية الحسية الفلكية هما الباعثان للأفعال التي تنشاً عنها 

الملكات المعبرة للصورة الإنسانية VASSAR AS‏ 
© هل صحيح أن الله خلق الأبدان الحيوانية على طبق دواعيها؟ ES‏ 
قول المصتف تش : وهه نظ إلى أصناف الناس هه كل صنعة وعمل الكانب...الظ ETS‏ 
© هيئات الأبدان مناسبة لدواعي النفوس ENES SSS e‏ 
© معنی الميئات الواردة من النفوس إلى الأبدان بب 0 0 0 1000 
© معنى الفلسفة على لسان أمير المؤمنين شاه و NV‏ 
© المراد بالشيء هو ما أحدثه بفعله SAS‏ ا CNS‏ 
8 معنى الحام من الإبل لي الك اه انان ای اماج ل اد ماع موه ایام ری ار م 401 
© معنى التغيير الحاصل خلق الله تعالى ظاهراً EAE‏ 


© المقصود من أصحاب القلوب 00 CTA RSS‏ 


1 و 
کے / 


